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إن العية للك حيدة ه ونستعيله » ونستغفِره » ونعوةٌ بالل ين شرور أنفسنا ؛ 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله » “فلا طقل لبن .ومن تفلل .4لا هافق له 
اك ا ا 

اوبعد » فإنَ مما لا يلاف فيه بَيْنَ المسلمين أن رسونا محمداً يه خاتم النبيين ) 
با دي عر ني واي ابي 
والصراط المستقيم ٠‏ وجعل رسال عامة للناس أجمعين إلى يوم الدين . 

وأقامَ به الله لمجا » وتم بهديه أعيناً عُمياً » وآذناً صما » وقلُوي غُلفاً 
وهدى به البشرية التائهة إلى أقوم طريق » وأوضح سبيل » وأحسن منهج 

وقد افنرض الله تعالى على العباد طاعته ٠‏ وتوقيرٌه ومحبئه » والاقتداء بهديه » 
م رع اليزة والنعة والنصرة والولاية والتمكين في الأرض لمن 
اتبع هداه ارت خطاه +.والذلة: # يوالمغار + والهذلان .والغقاء: و الضف 
والهالة شل هن خدالق ادرو عيضف . 


وإن معرفة عبادةٍ الله تعاللى » والعمل بديله الذي أنز له لصلاح شؤون العباد 
في "الدنيا والاحرة مترقدة على معر فةٌ هدي رسول الله َيه وطر بقته العملية الي 
ين فيا شرع الله تال بين أول ما نول عليه الو حي إلى أن أكمل الله تعالى هذا الدين , 
وقد وَعَتَ كتبا السئة والمغازي والتاريخ والشمائل أقوال الني م . 
وأفعاله وصغايه بين أول قال إلى أن اياده لله إل جواره - لا ميا القرة ني أدي 
فيها الرسالة - ولم تدع أمراً فن أمورف + ولا كان بن كزوة :دل أو نجل الا أخصده 
حتى إنك لتجد فيها صفة قيامه ٠‏ وجلوسه » ونهوضِه من نومه » وهيئته في ضَحِكِدِ 


وابتسامه ؛ وعبادته في ليله ونهاره » وكيف كان يفعل إذا اغتسل » وإذا أكل » وكيف 
كان يشرب » وماذا كان يِلبَسُ » وكيض كان يتحدّث إلى الناس إذا لَقِيهم » وما كان 
يُحبا من الألوان » وما هي جليتة وشمائله . 
9 تعدو السقيقة ذا قلنا > انه لبس :في الددا اتاد امل ات التاريخ عن 
على التفصيل كما تحدّث عن تفاصيل حياة نبينا محمد عَلهِ حاتم لمعي 
وإن أوفى كتاب في هذا الوضبوع عر كناب « زادٍ المعاد في هدي خير العباد ) 
للإمام شمس الدين ألي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزّرْعي ثم 
الدمشقي » صاحب العم الفياض »2 والعلم الواسع اناق السديد »© والمتبحر 
في علوم الإسلام أصولها وفروعها » دقيقها 000 
وقد استوعب رحمه الله ني كتابه هذا هديه عدم في شؤونِه العامة والخاصة » 
واستوفى الحديث عن أطوارٍ ناته ب ونا صاحبّها مِن أحداث ل وا 
أمور يجدر بل مسلم أن قف عليها » ويتبين أمرّهاء شأنه رحمه الله في كل تصانيفه 


الي تجري على نسق واحد من الجودة والإتقان » والااحاطة با موضوع من جميع 
نواحيه بحيث لا يدع لباحث بعده مجالاً لأن يقول شيئاً . 


وكل من يقرأ مؤلفات ابن القيم بتبصر وتمحيص يعلم حق العلم أنه رحمه الله 
جمع من علوم القرآن ؛ والسنة » ومن الاحاطة بأقاويل السلف » وآراء المذاهب 
ومقالاتهم حفظاً وفهماً ما لا نعلم مثلّه عن كثير من العلماء ممن تقدّمه أو أتى بعذه. 

وهو شديد الاعتداد بما ثبت عنه َه من الأحاديث » والأخلر بها »والعمل 
عو جببا ار ما سواها » وعدم الاعتداد بقول ادك كائناً من كان إذا كان 
الع م ا د لوي ب ار 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ٠‏ وياخذ بكثير من اجتهاداته الي تفرّد بها بها . إلا أنه 
منه إلى اللين والرفق بالمخالمين . 

فعنا نير النسفة انال لف لف رحمه الله قد ألف كتابه هذا في حال 
الطن بواج كن تعره المصادر التي ينقل منها ما يحتاج إليبا ين أخباروآثار 
تعلق بسو ضوع الكتاب؛ مع أنه ضمنه معظم الأحاديث النبوية الشوالية متها و لفيا 
المتعلقة به كك بوكر يرل فق احاح :رادو النمان 6 تلطا نيف بوالمداتجور ب والة ب / 
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وأنبت كل حديث في الموضوع الذي يخصه مما يشهد بسعقٍ اطلاعه » وجودة حفظه ؛ 
وسرعة بديهته » وربما تزول الدهشة إذا صحّ ان إلينا من أن هذا اللإمام 
كان يستظهر ؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل » الذي يضم أكثر من ثلاثين ألف حديث 
من حديث رسول الله عله . 

اوقد سبق لهذا الكتاب أن طبع أكثر من مرةٍ ؛ ولكنه في كل هذه الطبعات ٠7‏ 
لم يأخذ حظه من التحقيق والتصحيح والتمحيص ٠»‏ فجاءث كلها مليئةٌ بالخطأ 
والنصحيف والتحريف » وسوء الإإخراج ؛ وعدم العناية بتحقيق نصوصه الحديثية » 
ولمييز صحيحها من سقيمها مما حدا بالناشر أن يَطْرَّحَ فكرة تحقيقه تحفيقه ونشرو نشرة 
لويد وفق القواعبٍ العلمية المتبعة في التحقيق » وكان أن وفع الاحتيار علينا : 
فانتضينا و لبنا ماين الول بميخانه: وتعالق أن يقتا لاخر ابه إخر انما تدان يحبا 
المظهر » ويزهو بصحة المخبر, إنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . 
مَسِفٌ الشّسَمْ التي اعمّد نامًا 

لقد توفر لنا حين الشروع بالتحقيق نسختان خطيتان , 

أولاهما وهي المصورة ع' عن الأصل الموجود في دار الكتب الظاهرية بدمشق 
الشام المحروسة نحت رقم (1885) عام 6 و تفع فْ ثلاثة مجلدات » الوشودد 
منها الثاني والثالث » ويشتملان على ثلثي الكتاب تقريباً » والمجلد الثاني عددُ أوراقه 
)1١ 8)‏ ورقات يبدأ ب ٠‏ فصل في سياق مغازيه وبعوثه َه على وجه الاختصار , 
وينتهي ابت فضل : والجماع الفار نوعان ... » وجاء في في أسفل الؤوقة الخ 
منه ما نصه : لجر الجزء الثاني من كتاب ٠‏ زاد معاد في هدي خير العباد » ع 
وعل اله الطبيين الطاهرين » وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ٠‏ يتلوه في الجزء 
الثالكث ١‏ فصل في هليه يله في غلاج المشق. » ورصي اد عن مصفه ود قرأه , 
ونظر فيه » وجمع بيئنا وبينه ني دار كرامته بمنه وكرمه . وكان الفراغ منه في سَلِمِ 


ا ا و10 الكتب المصرية ؛ 
وأنه راجع اخافينها عل اصوطاسن الكنب الدنة وعيرها' 1 
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شهرٍ رمضان المعظّم قدرّه عام ثلاث وخمسين وثمائماثة على يدو فقير عفوه » وأحرجهم 
إلى رحمته وفضله : محمد بن محمد بن ألي شامة الحنبلي غفر له » ولمن دعا له 


و لجميع المسلمين: 


والمجلد الثالث عددٌ أوراقه (40؟) ورقة إلا أنه ينْقْصّ من أوله عدة أوراق ربا 
تكون أربعين ورقة أو تزيد » وهو يبدأ بقوله : للنسخ ووجب تقديم الخاص عليه 
وهذا في غاية الظهور . لحم الضب ... وينتهي بنهابة الكتاب . 

وقد جاء فى الورقة الأخيرة منه ما نصه : الحمد لله رب العلمين » والصلاة 
والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه 

عليه وعلى آله وأصحابهِ أجمعين » وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . فرع من نسخ 
الجزء الثالث وما قَبلّه من « زاد المعاد في هدي خير العباد » على يد فقير عفو ربه 
محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي عامله الله بلطفه الخني نهار الثلاثاء رابع شير شوال 
الممارك عام أربع وخمسين وثمانماثة بمدرسة شيخ الإسلام أَقِ 0 قدس الله 
روحَه » ونور ضريحه » وغفر لمن طالع فيه » ودعا لمالكه ولكاتبه ؛ وجميع المسلمين . 

وتّعد هذه النسخة من أنفس النسخ وثوقاً وضبطاً وإنقاناً » وقد كيبت بخط 
نسي جميل واضح ٠‏ وصبط ما يشتبه من بعض ألفاظها » وحُلَيَتَْ هواوشها 
بتصحيحات وتصويباتٌ تُِئ أن ناسخها قابلها » واستدرك ما وهم فيه أثناء اللخ 

ولو تيسر لنا الجزه الأول منها » لوفّر علينا وفتآً طويلاً وعناة مضنياً قضيناه 
في مقابلة ما ورد فيه من النصوص والأقوال ‏ وما أكثرها ‏ على المصادر الي نقل 
الم لف عنها وغيرها مما تيسر لنا . | 

واحريك حت واع اي مولي الارية لمر 3 تزال آثارها 
موجودة حتى الآن بصالحية دمشق ق قبل الجامع المظفري » إلا أنه لا ظِل للعلم فيها 
ولا أثر » وقد كانت فيما مضى من المدارس | العظيمة الي لم يكن في بلاد الإسلام 
أعظم منها » وكان بها خزانة كتب لا نظير لها ٠‏ فعدت عليها العواوي » وتعاورتها 
أبدي المختلسين + وأدّ منها الشيء الكثير » وما تبقى منها ‏ وهو شية لا يُذكر 
باللسبة لما كان بها - ثقل إلى خزانة دار الكتب الظاهرية . 


أما اللي هذه المدرسة » فهو كما قال » الذهبي في ١‏ العبر ) 55/0 الشبخ أبو عمر 


للقدسي الراهد محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن يقدام بن حسن الحنبلي 
الفدوة الزاعن أخو العلافة موق" الذيق, ولك جتاعيل 17 من ثمان وغشرين 
ونحمسمائة » وهاجر إلى دمشق لاستيلاء ء الفرنج على الأرض المقدّسة » وسمع الحديث 

من أبي المكارم عبد الواحد بن هلال وطائفة كثيرة » وكتب الكثير بخطه » وحفظ 
القرآنَ والفقة والحددث » وكان إماماً فاضلاً مقرئاً » زاهداً عابدً » قاناً لله » خائفاً من 
الله » منيباً إلى الله » كثير النفع لخلق الله » ذا أوراد » وتهجد واجتهاد » وأوقات 
مقسّمة على الطاعة من الصلاة والصيام. والذكرٍ وتعليم لعل والفتوة والمروءة 
والخدمة والتواة رضي الله عنه وأرخماه » فلقد كان عديم النظير في زمانه » خطب 
بجامع الجبل إلى أن توفي في الثاني والعشرين من ربيع الأول سئة سبع وستمائة ه . 

الثانية : وهي من محفوظات دار الكتب الظاهرية أيضاً وقفها أحدُ المحسنين على 
مدرسةٍ شيخ الإسلام ألي عمر المقدسي » وتقع في أربعة مجلدات ؛ الموجود منها 
المجلدٌ الرابع » وعددٌ أوراقه (154) ورقة يبدأ بذكر حكمه عَم في طلاق الهازل 
والمكره ٠‏ وينتهي باحر الكتاب إلا أن الورقة الأغيرة من منقودة ( فلم يتبين 
لنا تاريخ نسخهاء والذي يغلب على الظن أنها قريبة عهد من السابقة » وربما تكون 
منقولة عنها » وهي نسخة خزاثنية نفيسة بعلب عليها الصحة » والخطأ نادر فيها مما 
لا يكاد يخلو منه مله متخطوظ ع. .وقد جاء في عامئن 'الورقة الما لضه 2 :بلغ مقابلة 
حسب الطاقة على أصل قرئ على الشيخ رحمه الله . 
منج التَحقِيق 

١‏ لقد عوّلنا في نشر هذا الكتاب على الأصلين الخطبين اللذين سبق وصفهنما 
فاتخذناهما ا إلى كتب السئة والمسائيد والمعاجم وكثير من المصادر 
الي أحك غنبا اللو ل ( وحَارَضنا عَلَا كل ما أورده من أحاديث وآثار وأقوال 
- وهو شية كثير » وعد ضخم - فما وقعنا فيه على نخطأ » أصلحناه » أو نقص 
أكملناه » أو زيادةٍ حذفناها » فإنه اعتمد في تأليفه رحمه الله 0 ره 
فى يننا لول ولق وراك السقر لا الأفاطة عو القلب يكن وال مشي وواليبة قد 
تفرقت شر مدر » والكِتَاب مفقودٌ » ومن يفتح باب العلم لذاكرته معدوم غير 
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. جماعيل : قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين‎ )١( 


موجود ) وم نير إلى ما وقع ني جميع الطبعات السابقة بين خطأ وتحريف وتصحيف إلا 
ادراً رغبة في الاختصار » وعدم إثقال الحواشي با لا يعود على القارئ بكبير فائدة . 

 "‏ ثم خخرجنا أحاديث الكتاب من المصادر التي أمكننا الوقوف عليها » وذكرنا 
اسم الصحابي الذي روى الحديثٌ » لأن المؤلف لا يذكرهُ غالباً » وإذا كان للمصدر 
كار من طبعةٍ أضفنا إلى رقم الحديث أو الصفحة الواردة فيه ذكر الكتاب والباب 
تيسيراً للقارىء الذي ليس في حوزته الطبعة الى رجعنا إليها ة لما ل كار الأحيان 
على جميع مواطِن الحديث الذي يخرجه البخاري في مواضع متفرقة من كتابه . 

لدم اناعن توربية كل يميت مالم برد اي أحد .و الفحيحين ومن اليد 
والضعف حسب الأصول والقواعد المتبعة في علم مصطلح الحديث » وذكرنا ما قيل 
قُُ رجاله ممن تكلم فيهم مسر شدين بأقاويل جهابذة الحديث ونقاده » فإنهم 
القدوة في هذا الباب » والمعول عليهم فيه ؛ وما كان فيه من أخبار ضعيفة بحثنا في 
طرقها المختلفة » وشواهدها » فما تقوى منها بتعدد الطرق أو بالشواهد حكمنا عليه 
بالصحة أو الحسن تبعاً لمتزلة تلك الطَّرق والشواهد » وما لم نجد له ما يُقويه ؛ 
حكمنا عليه بالضعف ؛ وأشرنا إلى ذلك معززين ما ذهبنا إليه بنقول عن الحفاظ 
من أئمة الحديث الذين عنوا بذلك , 


وقضية التصحيح والتضعيف أمر فد العا و ا كار بك وه 6لا يما 
في عصرنا هذا الذي كاد أن ينقرض فيه هذا العلم » وندر أن تَجِدَ فيه من يُحبين 
أن يتولاه » ويصبر على معاناته » فإننا نجد كثيراً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
كقوز على النسنة الك ال من الخطباء والمدرسين والمؤلفين 
ويتلقاها عنهم أغلبُ الناس ٠‏ ويعتدونَ بها » ويعملُون بما يُستفاد منها » وحدث 
ولااخرج عما تلحقه اتلك الأحاديية ين الصزر بجوانب كثيرة من الأمور الاعتقادية 
والعبادية والسلوكية والفكرية والاجماعية ؛ وما تتركه من آثار سيئة » وانحرافات خطيرة » 
وتشويه لحقائق الاإسلام . وقد قال محدث الديار الشامية قُ عصره العلامة الشيخ 
بدر الدين الحسي رحمه الله ورضي عنه فيما نقله عنه الشيخ العلامة محمود ياسين في 
مجلة الهداية الإسلامية 754/8 : لا يجوز إسناد حديث لرسول الله َيه إلا إذا 
نر عل بصيحة هذا العتد ف يداون فخ العاف الفروق + قد قال 5 
الله انه عر 1 يا وبل لكا ري حر الاو ا ل 


ء ! 


حديث ١‏ من قَال علي ما ما لم أقل يبَأ مفُعَدَهُ م من الثار) '''فليحدّر الخطبا والكتاب 
والمدرسُونَ والوعاظ ين إسناد حديثٌ إلى رسول الله قله ما لم يعلمُوا صِسَّه 
ين طريق حافظ. مشهور ين حاط الحديث ٠‏ وعليم إذا لم يعلمُوا ذلك أن يذكرٌوا 
الحديف معزواً إلى الكتاب الذي قلُوا منه » كالتر مذي والنسائي مثلاً » وبذلك 
طزجون ف" العوذة ا آم الذيق سمارت نيهي الكنف الى لذ نمه الها افد علماء 
الحدية الخريتك جر ل را المنتشرة بالأيدي » فلا يكي 
عَرْو الحديث إليها » ولا يُخرج / القارى من الوزر”" 

وقال أيضاً رحمه الله : إن الحديث الصحيح أصل للأحكام الشرعية » فيجب أن 
ينبي الماهب عََبْ لا أن ينبني الحديث الصَّحِيحٌ عَلَى المذهب . 

وليس لأحد أن يُسوعٌ صنيعه هذا بما ذهب إليه بعض العلماء من جواز العمل 
بالحديث الضعيفى في فضائل الأعمال » لأنهم رحمهم لَه قد اشترطوا رونا 
لا تتوفرٌ في هذا الذي يماع يداع ين فر الاق نهذ هر العافطا ان ور فنا 
نقله عنه السخاوي ثبي ١‏ القول البديع ) ص ١90‏ عل أن شرط العمل بالحديث 
الضعيف ثلاثة 


يد مق عل ومو أن يكو العا ديد » لخر من رين 
ع 


والثاني الا موي عا ف ل يي 
له أضل أضللاً . 

الثالث : ألا يُعتقد عِنْدَ العَمَلٍ به ثبوته » لثلا يُنسب إلى النبي ند ما لم يقله : 
بالعرالاص ابوه ااوم »رن دقيق العيد » والأول نقل العلائي الاتفاق عليه , 


ولا تنطبق هله القروط عل كثير من الأحاديث الى شيعه هؤلاء . فان 
)١(‏ متفق عليه » وهو حديث متواتر عن الني مُه » وقد عني ببيان من رواه من الصحابة 


العلامة الشيخ علي القاري في مقدمة كتابه ٠‏ الموضوعات الكبرى » فلير اجع . 
(؟) أعلام الإسلام ص هه ؛ /1ه تأليف محمد رياض المالح , 


(م) الأجوبة الفاضلة ص 48 ٠‏ 44 للكنوي بتحقيق الاستاذ عبد الفتاح أبي غدة . 


١١ 


منها ما حو موضوعٌ لا يَحِلَ ذكره إلا على سيل التحذير منه » ومنها ما هو شدي 
الضعب لفحش غَلَط راويه , وَينها ما يتعلق بالحلال والحرام » والعقائد 
والأحكام ٠‏ ومنها ما لا يرج تحت أصل ين الأصول العامة ».بل هي مافة 
لها و للاأدلة الصحيحة 2 ' على أنهم جين يسرِدُون يأك الأحاديث في خطبيم ودروسهم 
لا يُشيروتَ أدنى إشارة إلى ضعيِها ؛ بل يروونها وكأنها مِن الصحاح الي لا شائبة 
فيبا ع صن أين للع أن يتين له ضعفها حتى لا ين العمل بها بوتها 87 . 

0 وفيا النص وفصّلناه » ووزعناه توَزَيعا افيا + .وشنطنا بالشكل ما 
يشتبه من الألفاظ والمواضع. والكنى والأسماء » وشرحنا ما جاء فيه ين غريب 
لألفإظر من غير بسط ولا إسهاب » وعلقنا على مواضم منه بما يستكيل مقاصةه ؛ 
وبو ضعح مراميه ) و بسر الانتفاع منه » وما ورد فيه مِن آياتب وأحاديث قولية » فقد 
ضبطناها بالشكل الكايل . 

ه - ولم نخل تعليقاتنا هذو ين توجيه نقداتر للمؤلف فيما يُظنْ أنه أخطأ فيه » 
فإنه رحمه الله قد صرح في كتابه هذا بأنه لم يَقْصِد ين تألِيفِه نصرة مَذهبو من مذاهب 
الأثمق » وإنما قَصّد به مجرّد هدي رسول الله َيه في سيره وأقضيته وأحكايد » 
فلا ضير علينا إذا خالفناه » في بعض ما ذهب إليه إذا كان ما انتبينا إليه هو الصحيح 
القو ي السديد » لأن ذلك مما يمره ويُرضيه » فإنه رحمه الله لم يكن يتعصّب 
لمذهيه الذي درج عليه وهو مذهب الإمام ايل - بل كان يندد بالتقليد الأعمى ( 
والتعصلب الموروث ؛ ويدعو إلى إمعانٍ النظر في الأمور اللي اختلف فيبا الأثمة 
أصيحاتي" المذاهب المتبعة » واستعراضيها ؛ والاطلاع على حُججهم ودلائلهم » والأخا 
في كل بابب بما هو أقوى دليلاً » وأقرب للحق والصواب ٠‏ وأَبلمٌ في الحجة من 
غير تعصب لمذهب أو عليه 9 , 


سا 





)١(‏ وقد اشتر شترط المحدث الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله في جواز العمل بالحديث الضعيف 
في فضائل الأعمال شرطين : الأول : عدم إسناد لفظه للني مُه » والثاني :ألا يخالف ما فيه 
من حكم -حديثاً صحيحاً أو حكماً معروفاً . 

(؟) قال رحمه الله في كتابه هذا في تقوية قول الجمهور في أن لبن الفحل يحرم » وأن 
التحريم ينتشر منه كما ينتشر من المرأة : وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال بغيره » وإن 
خالف فيه من سحالف من الصحابة ومن بعدهم » فسنه رسول الله مَلُه أحق أن تتبع » ويترك - 


١ ؟‎ 


ولا بد لنا - وقد أوشكنا أن ننهي كلمتنا ب من إزجاء الشكر لكل من ساهم 
في نشر هذا التراث العلمي سواء بالقول أو الفعل حتى ظهر على هذا النحو الذي 
يروق ويعجب »؛ وسأل المولى جلت قدرته أن ينفعئا جميعاً بمأ فيه من هدي 
الرسول الكريم يَقُمِ أحسن انتفاع » وأن يعيننا على القيام بخدمة السنة النبوية المطهرة 
وبمدنا بحو له وقوته » فهو وحله المستعان » وله الحمد والمنة » ومنه الجزاء والثواب . 
وإليه المرجع والماب . 


هم ريسم الأول 9و١‏ ه 


شعيب الارتوطك عبّدالفَاوز الا تؤوط 
؟؟شلبط 9!9ا م 


ع كل ما خالفها لأجلها ؛ ولا ترك هي لأجل قول أحلٍ كاثاً من كان » ولو تركت السان لخلاف 
من خالفها لعدم بلوغها له » أو لتأويلها » وغير ذلك » لترك سنن كثيرة جداً » وتركت الحجة 
إلى غيرها : وقول من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه » وقول المعصوم إلى قول غير 
المعصوم ء وهذه بلية نسأل الله العافية منها » وألا ثلقاه بها يوم القيامة 


١ 


ذا للزان 


هو الامام المحيّق الحافظٌ الأصولٌ الفقبه النَمْوِيُ صاحب الذّهن الوقَاد واقلم 
الال + والتاليت الكثيرة الماتفة + نمس الديق آبى عتندالله ( محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي المشهور ب : ابن قيم الجوزية » نسبة إلى 0 
التي أنشأها محبي الدين أبو المحاسنٍ يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ٠"‏ 
المتوفى سئة 85م لأن أباه كان 3 عليها . 


وَلِدَ في في بيت علم وفضل في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة في 
قرية زرع ين قرى حوران تبعد عن مدينة دمشق خمسة وخخمسين ميلاً جنوب شرقيها » 
وقد تحول إلى دمشق » وتتلمل لطائفة من علمائها » فأخذ عن أبيه علم الفرائض » 
فانه كان دراك ؛ وقد وصفه الدائط ابن حجر ثي ١‏ الدرر الكامنة » ١/؟/ا؛‏ 


)0 مصادر ترجمته ؛ « ذيل طبقات الحنابلة ؛ ؟//41 4 » 457 لابن رجب الحنبلي » ١‏ البداية 
والنهاية » ؛ 4/١‏ "7 . ه١٠‏ لابن كثير الدمشي ؛ « الدرر الكامنة » 5١/4‏ ؛ "7 لابن حجر العسقلا لي 
( الواي بالوفيات , 0/0/١‏ ء ١/8"‏ للصفدي » « شذرات الذهب 0 158/5 » ١7١‏ لابن 
العماد » ( الرد الوافر » صفحة /5 » 54 لابن ناصر الدين الدمشتىي » « بغية الوعاة اال كيه 
للسيوطي » « النجوم الزاهرة » ٠١‏ » 768 لابن تغري بردي » ١‏ البدر الطالع » ١41/7‏ - 
0 

)١(‏ فرغ من بنائها سنة ( 561 ه ) » وممن درس بها من العلماء : ابن المنجا : والجمال 
المرداوي » وابن قاضي الجبل ؛ والبرهان بن مفلح وغيرهم » وأم بها ابن القيم » ووصفها 
الحافظ ابن كثير بأنها من ابا المدارس » وقد احترقت سئة ( 8٠١‏ ه ) على ها ذكره 
ابن قاضي شهبة » ثم أعاد عمارتها شمس الدين النابلسبي » كانت في أول سوق البزورية 
بدمشق المسمى قديماً سوق القمح » وقد اختلس جيرانها معظمها » وبقي منها بقية صارت 
محكمة إلى سنة ( /اا١‏ ه ) ء ثم أقفلت مدة إلى أن افتتحتها جمعية الإسعاف الخيري » 
وجعلتها مدرسة لتعليم الأطفال » وقد احترقت أول الثورة السورية » ولم ترل كذلك حتى 
اعمرت حوانيت » وجعل فوقها مسجد صغير تقام فيه بعض الصلوات إلى يومنا هذا . 


١م‎ 


بالل نوكه :لكلف » وأرّخ وفاته سنة (؟/ ه) , 
وسمع لح ا لا اميف الي يه ا 
بكر بن عبد الدائم » وعيسى المطعم » واسماعيل بن مكتوم » وفاطمة بنت جوهر » 
وغيرهم. 
وأخذ العربية عن ابن أبي الفتح البعلي ولس مي ا 
ثم قرأ « الجرجانية » ثم ألفية ابن مالك » وأكثر ١‏ الكافية الشافية ؛ وبعض ) 8 التسهيل » 
وقرأ على الشيخ مجد الدين التونسي قطعة من المقرّب لابن عصفور . 
وتلقى الأصول والفقه على الشيخ صني الدين الهندي » وشيخ الإسلام ابن 
تيمية » والشيخ إسماعيل بن محمد الحرالي »2 فقرأ علييم ١‏ الروضة »© لابن قدامة 
المقدسي »© و « الإحكام / للامدي ؛ و ١‏ المحصل » و ١‏ المحصول ) و١‏ الأ ريعي 
للرازي ؛ و ١‏ المحرر » لابن تيمية الجد . 
وقد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة (17/ا1ه ) 
الى وفاته سنة ( 58لا ه ) وهو إذ ذاك في ريعان شبابه » وذروة قوته »واكتمال 
مدرئكه )ع فنهل من فيض علمهٍ الواسع » واستمع إلى آرائه الناضجة السديدة » 
وقادا جلوسس »عن كانه يلي ال اجتهاداته » وينتصر لها » ويتوسّم في 
ادر كر سحا ارررصمت ‏ التيا ورور لاو عابي الباارراتر سروت 
وأهم ما استفادهٌ منه : دعوثه إلى الأخذ بكتاب الله تعالى الكريم » وس رسوله 
الصحيحة » والاعتصام بهما » وفهمهما على النحو الذي فهمه السلف الصالح » 
وطرح ما يُخالفهما » وتجديد ما دَرَسَ من معالم الدين الصحيح » وتتقيته مما 
ابتدعه ا م الل له أنفسهم خلال المرون اماما الروك 
الاتخطاط والجمود والتقليد. الأعمى + .وتخدير المسلفين. هما تسريه إلى الفكر 
الل ل ل اتا 
ويستطيع القارئ أن يتتيّن مدى تأثير شيخه عليه من مؤلفاته الكثيرة المتنوعة 
التي تيح بقوق وإصرار على إعطاء كتابو الله تعالى حّه من العناية به ٠‏ والعكوفي 
على دراسته » وتدبر آياته ومعانيه » وبيان قيمة قيمة السنة الصحيحة » والتنويه بها ) 
توطنا طري لله ون مال القران تمل الجملة٠)‏ روئر عع لاه + 


١5 


وتوكيدٍ لحقائقه » وتبصير بمعالم الطريق السوي الذي يأخذ بأيديهم إلى العلم 
الصحيح الخالص 57 الجيرة والشليك. .وهو بيد بحق في زمرة أولنك 
المفكرين الصلحين الذديق. استنادت بأفكارهم المبثوثة ف تفاريق مؤلفاتهم وال 
معامريهم ومن 8 اعم إلى يومنا هذا ,2 لاروك قلربهم » والجلى ما لعيق 
بمراتها مِن صدا الشك والجحوه و اقل ما انعقد في أذهانهم مِن شبه الزيغ 
والارتيات . 


منآراته فيالعفيكة وَالْقِقّه : 

كان رحمه الله يهف من وراء ما ألف من تواليف إلى بيانٍ خمصائص أهل السنة 
والجماعة » وبين الصراط المستقيم » والطريق الوسط بين الغالي فيه » والجافي عنه » 
فيما يتعلّق بصفات الله تبارك وتعالى » وحقوق الأنبياء علييم السلام » ومعرفة الحلال 
والحرام » والخلق والأمرء والوعدٍ والوعيدٍ » والاقتصادٍ في السنة ٠‏ واتباعها , 
كما حاءت مع 220 عله الكل والفرّق الحائدة عن الصراط المستقيم . 

وهو يترسّم مخحطا شيخه في وضع قاعدة كلية تعد ميزاناً صادقاً بُوزن بها كل 
ما حدث أو سيحدث ين آراء ومعتقدات » أو أفكار ونظريات » أو قضايا ومقالات 
له من الملل » أو نحلة من النحل ني زمن من الأزمآن » وهذه القاعدة : هي طلب 
علم ما أنزل الله على رسوله من الكتئاب ب والحكمة » ومعرفة ما أراده بألفاظ القرآن 
والحديث ؛ كما كان على ذلك الصحاية والتابعون لهم بإحسان ؛: ومن سلك 
سبيلهم » ويجعل ذلك هو الأصل » فإذا عرف بيان الرسول عل , » نظر في أقوال 
الناس وما أرادوه بباء ثم عرضها على الكتاب والسنة » لينظر المعاني الموافقة للرسول 
َل » والعاني للخاقة له » والعق الصرييٌدائما موافزة للرسول مك لا يسا لفة 
قط » فإن الميزان مع الكتاب » والله أنزل الكتاب بالحق والميزان » فهذا سبيل 
الهدى راضه والعام 

ويْفسّر الصراط المستقيم » فيقول اهل :طرين اش الذي انضيبة لعافو عل السو 
رسله » وجعله موصلا لعباده إليه » وهو إفرادُه بالعبودية » وإفرادٌ رسوله بالطاعة ؛ 
فلا برك به أحداً في عبودبته » ولا بُْرِكُ برسوله أحداً في طاعته » فيجرد التوحيد ؛ 
ويجرد متابعة الرسول » وهذا مضمون شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمناً 


و١‏ 
زاد المعادج ادم 1 


00007 
وهو يحارب التقليد بلا هوادة » وينعى على فاعليه » ويوجب الاجتبهاد على 
القادر المكلّف » ويرى أن التقليدَ الذي يَحُرّمْ القول فيه » والإفتاء به ثلاثة أنواع , 
أحدّها : الإعراضِ عما أنزل الله » وعدم الالتفات اليه اكتفا بتقليد الآباء . 

الثاني : تقليدٌ من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله . 

الثالث : التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلّد . 

وهذا القدرٌ مما اتفق السلف والأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله على ذمه وتحريمه . 

وأما تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله » وخنى عليه بعضه » فقلد فيه 

من هو أعلم منه ء. فهذا محمود غير مذموم . 

ومذهبة ني صفات الله سبحانه : الإيمان بما وصف به نفسه » ووصفه به رسولة ؛ 
وإجراؤها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى ِن غير تحريف ولا تعطيل » ومن 
غير تكييف ولا تمثيل » فإنَ الله تعالى أعلم بنفسه من كل أحد » ورسوله ا أعلم 
الخلق فمتى ورد النصّ من الكتاب أو السنة الصحيحة بإثبات صفة أو نفيها ؛ 
فلا يجو لأحد العدول عنه إلى قباس أو رأي » والكلام ني الصفات فرع عن الكلام 
في الذات ٠‏ يُحتذى فيه حذوه » ويتبع مثاله » فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود ؛ 
لا اثبات تكييف فكلالك اتناك الفات: اقبات وجوو ل نات كيت 00 


)١(‏ وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيرة مِن السلف » وهو آآخحر قول أبي المعالي 
الجويني شيخ الإمام الغزالي » فقد صرح في ١‏ النظامية ؛ ص : 5498 بالمنم من تأويل الصفمات 
الخبرية » وذكر أن هذا إجماع السلف ٠‏ وأن التأويل لوكان مسوغاً او محتوماً » لكان اهتامهم بها 
أعظم من اهتمامهم بغيرها . 

وقال العلامة ابن عابدين في « رد المحتار » 5/١‏ وهل وصفّه تعالى بالرحمة حقيقة أو مجاز 
عن الإنعام » أو عن إرادته » لأنها من الأعراض النفسانية المستحيلة لله تعاللى » فيراد غايتها ؟ المشهور 
الثاني » والتحقيق الأول » لأن الرحمة هي من الأعراض القائمة بنا » ولا يلزمٌ كونها بي حقه 
عاق كذللف حق. تكون: عار : كالعلم ؛ والقدرة » والإرادة » وغيرها من الصفات ‏ 
معانيها القائمة ئمة بنا من الأعراض » ولم يقل أحد 3 إنيا قخمه تعالى غاز . وقال العلامة الالوسي 
في تفسيره الكبير 55/1١‏ : كرن الرصسية ف اللغة : رقة القلب » إما هو فيئا » وهذا لا يستازم ‏ 
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ركب تبااهر مذهب أهل النينة ,والتضباعة -: إن ا المسلمين معهم بعض 
الإيمان واقياة ( وليس معهم جميع, الزيمان الواجب الذي بسوججيود به الحنة )2 
وأنهم لا يُخلدون في النار . بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان » 
أو مثقال خرداة من إيمان » وأن الني مَلِهِ ادّحر شفاعته لأهل الكبائر مِن أمته . 


ويرى أن الشر لا يدخل ني شيء من صفات الله تعالى » ولا في أفعاله » كما لا 
يلحق ذَنّه تبارك وتعالى » وما يفعلهُ ين العدل بعباده وعقوبة من يستحق منهم . 
هو خيرٌ محض ٠‏ وانما يكون شراً بالنسبة إليهم » فإن الشر وقع في تعلقهم به وقيامهم به 
لا بي فعله القائم به تعالى . 

ويرى أن الحَسْنّ والقيّم ني الأفعال عقليان يُدركهما اقفر 6 الله قار شاكه 
على استحسان الصدق والعدل والعفةٍ والإحسان ٠‏ ومقابلة التعم بالشكر » وفطرهم 
على استقباح أضدادها : وأن الثواب والفات” اخرعاد بتو قفان عل أن ده 
ونهيه » ولا يَحبَانِ عن طريق العقل » فهو يقول : والحق الذي لا يجدُ التناقض 
إليه السبيل أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة » كما أنها نافعةٌ وضارة » ولكن لا 
يترتب عليها ثواب ولا عِقاب إلا بالأمر والنهي » وقبل ورود الأمر. والنهي لا يكون 
العمل القبيحٌ موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه » بل هُرَ في غابة القبح ٠‏ واله لا يعَاقِبْ 
عليه إلا بعد إرسال الرسل » فالسجود للشيطان والأوثان » والكذب والزنى » والظلم 
والفواحش كلها قبيحة ني ذاتها » والعقاب عليها مشروط بالشرع . 


- ارتئكاب الود عند أثبائها لله تعالى » لأنها حينئذ صفة لائقة بكمال ذاته » كسائر صفاته ‏ 
ومغاة اللهنان قاين بضيفات لتر 33 واي التراب من رب الآ رباب ؛ ولو أوجب كون الرحمة 
فيا رقة القلب ارتكاب المجاز في الرحمة الثابتة له تعالى » لاستحالة اتصافه با نتصف به ؛ 
فليوجب كون الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر ؛ ؛ ما تعلمه مئها فينا ؛ 
ارتكاب المجاز أيضاً فيها إذا أثبتت لله تعالى » وما سمعنا أحداً قال بذلك » وما ندري ما الفرق بين 
هذهبو تللق .كلها ععالنها'القاكةفيكا معسل وغيت الله مال ماقام أن يقاله باوتكانب الجاز 
فيها كلها إذا نسبت إلبه عز شأنه » أو بتركه كذلك » وإثباتها له حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه تعالى ؛ 
والجهل بحقيقة تلك الحقيقة » كالجهل بحقيقة ذاته ما لا يءود هنه نقص إليه سبحانه » بل ذلك 
بعر كباله. :وتو كمال عرته. »ا بوالعجز يعن مرك الودرالك إدواة ؛ فالقول بالمجاز في بعض »؛ 
والحقيقة في آخر لا أراه في الحقيقة إلا تحكماً . 
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وهو اينغى: .عل الو سول أنفسهم المتصوفة أموراً تناني الشرع كالقول 
بوحدة الوجود » وسقوط التكليف » والتفرقة 0 الشريعة والحقيقة » والتعمد 
بما لم يَأذْن به الله » وتحكيم الذوق » وطرح العلم » والتقليل من أهميته » 
والتوا كل 4 باك له » والتتفير من الزواج . 

ويرى أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها » دون ظواهر ألفاظها 
وأفعاها" :وان القصد روح العقد » ومصححة ومبطله . فاعتبار القصود في العقود : 
أولى من اعتبار الألفاظ » فإنْ الألفاظ مقصودة لغيرها » ومقاصد العقود هي التي 
تراد شه »نول تطاخررت أدلة اريم وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة » 
وأنها تو رفي صحة العقد وفساده » وفي حلّه وحرمته » وأن المتعاقدين وإن أظهرا 
خلاف ما اتفقا عليه في الباطن ٠»‏ فالعبرة ما أضمراه» واتفقا علية بو تيه اذ :العف :ا 
وقد أشهدا الله على ما في قلوبهما » فلا ينفعهما ترلهُ التكلم به حالة العقد » وهو 
مطلوبهما ومقصودهما . 

ويرى أن تغير الفتوى واختلاقها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والنبات والعوائد ؛ ويقول : إن الجهل بذلك غلطٌ عظم على الشريعة » ينشأ عن 

من الحرج والمشقة » وتكليفي ما لا سبيل إليه ؛ ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي 
في أعلى رتب المصالح ل تأني به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكُم ومصالح 
العباد » في المعاش والمعاد » وهي عدل كلها » ورحمة كُلّها » ومصال كلها 
بسكي ا ولف ا ا ا 

ويرى أن المتعاقدين حَرَان في اشتراطٍ ما يشاءان على ألا يُخالف 
إن تعليق” العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمرٌ قد تدعو 
اليه الضرورة .أو الحاجة أو المصلحة » فلا يستغني عنه المكلف .... والمقصودٌ أن 
للشروط عند الشارع شأنا ليس عند كثير من الفقهاء » فإنهم يلغون شروطاً لم 
تلعهنا الشارع ع وجلاو نا العقد من غير مفسدة .... وها هنا قضيتان كليتان 
من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله . 

إحداهما : أن كل شرطٍ خالف حكم الله » وناقض كتابه » فهو باطل كائاً 
مما كان. 


والثانة : أن كر شرظ له تكالق حكمه ).ولا انض كابةت.وعهو عا جز 
تركه وفعله ‏ فهو لازم بالشرط » ولا يستثنى سن هاتين القضيتين شيء » وقد دل عليهما 
كتاب الله تعالى » وسنة رسوله مُه » واتفاق الصحابة رضي الله عنهم . 

وهو يرى بُطلان التحيل على الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخر بفعل صحيح 
في الظاهر » لغو في الباطن » كما هو مذهب جمهور الأئمة » وقد أسهب رحمه الله 

ياتا ماعل يد يما لتر دق العبى .ب رط ل جيم ان بجر ما رأ 

ويرى المحافظة على حقوق الغرماء » وأن المديون إذا استدرقعه أمزاله بالديون 
لا نصح عقودٌه التي فيها تبرع ؛ كالهبة والبيع بالمحاباة » وما شابه ذلك » إلا ما جرت 
العادة بفعله » وسواء في ذلك أكان المديون محجوراً عليه » أم لم يكن » وإذا تبرع 
على هذا الوجه » فللدائن أن يطلب من الحاكم إبطال التصرف . 
نتلامدد نه 

وقد تلقى عن المؤلف ‏ رحمه الله كثير من العلماء المشهودٍ لهم بالفضل في 
حياة شيخه وإلى أن مات وانتفعوا به أبما انتفاع . 

١‏ فمنهم الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
البغدادي ثم الدمشقي الحنيل العالم الزاهد العمدة الثقة » صاحب الو لفات المفيدة 
في الحديث والفقه والتاريخ » وقد لازم مجلس المؤلف إلى أن مات » توفي ررحمه الله 
سئة (هةلا ه) , 


لها يدينه المع وي وود ور با ا ا 1 
وله تاليف كثيرة » أعظمها تفسيره المعروف » و البداية والنهاية » » وصفه الذهي 
في معجمه المختص بالإمام المفي المحدث البارع الفقيه المتفئن المنقّن المفسر » ماث 
رحمه الله سنة (5/الا ه) . 

 *‏ ومنهم الشيخ الإمام الحافظ عمدة المحدثين شمس الدين أبو عبدالله محمد 
ابن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن عبد الحادي بن يوسف بن محمد بن قدامة 
المقدسبي الجماعيل الصالحي ( عي بالحديث وأنواعه » ومعرفة رجاله وعلله » 
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وتفقه وأفتى ودس 0 3 وال 4 وكتب الكثير وصلف © وتصدى للوفادة 
والاشتغال في فنون من العلوم . قال الذهي عنه : والله ما اجتمعت به قط إلا واستفدت 


منه » توق رحمه الله سلة (454ل! ه ) . 


؛ - ومنهم شمس الدين أبو عبدالله محمد بن عبد القادر بن محبي الدين عهان 
ابن عبد الرحمن النابلسي الحنبلي » ولد بنابلس » وسمع بها من عبد الله بن محمد 
ابن يوسف » وسمع على الحافظ العلائي » والشيخ إبراهيم » وغيرهم من لا يحصى 
كثرة . ورحل إلى دمشق » وصحبابن القيم » وتفقه به » وقرأ عليه أكثر تصانيفه , 
وكان يقال له : الحنة لكثرة ما عنده من العلوم » توي رحمه الله سنة ( /اة/ا ه). 

#عداومهم ولده إبر اهم 4 ذكره الذهي في معجمه المختص : افق بامة ُ 
وشارك بالعر بية ‏ وسمع وقرأ » واشتغل بالعلم قال ابرق كين +" كان فاضلاً فى 
النحو والفقه على طريقة أبيه ... وكانت وفاته ‏ رحمه الله سنة (/51/اه) . 

5ح وسهم وادم شرف “الديخ ا اللدرسن بالصدرية ( اهوها] 
عن أبيه رحمه الله » فأفاد وأجاد » وسرد طرفاً صالحاً في فضل العلم وأهله . 
اقوال الغعاماء فيه : 

١ 3-7 1 يي‎ 1 

لقد وصفه كل من ترجم له بجملة اوصاف تنىئ عن عظم فضله » وعلو مرتبته » 
واتساع دائرته . 

١‏ قال الحافظ ابن رج : كان عار فا بالتفسير لا تجار فيه 2 باصيو ل 
الدين » وإليه فيهما المنتهى » وبالحديث ومعاليه وفقهه » ودقائق الاستنباط منه » 
لا يُلحق في ذلك » وبالفقه وأصوله » وبالعربية » وله فها اليد الطّوى » وبعلم 
الكلام 6 وبكلام أهل التصورف وإشاراتهم ودقائقهم : 

وكان ل رحمه الله ذا عبادة وتهجد » وطول صلاة إلى الغاية القصوى )»2 

(1) هي من مدارس الحنابلة أنشأها أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي ثم الدمشتي » 
كانت بدرب يقال له : درب الريحان » كان محلها داراً للوقف » فجعلها مدرسة » وقد درس 


ما : ابن عبد الهادي » وابن القيم » وابنه إبراهيم » وغيرهم » وقد محيت آثارها » وصارت 
دوراء ولا ذكر لها اليوم . 


بف 
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وتاله » ولهج بالذكر » وشغف بالمحبة والإنابة » والافتقار إلى الله تعالى » والانكسار 
له » والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته » لم أشاهد مثله في ذلك » ولا رأيت 
أوسع منه علما » ولا اعرف بمعاني القران والسنة » وحقائق الإابمان » وليس هو 

بالمعصوم ؛ ولكن لم أر في معناه مثله . 
وقال الحافظ الذهي : عن بالحديث ومتونه وبعض رجاله » وكان يشتغل في 
الفقه » ويُجِيدٌ تقريره ؛ وبالنحو ويدريه » وي الأصلين » وتصدر للاشتغال » ونشر العام . 
وقال الحافظ ابن كثير : برع في علوم متعددة ؛ لاسيما علم التفسير ؛ والحديثء 
والأضلين + :نوا عاق ابن تم عن مض شنة :لهم لأرمد ال أنانات ناخد 
عنه علماً جماً » مع ما سلف له من الاشتغال» فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة » 
مع كثرة الطلب ليلاً ونهاراً » وكثرة الابتهال » وكان حسن القراءة والخلق :+ 
كتير التوقة + لا يحيك أعدا ولا زد عدولا تحيد عل اد عرولا احرف فى هذا 
العالم في زماننا أكثر عبادة منه . 
وقال ابن ناصر الدمشقي : وكان ذا فنونٍ من العلوم » وخاصة التفسير والأصول 
من المنطوق والمفهوم » وقال : قال أبو بكر محمد بن المحب فيما وجد بخطه : 
د 20 و 5 مام 5 
قلت أمام شيخنا المزي : ابن القهم في درجة ابن خزية ؟ فقال : هُرَّ في هذا الزمان » 
كاين خزيمة في زمانه . 
وقال القاضى بر هان الدين الزررعى : ما تحت أديم السماء أوسع منه علماً » 
درس بالصدرية ؛ وأمٌ بالجوزية » وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة » وصنف تصانيف 
كثيرة جداً في أنواع العلوم » وكان شديد المحبة للعلم وكتابته » ومطالعته وتصنيفه » 
واقتناء كتبه » واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره . 
وقال الحافظ ابن حجر : كان جر الجنان » واسع العلم » عارفاً بالخلاف 
وفذافي الل 17 
وَقال الفوكالي+ + كان سيدا بالاد لها المتحسة + ححا العدا .نيا + غير 
بس لهل الر أي ا مادعا بالندق بن لا شان نه احن” 
01١‏ وهو كثير النقل عنه في «١‏ فتح الباري » من كتاب و زاد المعاد» وغيرهء تارة يصرح 
باسمه » وثارةيغمله , 
0" 


د ا 

صنف - رحمه الله - تصانيف كثيرة » بلغت نيفاً وستين كتاباً في مختلف 
العلوم » منها ما هو كبير يقع في مجلدات » ومنها ما هو في مجلد » وجميعها جيد مفيد 
في بابه . 

فله في الفقه وأصوله ( إعلام الموقعين عن رب العالمين » و « الطرق الحكمية 
في السياسة الشرعية » و ١‏ إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان » و « تحفة المودود في 
أحكام المولود » و « أحكام أهل الذمة » و ١‏ الفروسية » وفي الحديث والسيرة 
و تهذيب سان أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته ) و ١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد ) 
وفي العقائد : « اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » و ١‏ الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة » و ١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل ) و « هداية الحيارى من اليهود والنصارى ) . و « حادي الأرواح إلى 
إلى بلاد الأفراح ) و ( كتاب الروح ) وق الأخلاق والرقائق ١‏ مدارج السالكين ) 
و ١‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » و ١‏ الداء والدواء ) . و١‏ الوابل الصيب 

من الكلم الطيب ) . وني العلوم المختلفة ٠‏ التبيان في أقسام القرآن » و « بدائع الفوائد ) 
و ١‏ الفوائد » و « جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ) و( روضة 
المحبين » و ( طريق المجرتين وباب السعادتين » و (١‏ مفتاح دار السعادة » وغيرها من 
الكتب النافعة . 


صل _- 
زفالنه: 


توفي رحمه الله وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس في الثالث والعشرين 
من شهر رجب سنة ( ١ه/ا‏ ه) وصلِ عليه من الغد بجامع دمشق الكبير ) اه 
الجراح قرب المقبرة التي دفن فيها بالباب الصغير » وقبره معروف حتى الآن . 
فهر على يسار الداخخل إلى المقبرة من الباب الجديد الذي وسع منذ أكثر من عشرين سنة » 
وقد ازيل القبر من موضعه » وابعد ا كثر من مترين إلى الشرق ‏ رحمه الله رحمة واسعةع 
واسكلة يفوحة جدالة:, 
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ألغاة عرتاج العاد ؤهردجرالماد 


, نضنيم | شع الام الع الم الع_لامه.: 
+ ااام اسل ف الا اص . 
+ اسم كام الرل؟..د سن اللرات تْ 
سارزاؤعلاهه سن اميم ٠.‏ 
عو لمنوازعبه وغن] أطت ] * 
2 اأأئز 60 2 
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و هنا الكماب ]لوز راءالمظام اجر انا وال ا 000 





و شوطات لايخ جع كان الالمراتجم د شفط .باهي 0 0 
ا ا 

لال 57 الح وملتسوواعر 07 

فصر سح لوس ؤيكازيها ونع فمعجه الإخضام 


وكا ناد( ند أ عند عقلة دسو ل أ صانم علي فون حزة بوعل المطل ب م 
مضا نت لين بعة سأري زعهاخره رك نل بضوه »11 وترثرطا زاف 

ا خص بز اموي حارم خوخ ددحشه ؤتاراررولاءزالمماحررزخاصة تعنص عرررًا 
اردع عرسا ديها وجول بزششاء ذاف ابه ل دا سنالك ف 

نأحة العبمر ناما واصطيا شالع جل رد الجميز وكا حأ الوؤبين 
جعي اء؛ لاوهولاف 2 زد زم دل متتتادا م 00 
تكسيات ذلكاءث بعملالطلت وسري يي دفي زعارا ولاه 
| سبارسر لسرن دعفل لملو| وابمزوجل بسعو ريات بز مطل ”0 

قَّ استين نافيا جو اسراإع انغاري با سان تاتوب وه و مأ سا 
رفاغ لت شرة برس لزه ذها ين رين دم نذأو تبون ود 
للمتات 0 ١‏ 
سعسمٌ ده م سوهت اندو | ناميا سام تأل؛ لعن وجاذعا! ا مش 

أ ىمل ل تسريه بيد ع سرب ةطرو قم سل ف سعك 

اقفتا ص ازاخوافيؤ ؤي المغزه ماد[ عر جمس (سس له 
ليقو ررد ذتأماع شرم ل م 0 
اوادتحرجواعر ]ترا فنا افون البباروسيرون باليل:وجبهيا محاث 
عد حر عدرل و و لخر سقسيعة 
غزدة الإنوا د يقال ها وَدَانٌ ده | و لغزوة غزا وأ شفسه وكانل و مفعل 
م أن اركشو رام ]جره وخا درا “مزع بج لالمطلب رك إسغرو سلف 
ع ارطئء سء زر عا مم فحرج لداجت ادء الع الع اد 
نيعاد ؤعن الخزوة راذع ممت م بشعروالضيري وا زسراة مم 

عل زك جز أن مر ار 60 0 

دكتت بينه ديدم كذار| وكا نت يرك رح ع دوه فليل» 
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5 ولع رمزجلة امنيب «البغضراوازهدالناسرلع واضتتاهاياه واسئتصفاد 
0 دة الرنادالاحرةة 1 
دماهأ دولك الوا والإدرة جعالده فلكم وباجا به © 
وايراع الضاردؤعان ضا رثعا وضناوطبعا الضانشه انحن يظومرانلعطهها 
امرذلمزدهض «الضرء العااجزسيةاخه_مزاإلاذه ضرم العام ولمرراء الات 
5 لاا لكوروخو اضر 0ك اهرّر 
وام اللاذ وان بزح لاسبيرل رجي لبه إزواخاخام هذا رع ممت 

مقت( حراط رطاديه مز العلا حا رزجن[وعيء دضيه عوف كد ثابت والثام! 

اذجكون حلا لا «الإدزيية داذؤنتذ اننم ذخ وطي اسع للع وجو لائهج كاف 

١‏ ىه خخ ديل ضيعقوف دانتاذاأعل زارب بلستوالعاديل ع دشي 
بيحقق ارجات ذ انيعم نه ماوطيدط حبق أطرة لالح كسيج .و 
(التخرى داء|الضا زسزعاضبوعا نامسا ف صاربهوينه تقل وناع ضأئ كفني 5 
00 0 ولضره بالكُضب و: عرفا لحكة ولام 0 
والنتشي ونضعفا! لبمرويسابرالوي ومطؤ رارغ الخزسربة وموس ا 7م 
5 شتغلة للفضلاات الموذية 00 1 


: وما زمعتد ل لاعاجوع زامه دضعم ليها رالحزبري وله سمحن نيجبب ساق ” 
امراضا ساد بة ولاع! ن: : ب ”اج از الماع وض 
0 0 ولغ[ رب دلاانشماء كلا سنة] ولاانقعالفسافيه 3 ا 
واكزذوسترةالعزع وأجودأوذا نه جنر الام وخاييضاءآ طعا 011 
م ننس[ دسوضا دبنام عفنده فنزاس ع ايدام ول زد ا جركر والرب|مزةعفيبة 
انها معزة ككل © وأنده | ظ 
١‏ 00 دراك الشافعنجا بف ناد المعاد دير الما مله عليلعف 
جه اله انيلإ لطا يروس نتسلياةابيم ال ننلوه كو لرالشب 
5 نمل ؤجوبطسسعليرى! وجلاع التق دتو امة سرس 
رجي ونظرضر وح سسا وبيده 1< رمتو من و«دد, ا راذع سرك 2 
5 د عام ,اراك عر موقط ولجتم ابنذ دهمل خ يبنا كر لاا 
كلل . 
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داكا دنب بيجي لاليقرم طم هذا د لوقيل بعد استا|ط حُزه في 
ا ل مسا وان ]نت نطول_ نين 
أخيل هاذان لدد لدد كيم دغأيته بيع حادم )جاو ينها لد عفن دن 
١‏ زطينا اا نأ محيز| ميل 
ا 0 هنااذا ايز نحود:'د] سهوة 
مإلعضًا المببوان وكالوامته [كيوان: 0 

ش 81 
تأنه كنا 0 00 00 


فائ 8 «رئ اجالصوى وإلند ١‏ م م8 
الاب ااا دالصلاء والم ليك سبدائرسلال 
00 
1 دوامردا كات لني 
ضع منج ليرا ا لجاو عر عغورم 
رمس اما ماعا ل ابريرولاا لا - 
عام جو داوم 07 اكؤإضئلة دعواا 0 
03 د دعا مالؤداحات دعتولال 
7 
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د لما 0 
كيرا ركو زاببرصؤأنه 
علي روس 
افق “ا اع / تداز وزادط 
لعزي ووالنط لي تفده ا مهايا نانك 
لوبط ول اع والعللاق ولد رحعة 3 نم 
مم تايدلا 5 مناه والنشماث 
استترهوا. عليم و0 معنت بعل ولا 01 
تع نداددنا 1 نالع ون وبابشس عد هأئة ادر 
1 5 0 0 ا لسر الغاري هم 0 
/ نام 3 شرع (ظاغر نو زوعة مور ونم 
و ا 4 
ور حدثت يدأذ 
كان لد هل الشتزايا م 
امعناتأمةواونن روكوذإلقصوه ذم مالرية الت رودن 
ول وروا إدات لرفولان احران | أدرهالتؤقف ةا 
لقي اأرزاق قزمي 0 
يواد هاداد : 0 فولبباشنا ع 
0 عل ودنادواية لازي ودوكعزا ازمر ِ 
7 دنا الولو سايم 1 وأن 
5 0 فك 5 دميو 1.49 وق نقد داما: مألان اندج أو 
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٠ / 5 |‏ .لحو >> 1 )| 
الهارة ذا للد فا عام ل عان [والذوايرث في 
مل دسق هاضر زوذ!ك 3 م صراللين5 إعادة 0 

5 2 1 0 5 يد م : 

رن ان نان !لنضظة و الخارة ا ونغما اه ا مشر لان هيا 
١ ١ 0‏ 0ه ١ 9 ١‏ هم * كيو 9 
ىوا مكدر دما كر ويم را فيه 
داك ابن 2 2 ب ونا ا وصاحسة 0.0 
اذالخنا. 006 معد اج لددد نض لنت زنا قاذ 
]عر 00-6 1 و2 0 جد ركاه والتزيرانه تشلتل عتم 


0-0 للد عور لكاسل 
هندع 0 :]لا مدصي المي 
طلسم انهه نينا انضع لامك أ رع 5-8 معيًا 
اهم سينا نادده اديه م 0 
كام أءذإاك مادا اضرا والقفت يناه مالم 
00 مدوازة لد اانه لاا ل أر 0 9 
الاريش4| لتمارة 3 أنه لأستو ؤان لعو 1 5 
المنرئؤيوا' تنضياواند قل رون طايفى ر و5 اضر 
دقل لجتجينيك ليل لاه ا وماك ان ما الإحرة 
لجرب اءل” مام رومتعيمن ساعد راك ات 
5 1ب 0 لاسوا اتاج لازم تاتالا المناراومشاعر 
دأ ب طرق والسرابان !ابيا جم 
لمشك اه ار وانك ةلا : دالاش لدي فنا -- 
صي ]ام علب وساع وضع الجا دفي زسيةط هزم شار 
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ومسسس 


» © 






يتسا عرالتيتم 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » ولا غدوان إلا على الظالمين : 
0 مأ شعن 5 2 ع 
ولا إله إلا الله إله الاولين والاخرين ٠»‏ وقيوم السماوات والأرضين » ومالك 
يوم الدين » الذي لا فوز إلا في طاعته » ولا عِرَّ إلا في التذلل لعظمته : 
ولا على الا ف الافتقار إلى رحمته ») ولا هذى ا 3 الاستبداء بوره 4 
ل ل ل 
إلا في الإخلاص له » وتوحيد حبه » الذي إذا أطيع شكر » وإذا ععصي تاب 


وعفل ناذا دعى احايه م اذاعوء | الاش 


والحمد لله الذي شهدت له بالر بوبية جميع مخلوقاته » وأَقرّت له بالالية 
جميع مصنوعاته يلت انه الله الذي لا إلة إلا هو بما أودعها من عجائب 
صنعته » وبدائع آياته » وسبحان الله وبحمده » عدد خلقه » ورضى نفسه » 
وَزنّةَ عرشه » ومِدّاد كلماته . ولا إلّه إلا الله وحده » لا شريك له في الهيته ؛ 
كنا لالتريراك انل ريو يض رذ نيد اله ال اولك انا نولاق ناته 
والله ا كر "كيرا جو المعيك :لل #كقر ا 2١‏ وسيها نا الله دك واضيياة سهان 
من دحت له ارات وأماة كيا:: والنجوم وأفلاكها » والأرضّ وسكانها » 


قفا 


والبحار وحيتا نما ؛ والنجوم والجبال » والشجر والدواب , والالكام”'" 
والرمال », وكل رطب ويابس ». وكل حي وميت هل تسبح تسبح لَهُ السّماوات 
ليالأرض' ف فود وإ م كي إلا ميو ولك لا تر 
َسْبِيِحَهُم إِنَّه كَانَ حَلِيماً غَفُوراً 4 [ الإسراء : 44 ] . 

وأشهد أن لا إل الك انه ودده لاشويلف لدو كلمة قافيت يا الأرض 
والنرارات: ن وتعرمق لأجايا جميع المخلوقات » وبها أرسل الله تعالى رسله » 
وأنزل كتبه » وشرع شرائعه » 11 ؛ ووضعت الدواوين 2 
وقام سوق الجنة والنار » و بها انقسمت الخليقة إلى امؤمنين والكفار » والابرار 
والفجار » فهي منشاً الخلق والأمر » والثواب والعقاب » وهي الحق الذي 
كاك له الخلة وحوعترا وعد حقوقها السؤال والحساب ٠‏ وعليها يقع الثوات 
والغقاي » وعليبا 0 القبلة وغليا ا الملة ع وا عليات دكا يرف 
الجهاد » وهي حق الله على جميع العباد » فهي كلمةٌ الإسلام » ومفتاح دار 
السلام ؛ وعنها يسأل الأولون والآخرون » فلا تزول - العبد بين بدي الله 
حتى يسأل عن مسألتين لل له د ارس 

فجواب الأولى بتحقيق ١‏ لا إله إلا الله ) معر فة وإقراراً وعتاة : 

وجواب الثّانية بتحقيق « أن محمّداً رسول الله » معرفة وإقراراً » وانقياداً 
وقااعة. 

وأشبد أن محمداً عبده ورسوله » وأمينه على وحيه » وخجيرته من خخلقه » 
ومك اندو ون شرا :4 العوة انين القويم غ 3 ع الستم 4 ١‏ نقيلة: الله 
رحمة للعالمين: » وإماماً للمتقين » وحجة على الخلائق أرسلة عل 
حين فترة من الرسل » فهدى به إلى أقوم. الطرق 0 1 ؛ وافترض 
(1) الآكام على وزن أعناق » وإكام على وزن جبال : التلال والروابي . 


ان 


عل العياد طاعته وتعز بره ''ا وتوفيره ومحيته 6 والقيام حقو قه 2 و دول 
جنّته الطرق » فلن تفتح لأحد إلا من الررقة ‏ انقري اضرو دور له 
ذكره ‏ ووضع عنه وزره » وجعل الله والصتغار عا لى من خخالف أمره . ففي 
امكل و سافيية ان د عن عبدالله بن عمر رضي الله علهما 


اك يعر سر 


قال : قال رسول الله ٠‏ بيشت بالسيغ بين يدي الساعةٍ حتى يعبّدَ الله 


وحده لا شربلك له . وجل يزقي تحت ظِل رمحي ١‏ وجل الذلُ والصعَا 
عدن غالق انرق ومن ل تشّه بقرم. + فهو منهم 206 وكما أن الذلة مضروبة 
على من خعالف أمره » فالَة لأحل طاعته ومتابعته ٠‏ قال الله سبحانه + [ ولا هنو 
ولا تَحرَنُوا وَألم | الود إن كم ٠,‏ مَؤْمنِينَ # [ آل عمران : 14 ] . وقال 
تعالى : «( و لله الهرة باصي : 8 ] . وقال تعالى : 
0 ونم الأعلّون والله ' نكم )؛ [ محمّد : هب ] . وقال 
تعالى :در أ لي حلا ومن يتين ل 4[ الأنال 0" 
أي: الله وحده كافيك ؛ وكاني أتباعك ؛ فلا تحتاجون معه إلى ا 


وهنا تقديران » أحدهما : أن تكون الواو عاطفة ل و مر » على الكاف 
المجرورة ٠‏ وحور العطن على الضمير المجرور بدون إعادة الخار على المذهب 
الميكتان .+ وشواهدة كثيرة » وَسْبهُ المنع منه واهية . 


)١(‏ وتعزيره ١‏ أني : ونصره وإعانته . والتعزير أيضاً : التوبيخ على التقصير ٠‏ والتأديب 
دون الحد . والكلمة من الأضداد ٠‏ والقرينة هي الني تعين المراد . 

ف القرخده ان 5 والمسند» 9/١0٠هم‏ و49 . وسلده حسن » وجود أسئاده ابن تيمية قِ 
الحم اطي 1 ترجه الجائنة لعزا وار لدعا ) ولحسله الحافظ في «الفتح» م 
وأخخرج الجملة الأخيرة هته أبو داود (101) » وعلق طرفاً منه الببخاري في «صحيحه» 0/7/5 ع 
وله شاهد مرسل بسلك «حسن ريق ابيا ألي شيبة من طريق الأوزاعي ؛ عن سعيد بن جبلة ٠‏ عن 


النبي ميته . 


م 


عطفاً على الموضع » ١‏ فإن حسبك »؛ في معنى « كافيك » » أي : اللَهُ يكفيك 
ويكفي من اتبعك » كما تقول العرب : حسبك وزيدا درهم » قال الشّاعر : 


سو سل ارام ا صالنا 


ال ل فشك والصحاك من دين 

وهذا أصح التقديرين 

وفيها تقدير ثالث 4ن كن من ) 2 موضع رفع بالابتداء ع أي : 
ومن اتبعك من المؤمنين » فحسبهم الله . 

وفيها تقدير رابع » وهو خخطأ من جهة المعنى » وهو أن تكون ١‏ من » في 
موضع رفع عطفاً على اسم الله » ويكون المعنى د حب قاشع تناع كد وها 
وإن قاله بعض الناس » فهو خطأ محض ٠»‏ لا يجوز حمل الآية عليه » فإن 
( الحسب » و ١‏ الكفاية ) لله وحده »: كالتوكل والتقوى والعبادة » قال الله 
تعالى :9 وإن بريدوا أن يَخْدَعولءَ فَإِنّ حَسْبَكَ الله هو الذي اند بنْصِره 
َبالوْمِينَ 6 [ الأنفال 5 فزن ون الحسيه والدابيك: © قد الحسب 
له وحده : وجعل التأبيد له بنصره وبعباده » وال الله سبحانه على أهل 
التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب » فقال تعالى ١ط‏ اين 
َال لهم التَّس ! إن الناض قد مدر 1 فَاشَوهم َرَادَهم إِيانا ال 
اله وعم كيل © 1 آل عمران : 107 ] . ولم يقولوا : حسبنا الله ورسوله » 
فإذا كان هذا قولهم » ومدح الرب تعالى لهم بذلك » فكيف يقول لرسوله : 
اله وأتباعك حسبك ٠‏ وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب . ولم يشركوا 
بينه وبين رسوله فيه » فكي يشرك بينم وبينه في حسب رسوله ؟! هذا 
بن أمحل المحال وأبطل الباطل » ونظير هذا انوله يفاك : «( وَل نمضا ما 
كار الر سر إلاروا حسبنًا الله سيؤتيًا الله مين فَضله ورسوله إن إلى الله 
رَاغْبُونَ © [ التوبة : 9ه ] شام كنت هع اانا له وارسولة + كا قا 


7 


تعالى : « وما ناكم الرَسُول دوه © [ الحشر ؤه ] :ول الحيا كه 
وحده » فلم يقل : وقالوا احدنا اللستووت 1ن بحدا كالم بط كنا 
قال تعالى :<ل إن إلى اللورَاغبونَ 4 [ التوبة : 89 ] . ولم يقل : وإلى رسوله ؛ بل 
ناض الموطايي كبا قال هاليو نذا رامين المت ورؤال ر رلك 
فرغب 4# [ الانشراح : 7 » 8ع . فالرغبة » والتوكل + والإنابة » والحسب 
لله وحده » كما أن العبادة والتقوى » والسجود لله وحده » والنذر والحلف 
لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى . ونظيرٌ هذا قوله تعالى : <( لبس لكا عبد 4 
3الزمر : "ع . فالحسب : هو الكافي » فأخبر سبحانه وتعالى أنَّه وحده 
كاف عبه » فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية ؟] والأدلة الدالة 
لا ا من أن تل كر ها هنا , 

واللقفيرة أن حي انهه لرسيون :تكون القر هوا لكنانةواللصيرة “كي 
أن بحسب متابعته تكونٌ الهدايةٌ والفلاح والنجاة » فالله سبحانه علّق سعادة 
الدارين عتابعته ع وجعل شقاوة الدارين في مخالفته ) فلاتباعه المدى والأمن ظ 
والفلاح والعزة ؛ والكفاية والنصرة ٠‏ والولاية والتأييد » وطيب العيش في 
النافا و تعر انيه الدناً باللبائر وال ف الملل عبر عدن 
اشنا الاي والاخبرة . وقد أقسم مك ير بأن ولا يومن أَحَدكم حَتَّى يَكُونَ 
هو 0 لبه 5 وَلَدهِ ووالده اناس ار '' وأقسم الله سبححانه بأن 


عجشي خا لحسيت جوتي يمنيا و فا 6< ما فت مدل في ون 0ن فلحي سمج لت باحو مو بجوي وجوج 19 


: والبخاري قُ (( صحيحه ) ١/ه ع مه قٍِ الأيمان‎ » ٠ رواه ايد قٍِ وامسئد؛ عل‎ )١١ 
زافن سين الرشول: فييل, الله عليه .واله 'وسلم ؛ سبلم رقم (44) في الابمان : : باب وجوب محبة‎ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من الأهل والولنتوالوالفه والنان اتحمعين + واللنيتاي‎ 
: ف الاعان وشرائعه ؛ باب علامة الابمان . وابن ماجه رقم (/510) في المقدمة‎ ١١١ ١. 
ا و اياده . ورواه البخاريي والنساني وغيرهما‎ 

بن حديث أي هريرة رضي الله عنه أيضاً . قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما : المحبة 
9 أقسام ا محبة إجلال وإعظام ؛ كمحبة الوالد ؛ ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد » ومحبة ع- 





بس 


راس هم 


لا يؤمن م لا يُحَكّمه في كل ما تنازع فيه هو وغيرٌه » ثم يترضى بحُكمه ؛ 

ودس عر عع اميا د 1 
وقال تعالى :«[ وما كان لِمَؤْمِن ولا مؤمئة إذَا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
لهِمالْخِرَة ين | أمْْهِمْ 4[الأحزاب :5"]. فقطع سبحانه وتعالى التخيير 
بعد أمره وأمر رسوله » فليس لمؤمن أن يختار شيئاً بعد أمرم عَم » بل إذا 
أمر » فأمره حتم » وإنما الخْيرّة ني قول غيره إذا خفي أمرّه » وكان ذلك 
الغيرٌ ين أهل العلم به وبسنته » فبهذه الشروط يكون قول غيره سائع الاتباع , 
لا واجب الاتباع » فلا يحب على أحد اتباع قول أحد سواه » بل غايثه أنه 
يسوغ له اتباعه » ولو ترك الأخذ بقول غيره » لم يكن عاصياً لله ورسوله . 
فين هذا ممن يحب على جميع المكلفين اتباعه » ويحرم عليهم مخالفته : 
يجب علبهم ترلك كل قول لقوله ؟ فلا حكم لأحد معه » ولا قول لأحد معه ؛ 
كما لا تشريع لأحد معه » وكل من سواه » فإنما يجب اتباعٌه على قوله إذا 
اه نما أمر لطاع واتيى مما كن عله + فكان العا عضا ونكرا لا شنا ووسسا : 
فن أنشأ أقوالاً » وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله » لم يجب على الأمٍ 

ء, , 

اتباعها » ولا التحاكم إليها حتى تعرّض على ما جاء به الرسول فان طابقته » 
ووافقته » وشهد لها بالصحة » قَبِلَتَْ حينئذٍ » وان خالفته » وجب ردها 
واطَراحُها » فإن لم يتبين فيها أحدٌ الأمرين » جلت موقوفة » وكان أحس 
أحوالها أن يجوز الحكم والافتاء ببا وتر كي واه انه ني وتو كا ا 





- مشا كلة واستحسان » كمحبة سائر الناس ؛ فجمع صل الله عليه وآله وسلم أصناف المحبة في 
فق مبحبته . والنني في قوله صل الله عليه واله وسلم : دلا يؤمن » ننى لكمال الإعان » وإلا فأصل 
الإرمان يحصل أن لم يكن ببذه الصفة . 
23 وذلك ني قوله تعالى في سورة [ النساء 18 ] ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بيهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) . 


يان 


بعد » فنا الله سبحائه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختبار من المخلوقات : 
قال الله تعالى : « وربك يَحْلق ه' بَشَاءُ وَيَخْتَارَ 4 [ القصص : 58 ] . 
وليس المراد هاهنا بالاختيار الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل 
المختار ‏ وهو سبحانه_كذلك »؛ ولكن ليس المراد بالاختيار هاهنا هذا المعنى » 
وهذا الاختيار داخخل في قوله :9 يلق مَا يََاءُ 4 فإنه لا يخلّق إلا باخحتياره وداخل 
ا : 9 ما يَشائُ 4 فإن المشيئة هي الاختيار » وإ نما المراد بالاختيار 

: الاجتباء والاصطفاء » فهو اختيارٌ بعد السخلق ؛ والاختيارٌ العام 
يل ل الاق » ف أ ريق + ونا عل ب ري 
اختيارٌ من الخلق » والأول اختيارٌ للخلق , راصي القولين أن الوقف التام على 
قوله : 95 وَححْتَارَ 4 ويكون ل ما كان هُمْ الجِيرَة 4 نفياً ؛ أي لسن هذا 
الاختيار إلهم » بل هو إلى الخالق وحده » فكما أنه المنفرد بالخلق » فهو 
المنفرد بالاختيار منه » فليس لاحد أن يخلق » ولا أن يختار سواه ؛ فاله 
سبحانه أعلم بمواقع اختياره » وَمَحَّالَ رضاه » وما يصلّح للاختيار مما لا بصلح 
له » وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه . 

راخب بع دن ١‏ لق قارو زولا تصصول | لبان روناي قرم 
تعالى : فل ما كان لهم الخيرة 4 موصولة » وهي مفعول « ويختار ) أي : 
ويحتار الذي لم الخيرة » وهذا باطل من وجوه . 

أحذها : أن الصلة حينئذ نخلو من العائد » لأن ١‏ الخيرة ) مرفوع بألة 
اسم ١‏ كان » والخبر الم ) ؛ فيصير المعنى : ويحمتار الأمر الذي كان 
الخيرةٌ لم » وهذا التركيب محال من القول . 

فإن قيل : يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفاً » ويكون التقدير : 
ونحتار الذي كان ل الخيرةٌ فيه ( أي : ونحتار ل الذي كان لم الخيرة 


ارا 


في اختياره . 

قيل : هذا يفسد من وجه آخر » وهو أن هذا ليس من المواضع الي 
بجوز فيبا حذف العائد » فانه !نما عاكاعرور إذا جر سرف بد الرهول 

مثله مع اتحاد ا معنى » نحو قوله تعالى : فل يَأ كل هِمًا تا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبْ 
مما تَسْرَبُونَ © [ المؤمنون : #" ع » ونظائره » ولا يجوز أن يقال : جاءني 
الذي مررت » ورأيت الذي رغبت » ونحوه . 

الأ بن انسلو أ زيف .ةا الس التعبيه والظر درول نفدل الضاة 
بضمير يعود على الموصول » فكأنه يقول : ويختارٌ ما كان لم الخيرة » أي : 
الذي كان هو عينَ الخيرة لمم » وهذا لم يقرأ به أحد البتة » مع أنه كان وجه 
الكلام على هذا التقدير . 

الثالث : أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحَهم في ا 
وإراد: نهم أن تكون الخيرة لم ؛ ثم ينفي هذا سبحانه عنهم » ويبين تفده 

0 


يهان جر كي قال تاد : َالو لا ول هذَا الْقْرَانُ عَلَى رَجُلٍ مِن 


رين عَظِم أ ُو رَسْمهَ رَبك نَضن فَسننا ينهم مَِشتَهُمْ في 
اق اليا وق بنضتهم َو خضي رجات لخد تدهم تفضا شخي 
وَرَحْمَهُ رَبك خيرم يخْمَُون 4 [ الزخرف : ا م 
سبحاله تميرهم عليه » وأخبر أن ذلك ليس إلهم ' بل إلى الذي قَسّمّ بينهم 

معايشّهم المتضمنة لأرزاقهم وَمَدَدٍ أجالهم 5 وكذلك هو الذي يقيم فضله بين 
أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار » ومن يصلّح له من لا يصلّح : 
وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات » وقسم بياهم معايشهم » ودرجات 
التفضيل » فهو القاسم ذلك وحده لا غيره » وهكذا هذه الآية بين فيها 
الفواده: بالطلق بوالافقان + .وانة بسكا ئة أعلم بمواقعم اختياره » كما قال 


؟ 


مص #ر ى ره عو 5-8 


ل ات الى سسب الح عى 0 سرلي سل را رابو 
تعالى ف«( وَإِذَا انهم آبة كالوا آن تمن حتّى ' أ عل نا اولي رخ الل 


مقر سرام كوم 


اله حم حَيث يل رسَالتَه 4 [ الأنعام مان : الله أعلم بالمحل الذي 
يصلح لاصطفائه وكرامته و نخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره . 

الرابع بع : أنه نه نفسه سبحانه عمًا اقضاه شرٌكُهم ين اقتراحهم واختيارهم 
فقال : وو ما كانه الخيرة سبْحَان اوتا عَم يُْرِكُون 4 [ القصص : 
4] ء وم يكن شركهم مقتضياً لإثبات خالق سواه حتى نزه نفسه عنه ؛ 
فتأمله » فإنه في غاية اللطف . 

الخامس : أن هذا نظيرٌ قوله تعالى في [ الحج : 7 /] ق إن ألرين 
عون ين ُو الو آن يَخْلقواذْبَابً وو امعو له إن يهم لباب شين لا 


زر ومة #3 بي هبر عابر اس 


سوه نه َع الطاب وَالَطلُوب. ما قروا الله حو قَدْره إن لل لوي 
عَزِيز» ثم قال :8 الله يتصصطفي من اكاك رسلا ومن الثّاس 31 


الله سويع” صر يَعلّم اينم ونا َه وإ ترج الأو . 
وهذا نظير قوله في [ القصص : 54 ] «( رَبك يدم ا كن مور وم 
يعِنُونَ 6 ونظير قوله في [ [ الأنعام 114 ]لز الله غلم حَيِث يَجْمل رسَالَتهُ » 
فأخبر في ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه محال اخحتياره بما خصصها 
به » إعلمه بأنها تصلّح له دون غيرها ‏ فتدبر الباق في هذه الآيات تجده 
متضمناً لهذا المعنى » زائداً عليه » والله أعلم . 


صر سر إن 


0 : أن هله الآبة ف كووة عقيبا * قوله 7< فو ويوم يناد 


7 
سور قر 


يقُول مَاذًا أَجَبتُم الرسَلِينَ ؟ كَعَوَيت موت" علوم الأنبام يمل هم لا مالو ؛ 
1 مَنْ تاب ومن وَعَولَ صَالِحاً مُسى أن بَكُون من المملِحِنَ . وَرَبّكَ 
يَخْلق ما يشَاءُ وَيحتَار 4 [ القصص : 55 - 588 ] فكما خلقهم وحده 
سبحانه » اختار منهم من تاب » وأمن » وعمل صالحاً » فكانوا صفوبّه 


6 


١ 


1. 


فق حقباقة. + شير كه وض للق ب وكا نهدا الاع ار برائععا إلى كمه 


وعلمه سبحانه لمن هو أهل له » لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتر قتراحهم ) 
فسبحان الله وتعالى عما يشركون . 


فميل 


وإذا تأملت أحوال هذا الخلق » رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه 
دالاً على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمالٍ حكمته وعلمه وقدرته © وأنه 
الله الذي لا إله إلا هو » فلا شريك له يملق كخلقه » ويختار كاختياره ؛ 
ويدبر كتدييره » فهذا الاختيارٌ والتدبير » والتخصيص المشبود أثرّه في 
هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته ٠‏ وأكبر كواقك وحلاقفة :نات 
كاله © وطاق ويلة بو القد د نقد إن مير يكرد نه عل ما وزاءة > 
دالاً على ما سواه . 

فخلق الله السماواتب سبعاً » فاختار العليا منها » فجعلها مستقر 
المقر بين من ملائكته » واختصها بالقرب من كرسيه وين عرشه » وأسكنها 
من شاء من خلقه » فلها مزيةٌ وفضل على سائر السهاوات » ولو لم يكن 
إلا قربا منه تبارك وتعالى . 

وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة 
او 0 

ومِن هذا تفضيله سبحانه جنّة الفردوس على سائر الجنان » وبتخصيصها 
بأن كع :عرشه متقيا 107 نوق يعض الاثاق «د.و» أن الله .كانه غرمنا 





ملم سحاء قُ البخاري 7١/494م‏ قُ التوحيد : باب وكان عرشه على الماء من حديث أي هريرة حت 


1 


بيده » واختارها لخيرته من نخلقه ( 


ون هذا اختياره مِن الملائكة المصطفَينَ منهم على سائرهم » كجبريل ؛ 
وميكائيلَ » وإسرافيل » وكان الني يَيَهِ يقول : ١‏ اللّهُم رس جبريل 
وَميكائيل و سُرَافِيلَ » قَاطِرَ السّماوات والأرض 6 عَالم الغْنّب ا : 
أَنْت تَحَكْْ بَيْنَ عَِادِلةَ فيمًا كانُوا فيه بَخْتَلِفُونَ » اهْدِني 50-0 
الحق بإِذْنِكَ ع الك تيوئ من تغاء إلى صِرَاطٍ مسقم 07 ,م 

فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصبم » واصطفائهم , 
الب هس و عي اصرق اتر يم لامر 
الثلائة . فجبريل : صاحب الوحي الذي به حياةٌ القلوب والأرواح ؛ 
وميكائيل : صاحب القَطرٍ الذي به حياةٌ الأرض والحيوان والنبات : 
وإسرافيل : صاحب لكر الذي إذا نفخ فيه » أحيت نفخته بإذن الله 


فبه 


الأموات » وأخرجتهم ون قبورهم . 

وكذللك: اتضارة كعات الأتناء من ولد آدم عليه وعليهم الصلاة 
والسدم © وهم فانة لشو ارطة وعشرون ألفاً » واختياره الرسل منهم ) 
وهم تلانُمائة وثلاثة عشر » على ما في حديث أي ذر الذي رواه أحمد : 
وابن حبان في (صحرحه)9 ع والخشيارة وله العزم منهم 6 وهم مخمسة 


| 
شيمم 


- رضي الله عنه قال :قال رسول الله ملل : وإن في الجنة ماقة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
2 8 
ماك كل درن ماييييا كه بن بين السماء والأرض » فإذا سألتم الله » فسلوه الفردوس » فإنه 
اوس الجنة وأعل اسحنة اؤقرقة عرش الرسيع + ومنة تعر انيار الجنة ) . 

)01 رواه مسلم في « صحيحه ) رقم ( الاح في صلاة المسافرين ؛ باب ال 
لليل وقيامه » من حديث عائشة رضي الله عنها » أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سأل عائشة 
رضي الله عنها : بأي شيء كان ني الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل ؛ 
قالت : كان إذا قام من الليل افتتئح صلاته . « اللهم رب جبريل ... ) الحديث . 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» ه/8/ا١‏ » ١4‏ » وف سنده ثلاثة ضدفاء » وأخرجه ابن ٠.‏ 


1 


از 1 0001111 
2 سس 5007 ماس وماس سمس 


من التييين ميثاقهم وَمِنْك ومن لوح وَإبْراهم وموسى وَعِيسى بن مريم © 
1 الأجداننه : /ا] © وقال تغالى. : ١‏ مَرَعَ لك من الدين مَأ وَصى _ 
نوحاً وَالَذِي أَيْحَيَا ليك وما وَصِينًا به إِبرَاهِمَ وموسى وعيسى أن أقِيموا 
الدين ولا قروا فيه 4 [ الشورى : ١18‏ ] » واختار منهم اللخليلين : إبراهي 
ومحمداً صلى الله علييما وآنهما وسام . 

وَمِنْ هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم » ثم اختار 
منهم بي كنانة من ختز يعة ثم اختار من ولد كنانة قُريشاً » ثم اختار بين 
قريش بني هاشم » ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم 0" 

وكذلك اختار أصحابه ون جملة العَالمينَ » واختار منهم السابقينَ 
الأولين ؛ واختار منهم أهل بدر » وأهل بيعة الرضوان اوحار ل ون 





- حبان رقم (44) مطولاً وني سنده إبراهيم بن هشام الغساني » قال أبو حاتم وغيره : كذاب , 
واخرجه أحمد 5١8/8‏ » 755 من حديث ألي أمامة » وفي سنده تلاثة ضعفاء ايضا وأخرج 
الحاكم في ١‏ المستدرك » 717/9 من حديث أبي أمامة أن رجلاً قال : يا رسول الله أأني كان 
أدم ؟ قال : نعم » معلّم مكلّم » قال : كم بينه وبين نوح ؟ قال : وعشرة قرون » قال : كم كان 
بإن نوح وإبراهيم ؟ قال : « عشرة قرون » قالوا : يا رسول الله كم كانت الرسل ؟ قال : ٠‏ ثلانمائة 
وعمس عشرة جما غفير| ؛) سنده صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهي . 
01 روى مسلم أي « صحيحه ؛ رقم (17175) في الفضائل : باب فضل نسب النبي صل الله 
عليه وآله وسلم » عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم يقول : الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى 
من قريش بي هاشم » واصطفاني من بي هاشم » » وكنانة : عدة قبائل أبوهم كنانة بن خزريمة , 
ورداه الترمذي بنحوه (515") في المناقب ٠‏ باب ما جاء في فضل الني صلى الله عليه وآله وسلم ؛ 
ورواه باطول منه () بلفظ : ١‏ إن الله امعاتى اين ولد ابراهم اسماعيل » واصطفى من 
ولد اتماعيل بني كثانة » واصطفى من بني كنانة قريشاً » واصطفى بن قريش بني هاشم » واصطفاني 
من بي هاشم » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهو كما قال . 
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الدّين أكمله » وين الشرائع أفضلها » ومن الأخلاق أزكاها وأطييها 
وأطهرها . 

واختار أمته ملق على سائر الأهثم » كما في « مسند الإمام أحمد) 
وغيره من حديث رين حكيم بن معاوية بن حيْدةٌ » عن أبيه » عن جده 
قال : قال رسول الله مَلْلَمِ : ١‏ َنم مون سين آم ألم ا 
فل ال قال علي بن المديني وأحمد : حديث بهز بن حكيم » عن 
أبيه » عن جدّه صحيح . 

وظهر أَثْرَ هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاتهم وتوحيدهم 
ومنازهم في الجنّة ومقاماتهم في الموقف ٠‏ فإنهم أعلى من النّاس 
على تل فوقهم يُشرفون علييم ء وني الترمذي من حديث بُريدة بن اليب 


2 
الأسلمي قال : قال رسول ٠‏ الل مله : : «أهل الْجِنَة : عِشْرون وَمَائَةٌ صف » 


ول ل 


َمَانُونَ مِنْهًا مِن هدو الم » وأزبعون ون سائر م" ؛ قال الترمذي : 
هذا حديث حسن . والذي في اليم من حديث أبي سعيك 
الخُدري » عن الني عَم في حديث بعث الثار : « وَالَذِي نشي بِيّدِهِ 


)١١(‏ رواه اميد قٍِ و المسند » ه/ه بلفظ : «انكم وفياتم 2 ... » الحديث وكذا 
ابن ماجه في « سئئه ) ( رقم 42588 ) في الزهد س0 00 
ورواه الرمدي: يد اانه رارم )لي لسر سورة «آل عمران » بلفظ : « إنكم تتمون 
سبعين أمة ... » الحديث وسنده حسن » وقال الترمذي : هذا حديث حسن » وصححه الحاكم , 
ووافقه الذهي . 

(0) أخحرجه الترمذي في « سئنه ) (5544) ني صفة الجنة : باب ما جاء في كم صف أهل 
المثنة .مكنيد :وا حك في «المسئد» ه//اة" » وابن ماجه رقم (48؟7:) في الزهد : : باب صفة أمة 
محمد صل الله عليه واله وسلم » من طرق وسنده صحيح ؛ وصححه ابن حبان » والحاكم١/817‏ 
وفي الباب عن ابن عباس » وابن مسعود » وأبي موسى عند الطبرائي . 
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إل لَأَطْمم أن تَكُونُوا شَطر أَهْل الله » «© . ولم يزد على ذلك . كما أن 
يقال : هذا أصح » وإمًا أن يقال : إن الني ميلك طمع أن تكون أمنه 
شطرٌ أهل الجحنة » فأعلمه ربه فقال : ١‏ إنبم تمانون صفاً من مائة وعشرين 
صفاً » 7" ء فلا تنافي بين الحديثين . والله أعلم . 


ومن تفضيل الله لأمته واختباره ها أنه وهببا من الع والتحل ما 
.وين تفضيل ال أنه وااره ا أنه وهها ين الم والح ما 


بهيه م سواها 4 وي (( مسنك البزار (( وغيره من حديتثٌ الي الدرداء 


71 يوحي ١‏ ص ملل هه صرق سس سمل 


قال : سمعت أبا القاسم عه يقول : « إن الله تَعَالَ كال لعيسى ابن مَريَم : 


ص -” 5 واماهة ره م2 2 سل مس قر َه 3 انر ل اوس صا 7 الك 
قي باعث من بعدك امة إن اصامهم ما يحبون »حمدوا وشكروا 4 وان 


| 
ع 
”3 
7 


ا 


عر صر واس لصي قي ار مسرلل 


1 07 0 عرا مم 77 مر 2 
اصابهم ما يكرهون » احتسبوا وصيروا ولا حلم ولا علم » قال #انارت © 
ا الس 20 ير اس م ا َه 0 9 8 م 8 
كيف هذا ولا حِلم ولا عِلم ؟ قال : أعطييم من حلمي وَعِلَبِي ," 
2 5 عو ع سر مل ع 2-45 
ومن هذا اختياره سبحا نه وتعالى من الأها كن والبلاد حرها واشرفها 3 
ع ا 000 57 | صاابد : 
وهي البلد الحرام » فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه ميلم » وجعله مناسك 
0 0 2م رح 2 بن 
لعباده » واوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق » 
فلا يدخلونه الا متواضعين متتخشعين متذللين » كاشفي رؤومهم » متجردين 
3 ٍ ره لس ات سس تع الى ١‏ بيد قرسي سي قل 
عن لباس اهل الدنيا »؛ وجعله حرما امنا ؛ لا يسفك فيه دم » ولا تعضد به 
)1 هو قطعة من حديث طويل رواه مسلم قي ١٠١‏ صحيحه ) رقم (777) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه في الإيمان : باب قوله : يقول الله لآدم : أخخرج بعث النار من كل 
الف تسعمائة وتسعة وتسعين . وني الباب عن ابن مسعود أخرجه البخاري ١١/ه""‏ ؛ ومسلم (971) . 
(؟) قال الحافظ في «١‏ الفتح » 85/١١‏ : فكأنه ميك لما رجا رحمة ربه أن تكون أمته 
نتصىف أهل المنة 3 اععلاة ما ار نجاه ( وزاده , 
إهة ورواه أحمد أيضاً في ٠‏ انلك 5 من حديث ألىي الدرداء رضى الله عنه » وإسناده 
حسن - وذ كره الهيثمي 2 جمم الزوائد (( ١د‏ وقال : رواه ون والبزار والطبرانلي 2 
)0 الكير )ا فى (١ا‏ الأوشط 0 ورجال احبرك رحال الصحيح ( غير الحسن بن سوار 3 واي الحلبس 


يبريد بن هيسرة . وهما ثمتان , 


1 


ل مقر 


: 5 وم م ' 
شجرة » ولا بنفر له صيد » ولا يختلى خلاه 7 ؛ ولا تلتقط لقَطته للتمليك 
بل للتعريف ليس الا » وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذئوب » ماحياً 
للاوزار ؛ حاطا للخطايا » كما بي «الصحيحين) عن الي هريرة قال : 
م صي اا 9 م أ 00 كه سوير اه اده سيره هِ 
قال رسول الله موي : « من أنى هذا البيت » كلم يرفث » ولم يفسق ؛ 
ا اك تر تر الى 2 00 . 8 2 7 
رجع كيوم ولدنه أممه / 3 4 و برص لقاصده من الثواب دول الحنة 4 
في ١‏ السئن » من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول 
70 مر لكر 0-0 ع اع روه م سم الى ره ع قر 7 
الله عي : « تابعوا بَيْنَ الحح والعمرة » فَإِنما يِنْقِيانٍ القَقْرَ وَالذْنُوب 
كس سرصم و رم ل 00 > وى ,لابن م 8 سر بي تر اس 
كه بنوى الكير حرت الحديد والذهب والفضة 4 وليس للححة المرورة 
2 ا ًى 5 ء كَ 
واب دون اللحئة) '' . وي «الصحيحين» عن الي هريرة أن رسول 
ل صاابله 7 ١‏ وس قر سس ىن ساقي 5 00 7 سور قر 
ا 2 1 مرحت الو ب ل 8 ع ص 
لبس لَه جَرَّاء إلا الجَنّدَم ©“ . فلو لم يكن البلد الأمين خيرٌ بلاده : 
وأحبها اليه ؛ ومختاره من الياكة ا جعل عرصاتها مناسك لعياده »؛ 
فرض علييم قصدها »؛ وجعل دلك من أكد فروض الإسلام واقسم به 
01 لا يعضد شجره : لا يقطع » والخلا : النبات الرطب » واختلاؤه : قطعه . 
(؟) البخاري 07/9" في الحج : باب فضل الحج المبرور . و17/4 : باب قول الله عز وجل : 
( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) . ومسلم رقم (1880) في الحج : باب فضل 
الحج والعمرة ويوم عرفة . واللفظ لمسلم . 
(م) أخرجه الترمذي )8١١(‏ في الحج : باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة » والنسالني 
ه/ه ١١‏ قِ الحج : باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة ) شوك ل المسند» (8559) 
وسئده حسن » وله شاهد من حديث عمر عند أحمد )١111/(‏ وابن ماجه (/14841) وآخر من حديث 
5 فاش عي اسان ١ ١]‏ ؛ وببما يصح الحديث , ومعلى قوله : تابعوا » اي : اجعلوا 
أحدهما تابعاً للآخر واقعاً على عقبه » أي : إذا حججتم » فاعتمروا » وإذا اعتمرتم » فحجوا » 
فانبما متابعان , 
6 البخاري 0 2 الحج : باب وجو العمرة 4 ومسلم رقم )١1":59(‏ 52 الحج 
أيضاً : باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة . 
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في كتابه العزيز في موضعين منه » فقال تعالى : 9 وَهَذَا البَلَدِ الأمين » 
[ التين : " ] ء وقال تعالى : و لا أقيم بهذا ابد 4 [ البلد الم 
وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادرالسعي إلا والطواف 

بالبيت الذي فيها غيرّها » وليس على وجه الأرض موضع شرع تقبيله 
واستلامه » وتّحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود ٠‏ والركن 
اليماني . وثبت عن الني عَينهِ أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة » ففي ( سنن النسالي » و «المسئد » بإسناد صحيح عن عبد الله 
ابن الزبير»عن الني لَه أنه قال : ١‏ صلاةٌ في مسجدي هَذَا أَفْصَل مِن 
لعف صَلَاةَ فيما 0 إل السسّْجِدَ الْحَرَامٌ » وَصلَاةٌ في الْسّجدٍ الحَرام 
ا صَلَاةٍ في مَسْجِدِي هذا بيائَة صَلَاةٍ » '" ورواه ابن حبان في 
( صححصحه ) وهذا م قُ أن ا الحرام أفضل بقاع لاون عل 
الأطلوق و ذلك كاد هد الرداك الب كرها #ولدروها ااسعيو را عن 
وي (المسند » » والترمذدي والضباق » عن عبد الله بن عدي بن الحمراء 
أنه جمع رسول الله َيه وهو واقف على راحلته بالحؤورة 7 ين مَك 


له 


يَقُول : ١‏ وَالله إِنّكِ لَحَيْرُ أرضٍ اك رض الله إل الله » ولولاأني 


)١(‏ قال الحافظ ابن الحوزي في «زاد المسير » بتحقيقنا : قوله تعالى : (لا أقسم بهذا البلد) قال 
الزجاج : المعنى : أقسم » و «لا» دخلت وكيد + كقولة تال : (لثلا يعلم أهل الكتاب ) 
[ الحديد : 9؟ ] . ونقل ابن كثير عن مجاهد ( لا أقسم ببذا البلد ) : لا) رد عليهم » أقسم بهذا 
البلد » قال ابن كثير : هذا قسم من من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها 
حالا » لينبه على عظمة قدرها لي حال إحرام أهلها . 

(؟) ليس هو في المطبوع من ٠‏ سنن النسائي » ؛ ولعله في « الكبرى » وهو عند أحمد في«المسند) 
4ه وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان (9ا؟ )٠١‏ . 

(6) الحزورة » كقسورة : موضع مكة ؛ والحزورة في الأصل : الرابية الصغيرة » ميت 
بذلك لانه كان هناك رابية صغيرة . 


4غ 


ماماترا ام عرس © )01( 


امايق تار ) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 

بل ومن خصائصها كوّهاقبلةً لأهل الأرض كلهم ؛ فليس على وجه 
١:‏ . ا 

ومن خواصها اف أنه يحرم استقياهًا واكتنار هاا عند ققياء الحاحة 
دون سائر بقاع الأرض . 

وأصح المذاهب بي هذه المسألة أنه لا فرق 8 ذلك بين الفضاء والمنيان . 
لبضعة عشر دليلاً قد ذكِرت في غير هذا الموضع ٠‏ وليس مع المفرق 
7 1 5 ل ْ | 5 
م يقاومها البتة 4 2 تناقضهم ف مقدار الفضاء والبنيان ؛ وليمس هلأ موضصع 
استيفاء الججاج من الطرفين . 

ومن خواصبها 850 أن الممسجد الحرام ل مسجل وصع ل الأرض 4 
كما في « الصحيحين) عن ألي ذر قال : سألت رسول الله مَييه عن 
كين 057 لراى ١‏ على 1 5 سي الر بره فى راي ع 
اووس ري رص اال )) المسجد الحرام ( قلت : ل 
قال : « المْجد الأقصى » قلت : كم ينها ؟ قال عن 00 
وقك اشكل هذا التحديث مع سم بر اراسي وال : معلوم أن 


)١(‏ رواه أحمد 4/ه0١ثم‏ » والترمذي )"95١(‏ في المناقب : باب فضل مكة ؛ وابن ماجه 
)”0١8(‏ ف المناسك : باب فضل مكة . وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان (8؟١1)‏ . 

(؟) البخاري 740/5 . ”4١‏ في أحاديث الأنبياء: باب قول تعالى : ( والمذ الله 
إبراههم خليلا ) » ومسلم رقم ( 0) في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة . قال الحافظ 
ابن حجر في ١‏ الفتح ؛ : وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى : ( إن أول بيت وضع للناسن 
الذي بكة ) قال ويد هل أن المراد بالبيت بيت العبادة » لا مطلق البيوت » وقد ورد ذلك 
صريحاً عن علي أخرجه اسحاق بن راهويه وابن ن أبي حاتم باسناد صحيح عنه قال “كانت السوت 
قبله » ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله . 
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من ألف عام » وهذا من جهل هذا القائلٍ » فإن سليمان إنما كان له من 
الميجد الأقضى ديدم + لا تأسيسنة .6 واللي اسسة هو يعقوت بز سداق 
دن معاي ماري يددرنا رقي الك يد القلااي, 

وما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر انما أم القرى » فالقرى كلها 
بوتس دوه أ القز . فيدت ١‏ يكون لها ني الثرى 

٠‏ فهي كما أخبر الني عَرلِقهِ عن ( الفاتحة ) أنها أم القرآن ٠١‏ ' ولهذا 
وس الو 

ومن خخصائصها أنها لا يجوز دخوهًا لغير أصحاب الحوائج المتكررة 
إلا بإحرام » وهذه خاصية لا يشاركها فيها شبيء من البلاد وهذه المسبالة 
تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما » وقد روي عن ابن عباس 
بإسناد لا بحتج به مرفوعاً ٠لا‏ يحل أَحَد َه إلا بإخرام . بين أَْليهَا ومن 
غير أَهْلِهًا | 2 كرف انو ليرد بن عدي » ولكن الحجاج بن أرطاة في 
الطريق » وآخر قبله من الضعفاء 


وللفقهاء ني المسألة ثلاثة اقوال.*«الثقى ع والانيات + والفرق بيت نقد 
بع 7 00 3 فمن قبلها لا نخاوزها ل بإحرام ؛ ومن 
هو داخلها 2 أهل 5 » وهو قول ان حنيفة 4 والقولان 


1١‏ 0 قُ ( صحيحه ) رقم (98") بي الصلاة : باب وجوب قراءة الفائحة عن 
بي هريرة رضي الله عنه ‏ عن النني صلى الله عليه وآله وسلم قال : «من صلل صلاة لم يقرأ فيها 
بام القران فهي خداج ؛ ثلاثا غير عام ؛ وأخرج أحمد 6 والترمذي (4؟7١1”)‏ في التفسير » 
والنساني ؟/وم١‏ في الصلاة : باب تأويل قوله عر وجل #اروافه بجا م ين الا ره 
العظيم ) من حديث أبي هريرة » عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله مفياك :هنا انل الله 
عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن ٠‏ وهي السبع المثالي ٠‏ [ قال الله ] : ٠‏ ٠وهى‏ 
مقسومة بيني وبين عبدي ٠‏ ولعبدي ما سأل ١‏ وإسئاده صحيح . وصححده ابن حياك 171 
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ومن خخواصه أنه يُعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها ٠‏ قال تعالى 
« دَمَنْ يِذ فيه بإِلْحَادٍ بظَم نُدِقْهُ من عَدَابِ أليم 14 الحج : 5 ] فتأمل 
كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء » ولا يقال : ارفك بكذا إلا لما 
ضون معنى فعل (هم ) فانه يقال : ممت بكذا, فتوعد من هم بأن يظلم 
فيه بأن يُذيقه العذّاب الأليم . 

رون :نا مقاعية تادر «السقاات: الم كم نيما تناك الس 
جزاؤها سيئة » لكن سيئة كبيرة » وجزاؤها مثلها » وصغيرة جزاؤها مثلها , 
فالسيئة في حَرّم الله وبلده وعلى بساطه اكد وأعظم منها في طرف من 
أطراف» الأرض عوطذا لس من غضى اللللة عل شاط كلك كفن عصضاة 
في الموضع البعيد من داره وبساطه » فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات » 
والله أعلم . 

وقد ظهر سي هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة » وهوى 
القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلدر الأمين » فجذبه للقلوب أعظم من 
جذب المغناطيس للحديد » فهو الأولى بقول القائل : 

مَحَاِنُهُ مبُولَ كل حُسْنٍ- وَمَعْنَاطِسٌُ أَلْدو الرّجَال 

ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس » أي : يثوبون إليه على تعاقب 
الأعوام من جميع الأقطار » ولا يَقضون منه وطراً » بل كلما ازدادوا له 
زيارة » ازدادوا له اشتياقا . 
لا يرجم الطَرف عَنْهَا حِنَيَنْظرٌها ‏ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهَا الطَرفْ مُثمّانا 

فلله كر ها ين قتبل وسليبب وجريح » وكم أَنفْقَ في حبها من الأموال 
والأرواح » وَرَضِيَ المحب مفارقة فِلَذٍْ الأكباد والأهل ؛ والأحباب 
والأوطان : مقدماً بين يديه أنواع المخاوف والمتالف » والمعاطف والمشاق ؛ 


أ 


وهو يستلد ذلك كلّه ويستطيبه ٠‏ ويراه - لو ظهر سلطان المحبة في قلبه ‏ أطيب 
من نعم المتحلية وترفهم ولذاتهم 


اع جر 8 سات وس لل الركر 


ا 5 عَذَابَاً اذا ما كان يبر ضى حبيبه 


وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله : « وَطَهرٌ بي 4 
[ الحج : 55 ] فاقتضت هذه الإضافة الحاصة من هذا الإجلال والتعظيم 
والمحبة ما اقتضته » كما اقتضت إضافته لعيده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته 
من ذلك » وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كسام وومةه 
والوقار ما كستهم » فكل ما أضافه الب تعالى إلى نفسه ء فله من المزية 
والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباةء » ثم يكسوه 
هذه الاضافة تفضيلاً آخر ؛ وتخصيصاً وجلالة زائداً على ما كان له قبل 
الإضافة » ولم يُوفق لفهم هذا المعنى من سرَّى بين الأعيان والأفعال : 
والازمان والأما كن ( وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شبيء » واتما هو مجرد 
الترجيح بلا مرجح . وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجهاً قد ذ كرت 
في غير مت ٠‏ ويكفي تصورٌ هذا المذهب الباطل في فساده » فإن 
مذهباً يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدأهم في الحقيقة . 
وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون 
لغيرها . وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتةء وانما 
هو لما يَقع فيها من الأعمال الصالحة » فلا مزية لبقعة الببت » والمسجد 
الحرام » ومنى وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض » وإنما 
التفضيل باعتبار أمر خارج عن البقعة لا يعود إلماءولا إلى وصف قائم 
نا :6«وانك ميسالة :روفاك فك وف هذا القول الباطل بقوله تعالى : (<١‏ وإذًا 


جَاءَ هم أيه كَالوا أن نُؤْمنَ حَنَّى ل ما أُوق رس اللو قال الله تعالى : 


ولك 


اله َعَم حت يَجْمَلَ رِسَلتَُ 4 [ الأنعام : 184 ] أي 0 
ا 7 
إلا بها » ولا تصلّح إلالها » والله أعلم بهذه المحال منكم مول كاف الدوات 
منساوية كما قال هؤلاء » لم يكن في ذلك رد عليهم » وكذلك قوله 
تعالى : « وَكَدَلِكَ كتنا بَمْضَهُمْ ببْض ونوا أَموْلَاءِ من الله عَليْهِمْ من 
ينا أليْسَ الله عم بالشاكرين » [ الأنعام : “اه ] أي : هو سبحانه 
أعلمٌ بمن يشكره على نعمته + فبختصله بفضله » وين عليه من لا يشكره ؛ 
فليس كل محل يصلح لشكره » واحتال منته » والتخصيص بكرامته . 


فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص 
وغيرها مشْتَمِلةٌ على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها » ولأجلها 
اصطفاها الله » وهو سبحانه الذي فضلهاٍ بتلك الصفات © وخصبها 
لكان قينا لت وطن اختيازه «١‏ ا مَأ يَشَاءُ وَيَحْتَارٌ 4 
[ القصص : 5 ] » وما أيين بطلانٌ رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام 
مساو لسائر الأمكنة »وذات الحجر الأسود مساويةٌ لسائر حجارة الأرض » 
وذاه سراق اق الو يباور لذات شرم وا ا"القفي ف ذالكه بأمود 
خارحة عق الذات: .والضفات التاعة جنا 6 وعةه. الأقاونا . بوامتالا. مك 
الجنايات الي جناها المتكلمون على الشريعة » ونسبوها إليها وهي بريئة 
منها » وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات في أمر عام » وذلك لا يوجب 
تساويها في الحقيقة » لأن المختلفات قد تشترك ني أمر عام مع اختلافها 
في صفاتها النفسية » وما سوّى الله تعالى بين ذات المسك وذات البول 
لذ م بولك بين :ذانه الملم_وذاك الذان بدا مدرو الشركة 
الشريفة وأضدادها » والذوات الفاضلة وأضدادها أعظم من هذا 
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التفاوت بكثير » فبين ذات موسى عليه السلام وذات فرعون من التفاوت 
كد قاين امرجم -وكذلك التفاوت بين نفسن الكعية 4 وبين 
سة: السلظان أعظم من هذا اللشاويكة يفا كر » فكيف تَجَعل البقعتان 
سوا في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والاذكار 
والدعوات ؟! 

وم تقصِد استيفاة الرد على هذا المذهب المردودٍ المرذول » وإتما 
قضانا' تصويره: ©: بوزالى: اللبييه- العاذل الغائل السام 4 بولا يغنا الله 
تناد مناه اليد عر االدسيها تفل عم فيا ل لاه وي عديعة ال 


الي ومنصي خصيصه بولفقيياةة 0 العو يدو لعفي ذلك المرجح وواهبه . 
بر الذي علق »قر اتخاره يند خلقة + يريت يتأن مانيدا1 وار 


وَمِن هذا تفضيله بعض الأيام والشبور على بعض + فخير الأيام عند 
ص إلى 4 : | 5 ل 
لله يوم النحر » وهو يوم الحج 0 كبا فى ذا اعنه تا 
: 9 م لله 10 2 0 5-2 
أنه قال : ١‏ أَمْضَلْ الأيّامِ عِنْدَ الله بوم النّحر ء ثم يوم القّر» ( . وقيل ؛ 
يوم عرفة أفضل منه » وهذا هو لمعم وف عند أصحاب الشافعي » قالوا : 
ع و ع : 0 
لأنه يوم الحج الأكبر » وصيامه يكفر سنتين7" ٠‏ وما من يوم يعتق الله 
)١(‏ سمي يوم الحج الأكبر » لأن معظم أعمال الحج ومناسكه فيه . 
فم ف الأطل و امئاد اسك ١‏ النفر ) وهو تحريف » ويوم القر: هو الغد من يوم النحر 0 
وهو حادي عشر ذي الحجة » لأن الناس يرون فيه بمنى » وذلك 90 
الافاضة 4 والنحر 4 واستراحوا وقروا . والحديث أخورقده د داود (6ك/ا١)‏ قُ الحج : 
في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ؛ وأحمد 60/4" من حديث عبد الله بن قُرط ل 
وصححه الحاكم 4/١؟؟‏ » ووافقه الذهبي . 
(59) روى مسلم قُْ ( صحيحه ) )١١51(‏ قْ الصيام : انانت استحباب ثلا نة أيام من كل 
عو نوصو بوه غرفم . عن ابي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال : سكل رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : « يكفر السئة الماضية والباقية » . 


6 


3 
مل 


فيه الاب أكثر مِنْه في يوم ع 1 ون و ل نا يدلو فيه من 
عباده ) 2 باهي مَلائُكيَه بأَهْل الموقئ.... والضوات: القول: الأول »+ لآن 
ديك اردال ع ذلك لا يُعارضه شيء يُقاومه » والصواب أن يوم 
الحج الأكبر هو م الجر ني لقره قال  :‏ وَأَذَانَ مِنَ الله وَرَسولِهِ إلى 
00 احج الأُْر 4 [ التو لتوبة : " ] » وثبت في «١‏ الصحيحين ) 
أن أبا بكر وعلياً رضي الله عنهما أَذَنا اانا يرم النْحْرٍ » لا يوم عَرَكَةَ '"' 

وفي سنن أني ا بأصح إسناد أن رسول الله نه قال : ايوم 
الح 0 يوم لنَخْرِ 17ج وكدلاف قال ابو غزيرة 1 وتساطة د 
الصحابة » ويوم عرفة مقدمة ليوم النّحر بن يديه » فإن فيه يكون الوقوف ؛ 
والتضرع دواتيية :واكاك والاسالة ‏ يوم النّحر تكون الوفادة 
والزيارة » ولهذا سمي طوائه طواف الزيارة » لأنهم قد طهروا من ذنوبهم 
يوم عرفة » ثم أذن هم ربهم بوم النّحر في زيارته » والدخول عليه إلى بيته » 


(1) أخرج مسلم في «صحيحه» )١148(‏ في الحج : باب فضل الحبج والعمرة » والنسائي 
٠ه"‏ في الحج : باب ما ذكر في يوم عرفة ؛ وابن ماجة (8014) في المناسك : باب الدعاء 
بوع عرفة من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َه قال «ما من يوم أكثر من أن يعتن 
الله فيه عبد من الثار من يوم عرفة » وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة ٠‏ فيقول : ما أراد هؤلاء) , 

(9) أخخرجه البخاري 710/8 في التفسير : باب قوله تعالى ( فسيحوا في ارقن أريفة 
أشبر ) ؛ ومسلم (17410) في الحج ابا رح متم لامر ديق طييد بن خبله الرمجين 
أن ابا هريرة قال : بعئني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في ا 0 
على : ألا يحج بعد العام مشرك ؛ ولا يطوف بالبيت عريان » قال حميد : ثم أردف الني عله 
بعل بن أبي طالب » فأمره أن يؤذن ببراءة » قال أبو هريرة ا 
ببراءة » وألا يحج بعد العام مشرك » ولا بطوف بالبيت عريان » . 

(*) رواه أبو داود (1445) في الحج : باب يوم الحج الأكبر » وابن ماجه (008:م) 
في المناسك : باب الخطبة يوم النحر من حديث ابن عمر » وسنده صحيح ٠»‏ وعلقه البخاري 
ف ( صحيحه ) “#/١1"؛‏ . 
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ولحذا كان فيه ذبح القرايين » وحلق الرؤوس »: ورمي الجمار » ومعظم 
أفعال الحج » وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم . 
وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام » فإن أيامه أفضل 
الأيام عند الله » وقد ثبت في « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي 
لله عنهما قال : قال رسول الله يق «مَا من أَيّام العَمَلُ الصّالِحٌ فيا 
أَحَبْ إل الله ين مو الأبّم العَْرٍ » كَانُوا : وَلَا الجهَادُ في سبيل الله ؟ 
لل سو تان و سل اقء تدر سرع موري 10 
يَرْجِعْ بن ذَلِكَ بتي 70 وهي الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه 
بقوله : ل والفجر . وَلْيال عَشْرِ 4 [ الفجر : ١‏ » ؟ ] وهذا يستحب فيها 
الاكثار من التَكبير والتهليل والتحميدٍ » كما قال الني عله : «فاكثروا 
فين من التكبير والتهليل والتحميد »29 » وسبئّهًا إلى الأيام كنسبة 
مواضع المناسك في سائر البقاع . 


ون ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور ٠‏ وتفضيل عشره 
الأخير عل سائر اللبالي :.وتفضيل ليلة القدن غل ألف :شير . 
)١١‏ رواه الببخاري 0/9" ء 888 في العيدين : باب فضل العمل في أيام التشريق عن 
ابن عباس بلفظ : «ما العمل ف أيام افضل منها في هذه » قالوا : ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد 
إلا رجل خرج مخاطر بنفسه وماله » فلم يرجع بشبيء » واللفظ الذي أورده المؤلف أخرجه أبو داود 
(14) في الصوم : باب في صوم العشر . والترمذي (/اه/ا) في الصوم : باب ما جاء في العمل 
في أيام العشر » وابن ماجه )١7510(‏ في الصيام : باب صيام العشر » وإسناده صحيح . 
(5) أخرجه الطبراني في « الكبير » 1١/١١١‏ حدثنا معاذ بن المننى , ثنا مسدّد » ثنا خالد ع 
عن يزيد بن ألي زياد » عن مجاهد » عن ابن عباس مرفوعاً « ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب 
إلى الله العمل فيين من أيام العشر ٠‏ فأكثروا فيبن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ) 
ورجاله ثقات إلا يزيد بن أبي زياد ففيه كلام ولم يتابع على قوله « فأكثروا ... » ومع ذلك فقد 
جود أسناده المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب ») 54/7 ٠»‏ وقال الهيثمي في ١‏ المجمع ١7/4 ١‏ : 


ورجاله رجال الصحيح 5 


كه 


ا أي العشرين الود ارد ال 3 - 0 


قلت :آم الال 'الأول: ©« فالصواي قنه ان :يقال لال 
أ من رشان تلن يال عشرذيالسجة» وم مشر اليد 

من أيام عشر رمضان 5 د التفصيل يرول الأقعاة ».ويل غلية أن ليالي 
العشر من رمضان إما قصلت باعتبار ليلة القدر ٠‏ وهي من الليالي » وعشر ذ 
الحجّة إنما فصل باعتبار أيامه » إذ فيه يوم النحر » ويوم عرفة © ويوم 
التروية . 


ع 


ْ 
أذ 


١ 
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واما السؤال الثالبي . فقد سَئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن 
ل" ع قر 5 5 
رجل قال : ليلة الإسراء افضل من ليلة القدر » وقال آخر : بل ليلة القدر 
ع 2 


فأجاب : الحمد لله » أما القائل بأن ليلة الاسراء أفضل من ليلة 
القدر » فإن أراد به أن تكونّ الليلة التي أسري فيها بالني مَيقةِ ونظائرها 
مِن كل عام أفضل لأمّهَ محمد يليه ين ليلة القدر بحبث يكون قيامُها 
والدعاكٌ فيها أفضلَ منه في ليلة القدر » فهذا باطل » لم يقله أحد من 
لعن ل علوم الفساد بالاطراد من دين الإسلام . هذا إذا كانت 
ليله الأسراء تورف عاياءء «امدر ل در مار ا ماسجا رمي 
عشرها » ولا عل عيئها » بل النقولُ في ذلك منقطعة مختلفة » ليس فيها 
ما يقطع به » ولا شرِعَ للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء 
ل ل 
عن الني مَيَهِ أنه قال : « تَحَروًا ليله القَدذْر في العَشْر الْأَوَاخِر مِن 

3 


2 


ا 00( وف ( الصحيحين ) عنه مَيلة أنه قال : امن قَام ليلة 
القدر إياناً وَاحْيِسَاباًغفرَ له مَا تَقَدْم مِن ذَنْبِهِ » 29 » وقد أخبر 5 
الا عن الي نقتي منرزانة أن ليقيا القراث: 

وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيا بالني عَيدُهْ ٠‏ وحصل له فيها 
ما لم يحصل له في غيرها ين غير أن يُشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة : 
فهذا صحيح » وليس إذا أعطى الله نبيّه مَكللَهِ فضيلةً في مكان أو زمان , 
لبه آزاء يكورق. :للك الزمان والمكان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة . 
هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعامً الله تعالى على نبيه ليكة الاسراء كان 
أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآنٍ ليلة القدر » وغير غير ذلك من النعم التي 
أنعم عليه بها . 

والكلام في مثل هذا يحتاج لد عام جتان ود ؛ ومقادير النعم 
التي لا تُعرف إلا بوحي » ولا يجوز ز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم » ولا يُعرف 
عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها » لا سيما 
على ليلة القدر » ولا كان الضهانة اعرد بعاد بقصِدون نخصيص 
ليلة الإإسراء بأمر من الأمور » ولا يذ كرونها » ؛ وهذا لا يعرف أي ليلة كانت » 
وإن كان الإسراء بين أعظم فضائله عَه » ومع هذا فلم يُشرع تخصيصٌ ذلك 
الزمان » ولا ذلك المكانٍ بعبادة شرعية » بل غار حراء الذي ابتدئ فيه 





1١‏ البخاري قُ (( صحيحه ) 4ه" قُُ الصوم : باب تحر ي ليلة القدر ُ الوتر من 
العشر الأواخر ؛ ومسلم )١١59(‏ في الصوم : باب فضل ليلة القدر » من حديث عائشة رضي 
الله عنها , 

0 البخاري في ١‏ صحيحه) 4//ه و ”“١‏ في الصوم : باب من صام رمضان ايماراً 
واحتساباً ونية » ومسلم (759) في الصلاة : باب الترغيب في قيام رمضان من حديث أبي 
هر برة رضي الله عنه . 


ممه 


بنزول الوحي » وكان يتحراه قبل النبوة » م يقصده هو ولا أحل مِن أصحابه 

سام امس 1 9 7 9 
بعل النبوة ملة مقامه مكة 1 ولا خص اليوم الذي انزل فبه الوحي بعبادة 
ولا غير ها : ولا خص المكان الذي اق فيه بالوحى ولا الزمات بشى ء 3 
ومن خص الأمكئّة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله » كان 
من جنس اهل الكتاب الذين جعلوا زمانَ أحوال المسيح مواسمّ وعبادات ؛ 
كيوم المبلاد 3 ويوع التعميد 3 وغير ذلك من أخوالة 5 وقد رأى عر 
ابن الخظات رضي" الله غنه سماعة يعبادرون مكانا. تصلون :فية: + افقال»: ” 

1 | مم "م ١‏ يّ : 6 اس صبأالك 6 2 4 نه 
ما هذا ؟ قالوا : مكان صلى فيه رسول الله ميلم » فقال : اثريدون أن 
الوا اناد انبيائكم مساجد ؟! إنما هلك من كان قبلكم ذا ء شن أدركته 
فيه الصلاة فليصل » واإلا فليمض ٠‏ . 

م م 5 2 1 5 : 5 

وقد قال بعضٌ الناس : إن ليلة الإسراء في حق الني مَل أفضلٌ 
مِن ليلة القدر » وليلة القدر بالنسبة إلى الأمّة أفضلّ من ليلة الاسراء » 
0/6 فى ء 5 0 1 ور 4 8 3-0-7 
فهذه الليلة في حق الأمة افضل لم ؛ وليلة الإسراء في حق رسول الله ما 
أفضل له . 

300 2 ع ابر ١‏ ع 

فإن فيل : فايبما افضل : يوم الجمعة ٠‏ أو يوم عرفة ؟ فد روى 
ابن حبان في « صحيحه » من حديث الي هريرة قال : قال رسول الله ميا 
0" 0 : ا ل 5 عه م 2 امه م 0( ' 0 
١لا‏ تطلع س ولا تغرب على يوم افضل من يوم الجمعة » وفيه ايضا 

لي 0 ةا مه كس داه داسكهة 57 وى ار م 


. المصنف ) وسنده صحيح‎ ١ أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )١( 
. وسنده حسن‎ )00١1( صحيحه » رقم‎ ١ (؟) رواه ابن حبان في‎ 
. هذا الافظ الذي أورده المؤلف أخرجه مسلم (864) في الجتمعة : باب فضل اللجمعة‎ )"( 
واللرمذي :440ب والسال “ارك عزة من نحديت أو غريرة .. :وأما'خنينة: اوس بين اوسن‎ 
_ فلفظه عند ابن حبان (260) « إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة » فيه خلق الله آدم » وفيه قبض‎ 
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قيل : قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة ) 
ونيد ذا اللعديك: وعكن ‏ القاضى أبن يقل نرواة عرق احيين امدليلة 
الجمعة أفضل من ليلة القدر » والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع . 
1 0 2 ع راع : ان / 
ووم عرقة ووم النحر افضل ايام العام » وكذلك ليلة القدر ؛ وليلة 
الجمعة » ولحذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الايام من وجوه 
متعلادة , 
أحدها : اجتاع اليومين اللذين هما أفضل الأيام . 
الثاني : أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الاجابة » وأكثر الأقوال 
أنها آخر ساعة بعد العصر<2 وأهل الموقف كلهم إذ ذاك واقفون للدعاء 
الكالت : موا فته ليوم وقفة رسول الله ميا ٠‏ 
الرابع : أن فيه اجتَاعَ الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة 
53 وو 5 ؟|او 35 1 ُ ف م 00 . وو 
الجمعة » ويوافق ذلك اجّاع اهل عرفة يوم عرفة بعرفة » فيحصل من 
عه 5 ٠:‏ مواء و 
اجماع المسلمين في نياجدم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل 
- وفيه النفخة » وفيه الصعقة » فأكثروا علي من الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة علي : 
قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك , وقد أَرَسْسَ » أي : بلي » فقال : إن الله جل وعلا حرم 
على الارض أن تاكل أجسامنا ) وسنده صحيح » وأخرجه أبو داود (/ا4١٠)‏ والنسائي #/91 . 
(1) روى أبو داود )1١44(‏ ني الصلاة : باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة » والنسائي 
*/95 ؛ ٠٠١‏ في الجمعة : باب وقت الجمعة عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ميتم أنه قال : 
١‏ يوم الجمعة ثنتا عشرة - يريد ساعة - لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أتاه الله عز وجل » 
فالتمسوها اخخر ساعة بعد العصر ) وسنده جيد ؛ وصححه الحاكم ١/04؟‏ » ووافقه الذهبى , 
وصححه النووي ؛ وحسنه الحافظ ابن حجر » وله شاهد عند الترمذي (189) من حديث لون 


ابن مالك بلفظ ( التمسوا الساعة الي ترجى ُ يوم |-لجمعة بعد العصر الى غيبوبة الشمس ») وسنده 
حسن قِ الشواهد . 


-- 


في يوم سواه . 

الخامس : أن يوم الجمعة يوم عيد ؛ ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة ؛ 
ولذلك كره لمن بعرفة صومه » وفي ا ص أبي هريرة قال ٠:‏ نَهَى 
نااك اين ع فى نزي ع راركو" جوع قاد لطر 
إن مهدي بن حرب العبدي ليس معروف ومداره عليه ولكن ثبت في 


الصحيح من حدريث أم الفضل ١‏ أن ناس عمارو| عنما يوام عرافة قُْ صِيام 


من ار 5 ا 1 5 5 ع وال فى ى 06 - 
رسول الله َي » » فقال غضم :هر صائم . وقال ' م 


بك 


2 


ا 


بصائمر , » فَأَرْسَلّت إِلَيْه بفَدَح ح لبن , وَهوَوَاقِف عَلَى / كد بعر فة ٠‏ فشر به به )9 , 
ليتقوى على الدعاء » وهذا هو قول الخرتي وغيره » وقال غيرهم ‏ منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ : الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة قا ينشحن 
صومه للم » قال : والدليل عليه الحديث الذي في ١‏ السان » عنه مَد أنه 
5 قاقر م مرج اال 
قال : « يوم عَرَفَةَ » وَيَوْمِ الَّحْرٍ ٠‏ وَايّام متّى عِيدنًا أَهْلَّ الإسلام "د 
)١(‏ رواه ابو داود (5550) ف الصيام : باب ف صوم عر فة غوابن ماجةه )1١795(‏ ل 
الصيام : باب الصيام يوم عرفة » وأحمد 04/7" و "44 . وسنده ضعيف لجهالة مهدي بن حرب 
العبدي كما ذكر المصئف . 
(؟) رواه مالك 0 الموطأ » ١/ولا”‏ في الحج : باب صيام يوم عرفة » والبخاري 7١5/4‏ في 
الصوم : باب صوم يوم عرفة » ومسلم 11 اميم باب استحباب الفطر للحاج يوم 
عرفة . وأخرج الترمذي (51/) عن ابن عمر أنه سئل عن صوم يوم عرفة , فقال : «تححجبا مع 


الني عله ؛ ؛ فلم يصمه ؛ ومع أبي بكر فلم يصمه ء ومع عمر فلم يصمه . ومع عمان . فلم 


تضم 6 :ؤانا لا اصونه مه ولا آمر به » ولا أنبى عنه » ورجاله رجال الصحيح . 





(") رواه أحمد 4/؟6١‏ . وأبو داود (419؟) في الصوم : باب صيام أيام التشريق بلفظ 
١‏ يوم عرفة » ويوم النئحر » وأيام التشريق عيدنا أهلَ الاسلام وهي أيام أكل وشرب »0 من -«حديثُث 
عقبة بن عامر رضي الله عله » واسناده مسحي ٠‏ ورواه الترمذي ("الالا) في في الصوم : 
هلا حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم ٠ 64/١‏ ووافقه الذهي . 
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قال شيخنا : وإنما يكون يوم عرفة عيدأ في حق أهل عرفة : لاجماعهم 
فيه » بخلاف أهل الأمصار » فإنهم إنما مجتمعون يوم النّحر » فكان هو 
العيد في حقهم , والمقصود أنه إذا اتفق يوم عرفة » ويوم جمعة » فقد 
أنه تفع عبد ايها + 

السادس : أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى ديه لعباده المؤمنين » 
ل ل ا ل ل ّ 
شيانت قال :+ نواه يوقي ١ل‏ عد بين النخطايه حقال + 11 اد ينين 
5 0 لو عَلينًا مَعْمرَ ليود لت وتعلم لِك الوم الْذِي 
لا فيوء لاه عدا . قَالَ : أي آي ؟ قال : © اليم أكملت لكر 
يلك وَأنْمَنت عَلكم م وَرَضِيت ل ' الإسْلام ديئاً 4 [ المائدة : " ] 
قال شي الكَطاب 0 ألم اليم الي ترَّلَتْ فيه » وَالمُكَانَ الَّذِي 
لا فير ,لزنت على رول لله ميك بعرفة يَوْمَ جمعَةٍ » وَنَحْنْ وَاقِفُونَ 
0 


معة بعر فة 


السابع : أنه موافق ليوم الجمع الأكبر » والموقئي الأعظم يوم 
القيامة» فإن القيامة تقوم يوم الجمعة » كما قال الني 3 : ١‏ خبر يؤعر 
لما ْو اش يَوم امه » فب حل آدم» وَذيو أ أدفل انه 6 ووه 
أعرج يا ؛ وفبه تَعُوم السّاعة ١‏ وَفِيِهِ ساعة لا يوَافقُهَا عبد مسلم يَسأل الله 
خَيْرَاً إلا أغطاة إِّاه ) (") ولهذا شرع اللَهُ سبحانه وتعالى 32 توما يدون 


آل 





)١(‏ البخارني في « صحيحه ؛ ١//0و؟‏ 2 في الإيمان باب زيادة الإبمان ونقصانه » و م.م 
ف الفين :اول سورة المائدة » و 7١8/1١‏ في الاعتصام ؛ وروآه مسلم في ١‏ صحيحه) )#:0١7(‏ 
التفسير . 

(5) رواه مالك ني « الموطأ » ٠١8/١‏ ني الدمعة : باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة : 
سلم (؟86) و (684) في الجمعة : باب في الساعة الي في يوم |.لجمعة » وباب فضل يوم اسجمعة - 


5 


فية © قبل كرون اذا والمغاد. + واطنة والتان + اضر لله تعالى لهذه الم 
وم الجمعة » إذ فيه كان المبدا » وفيه المعادٌ » ولهذا كان الني ملك يقرأ 
في فجره سورني ( السجدة ) و (هل أتى على الإنسان)(2" لاشتاهما على 
ما كان وما يكونُ في هذا اليوم » مِن خلق آدم » وذكر المبدا والمعاد , 
ومعرل اللنشعوالتان + افكان بكر الأّهَ في هذا اليوم بما كان فيه وما 
يكون » فهكذا يتذكر الإنسان أعظم مواقف الدنيا - وهو يوم عرفة - 
الموقف الأعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه » ولا يتنصف حتى 
يستقر أهل الحنة في منازهم » وأهل النار في منازكم . 

الثامن : أن الطاعة الراقة. من المسلمين يوم الجمعة » وليلة الجمعة . 
أكثر منبا في سائر الأيام ؛ حتى إن أكثرٌ أهل الفجور لاما ضيه 
وليلته » ويرون أن من تَجَرَأْ فيه على معاصي الله عز وجل » عجّل الله عقوبته 
ولم يُمهله ؛ وهذا أمر قد استقرٌ عندهم وعلموه بالتجارب » وذلك لعظم 
اليوم وشرفه عند الله » واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام » ولا ريب 
أن للوقفة فيه مزبة على غيره . 

التاسع : أنه موافق ليوم المزيد في الجنة » وهو اليوم الذي يجمع فيه 
أهك الجئة في واد فيح . وينْصّبالهم مَنَادُ بن لؤلؤ » ومنابد من ذهب ٠‏ ومنابز 
مع رتكاو فريك كل كقاق الك #واقتظرية اوري تارك وهال روسل 





الخبعة 4 بات فصل مئلاة المسعة من بعدينت ابي هرزيرنة :: 

)1١(‏ أخرجه البخاري 14/9" في الجمعة : باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة » ومسلم 
(80) في الود : باب ما يقرأ في يوم اللجمعة ٠‏ والنسائي ١‏ من حديث أبي هريرة ) 
وأخصرجه مسلم (3هم والترمذي (١8ه)‏ ؛ وأبو داود )1١74(‏ ء والنسالي 109/9ء وأحمد 
مع/"؟ من حديث ابن عباس . 
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٠ 2‏ فيرونه عياناً © ويكون أسرعهم موافاة أعجلّهم رواحاً إلى المسجد : 
وأقرتهم منه أقر بهم من الإمام » فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما 
جالرن يا ين الكر انلع وه يرع جمد + لإذا والق يوم عرلا كان له 
زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لخيره . 

العاشر : : أنه يدنو الرّبْ تبارك وتعالى عشيةٌ يوم عرفة مِن أهل لمرقف . 
ثم يباهي بهم املائكة فيقول : « مرا مؤلاء ‏ محم ألي قد رت" ل ع 
وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعةٌ الإجابة التي لَا يرد فيها سائلاً يسأل خيرا 
فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة » ويقرب منهم تعالى نوعين 

من !التري امهيا تتري الججاة اللطتقدون :مالك الساعة ب والقالن 6 قزر 
لامر من أهل عرفة » ومباهاته هم ملائكته » فتستشعر قلوب أهل الايمان 
هذه الأمور ؛ فتزداد قوة إلى قوتها » وفرحاً وسروراً وابتهاجاً ورجاءة لفضل ربها 





)١(‏ روآأه الشافعي شحوه بي ١‏ الأم من حديث افون بن مالك وي 
سنده ابراهيم بن محمد بن ألي يحبى الأسلمي وهو متروك ؛ وموسى بن عبيدة الر بذي وهو ضعيف ؛ 
واخرجه الطبري في « جامع البيان » ١15/75‏ بأبسط منه وق سنئده عيان بن عمير البجلي وهو 
صضعيف . 

9 روأه مسلم (104) في الحيج : باب فضل الحج والعمرة من حديث عائشة دون قوله «أشهد كر 
أفي قد غفرت لم » وأخرج ابن خزيمة ١/4/ام/م‏ وابن حبان 4)١١١5(‏ والبغوي في « شرح السنّة ) 
(191) بتحقيقنا من حديث جابر قال : قال رسول الله مَلئر كه إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء 
الدنيا . «خاني مهم الملائكة ٠‏ فيقول : انظروا الى عبادي ون شعثاً غبرا ضاحين ه, ن كل فج عميق 
أشهدكم أني قد غفرت ثم ورسحاله ثقات الا 0 تدليس أبي الزبير ٠‏ وروى لازي 1 « الثر يب 
والترهيب ) 7 اعنا ارك ٠‏ عن سفيان الثوري ع ن الزبير بن عدي . عر ف القن جز عاللك قال 
«وقف النبي + يل بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب » فقال با بلال أنصت لي الناس ءفقام 
بلال » فقال "عبر الكرنعاة كه لس ل ار : معاشر الئاس ٠‏ أتاني جبريل 
انفاً ٠‏ فأقرأني من ري السلام » وقال: : إن الله غفر لأهل عرفات » وأهل المشعر ارصم ميم 
التبعات . فقام عمر بن الخطاب ؛ فال : يا رسول هذا لنا خخاصة ؟ قال ٠‏ هذا لكم ولن أتى 
من بعدكم إلى يوم القيامة » فقال عمر بن الخطاب : كسار خير اللدوطاب » وهذا إسناد صحيح , 
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وكرمه » فيببذه الوجوه وغيرها فُضلَت وقفة يوم الجمعة على غيرها . 
وأمّا ما استفاض على ألسنة العوام بأنبا تعدل ثنتين وسبعين حجة ع 
فباطل لا أصل له عن رسول الله مَِقّةِ » ولا عن أحد من الصحابة والتابعين 


والله أعلم . 
فصل 


والتضوف 11ل مجاه بوتفاك: اعفان .فى "47 . لسلس رق اسلا فزق 
المتخاو قانع طعا ب «و شيعي : لنننية نبوا رتياف دوك كيرت :4 :فاه انعا لطبي 
كيف الا" الظنيه عرولا يقل مس العوان واكلام والفيهة لذ الطني م 
فالطيب مِن كل شيء هو مختاره تعالى . 

وأا ات نماك ٠‏ فعام للنوعين » وبهذا يُعلم عنوالُ سعادة 0106 
اذ الطليي لا بناميية الأ |الظنسيع دول برقي اليه دولا يكن الآ زليه نولا لمان 
قلبه إلا به : فله من الكلام الكليم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو » وهو 
أشدّ شيء تُفرة عن الفحش في المقال » والتفحش في اللسان والبذّاء » والكذب 
والغيبة » والنميمة والبهت » وقول الزور » وكل كلام محبيث 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها » وهي الأعمال التي اجتمعت 
ارح الفِطر السليمةٌ مع الشرائع النبوية » وزكتها العقول الصحيحة ؛ 

تفق على حسنها الشرع 20-0 : مثل أن يميد الله وحده لا ُشرلك 
به شيئاً » ويؤيرٌ مرضاته على هواه » ويتحبب إليه جهده وطاقته » ويحَينَ 
الحم ا ار ييا خا لحرا صر يا روا ير 
ما يحب أن يدعوه منه » وينصحَهم عت الس د د 
بحب أن يحكم له به » ويحمل أذاهم ولا يحملهم أذاه » ويكف عن 
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أعراضهم . ١‏ يقابلهم 54 ا ا 4 واذا سارك عن 4 واذا 

وله أيضاً من الأخلاق انق وانكانها ؛ كالحم ؛ والوقار » والسكينة : 
والرحمة 6 والصير ؛ والوفاء 6 وسهولة الخانتب ب ولين العر يكة 6 والصدق 4 
وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد » والتوا ضع » وخفض الجناح 
عي بو اا 0 
الله ع والعفة » والشجاعة » والسخاء )2 والرؤءة 3 وكل خلق اتففت عل 
حسنه الشرائع والفطر والعقول . 

وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها » وهو الحلال المنيء المري الذي 
يعدي البدن والروح أحسن تغذية » مع سلامة العبد من تَبعَِه. 


وكذلك لا يحتار من المنا كح إلا اطبيا واركاها .> عون الراك 
اط ناوا كانه اموا ابيا ارايو جر دو اب 1 
تيده وكانه ورج + روصل ليب 4 ز14ؤنة قي نظف فلن » ومشربه 


طيب » وملبّسه طيب » ومنكحه طيب » ومدخله طيب » ومخرجٌّه طبب , 
ومْقَلبهٌ طبب » ومثواه كله طبب . فهذا ممن قال الله تعالى فيه (٠:‏ الَِّينَ 
وَكَاهُم لايك عبن قراو اه 6 0 غ كم 
[ التّحل ١‏ 97] وين اين يول لم كال لإسَلام علي م ماعو 

كد خاللدين 4 [ الزمر : 971 ] وهذه الفاء تقتضي السببية » أي : بسبب 5 
ادخلوها . وقال تعالى : وو الحَبيئات للْحَبئِينَ وَالحبِيعُونَ لِلْحبِيئَات لماك 
لِلطَّيينَ وَالطَّبُونَ للصِّبَات 14 النور : 75 ] وقد فسرت الآية بأن الكلمات 
الخينات: اللحشينين ::-:والكليات الطيبات للطيبين » وفسرت بأن النساء 
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الطيبات للرجال الطيبين » والنساء الخبيئات للرجال الخبيثين » وهي تعم 
ذلك وغيره + فالكلمات +:والاعمال »«والساء الطينات اناسها من الطييين: 
والكلمات: »و الاعطال ‏ العواكة" النشيعة النا سينا عن ١‏ الشيكين 2 دالنة مسيدانة 
وتعالى جعل الطَيّبَ بحذافيره في الجنة » وجعل الخبيث بخذافيره في الثار 
فجعل الدور ثلاثة : وإر ١‏ خلفيات: للملسق» وهي حرام على غير الطيبين : 
وقة جمعت كل طب. وه انها ودار أخلست اليك واللغانت ؛ 
ولا يدخلها إلا الخبيثون » وهي انان وهر امتزج فيها الطيب والخبيث » 
وخلط بياهما ء وهي هذه الدار » ولذا وقع الابتلات والمحنة بسبب هذا 
الامتزاج والاختلاط » وذلك بموجب الحكمة الإلحية » فإذا كان يوم معاد 
الخليقة » ميز الله الخبييث مِن الطيب » فجعل الطيب وأهله في دار على 
2000 بُخالِطهم غيرّهم » وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم 
غيرهم ٠‏ فعاد الأمر إلى دارين فقط : الجنّةَ » وهي دار الطيبين » والنار : 
وهي دار الخبيثين » وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثواتهم وعقابهم » 
فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالم وأخلاقهم هي عين عيمهم 0 
أنشأ م عا اك سافب ل والسروو. بسنا حيفاك ارال لكي 
وأعماللم وأخلاقهم هي عينَ عذابهم وآلامهم » فأنشأ م منها أعظم أسباب 
العقاب والالام » حكمة بالغة ؛ وعزة باهرة قاهرة ؛ لِيُري عباده كمال 
ربوبيته » وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته »ع وليعلم أعداؤة انهم كانوا 
هم لمفئرينٍ الكدا لوقن لذ وساه البورة لاطو نان ال عاق 7 الما 
بالله جَهْدَ ١‏ عام لا ينْمَثا الله من يموت بلى وعدا عله 1 
الناشي لذ بعلمون 01 شم الْذِي محتَلفُونَ فيه : بعلم لود 5و ا 
كَانُوا كَاذِبِينَ 4[ التّحل : 78 » +"ا] . 

والتتصوة إن الله سرمينها تنواتها نح بهد | لللسيحافة بوالقيقا وك يوا ار فال 
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سسسب 


به » فالسعيدُ الطيب لا يليق به إلا طيب ؛ ولا يأني إلا طيباً ولا يصدر منه 
إلا طيب » ولا يلابس إلا طيباً » والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخييث » 
اراق لعي ولايد معز نه قينا وبولعياة تعر مق كله لحنت 
قلق ناته ويدوا وسح موديو لماي متتهر بحن الليه لعي اشام لبذا نف وصور رسخ . 
زقف ركوة فى :الشيخض. مادتاة. + فآبينا غلب عليه كان هن. اهلها +.:فإن 
أراد الله به خخيراً طهره من المادة الخبيئة قبل الموافاة » فيُوافيه يوم 
القيامة مطهراً » فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار ء فيطهره منها بما يوفّقه له من التوبة 
النصوح » والحسنات الماحية » والمصائب المكفرة » حتى يلقى الله وما عليه 
خطيئة » ويمسك عن الآخر مواد التطهير » فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة , 
كاذه طاية + وكيد تا تتا أن اوه علد وو اه له لوج اداه 
النار طهرة له وتصفية وسبكا » فإذا خلصت سبيكةٌ إبمانه من الخبث , 
صلح حينكل لخحواره ؛ ومساكنة الطيبين من عباده . وإقامة هذا النوع من 
الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطثها » فأسرعهم 
زوالاً وتطهيرً أسرعهم خروجاً ) وأبطؤهم أبطزّهم خروجاً » جزاء وفاقاً ) 
وما ربك بظلام للعبيد . 
ولما كان المشرك خبيث العنصر ؛ محبيث الذات » لم تطهر الثار خبثه » 
بل لو خرج منها لعاد خبيثاً كما كان » كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج 
منه » فلذلك حرّم الله تعالى على المشرك اِنّة . 
ونا كان تون لقني المظيت ءا عد القاتة :و كاقنه الثان كرا 
أمه » إذ ليس فيه ما يقنضي تطهيره بها » فسبحان من ,برت حكمته العقول 
'لباب ع وشبدت فطر عاد وعترم بأنه أحكم الحاكمين » ورب 
المين » لا إله إلا هو . 
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فصل 


ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوقَ كل ضرورة إلى معرفة الرسول ؛ 
وما جاء به » وتصديقه فيما أخبر به » وطاعته فيما أمر » فإنه لا سبيل إلى السعادة 
والفلاح لا في الدنيا » ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل ؛ ولا سبيل إلى 
عه عير ليت كل لمعيل إلا فرعيام ؛ ولا ينال رضى الله البئة إلا 
عل ارك بهم فالعيب من الأعمال والأقوال والأخلاق » ليس إلا هدبيهم وما جاو 
به » فهم الميزان الراججح الذي على أقواهم وأعمالم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال » و متابعتهم يتميز أهل الحدى من أهل الضلال » فالضرورة إليهم 
أعظم من ضصرورة 60 إلى روحه » والعين إلى نورها ) والروح إلى حباتها ) 
فأي ضرورة وحاجة رضت ٠‏ فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير . 
وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين » فسد قليّك , 
وصار كالحوت إذا فارق الماء » ووضع في المقلاة » فحال العبد عند مفارقة 
قلبه لما جاء به الرسل » كهذه الخال ؛ بل أعظم » ولكن لا بحس ببذا إلا 
قلب حي و 

ما جرح يميت ميت !يدول" 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة ببدي الني عه . فيجب 
عل 5 من قبي اليه ار لوت 000 م 

: عجر بيت للمتنبي وصدره‎ )١( 

من بهن يسبل الوَانَ عليه 
وهو ف الديوان 4/ا/ا؟ من قصيدة بمدح بها أبا الحسين علي بن أحمد المري الخراساني . 
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02 رسا هلي 1 0 
وسيرته وشأنه ما يَخرج به عن الجاهلين به » ويدخل به في عداد اتباعه وشيعته 
١ 1‏ 2 1 1 ' 
وحربه ع والناس 2 هدا بين مستقل 4 وفست كار 4 ولردة 4 والفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظمم . 


فصل 


وهذه كلمات يسيرة لا يُستغنى عن معرفتها مَنْ له أدنى همة إلى معرفة نبيه ميئل 
وسنرقة وقاده ا لتقام الخاطِرٌ المَكْدُوُ على عجرو ويجَرو0© مع البضاعة 
المزجاة الي لا تنفتح كا ابواف السددة ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها 
في حال السفر لا الإقامة . والقلبُ بكل واد منه شعبة » والهمة قد تفرقت 
شر مدر(" » والكتاب مفقود » ومن بقع بات العم لذا كرته معدوم غير 
ره العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح قاننا + دوع ند 
أوحش من أهله وعاد منهم خالياً » فلسان العالم قد ملىء بالغلول مضاربة لغلبة 
الجاهلين » وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين : 
فليس له مُعَوّل إلا على الصبر الجميل » وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 





: اي : على معايبه ومساويه » وأصل العجر : العروق المتعقدة في الجسد » والبجر‎ )١( 
إن أذكره أذكر‎ ١ - العروق المتعقدة في البطن خاصة » وني حديث أم زرع - وهو في الصحيح‎ 
. عجره وبجره » والمعلى : إن اذ كره » اذ كر معايبه الي لا يعرفها إلا من خبره‎ 

و قال “دعيو شدر هدر ٠‏ بفتح الشين والميم وكسرهما : إذا ذهبوا متفرقين في كل 


وسخك . 


فصل 
في نسبه عله 


وهو خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق » فلنسبه من الشرف أعلى 

ذِرُوة » وأعداؤه كانوا يان إذ ذاك 
0 0 

أبو سفيان بين يدي مَلِك اروم ” ' » فأشرف القوم قومه » وأشرف القبائل 
ل 4 وأشرف الأفخاذ فخله . 

افهو محمد بن عبد الله » بن عبد الب » بن هَائِم ؛ بن عبد ماف 2 
ابن قي » بن كلاب ء بن مرّة » بن كَشْبو» بن لي » بن غَالِب » بن فهر » 
ابن مَالِك » بن النْضْرٍ » بن كتائة » بن حريمة » بن مُدركة » بن إليّاس , 
إن مم » باد » بن مم * بن دان . 
البة » وما فوق «عدنان » مختلف فيه . ولا خلاف بينهم أن ١‏ عدنان» من 
ولد إسماعيل عليه السلام ) وإسماعيل : هو الذبيح على القول الصواب عند 
علماء الصحابة والتابعين ومن بعل هم 1 

وأمّا القول بانه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاً » وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : هذا القول إنما هو متلقى عن أهل 
الكتاب » مع أنه باطل بنص كتابهم » فإن فيه : إن الله أمر ابراهيم أن 
يذبح ابنه بكره » وفي لفظ : وحيده » ولا يشلك أهل الكتاب مع المسلمين 


)١(‏ جاء في حديث ألي سفيان الطويل في « صحيح البخاري ؛ ١/#م‏ : ثم كان أول ما سألني 
عنه أن قال كيف لسبه فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو لسب . 





الا 


أن إسماعيل هو بكر أولاده » والذي غرّ أصحاب هذا القول أن في التوراة 
الى بايتديم : اذبح ابنك إسحاق » قال : وهذه الزيادة من تحر يفهم وكذبهم . 
لون تناقض قوله : اذبح بكرك ووحيدك » ولكن اليبود حسدت بني إسماعيل 
عل فنا الشرفة #ددرا حيو أن بكون لم د وات يسوقوه إلبهم » ويحتازوه 
لأنفسيب دون العرب » ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله . وكيف يسوغ 
أن يقال : إن الذبيح إسحاق » والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه 
يعقوب » فقال تعالى عن الملائكة : إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى : 
١‏ لا تحن إِنَا أَرسِلنا إل قَوْم تُوطر . وَارأئهُ َه مَصَحِكَت كَبَشَرنَاها 
بإسحاق وَمِن ورَاء إسحاق يَعْفُو ب 074 [ هود : 07١‏ ع 1/١‏ ] شحال لكيه 
بأنه يكون لها ولد ٠‏ ثم يأمر بذبحه » ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل 
في البشارة » فتَتَاول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد » وهذا ظاهر 
الكلام وسياقه . 


فإن قيل : لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان ١‏ يعقوب » مجروراً عطفاً 
على إسحاق ؛ فكانت القراءة ‏ ومن وراء إسحاق يعقوب» أي : ويعقوب 
من وراء إسحاق . قيل : لا بنع الرفم أن يكون يعقوب مبشراً به » لأن 
البشارة قول مخصوص »© وهي أول خبر 0 صادف . وقوله تعالى : فو ومِن 


و 


00 


وراء إسحاق يَعقَوب # جملة متضمنة لهذه القيود » فتكون بشارة » بل 
حقيقة البشارة هي الحملة الخبرية . ولما كانت البشارة قولاً , كان موضع 





)١(‏ اختلف القراء في «يعقوب» » فقرأ ابن كثير » ونافع ٠‏ وأبو عمرو » والكسالي » وأبو 
بكر عن عاصم يعقوب » بالرفع » وقرأ ابن عامر وحمزة » وحفص عن عاصم « يعقوب » بالنصب » 
قال النجاج + وق رفع يعقوب وجهان » الحدهما : على الابتداء المؤخر » معناه التقديم ؛ والمعنى : 
ويعقوب يحدث ا من وراء إسحاق » والثاني : وثبت لها من وراء إسحاق يعقوب » ومن نصبه ع 
حمله على المعنى » والمعنى : وهبنا لما إسحاق » ووهبنا لها يعقوب «زاد المسير » ١7/4‏ بتحقيقنا . 


؟ب؟ 


هذه الجملة نصباً على الحكاية بالقول » كأن المعنى : وقلنا لا : من وراء 
إسحاق يعقوب » والقائل إذا قال : بشرت فلاناً بقدوم أحيه وَتَقَلِهِ في أثره , 
لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً . هذا ثما لا يستريب ذو فهم فيه البتة » 
ثم يضعف اير أمر آخر » وهو ضعض قولك : مررت بزيد وَمِنْ بعده 
عمرو ؛ ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجر » فلا يفصل بينه وبين ن الممجرور ؛ 
كما لا ينصل ين بترت الخان.والجرون »ورياك عليه يها أذ الل سحا 
لما ذكر قصة إبراههم وابنه الل فى سورة 9 الضافات) قال 3 فلما 
الجا وا لِلْجَبين : وَتَادَينَاه أن نا يرام . قد صدقت ارقي إن كَذْلك 
نجي اتويت ٠‏ إن هذا كو البلا المبين له برح مر . 5 
عَلْهِ في الآخرين . سَلَامٌ عل إِبرَاهِمَ . كَدَلِكَ حمْرِي المشريين . إِنّهُ ين 
ِبَادِنا المؤِْنِينَ 4[ الصافات : “18 - ١11ع‏ . ثم قال تعالى 0 
بإِسْحَاق نبا من الصالِحين 4 [ الصافات : ١١١‏ ] . فهذه بشارة من الله 
تعالى له شكراً على صبره على ما أَيرَ به » وهذا ظاهر جداً في أن ابش به 
8 الارل كتيل هو “#النشن ته 

فإن قيل : فالبشارة الثانية وقعت على نبوته » أي : لما صبر الأب على 
ذا أمرية + و أمتلم الولك لأم الل #ديطاق 1 لطا عل :للك بان اغطاء :ادرف . 

قبل : البشارة وقعت على المجموع : على ذاته ووجوده » وأن يكون 
نبي » ولهذا نصب ١‏ نبياً » على الحال المقدّر » أي : مقدرا نبوته » فلا بمكن 
إخراج البشارة اطق تل ان لمكن العا التابعة الحارية مجرى 
الفضلة » هذا محال من الكلام ؛ بل اذا وقعتث البشارة على نبوته » فوقوعها 
على وجوده أولى وأحرى . 

وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكّة » ولذلك جعلت القرابين يوم 


و 


النّحر بها » كما جعِل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيراً لشأن 
إسماعيل وأمه » وإقامة لذكر الله ؛ ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللّذان كانا 
بمكّة دون إسحاق وأمه » ولهذا اتصل مكان الذبح ويقانه بالبيت الحرام 
الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل » وكان النّحرَ بمكة مِن تمام حج 
البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زماناً ومكاناً » ولو كان الذبح 
بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم » لكانت القرابين والنّخر 
بالشام لا مك / 


وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حلماً ٠‏ لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه 
للذبح طاعة لربه . ولما ذكر إسحاق سماه عليماً » فقال تعالى  :‏ هل أَنَاكَ 
حَدِيْثْ ضيف إِبْرَاهِمْ المكْرمِينَ . إذ مخاوا عله الوا كما 0 
قَوْم منْكَرُونَ » [ الذاريات : 4؟ . 5؟ ] إلى أن قال : ا قَالُوا لا 
وَبََرُوهُ يلام عَلِم 4 [ الذاريات : ١8‏ ] وهذا إسحاق بلا ريب » لأنه 
من امرأته: + وهي البشرةا به + وأمًا إتفاغيل. + فن السرية. .وأيضاً فانبها 
بُشرا به على الكيرٌ واليْأس من الولد » وهذا بخلاف إسماعيل » فإنه ولد 
قبل ذلك . 

وأيضاً فإن الله سبحائه أجرى العادة البشرية أَنّ بكر الأولاد حب 
إلى الوالدين ممن بعده » وإبراههم عليه السلام لما سأل ربه الولد » ووهبه 
له » تعلقت شع من قلبه بمحبته » والله تعالى قد اتخذه خليلاً » والخّلة 
مَنْصِب يقتضي توحيدّ المحبوب بالمحبة » وأن لا يُشارك بينه وبين غيره فيها : 
فلن" اخ الوله كه نمق قلي الوزالك. سه حالونة غارة الكل تقرقها نتن قات 
الخليل ؛ فأمره بذبح المحبوب » فلما أقدم على ذبحه » وكانت محبةٌ الله 
عظم عنده من محبة الولد » خَلَصّتٍ الخلة حينئل من شوائب المشاركة , 


أ 


ان 


00 


7 


فلم يبق في الذبح مصلحة » إذ كانت المصلحة إنما هي ني العزم وتوطين النفس 
0 00 5 7 0 ' 
الرؤيا » وحصل مراد الرب . 


ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود ء ولم 
يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول ؛ بل لم يحصل عند المولود الآخر 
من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه » وهذا في غاية الظهور . 

وايضا فإن سازة امرأء البطليل. .لتر كا ريق مق ساكو وان أهه لقره + 
قااذنا كاناضك عنارية م .كلينا: لايع عا فا واج أرو + ننه قيرف تاها رده 
فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها « هاجر » وابنها » ويسكلها في أرض مكّة لتبرد 
عو وها لقاو عكر ره القر ان روه الى ميق تدان بور لديو فكلتك ونه مدان 
بعد هذا أن يذبح ابنها اريت ابن اظارية ودالان علاريع ريصم الب 
وإبعاد الضرر عنها وجبره لما . فكيف يأمر بعد هذا 0 انبا دون ابن 
الجارية م بل حكمئه البالغة اقتضت أن بأمر بذبح ولد السربّة لَه ع فحينئل 
برق قلب السبدة عليها وعل ولدها ‏ وتتبدل قسوةٌ الغيرة رتحمة + ويظهر الها 
بركة هذه الحارية وولدها » وأن الله لا يضيع بيت هذه وابنها منهم ٠‏ وليريّ 
عباده جبره بعد الكسر » ولطفه بعد الشدة » وأن عاقبة صبر « هاجر ) 
واشااعن لجان والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه ؛ 
من جَعل اثارهما ومواطي؛ء أقدامهما مناسك لعباده المؤمنين » ومتعبدات لم 
محا باو يوادي د اميك 
بعد استضعافه وذله وانكساره . قال تعالى : « وريد أن من عَلَ ال 
ضيمو في الأْض وهم أََةوْملهُم الوَارئنَ 4 [ القصص 00 
فضل الله يُؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 


ما 


ولنرجع إلى المقصود من سيرته 2َيلُهُ وهديه وأخلاقه لا حلاف انه 
ولد عدم بحوف مككّة . وأن مءلده كان عام الفيل » وكان أمر الفيل تقدمة 
قدمها الله لنبيه وبيته » والا فاصحاب الفيل كانوا نصارى اهل كتاب . 
وكان ديهم خيراً مِن دين أهل مكمّة إذ ذاك , 6 كانوا عاد أوثان : 
سن اكع لبح ا ل ار وجا ا 
للني عَيهِ الذي خرج من مكّة » وتعظيماً للبيت الحرام . 

واختلف في وفاة أبيه عبد الله » هل توني ورسول الله ينهي حَمْل » أو 
توفي بعد ولادته ؟ على قولين : أصحهما : أنه توفي ورسول الله مده حمل . 

والقاق: :8 اندحو يرنه ولئوته بيوفة اكور :ولا عولحت أن مساك دق 
مكة والمدينة « بالأبواء ١»‏ منصرفها من المدينة من زيارة أخواله » ولم 
ع ا 

وكفله 0 عبد المطلب ع وتوئي وإرسول الله بين نحو كان سن 
وقيل : ست » وقيل : عشر » ثم كله عمه أبو طالب » واستمرت كفالته له ؛ 
فلما بلغ ثنتي عشرة سنة » خرج به عمه إلى الشام » وقيل : كانت به 
تسع سنين » وي هذه الخرجة رآه بحيرى الراهب 5 وأمر عمه ألا يَقْدَم به إلى 
الشام خوفاً عليه و امير + فيك مده بع يبن لماه إن يالا يرق 
قير كتاح اللر هدق" ' وغيره أنه بعث معه بلالا » وهو من الغلط الواضح » 





)١(‏ هي قرية من أعمال الفرع من © المدينة 2 بينها وبين الححفة مما بل المدينة ثلاثة وعشرون 
مياد . 

ان الخدم الترمذي (514") في المناقب : باب ما جاء في بدء نبوة الني مُه من حديث 
أبي موسى الأشعري . وسنده صحيح ؛ وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ الإصابة » : رجاله ثقات . 
وذكر ال كن باذك فيه غير “يسدر انرو قد رزو اف التوار ى اجنسد ون قال جز وأرسل مع عمه 
رجلا» . وانظر « البداية » لابن كشر ؟ هم ا. م١‏ 
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فإن بلالاً إذ ذاك لعلّه لم يكن موجوداً » وإن كان » فلم يكن مع عمه » ولا 
مع أبي بكر . وذكر البزار في « مسنده » هذا الحديث » ولم يقل : وأرسل 
معه عمه بلالا » ولكن قال : رجلاً . 

فلا بلغ خمساً وعشرين سنة » خخرج إلى الشام في تجارة » فوصل إلى 
« بصرى ١0‏ ثم رجع » فتزوج عَقِبَ رجوعه خديحة بنتً خويلد دوقيل: 
تزوجها وله ثلاثون سنة . وقيل : إحدى وعشرون »2 وسلها اونوك ؛ وهي 
أول "هرق فوويسها لانو اول امرأة مانت من نسائه » ولم ينكح عليها غيرها : 
وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها7"©. 

ثم حَبَّبَ الله إليه الخلوة » والتعبد لربه » وكان يخلو ب «غار حراء ) 
ند ود اناك ذواكو الميواكة مر لكت إليه الأوثان ودين قومه + فلم 
يكن شيء أبغض إليه من ذلك . 

فليا كمال" له أويقون 6د أ تردق فليه لور الف :نوا كروي اله دا 
برسالته » وبعثه إلى خلقه . واختصه بكرامته » وجعله أميئّه بينه وبين عباده . 
ولا خلاف أن مبعثه َه كان يوم الإثنين » واختلف في شهر المبعث . 
فقيل : لمان مضين من ربيع الأول : سنة إحدى وأربعين من عام الفيل ( 

. كم وهي قصبة كورة حوران‎ ١١14 تبعد عنها‎ ١ بصرى كحبلى تقع جنوب شرق دمشق‎ )١( 

(0) أخرج البخارى في «صحيحه» ٠١5/7‏ في المناقب : باب تزويج الني َه خديجة 
وفضلها من حديث أبي هريرة قال ١:‏ أنى جبريل الني عَيْدُهِ » فقال : يا رسول الله هذه خديجة 
قد انت معها إناء فيه إدام او طعام او شراب . فإذا هي اتتك . فاقرا عليها السلام من ر بها ومني ) 
وانقرها ويف اللانهنن تسبي زلزائة غرقة رانيدة لقص النيف )لا عيكتي فيه ولا لصب : 

() هو قطعة من حديث مطول أخخرجه البخاري 7١/١‏ في الإيمان : باب بدء الوحي 
ومسلم )16١(‏ ف الإيمان من حديث عائشة قالت : أول ما بدىء به رسول الله ميلم من الوحي 


الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب إليه الخلاء , 
وكان محلو بغار حراء 4 فيتحنث فيه - وهو التعيد الليالي ذوات العدد 2 
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هذا قول الأكثر ين . وقيل ا ذلك في رمضان » واحتج هؤلاء بقوله 
تعالى 0 شور ركان ادن أل فيه القُرآنُ » [ البقرة : ] قالوا : 
ادها أ كرمه اله العا يتيرق أدر ل عليه القر تدع جو الب اتذهي دياف ع 
ص اضيس اص ا 
وك عي أرلكرن الأفرقد متكي الاروتيلةاي تمان 
والأولوف'قالوا + اغا كان: اتزال: القران"ق: .رمضات غملة بوانعد 


لسن 


قي 
ليلة القدر إلى بيت العرّة » ثم أنرل مُنَجّماً بحسب الوفائع في ثلاث وعشرين 
ه17 , 

وقالت طائفة : انول فيه القران » اي ف شانه وتعظيمه » وفرض 
صومه . وقيل : كان ابتدا المبعث في شهر رجب . 

وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة : 

احداها : لوي الصادقة » وكانت مبدا وحيه علا ؛ وكان لا يرى 


رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 


الثانية الح 0 
الني عَيهُ : < إن , روح القدُس نف ف روعي ال موت نفس حت 
)١(‏ هو الشبيخ جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يحبى الصرصري نسبة إلى 
صرصر قرية على فرسخين من بغداد العلامة الحافظ اللغوي . كان اليه انه في معرفة اللغة . 
وسحسل الشعر 4 ودبوانه ومذائحه سائرة َ يشبه 8 شغفبيرة حساك ٠.‏ قتله الغتار و دخلوا بغداد 

سنة 5ه" ه. وشذرات الذهب » ه/هم١؟‏ 2 585 . 
(؟) أخرج ابن جرير ١45/5‏ والحاكم في «المستدرك) ؟/٠‏ "دعن ابن عباس في قوله تعالى :(إنا 
أنزلناه 5 ليلة المدر ) قال 9 القران قِ ليلة القدر : جملة واحدة إلى سوا ء الدنيأ وكان كوفع 
النجوم ‏ فكان الله ينزله على رسوله مَك بعضه في إثر بعض » قال عز وجل : : (وقالوا لولا نل عليه 
القران جملة واحدة كذلك للثبت به فؤادك ورتلناه ترئيلا ) وإسناده صحيح » وصححه الحا كم 
7 المي ٠‏ وذ كره السيوطي قْ ) الدر المنثور ا( 5/. الوم وزاد نسبته لابن الضريس وابن المنذدؤز 

بن أبي حاتم وابن مردويه والبييق في ١‏ الدلائل )1 . 

0/4 


نس وعارسضه مل 0 200 ٠‏ 4 رك سان مهسلا ماه ب 
لحيل رقها 43 َاتّقَوا الله اك الطلب 4 ولا يَحَوْلئكم استبطاء 
ارق علا تون مية اله » قاذ م ند ا 6ل إل بطاعته ١)‏ 

الثالئة : اله ميد كان يتمثل له الْلَك رجلاً ؛ فيُخاطبه حتى بَعِيّ عنه 
ما يقول له + وي هذه المرتبة كان يراه الضحابة أحنان9) , 


1 اهم 


الر ايع : أله كان بآئنة 2 مثل صَلْصلَة حرس » وكان شد عليه 
0 . 3 م 

تلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصّد عرقاً في اليوم الشديد البرد وحتى 

ىم . ع > 

إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها9 . ولقد جاءه الوحي مرة 


)١(‏ حديث صحيح بشواهده أخرجه أبو نعم في ١‏ الحلية » ٠6 77/1١١‏ ا؟ من حديث الي 
أمامة ٠و‏ سنده عفير بن معدان وهو ضعيف . ٠‏ وبالي رجاله ثقات . واورده الميثمي في ٠‏ المجه / 
15 -< ونسبه للظبراني :0« الكبين .4 واله بعفير بن معدان » لكن له شاهد من حديث ابن 
مسعود عند الحا كم 5/1 » وآخر من حديث جابر عند ابن ماجه (144؟) وابن حبان )1١84(‏ 
و )٠١86(‏ والحاكم :1 و 5/ه6” 2 وأبي نعيم قُ « الحلية #رده١‏ » لاه١‏ و لامها 
وثالث من حديث حذيفة عند البزار كما ف ١‏ المجمء مع ) 71/5 » فيصح الحديث بها , 

0 انظر حديث عمر في « صحيح مسلم ؛ (8) في أول كتاب الابمان » وفبه أن الني عي 
قال : ديا عمر أندري من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ؛ قال سيل كم شك 
دينكم ) وروى اناي باسناد صحيح عن ابن عمر: «١‏ كان جبريل أن الني يك في صورة 
دحية الكلبي ١‏ . 

(0) أخرج أحمد ٠8/5‏ و 1518 و لاه؟ ء ومالك 7١/١‏ » والبخاري ١/0؟‏ 3 5 
الوحي » و 5/؟١٠١‏ في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة ؛ ومسلم (08؟) في الفضائل : 
عرق الني مله ؛ والنسائي ١44 ١ ١407و ١15/9‏ في الافتتاح : باب جامع ما جاء 000 
والترمذي (58*) في المناقب من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : إن العارك ولام 
سأل رسول الله عَم » فقال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال يسول الله َل : «أحياناً 
بأتيني مثل صلصلة الجرس ء وهو أشده علي ٠‏ فيفصم عني وقد وعيت ما قال ٠‏ وأحياناً تمش ل 
الملك رجلاً » فيكلمني » فأعي ما يقول ) . قالت عائشة ٠:‏ ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في ١‏ ليوم 
الشديد البرد » فيفصم عنه وإن جبنه ليتفتصد عرقاً » . 

(؛) أخرج الإمام أحمد 5 من حديث عائشة رضي الله علها أن الني مَِتَمِ كان إذا 
أوحي إليه وهو على ناقته » وضعت جرائها » لعا ف سو عدت 


4/5 


مبسسم 


«* اصمة 


2 . الى » 6 الى اه‎ | ٠ 
كذلك » وفخذه على فخد زيد بن ثابت م فثقلت عليه حتى كادت ترضما()‎ 


الخامسة : أنه يرَى الك في صورته التي خلق عليا » فيوحي إليه 
ما شاء الله أن يوحِيّه » وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة 


ز اللجم ار 0818 . 


الماهة + بها وتان الله وهو فوق السماوات ليلّة المعراج مِن فرض 
الغيلةة وغرها" . 

المابخ 1 كلدم ماله امه لدبلا وإصطة ولدكر ٠‏ كيزا كر اللا موسي 
ابن عمران » وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن » وثبوتها لنبيناكل 
هو في حديث الإسراء . 

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكلم الله له كفاحاً من غير حجاب , 
وهذا على مذهب من يقول : إنه مه رأى ربّه تبارك وتعالى » وهي مسألة خلاف 

بين السلفي والخلف ». وإن كان جمهور ر الصحابة بل كُلْهِمِ مع عائشة ئشة كما 
ار الجماعا المسيكالة:. 
ٍِ ووافقه الذهبي وهو كما قالا » وله شاهد عند أحمد 0/5 ديت أسواء وليك ريلد جو احور 
عند امك أرضاً من علنك عبد الله ون مرو.. 


)001 أخرج البخاري ١57/8‏ في التفسير من -حديث زيد بن ثابت أن الني م عله أمل عليه 
(لا يستوي القاعدون من اللؤمين والمجاهدون في سبيل الله) فجاء ابن 0 بملها علي ) 
قال : يا رسول الله والله لو لو أستطيع الجهاد معك لحجاهدت : وكان أعمى » فأنزل الله على رسوله 
َيه ونخذه على فخذي » فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي » ثم سري عنه » فأنزل الله 
(غير اولي الضرر ) . 

فك أخرج مسلم في «(صححيحه ) )١1/1/(‏ عن عائشة نشة أن النبي ميد قال الم أره ( يعني جبريل ) 

صورته التي خلق ليها غير هاتين المرتين رأيته منببطاً من الماء ساداً عظم خلقه ما بين السهاء 

لأرض »ء وبين احمد في حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عد سواله .إناف أن نزوي صر نه 
خلق عليها ‏ والثانية عند المعراج » وللترمذي (5074) من طريق مسروق عن عائشة : لم 

حمد جبريل في صورته إلا مرتين : مرة عند سدرة المنتهى » ومرة في أجياد . 


م٠‎ 


وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه ولد مختوناً مسروراً » وروي في ذلك حديث لا يصح 
ذكره أبو الفرج بن الجوزي في ١‏ الموضوعات » وليس فيه حديث ثابت » 
ولس نل] امن ندو اعي و فا كر امو الثالين .للد سيكنا . 

رقا اموق 2 اقلنث أن عبن انوا لكات فدها و ححا ن سن 
صبياً » فلم يستقص ؟ قال : إذا كان الختان جاوز نص الحشفة إلى فوق . 
فلا يعيد » لأن الحشفة تغلظ » وكلما غلظت ارتفع الختان . فأمّا إذا كان 
الخبان: دون التضيفك + كنك أرقن أنتيعين ‏ اقلت :ذفان الاعادة كديدة 
عدا عد نروك كافك عليه من الإعادة ؟ فقال : لا أدزي + ثم قال لي 9 
لبا را م ع اج و ا ا 
كان الله قد كفاك المؤنة » ها مَك ببذا ؟! اتبى . وحدلني صاحينا أبو 
عبد الله محمد بن عمان الخليلٍ الملخدث نيبت القلرسن انه ورد كذلك » وأن 
أهله لم يختنوه » والناس يقولون لمن ولد كذلك : تنه القمر » وهذا من 
خرافاتمهم . 

القول الثاني : أله حْيْنَ مَرلَهِ يوم شق قلبّه الملائكة عند ظثره حليمة 

لقو الثالث : أن جه عبد المطلب عق يوم سابعه » وصنع له مأشة 
0000 


م4١‎ 


قال ابو عير يق :عق الب + واي هد البانة حدية متك عرست + 
علثناة اجيلك يق عم يخ أعضية +«معدثنا ميحمل رن مس © تكد ثنا بحن 
ار انوت العلاف . حذثنا مسد بن أي السري العسقلاني » حدثنا الوليد 
او ال اق وسار و ا ا 
عباس ؛ أن عبد المطلب ختن النبي عَم يوم سابعه » وجعل له مأدبة » وسماه 
محمداء ينه" . قال يحبى بن أيوب : طلبت هذا الحديث فلم أجده 
عد حون أن سيقي م نمه بن ان ابره رد رلته 
هذى امه لة نيرق بوعطلين افاشارة هفيك حدقا عفنا ل الول يكوا 
واحليية قنهنة الأحاديث الي لآ خطام لا ولا زمام »؛ وهو كهال الدين 
ابن طلحة » فنقضه عليه كمال الدين بن العديم » وبين فيه أنه َيه ختين على 
عادة لي اي 


3 والله أعلم 1 


5 و ع ع ع 2 ع ع 
فنبن ثويبة 2 مولاة أبي لحب » أرضعته اياما » وارضعت معه أبا سلمة 


. محمد بن أَبي السري قال أبو حاتم : لين الحديث » وقال ابن عدي : كثير الغلط‎ )١( 
. والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن » فالخبر لا يصح‎ 

(؟) جاء في البخاري ١174/9‏ في النكاح : باب 0 اللاي أرضعنكم ) قال عروة : 
ونويبة مولاة لأي لهب وكان أبو لهب أعتقها » فأرضعت الني مُه » فلما مات أبو لحب ٠‏ أريه 
بعض أهله بشر حيبة (سوء حال ) قال له : ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب : لم ألق بعدكم رخاء 
غير أني سقيت في هذه - وأشار إلى النقرة الي تحت إبهامه - بعتاقتي ثويبة . 


م 


عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح » وأرضعت معهما عمه 
حمزة بن عبد المطلب . واختلف في إسلامها » فالله أعام . 


ثم أرضعته حليمة السعدية بلين ابنها عبد الله أخي أنيسة » وجدامة , 
وهي الشماء أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي » واستلف ني 
إسلام ون من الرضاعة » فالله أعلم :وا رقيغيك حعة اق ممه ابا سفيان 
انق الكارك ينعي المظلتن»: وكان شديد العتداوة: لرضيول لله مي ثم أسلم 
عام الفتح وحسن إسلامه » وكان عمه حمزة مسترضعاً في بني سعد بن بكر 
ذا وكزيفة امه برل الله عَم يوماً وهو عند أمه حليمة » فكان حمزة رضي 


1 اال 5 اث م 5 5 
رسول الله عدم من جهتين : من جهة ثويبة » ومن جهة السعدية . 


فصل 


في حواضنه م2 


1 #نى سدم ار 

شنبن أمه أمئة بنثت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 

ومنبن ثويبة وحليمة » والشهاء ابنتها » وهى أخئه من الرضاعة » كانت 
تحضنه مع أمهاء وهي التي قدمت عليه في وفد هّوازن ؛ فبسط لما رداءه » 
واحاييرا تظلية رغارة عقي , 

وحن القافيلة اتذليلة ١‏ أم أيعن كه البفيقية اوكا رثا م اه 
لا ا ا اي 
التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت الني يه وهي تبكي ٠‏ فقالا : 
يا أم أيمن ما يُبكيك فها عند الله خير لرسوله ؟ قالت : إِلي لأعلم أن ما عند الله 


م 


وه 


فصل 


في مبعنه مده وأول ما نزل عليمه 


سه اشع راس العا دوس سر الكلماك »اق نوها تبسك الرمل + 
وأما ما يذ كر عن المسيح أنه رَفِم إلى السهاء وله ثلاث وثلاثون سنة » فهذا 
لآ تغرف له ائز. عضا به الضين: اليلة.. 

وأول ما بدئ به رسول, الله مي من أمر النبوة الرؤيا » فكان لا يرى 
5 إلا جاءت مِثْلّ قلق الصبح 5 أل ووكان اال ممه اخيون ومذة الهرة 
ثلاث وعشرون سنة » فهذه الرؤيا تود تعن اسلة دو ريعي جزعاً من النبوة 
م 

ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة » فجاءه الملَك وهو بغار حرّاءِ 4 وكان 
يبحب 7" فيه » فأول ما أنزل عليه ١‏ اقْرا اسم كك الَّذِي خلق 4 
[ العلق : ]١‏ هذا قول عائشة”" والجمهور . 


)21 اخرجه مسلم (585؟) 5 الفضائل : باب من فضائل أم ا 

(؟) أخرج البخاري 7١/١‏ عن عائشة قالت : أول ما بدىء به رسول الله مله من الوحي 
الرؤيا اله.الحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ... 

0 اللدربده البخاري 48/١هه‏ و امه و“اده في تفسير سورة ٠‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق » 
وف بل الوحي : باب كه كان رع الوحي الى رسول الله ميا ٠‏ وف الأنساء باب ( واذ كر 58 
الكتاب موسى ) وي التعبير باب أول ما بدىء به رسول الله عتم من الوحى الرؤيا الصالحة . - 


4م 


وقال جابر : أول ما أنزل عليه :8 يَا يها الْدثر 224 , 
آنا بقَارىء) صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئاً . 


رم 


-4 


أحدها : أن قوله : وما 


الثاني : الأمر بالقراءة ني الترتيب قبل الأمر بالإنذار » فإنه إذا قرأ في 
نفسه » أنذر بما قرأه » فأمره بالقراءة أولاً » ثم بالإنذار 50" 

القاليظ ١‏ عدي عار #موقزلة : أول ما أنزل من القرآن هل يا أيها 
المدذثر 4 قول جابر » وعائشة أخبرت عن خبره كه عن نفسه بذلك . 

الرابع : ماع ا و وت 
الملك عليه اول قبل نزول «3 , يَا أنه ادر 6 فإنه قال : « فرفعت رأمي فاذا 
المللك الذي جاءني بحراء » فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني دثرولي »: 
فأنزل لله ١ل‏ يا 2 ادير اوقل اغفين أن اللللقيه الت جاءة مخراء. انل 
عليه ل اقرا باسم 0 الذي َلَقَ 4 فدل حديث جابر على تأخر نزول 


« يا أنبا المده 


المدثْرُ» والحجة في روايته » لا في رأيه » والله أعلم . 


3 


- ومسلم )11١(‏ في الإمان : باب بدء الوحي إلى رسول الله مله » والترمذدي (5م58”) في المناقب 
باب أول ما بدىء به مَيْيُهِ الرؤيا الصادقة ء وأحمد في «المسند) ١68/5‏ و «م؟ , 


)١(‏ أخرجه البخاري 50/8 في تفسير سورة المدثر » ولي تفسير سورة اقرأ باسم ربك الذي 
خلق » وف بدء الوحي : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عَيْللُّهِ » وي بدء الخلق : باب 
ذكر الملائكة » ومسلم رقم )15١(‏ في الإيمان : باب بدء الوحي إلى رسول الله مَقلَهِ » وأحمد 
في ١‏ المسند» ”١5/#‏ و9و" . 


4 


فصل 
في ترتيب الدعوة ولها مراتب 


المرتبة الأولى : النبوة . الثانية : إنذار عشيرته الأقربين . الثالثة : إنذار 
0 : إنذار قومر ما 0 من نذير من قبله 5 0 قاطبة . 
الدهر . 


فصل 


وأقام يك بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفياً ٠‏ ثم 
نزل عليه فل فَاصْدَعٌ بما تؤْمَرٌ وَأَعْرِضُْ عَن المُشْركِينَ © [ الحجر 1 94]. 
فأعلن مله بالدعوة » وجاهر قومه بالعداوة » واشتد الأذى عليه وعلى 


المسلمين » حتى أذن لله لهم بالهجرنين”") 
فصل 
ف أسمائه مل 
وكلها نعورت لست أعلاماً سمحضة لجرد التعر يف 4 بل أسواء مسيفة من 
صفات قاعة به تُوجب له المدحّ والكمال . 


(1) أي بالهجرتين إلى الحبشة . 


فنها محمد » وهو أشبرها © وبه سمي في التوراة صريحاً كما بيناه 
بالبرهان الواضح في كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على 
خير الأنام ١'"وهوكتاب‏ فرد في معناه لم يُسبق إلى مثله في كثرة فوائده 
وغزارتها » بينا فيه الأحاديث الواردة فيالصلاة والسلام عليه » وصحيحها 
من حسنها » ومعلولها وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا » ثم أسرارهذا 
الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد » ثم مواطن الصلاة 
عليه ومحالها » ثم الكلام في مقدار الواجب منها » واختلاف أهل العلم فيه ؛ 
وترجيح الراجح » و تزييف المزيف » وَمَخْبْر الكتاب فَوْقَ وصفه . 


ءِ ' ص َُ 


0 لمي .+ ون الا ال معاد يللين + لس ذكرناه في ذلك 
الكتابب . 


ا امتوكل ا لاحي ؛ والحاشر » والعاقب » والمَقَمفَي ) 

لتوبة » ونبي الرحمة ء ونبي الملحمة » والفاتح » والأمين. 

وملفدق. بيلف الأضاءة الشاهت وا مشر » والبشير » والنذير » والقايم , 

والضسّحوك » والقئّال » وعبد الله » والسراج المنير ؛ وسيد ولد آدم ؛ وصاحبً 
لواء الحمد » وصاحب المقام المحمود » وغير ذلك من الأسماء » لأن أسماءه 
إذا كانت أوصاف مدح » فله من كل وصف اسم » لكن ينبغي أن يفرق بين 
الوصف المختص به » او الغالب عليه » ويشتق له منه اسم » و بين الوصف 
المشترك » فلا يكون له منه اسم يمخصه . 


. وهو تحت الطبع بتحقيقنا‎ )١( 


/ام 


واه عير بن ممم حي لا ربك لقال لقي هار »: لقا 
| ا 0 احدد يوان الماحِي الْذِي , تحن الى الك ع وان 


0 اي" 
( 


الحَاشْرٌ الَّذِي يَحَمرٌ الس عل قَدمَي و اعافد الذي لبس بَعْدَه ني 

وأسماؤه عَيْده نوعان : 

أحدهما : خاص لا يُشاركه فيه غيره من الرسل » كمحمد » وأحمد , 
والعاقب » والحاشر » والمقفي » وني الملحمة . 

والثاني : ما يشاركه في معناه غيره من الرسل » ولكن له منه كماله » 
فهو مختص بكماله دون أصله ٠‏ كرسول الله » ولبيه » وعبده » والشاهاد ؛ 
والنى # والتفير اول الرحدة سنوت اللرية, 

وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم » نجاوزت أسماؤه 
المائتين » كالصادق ؛ والمصدوق » والرؤوف الرّحيم » إلى أمثال ذلاء 
وفي هذا قال من قال من الناس : إن لله ألف اسمر » وللني عَللُهِ ألف 
اسم ؛ قاله أبو الخطاب بن دحية) ومقصوده الأوصاف . 


0-0 أخرجه البخاري 447/8 في تفسير سورة الصف ء وفي الأنبياء : باب ما جاء في أسماء النني 
٠ 0‏ ومسلم (#ه*؟) في الفضائل : باب ف أسمائه ل ٠‏ والترمذي رقم (5845) في 
الأدب باب ما جاء في أسماء الني مه » وأحمد في «المسند) ٠/4‏ امسر ع 
ابن مطعم . وقوله ي آخر الحديث «١‏ الذي ليس بعده نبي ) تفسير للعاقب من بعض الرواة » 
ففي مسلم وأحمد قال معمر : الات شيا العاليي! لان الذي ليس بعده نبي . وني رواية 
اخرى عند مسلم «وانا العاقب الذي ليس بعده احد ) وعند الترمذي « وانا العاقب الذي ليس 
بعده ني » وانظر « الفتح » 7/5 . 

9( هو عمر بن الحسن بن علي بن محمد أبو الخطاب ابن دحية الكلبي (044 “اس ه) 
أديب مؤرخ -حافظ للحديث من أهل بلنسية بالأنذلين » ولي قضاء دانية » ورحل إلى مرا كش 
والشام والعراق وخراسان » واستقر بمصر » وكان كثير الوقيعة في العلماء والأئمة ظ فأعرض بعض 
معاصريه عن كلامه » وكذبوه في انتسابه إلى دحية وقالوا : إن دحية الكلي لم يعقب » وهجاه - 


4/4 


في شرح معاني أسمائه عَنه 


أ 


ما مُحَمَّد » فهو اسم مفعول » من حَوِدَ » فهو محمد » إذا كان كثيرٌ 
الخصال التي يحمد عليها » ولذلك كان أبلغ من محمود » فإن « محموداً ) 

من الثلائي المجرد » ومحمد من المضاعف للمبالغة » فهو الذي يحمد أكثر 
ما يحمد غيره من البشر )؛ اولااحولة اع - سي به في التوراة » لكثرة الخصال 
المحمؤذة ال و نت باهو وذيئة وأمته في التوراة + تق تمن .موس عله 
الصلاة والسلام أن يكون منهم » وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك » 
وبينا غلط ألي القامم السبيل('' حيث جعل الأمر بالعكس » وأن اسمه بي 
القوواة اميك" 


وام 0 4 فهو اسم على زنة أفعل التفضيل )2 من الحمد . 
وقد الختلف النا ع اود حي ا ا 10 
ع الفاغل واي + مككدو له ١‏ 5 لك ععيرق قيرنه الدد نهد فعا 4 ميدن 


> الشاعر ابن عنين . توي بالقاهرة » من تصانيفه «المطرب مق أشغاز أهل المغرب) و «الآبيات البينات) 
و«نهاية السول في خصائص الرسول» و «التحرير في مولد السراج المنير) وغيرها . 

(1) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الختعمي الأندلسي السهيلي مالي 
(8:ه-امه م) حافظ ا باللغة والسير » ولد في مالقة وعمي وعمره (/11) سنة ونبغ » فاتصل 
جره ساميه ورا كر طلة إل اراكروة. ».لاع يفني كه إل أن .ينا ” اه إل 
سهيل (من قرى مالقة) وهو صاحب الأبيات التي مطلعها : 

يا من يرى ما ني الضمير ويسمع أنت امد لكل ما 

من كتبه «الروض الأنن») قُ شرح السيرة النبوية لابن هشام و ا والتبيين لما بهم من 

تفسير الكتاب المبين) و «نتائج الفكر؛ وغيرها . 
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الحامدين لربه » ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل » أن يصاغ 
من فعل الفاعل » لا من الفعل الواقع على المفعول » قالوا : ولهذا لا يقال : 
ما أضرب زيداً » ولا زيد أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه » 
ولا : ما أشْرَّبَه للماء » وآكله للخبز » ونحوه » قالوا : لأن أفعل التفضيل » وفعل 
التعجب » إنما يُصاغان من الفعل اللازم » ولهذا يقدر نقله من ١‏ فْعَلَ ) 
ودفعل ) المفتوح العين ومكسورها » إلى ١‏ فْعْل ) المضموم العين » قالوا : 

زاكر تولك يات با هفرق إل اطول يونت القفرة به كقر للك جما عراف 
زيداً » وأكرمَ عمراً » وأصلهما : من ظَرف »ء وَكْرُمٌَ . قالوا : لأن المتعجّب 
ل نالل انار ها + تويعتي» اذه كرن قدا قر انعا 0 قا لوا عواما: ادن + 
مأ أشنت ا لعمرو» فهو منقول من «فعل ) المفتوح العين إلى ١فعل)‏ المضموم 
العين » ثم عدي والحالة هذه بالحمزة قالوا : والدليل على ذلك مجيئهم باللام ؛ 
فيقولون : ما أضرب زيداً لعمرو » ولو كان باقياً على تعديه » لقيل : 
م أضرب زيدا عمرا 4 لأند مضه إلى واد يفيه و إلى الاخر مبمزة التعدية ع 
“لما أن عدّوه إلى المفعول ببمزة التعدية » عدوه إلى الآخر باللام » فهذا هو 
الذي أوجب لم أن قالوا : إنبما لا يُصاغان إلا من فعل الفاعل » لا من 
الفعل الواقع على المفعول . 

ونازعهم في ذلك آخرون » وقالوا: يحوز صوغهما من فعل 
الفاعل » ومن الواقع على المفعول » وكثرة السماع به من أبين الأدلة 
على جوازه » تقول العرب : ما أشغلّه بالثبيء » وهو من شغِلٌ » فهو مشغول 
وكذلك يقولون : ما أولعه بكذا » وهو من أُولِم بالشيء » فهو مُولّم به : 
مبي للمفعول ليس إلا » وكذلك قولهم : ما أعجبه بكذا ؛ فهو من 
أعجب به » ويقولون : ما أحبه إلي » فهو تعجب من فعل المفعول : 
وكونه محبوباً لك » وكذا : ما أبغضه إليّ » وأمقته إلى . 

ه٠‎ 


وهاهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه » وهي أنك تقول : ما أبغضني له ؛ وما 
أحبني لهء وما أمقتني له : إذا كنت أنت المبغِض الكاره » والمجب الماقت » 
تكرت بيع م اقل لقاع ل :تاونقو هده أ شق اللدهبريها متي له واوا 
اح اله + ذا ميف أدف الشهن المقوة.» أو التعوي. 4 لتكرن يها 
من الفعل الواقع على المفعول ٠‏ نما كان باللام فهو للفاعل » وما كان 
ب إلى » فهو للمفعول . وأكثر النحاة لا يعللون ببذا . والذي يقال في 
علته والله أعلم : ان اللام تكون للفاعل في المعنى » نحو قولك : لمن هذا ؟ 

: لزيد » فيؤتى باللام . وأما « إلى » فتكون للمفعول في المعلى ) 

تقول :1 إل مق يضيل. هذا الككات» #افتقول: 2 إلى :عبد الله :وس ذلك أن 
اللام في الأصل للملك والاختصاص » والاستحقاق إنما يكون للفاعل الذي 
علك ويستحق »ء و«الى » لانتباء الغاية » والغاية منتبى ما بفتضيه الفعل »: 
فهي بالمفعول أليق » لأنها تمام مقتضى الفعل » ومن التعجب من فعل المفعول 
قول كعب بن زهير في الني عَيْينَه : 

ير ارق عِنْدِي إذ كل قبل الك ل 

عزوو الات ا طن عَثَرّ غيل خُوكه 7" 

يي لي 
يل + 15ل روا عي بج غير عو + ينا عدب افر ون 
وافقهم . 

قال البصريون : كل هذا شاذ لا يَعزّل عليه » فلا نُشوش به القواعد ؛ 


(1) البيتان في ديوانه ص 7١‏ من قصيدته التي بمدح بها رسول الله َلك . وقوله : من خخادر , 
أي من أسد خادر ؛ أي : داخل في الخدر وهو الأجمة ؛ والغيل : الشجر الملتف » ثم إنه نقل 
لوضع الأسد » وعثر : اسم مكان . 
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ويحب الاقتصار منه على المسموع » قال الكوفيون : كثرة هذا في كلامهم ناراً 
ونظماً بمنع حمله على الشذوذ , لأن الشاذ ما خالف استعمالم ومطَرِدَ كلامهم ؛ 
وهذا غير مخالف لذلك ٠‏ قالوا : وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فَعلَ » 
فتحكر لا دليل عليه » وما تمسكتم به من التعدية با همزة إلى آخره » فليس 
الأمر فيا كما ذهبتم إليه » والهمزة في هذا البناء ليست للتعدية » وإنما هي 
للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط » كألف ١‏ فاعل ) » وميم ١‏ مفعول ) 


وؤأوه 6 وتاء الافتعال 4 والمطاوعة 4 ونحوها من الزوائد الي 7 تلحق الفعل 
الثلائي لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده » فهذا هو السبب الخحالب لمذه 
الهمزة 0 تعدية الفعل 1 


قالوا : والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يعدى بالهمزة مجوز أن يُعدى 
بحرف الحر وبالتضعيف » نحو: جلست به » وأجلسته » وقمت به » وأقمته » 
ونظائره » وهنا لا يقوم مقامٌ الهمزة غيرها » فعلم أنها ليست للتعدية المجردة أيضاً ؛ 
فإنها تجامع باء التعدية» نحو : أَكْرمٌ به » وَأَحْبين به ء ولا مجمع على الفعل بين 
تعديتين , 

اا فإنهم يلوك :2 عفنا ا عشلاة للدراهم 4 كاه للثياب » وهذا من 
أعطى وكسا المتعدي ٠‏ ولا يصح تقدير نقله إلى « عطو ::إذا تناول » ثم أدخلت 
ل ا اا رو لين 
عطوه » وهو تناوله ؛ والحمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل » وحذفت 
همزته التي في فعله » فلا يصح أن يقال : هي للتعدية . 

قالوا : وأما قولكم : إنه عدي باللام في نحو : ما أضربه لزيد ... ! 
عه » فالا بللام هاه ليس لم ذكرئم من لو لفل وما أي ب 
تقوية له للا ضعف بمنعه من التصرفب » ألم طريقة واحدة خرج بها عن 
سنن الأفعال » فضعف عن اقتضائه وعمله » فقوي باللام كما يقوى با 


عند تقدم معموله عليه » وعند فرعيته » وهذا المذهب هو الراجح كما تراه . 
ذه 


فلن جع إلى المقصود فنقول : تقديرٌ أحمد على قول الأولين : 
الناس لربه » وعلى قول هؤلاء : أحق الناس وأولاهم بأن يحمد ‏ - 
كمحمد في المعنى » إلا أن الفرق بينهما أن « محمد » هو كثير الخصال 
التي يحمد عليها » وأحمد هو الذي يُحمد أفضل مما بَحْمَّدُ غيره » فحمد في 
الكثرة والكمية » وأحمد في الصفة والكيفية + فيستحق من الحمد أكثر نما 
لمشتحق غتره. + وأفض عا شوق غيرء + فحمد أ كار عمد وافض" تحمل 
حَِدَه البشر. فالاسمان واقعان على المفعول » وهذا أبلغ في مدحه ؛ وأكمل 
معنى . ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحماد . أي:كثير الحمد » فإنه مله 
كان أكثر الخلق حمداً لربه » فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه ؛ 
لكاق الأرلن العام كبس شرل للك مجو 

وأيضاً : فإن هذين الاسمين ٠‏ إنما اشتقا من أخلاقه » ونخصائصه 
المحمودة التي للحلها امدق أن ا ددا 2 4 لاحك وهو الذي 
بده اهل اللسسافو اقل الأريهى واهل لقا بو اهل الأعرية جا لكا سدس انه 
المحمودة التي تفوق عَدَّ العادين وإسحصاء المحصين » وقد أشبعئا هذا المعنى في 
كتاب «الصلاة والسلام » عليه يولي » وإنما ذكرنا هاهنا كلمات يسيرة اقتضتها 
حال المسافر » وتشتت قلبه وتفرق همته » وبالله المستعان وعليه التكلان . 

وأما اسمه المتوكل » ففي « صحيح البخاري » عن عبد الله بن عمرو قال : 
١‏ قرأت في التوراة صفة الني عَكْله لمكن وييول الله وعد زر سر ع د 
المتوكل ؛ ليس يق » ولا غَليظ » ولا ساب في الأسواق » ولا يجزي بالسيئة 
السّئة ء بل يعفو ويصفح ء ولن أَِضهُ حَتَّى أقِم بو امه لمجا #ني يأن 

يقولوا : لا إله إلا الله »27 وهو عَرُهِ أحق الناس بهذا الاسم 4 لذأنه توكر 


01١‏ ارده البخاري 4 ف تفسير سورة الفتح : باب نا أرسلناك شاهداً وسشراً لاع 


ه١‎ 


على الله في إقامة الدين توكلا لم يَشْرَكْه فيه غيره . 

وام الماحى ( والحاشر 4 والمقفى » والعاقب 6 فقد فسرتث في حديث 

7 4 5 3 : ١ 

جبير بن مطعم » فلماحي : هو الذي محا الله به الكفر » ولم ممح الكفر 
بأحد من الخلق ما محي بالني َيه » فإنه بِعث وأهل الأرض كلهم كفار , 
إلا بقايا من أهل الكتاب » وهم ما بين عبّاد أوثان » ويبود مغضوب عليهم ؛ 
وكقدا رفن ايا ل ود وها نظ اذهو راد و ل يعرفون ونا بولا بادا ود وان اه 
الكواكب » وعبّاد النار » وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء » ولا يقرون 

٠‏ و 
بها » محا الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين » وبلغ 
دينه ما بلغ الليل والنبار » وسارت دعوية مببد الشمس قن "الاقطان .. 

وأما الحاشر » فالحشر هو الضم والجمع ٠‏ فهو الذي يحشر الناس 
عل قنعة ع افكانهربعث لمكي الناس. + 

والعاقب : الذي جاء عقب الأنبياء » فليس بعده نبى © فان العاقب 
هو الآخخر ؛ فهو بمنزلة الخاتم » ولهذا سمي العاقب على الإطلاق » أي : 
عقب الأنبياء جاء بعقبهم . 

اه 2 00 2 . عن 

وأما المقفى » فكذلك ». وهو الذي قفى على اثار من تقدمه » فقَفى الله 
به على اثار من سبقه من الرسل » وهذه اللفظة مشتقة من القفو » يقال : 
قفاه يقفوه : إذا تأخر عنه » ومنه قافية الرأس » وقافية البيت » فالمقفي : 
الذي قفى من قبله من الرسل » فكان خاتمهم وآخرهم . 

> وي الببوع : باب كراهية السخب في السوق » وأحمد ني «المسند» 174/7 » ولفظه بتامه : «يا أيها الني 

إنا أرسلئاك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وحرزاً للأميين » أنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل » ليس 
بفظ ولا غليظ » ولا سخاب في الأسواق » ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح ٠‏ ولن 


يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا : لا إله إلا الله » فيفتح بها أعيناً عمياً واذاناً صا 
وقلوباً غلفاً» , 
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وأا نبي التوبة » فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض » فتاب 
لله علهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله . وكان مه أكثر الناس 
استغفارً وتوبة حت كانوا 0 لَه في الم الواجدٍ مِانَّةَ مر 
ارق اعزا ب وتيا علي الك ألظ احراني المدوى ان 

وكان يقول ٠:‏ أي لاس توبُوا لكل ل 5 إلى الله 
ارم ماثةَ مَرّةِ »20 وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأم » وأسرع 
انوا ع واس تتازية عور ايع ةيه قبلهم ٠‏ دق اصحت الأشرام 2 عق 
كان من توبة بي إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم . وأما هذه الأمّة ؛ 
فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع . 


أبن 


لا ا صر ل 0 


ينا 


2 2 + 


انك قد نأمطا هك: رسول اله َك وأمنه 5 ولام الكبار الي وقعت وتقع 
ين انق بويت الكفاة لم يُعهد مثلّها قبله » فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار 
الأرض على تعاقب الأعصار » وقد أوقعوا مم من الملاحم ما لم تفعله أمة 
متواهي .+ 


وأما ن فى الرحية ؛ فهو الدي أرساة الله رحمة للعالمين » فرحم به أهل 


)١1١‏ ا الثر مذي )"”1٠0(‏ في الدعوات : باب ما يقول اذا قام من مجلسه ع أن داود 
(1515) ثي الصلاة : باس الاستغفار : وابن ماجة (8114" في الأدب : باب الاستغفار الحم 
في «المسند» ؟/84 2 من حديث عبد الله بن عمر » وإسناده صحيح » وصححه أبن حبان (159؟) 
وقال الترمذي : حديث سحسن صحيح . 

3( أخرجه مسلم (3070) في الذكر والدعاء : باب استحباب امار والاستكثار منه » 
وا داود (هاه١)‏ في الصلاة : باب في الاستغفار » وثي رواية ثانية : «إنه بان على قلي وإلي 
لأستغفر الله 5 كل يوم مائة مرة») . وقد أخرج أبوافاوة الرواية الثانية وكلاهما من حديث الأغر بن 
سار المزلي رضي الله عنه . 
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الأرض كلَّهِم موْمم وكافرّهم » أمّا المؤمنون » فنالوا النصيب الأوفر مِن 
الرحية يدوام الكفان .+ فأهل الكتاب منهم عاشوا ني ظله الك حا 
وعهده » وأما من قتله منهم هو وأمنّه » فإ نهم عجلوا به إلى الثَّار » وأراحواه 
من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلاشدة العذاب في الآخرة . 

وأما الفاتح , فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كات مركا ' 
وفتح به الأعين العمي » والاذان العم » والقاوب العللك ؛ وفتح الله به 
أمصار الكفار » وفتح به أبواب الجة » وفتح به طرق العام النافع والعمل 
الصالح » ففتح به الدنيا والآخرة » والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار . 

واماة الامين :2 فهو اق العالمين ببذا الاسم ؛ فهو أمين الله على وحيه 
ودينه » وهو أمين من في السماء » وأمين من في الأرض » ولهذا كانوا 
سيوئة قبل الندرة لا 

وما الضحوك القتال » فاسمان مزدوجان » لا يُفرد أحدهما عن الآخر : 
فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين » غيرٌ عابس » ولا مقطّب » ولا غضوب ؛ 
ولأ ب هال الأعواه الدج الا سوه ذم لرمة لاكو.. 

وامانا شين ين :قو السو باقر أظاهه افوا يعت زوالا وى لانن لك خفياة 
بالعقاب » وقد سماه الله عبده في مواضع من كتابه » منها 39 ل وله لم 
قَامّ عبّد الله يدعو 4 [ الجن 3١‏ ] وقوله : ٠و‏ تارك ندل 7 
عَلى عب 4 1 الفرقان : ١‏ ] وقوله <١‏ فاوح إل عَبْدومَا أحى » [النجم ٠١:‏ 
وقوله :ا وَإِنا كثم في رَبْس منا كرّلنا عل بك 4 [ البقرة ا 
عنه في « الصحيح ) الا كاده ؛ أنا سيد ولد آدم [ يوم القيامة ] ولا فسخر 07 

)١(‏ رواه الترمدي (518”) في المناقب : باب فضل الني عَرْيُم . وابن ماجة (4708) وأحمد 
*/ امن عديك: أىسعيه الخدر رضي الله عنه وهو عنده بام « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا - 
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وسماه الله سراجاً منيراً » وسمى الشمس سراجاً وهاجاً . 
وات هو الذي يمير من غير إحراق لاف الوهاج ( فان فيه نوع 


وه ساي 


فصل 
في ذ كرى الهجرتين الاولى والثانية 


ا وي اودر ود اواك الى يه » وفتتهم 
إياهم : ادي الله ميهي المجرة إلى الحبشة وقال : إن بها مَلكاً 
لا يظلّم النَّاس عنده » فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلاً وأربع نسوة »؛ منهم 

ع سر 20 
عثمان بن عفان » وهو اول من خرج »2 ؛ ومعه زوجته راقيّة بت رسول الله 2 
فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار + فبلغهم أن قريشاً أسلمت » وكان هذا 
الخبرٌ كذباً » فرجعوا إلى مكة » فلما بلغهم أن الأمر أَشد ما كان » رجع 
منهم مَنْ رجع » ودخل جماعة » قَلَقُوا مِنْ ريش أذى شديداً » وكان ممن 
دخل عبد الله بن مسعود . 


- فخر » وبيدي لواء الحمد ولا فخر » وما من نبي يومئذ آدم فن سواه إلا تحت لوائي » وأنا أول 8 
تنشق عنه الأرض ولا فخر » وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ؛ وبائي رجاله ثقات , 
وله شاهد هن دك أننن عند أحمد 0144/6 :وين ديك أي بن كفب عدك أحمد: أيضاً 
هرم ١‏ فهو صحيح ببما . 

ورواه البخاري 0/8٠5م‏ في التفسير : باب ذرية من حملنا مع نوح عن أبي هريرة بلفظ «أنا 
سيد الناس يوم القيامة ... » الخ وهو حديث الشفاعة الطويل المشبور وهو كذلك عند مسلم )١94(‏ 
في الايمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة . وروى مسلم أيضاً (10؟) في الفضائل : باب تفضيل نبينا 
َه عن أبي هريرة بلفظ ١‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة . وأول من ينشق عنه القبر . وأواء شافع . 
وأول مشفع ) . 
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ثم أذن للم في الحجرة آنا إلى الحبشة » فهاجر من الرجال ثلاثة وتمانون 
رجلاً » إن كان فيهم عمار » فإنه يشك فيه » ومن النساء ثمان عشرة امرأة ؛ 
ل يي ا ع ل ام 

بن العاص » وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة ٠‏ ليكيدوهم عند 
ا ؛ فرد الله كدخ 5 عم ؛ فاشتد أذاهم لرسول الله مَل : 
فحصروه وأهل بيته في الشعب شعَب ألي طالب ب ثلاث سنين » وقيل : سنتين » 
وخرج من بو ود اوور سام رن : تمان وأربعون سنة » 
وبعد ذلك بأشبر مات عمه أبو طالب وله سبع وثمانون سنة » وني الشعب 
ولد عبد الله بن عباس فناك الكنار مه أذى ديد ٠‏ ثم ماتت ره 
الك وير ناته اح الكنان إاشذع إل الطانت هو وريد بن حارثة 
يدعو إلى الله تعالى » وأقام به أياماً فلم مجيبوه اذوه نو اعيويهوة 4 وقانوا .له 
يماطين » فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه » فانصرف علهم رسول لله موا 
راجعاً إلى مكنّة » وني طريقه لقي عَدَاساً النصراني » قآمن به وصدّفه » وفي 
طريقه أيضاً بدخلة صرف إليه نفر من الحن سبعة مِنْ أهل نصِيبين + فاستمعوا 
القران وأسلموا"؟ » وني طريقه تلك أرسل الله إليه مَكَكَ الجبال يأمره 
بطاعته » وأن يطبق على قومه أخشبي مكّة , وهما جبلاها إن أراد » فقال : 
٠‏ لايل أسشاني بم ؛ لعل الله رج من | أصلابيم مَن يَعْبُدْه لا يُشْرِلكُ به 
م . وني طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: «اللهم إليك أشكو 





)01( أخرج بحري ل سيره 050 عن ابن عباس (وإذ صرفنا إليك نفراً من ابكن 
ستمعون القران .. ) قال : « كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين ؛ فجعلهم رسول الله م2 زسلاً إلى 
قومهم ) وسادهة حسن . 

(؟) هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري 5 . 55868 في بدء الخلق : باب ذكر 
الملائكة ف التوحيد : باب وكان الله سميعاً بصيراً . 0 (5ؤة/ا١)‏ ي المهاه : باب ما لقي 
الي عإوسة 2 من أذى المشركين والمنافقين . ولفظه بهامه وان عائشة نشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله هل ب 


134 


عن رن ؛ وقلة حبلتي ... » الحديث7 . م دخعل مكة في جوار الطعم 
ابن عدي . لم 5 بروحه وجسله إلى المسجد الأقصى ؛ ثم عرج به إلى 
فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عرَّوجل » فخاطبه » وفرض عليه 
الصاوات . وكان ذلك مرة واحدة ؛ هذا أصح الأقوال . وقيل : كان ذلك 
كايا دوقيل رن ينلا له 0" سوق هله عيبو لرا تقال قظلة ابول اها وقيل : 
كان اناه الل ويف قلس نقلةا يوا لك انام عنام ب برقل بد كا لازاه 
مرتين ؛ مرة يقظة » ومرة ناما . وقيل : بل اصرق بفثالات هراك ركان 
ذلك بعد المبعث بالاتفاق . 

وأمّا ما وقع في حديث شريك7" أن ذلك كان قبل أن يُوحى إليه » 


سيمع 





5 عليك يوم كان ل من يوم أحد فقال: «لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة إذ عرضت نفس نفسبي على ابن عبد يليل بن عبد كلال ؛ ٠»‏ فلم يجبي إلى ما أردت ٠‏ فانطاقت 
وانا مهموم عل وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب ٠‏ فرفعت رأسي ٠‏ فإذا أنا بسحابة قد أظلتي . 
فنذلرت . فاذا فيها جير يل . فناداني ٠‏ فقال : ان 0 وجل قد سمع قول قومك للك . وما ردوا 
عايك . وقد بعث اليك ملك الخبال لثامره عاش شك فيهم . ٠‏ قال : فنادالي ملك الحبال ٠‏ وسلم علي 
ثم قال ال ل ا نني ربك إليك » » لتأمرني 
بأمرك فما شكت فشن اناكفت أن أطبق علييم الأحسون د تال له مرك لله مَك : بل أرجو أن عفرج 
الله من ع يعيك الله وحاءة 0 نشرك به شيكا 4: 


من 

(1) وقد سماه بعضهم : دعاء الطائف وهو بامه : «اللهم إليك أشكو ضعف قوت وقلة حيلني 
وهوالي على الناس يا أرحم الراحمين » أنت أرحم الراحمين » وأنت رب المستضعفين » إلى من تكلني 
إلى عدو بعيد يتجهدني (يلتاني بالغلظة والوجه الكريه) أم إلى صديق قريب ملكته أمري إن لم 
يكن بك 0 علي فلا أبالي . غير أن عافيتك أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له 
اللبزادات مأك قثا له الظلنبات © وسله ع امن الدتيا والاعرة أن يتل فى مشيلق. ريع 
في سخطللك 0 العتبى حتٍ حتى ترضسى '؛ 7 حول ولا قرة الا بك أخخرجه الطبرالي من حديث 
عبد الله بن جعشر كما بي ٠‏ الممجمع دلمم ٠‏ ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن اسحاق . 


(؟) هو شريلك بن عبد الله بن أبي لمر ء أبو عبد الله المدني » صدوق يخطىء وقد اضطرب 
6 سحدرث الاسراء الذني لخر سجاه الببخارتي ف اصححيدحه ) ووم 4١8 ٠»‏ وسساء حفؤله و يضبطه . 


1 


فهذا مما عد من أغلاط شريك المانية » وسوء حفظه » لحديث الاسراء9© , 
وقيل : إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي . وأا إسراء اليقظة » فبعد 
النبوة » وقيل : بل الوحي هاهنا مقيد . وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدا 
النبوة ؛ والمراد : قبل أن يوحى إليه في شأن الإسرار » فأسري به فجأة من غير 
تقدم إعلام » والله أعلم . 

فأقام يله بمكة ما أقام » يدعو القبائل إلى الله تعالى » وَيَعْرض نفسه 
علههم في كل موسم أن يؤووه » حتى يهلم رسالة ربه وهم الجن » فلم تستقجبا 
له قبيلة » وادّخر الله ذلك كرامة للانصار » فلما أراد الله تعالى إظهار دينه : 
وإنجاز وعده » ونصر نبيه » وإعلاء كلمته » والانتقام من أعدائه » ساقه 
إل الالمان ا راف بي من الكرامة:. الى إل راتيج سطة # رونل ا 
ُانية » وهم يحلقون رؤوسهم عند عفبةٍ ونى ! في الموسم اخجلس اليم #اووعام 
إلى الله » وقرأ علييم القران » فاستجابوا لله ورسوله » ورجعوا إلى المدينة » 
َدَعَوًا قومهم إلى الإسلام ؛ حتى فشا فم وم ببق دار من دور الأنهيان 
الأوقياة كن ورك 11241 فأول ميحد نع فيد الثر انا بالدرنة يود 
بي زريق » ثم قلدم مكة في العام القابل اثنا عشر رجلاً من الأنصار » منبم 
خمسة من الستة الأولين » فبايعوا رسول الله مله على بيعة النساء عند العقبة : 
ثم انصرفوا إلى المدينة » فَقَّدِم عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلاً 
وامرأتان » وهم أهل العقبة الأخيرة » فبايعوا رسول الله مَييِهِ على أن بمنعوه 
م منعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم » فترحل هو وأصحابه إلهم . 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» 849/١‏ : قوله : قبل أن يوحى إليه » أنكرها الخطابي 
انر وعبد الحق والقاضي عياض «النووي ٠‏ وعبارة النووي : وقع في رواية شريك . يعني هذه 


أوهام أنكرها العلماء » أحدها : قبل أن يوحى إليه وهو غلط لم يوافق عليه » وأجمع العلماء ء عل 
أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراء » فكيف يكون قبل الوحي ؟! وانظر بقية الأوهام فيه . 


١ ٠ ٠+ 


في الهجرة إلى المدينة » فخرجوا أزسالاً متسللين » أولم فما قيل : أبو سلمة 
ابن عبد الأسد المخزومى 6 وفيل : مصعا بن ع فقدموا على الأنصار 
قْ دورهم 3 فأووهم 0 وصروم » وفشا الإسلام بالمدينة 6 ثم أَذن الله 
لل 4 6 0 - 00 3 ل 

وقيل : في صفر وله اذ ذا ك ثلانك تحمسو مننة 6 تزمعة ابو رك الصديق:: 
ر 7 وين د 2 - ان 
وعامر بن فهيْرَةَ مول أبي بكر ؛ ودليلهم عبد الله بن الأَرَيْقِط الليبي » فدخل 
غَار تور هو وأبو بكرء فأقاما فيه ثلاثاً » ثم أخذا على طريق الساحل ؛ فلما 
انتبُوا إلى المدينة » وذلك يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة لت مِن شبر ربيع 
: د #0 ل ا 6 : : ء: 
الاول »؛ وقيل غير ذلك » نزل بقباء في اعلى المدينة على ببى عمرو بن عوف . 
وقبل : نزل على كلثوم بن الجدم . وقيل : على سعد بن خيثمة » والآول أشهر » 
0 0 ع ف 
فأقام عندهم أربعة عشر يوماً » وأسس مسجد قباء » ثم خرج يوم الجمعة ؛ 
فأدركته الجمعة في بني سالم » فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين » وهم 
مائة » ثم ركب ناقته وسار » وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم » 
ا 1 5 0 سحل سر سم لصي 3 7 
وباحذون خطام الناقة » فيقول > ا خلوا سبيلها فاكبا واه ( ايد فبركت 

(1) وهو عند البخاري 7١/07‏ في فضائل أصحاب الني يََه : باب مقدم الني مَك 
وأصحابه المدينة » وي تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى » وني فضائل القران : باب تأليف القران 
ولفظه عن البراء بن عازب قال : «أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم » ثم قدم 
علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم) . 

6 أنظر حديث الحجرة بطوله في ١‏ صحيح البخاري » 2180/90 197 من حديث عائشة 
رقي ام 

(") أخرجه البيهقى ف ١‏ الدلائل » من حديث ا قال : قدم رسول الله مَل المديلة , 
فلما دخلنا حاء الأتضار برجالها ونسائها . فقالوا : الينا رسول الله » فقال : « دعوا الناقة 
فإنها مأمورة » فبركت على باب ألي أيوب ... » وفي سنده إبراهيم بن صٍرمة ضعفه الدارقطني - 


١٠١١ 


عند مسجده اليوم » وكان هر بداً'2 لسهل وسهيل غلامين من بني النجار , 
فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري ؛ ثم ببى مسجده موضع المربد بيده هو 
وأصحابه بالجر يد ولل 1" ؛ ثم بنى مسكنه ومسا كن أزواجه إلى جنبه 
وأقربها إليه مسكن عائشة » ثم تحول بعد سبعة أشبر من دار أَبِي أيوب 
إليها » وبلغ امهنا به الشيقة ند إلى المدينة » فرجع منهم ثلاثة وثلاثون 
رجلاً ؛ فَحبسَ منهم مكة ع » واتتى بقبهم إلى رسول اله له الم 
ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سنة سبع '"" 


: وغيره » وكذبه ابن معين » وقال ابن عدي : عامة حديثه منكر السند ولمئن . وأخخرج البيهتي في 
«الدلائل» فيما ذكره ابن كثير في «البداية) ٠١٠/#‏ من طريق سعيد بن منصور » .حدثنا عطاف 
ابن خالد » حدثنا صديق بن موسى » عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله عله قدم المدينة » 
فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن محمد » وبين دار الحسن بن زيد » فاتاه الناس فقالوا : 
يا رسول الله المنزل » فانبعثت به راحلته » فقال : «دعوها فإنها مأمورة) ثم خرجت به حتى جاءت 
موضع المنبر » فاستناحت » ثم تحللت » وثم عريش كانوا يعرشونه ويعمرونله ٠ه‏ ويتبردول فيه ) 
فنزل رسول الله يِه عن راحلته فيه » فأوى إلى الظل » فأتاه أبو أيوب » فقال : يا رسول الله إن 
منزلي أقرب المنازل إليك » فاتقل رحلك إلي » قال : نعم » فذهب برحله إلى المنزل » ثم أتاه جل 
فقَال : يا رسول أين تحل ؟ قال : إن الرجل مع رحله حيث كان ... وانظر « طبقات ابن سعد») 


ولام , 
(1) المريد : , بكسر اليم وسكون الراء وفتح الباء : الموضع الذي يجفف فيه التمر » وقال 
الأصمعي : المربد : كل شيء حبست فيه الابل أو الغنم » وبه سمي مربد البصرة » لأنه كان 
موضع سوق الوبل . 


(؟) وهو عند البخاري 197/9 من حديث الحجرة الطويل في١فضائل‏ أصحاب الني َه : 
باب هجرة النبي ييه ونزول الني لله على أبي أبوب أخرجه مسلم #/؟١1‏ في الأشربة 

(*) أخرج البخاري 01/17 في المغازني : باب غزوة خيير عن أبي موسى الأشعري قال : 
بلغنا مخرج الني مُه ونحن باليمن » فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخخوان لي » آنا أصغرهم ؛ أحدهما 
ا بردة والآخخر أبو رهم ». إما قال : بضعاً وإما قال : في ثلاثة وحمسين أو اثنين وخمسين 
رجلاً من قوي لطالة 5 ال لي سه 0 بن أي طالب » 


١ 


أولهم القاسم » وبه كان يُكنى . مات طفلاً » وقيل : عاش إلى أن 
ركب الدابة » وسار على النجيبة . 

ثم زبنب ء وقيل : هي أسن من القاسم » ثم رقيّة » وأم كلثوم ؛ 
وفاطمة » وقد قبل في كل واحدة منهن : إلنمها أسن من أختيها » وقد ذْ كر 
عن ابن عباس أن رقيّة أسن الثلاث » وأم كلثوم أصغرهن . 

ثم ولد له عبد الله » وهل ولد بعد النبوة » أو قبلها ؟ فيه اختلاف , 
وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة ء وهل هو الطيب والطاهر » أو هما 
غيره ؟ على قولين . والصحيح : أنهما لقبان له ء والله أعلم . وهؤلاء كلهم 


من خديجة » ول يولد له من زوجة غيرها . 
ثم ولد له إبراهم بالمدينة من سريت ١‏ مارية القبطية ) سئة مان من الحجرة ) 


- لنا - يعني لأهل السفينة - سبقناكم بالهجرة » ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على 
حفصة زوج الني مي زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر » فدخل عمر على حفصة 
وأسماء عندها » فقال عمر حين رأى أسماء : من هذه ؟ قالت أسام بنك ميدن > قال عير : 
الحبشية هذه البحيرية هذه ؟ قالت أسماء : نعم » قال : سبقناكم بالهجرة ؛ فنحن أحق برسول 
الله منكم » فغضبت وقالت : كلا والله كنتم مع رسول الله يُطعم جائعكم ويعظ جاهلكم ٠‏ وكنا 
في دار أو في أرض البعداء اليغضاء بالحبشة » وذلك في الله وق رسول الله » وايم الله لا أطعم 
طلعاما ولا احزفت شراناً حس اذ كر ها قلت ارستول لله مزه ونحن كنا نؤذى ونخاف . وسأذ كر 
ذلك للني عَيُْةٍ وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ؛ ولا أزيد عليه » فلما جاء الني مَينُمِ . قالت : 
با ني الله إن عمر قال كذا وكذا . قال : هما قلت له ؟ قالت : قلت له كذا وكذاء قال : لمس 
بأحق بي منكم » وله ولأصحابه هجرة واحدة » ولكم أنتم أهل السفيئة هجرتان ... ) 


|١*؟‎ 


ويشرواءية ابو رافع ولاه لوقن اهيدا + نوناك طفلاً قبل الفطام 
واختلف هل صل عليه » أم لا ؟ على قولين . وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة » 
فإنها تأخرت بعده بستة أشبر (2 فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات 
ملكا بخل تبنة الفالمن.. وفاطية انق بباتش عل الأطلاق. #«وقيل ١‏ 
إمبا أفضل نساء العلمين » وقيل : بل أمها خديحة » وقيل : بل عائشة » 
وقيل : بل بالوقف في ذلك . 


فصل 
5 أعمامه وعماته 


فنهم أُسدٌ الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب » والعبّاس » 
وأبو طالب واسمه عبد مناف » وأبو لحب واسمه عبد العزى » والزيير 
وعبد الكعبة » والمقوم » وضرار 2 قم ؛ والمغيرة ولقبه حجل » والغيداق 
واسمه مصعب » وقيل : نوفل » وزاد بعضهم : العوام ؛ ولم يسلم ملهم إلا 
حمزة والعباس . 

وأمّا عمّاته » فصفية أم الزبير بن العوام ؛ وعاتكة » وبَّرَّة » وأروى ع 
وأميمة » وأم حكيم البيضاء . أسلم منبن صفية » واختلف في إسلام عاتكة 


01١‏ أخرج اليخاري //م ١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : دعا الني عدم فاطمة 
في شكواه الذي قبض فيه » فسارها بشيء فبكت ٠‏ ثم دعاها فسارها بشيء » فضحكت فسألنا 
عن ذلك » فقالت : سارني الي عله أنه يقبض في وجعه الذي توف فيه ٠‏ فبكيت ثم سارني فأخبرفي 
أني 3 أحله رقف ريك . ولي رواية للبخاري 5 » فقال : (أما ترضين أن تكوني سيدة 
يا أهل الحنة أو نساء المؤمئين ) فضحكت لذلك. ٠‏ وف (اصحيح مسلم) (17/69) (04) من حديث 
عائشة وفيه : وعاشت بعد رسول الله موي ستة أشهر . 


٠ 


وأروى » وصحح بعضهم إسلام أروى . 

سرك أعمامه : الحارث » وأصغرهم دا الغنا فين 3 وعقّب مله حتى 
يذ اوالاذه أرقن < وقنل. + الحميوا ل من الاعوق 4 لتنا ستاثة لنت 
وفي ذلك يمد لا تخنى + وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر + والخارث. » 
وأبو لحب » وجعل بعضهم الحارث واللمقوّم واحداً » وبعضهم الغيداق 
وححلا واحدا . 


فصل 


0 5 
في أزواجه َيه 


أولاهن خديحة بنت خويلد القرشية الأسدية » تزوجها قبل النبوة » 

ع ى 6 ََ 0 0 2 
ولما أربعون سنك © وم ا عليها حى ماتثك ) واولاده كلهم منبا إلا 
إبراهيم ؛ وهى الى اروةة على النبوة » وجاهدت معه ) وواسته بلفسها ومالما 3 
١ 7 7 2‏ 5 و 1 0 
وارسل ألله اليها السلام 2 جبر يل وهذه خاصة لا تعرف لامراة سواها 3 
وماتت قبل الهجرة بثللاث سنين , 

5 5 98 , مه الى 7 وص 4 

ثم تروج بعد موتها بايام سودة بنت زمعة القرشية » وهي التي وهبت 
يومها لعائشة . 

7 7 3 6 ى 28 ص 

ثم تزوج بعدها ام عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق » المبراة من 
فوق سبع معاوات » حبيبة رسول الله مَيذهِ عائشة بنت ألي بكر الصديق . وعرضها 

ذخ 1 5 مم 5 5 
عليه الملك قبل نكاحها في سَرَقَةٍ من حرير وقال : « هذه زوجتك 0( تروج 


سرج صمسيين نخس يه نح ول ميس 


)١(‏ أخرج البخاري 81/15" في التعبير » وسلم (148) عن عائشة قالت : قال رسول 
الله عون «اأريتك في المنام مرئين إذا رجل يحملك في سرقة (شقة من حرير أبيض) من حرير » فيقول :- 


١١86 


بها في شوال وعمرها ست سنين » وبنى بها في شوال في السنة الأولى من 

من الحجرة وعمرها تسع سنين » ول يتزوج بكراً غيرها » وما نزل عليه الوحي 
في لحاف امرأة غيرها » وكانت أحبً الخلق إليه » ونزل عذرُهَا م هم العا 
واتفقت الأمة على كفر قَاذْفها ؛ وهي أفقه نسائه وأعلمهن ٠‏ بل أفقه نساء 
الأمّة وأعلمهن على الاطلاق » وكان الأكابرٌ ين أصحاب الني َه يرجعون إلى 
قوها ويستفتونها . وقبل : انها أسقطت من الني عله مقطا » ولم يثبت . 

00 بن الخطاب رضي الله عنه » وذكر أبو 
داود أنه طلقها » ثم راجعها . ” 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية » من بني هلال بن 
عامر » وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشبرين . 


ثم تزوج أم سلمة هند بنت ألي أمية القرشية وا ااي ار 
حديفة بن المغيرة » وهي آآخر نسائه موتاً . وقيل : آخرهن فوا عي 
واختلف فيمن ولي تزويجها منه ؟ فقال ابن سعد في « الطبقات » : وبي 7 57 


منه سلمة بن بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها » ولما زوج الني َيه سلمة بن 


ان سل ارقالقة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قال : وهل 
ني ا بقول ذلك , ؛ لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دول غيره من 





د هذه امرأتك ٠‏ فأكشفها . فإذا هي أنت ؛ فأقول : إن يكن هذا من عند الله مضه » وخبر تزوجها 
وهي بنت سبع وبناؤه بها وهي بنت تسع أخرجه البخاري ١/4‏ في النكاح : باب إنكاح الرجل 
ولده الصغار » ومسلم (1475) في النكاح : باب ترويج الأب البكر د 

)١(‏ رواه أبو داود (5285) في الطلاق : باب في المراجعة ؛ رإسناده صحيح قرواة انشياً 
ن ماجه )5١15(‏ في الطلاق » والدارمي ٠1١/9‏ في الطلاق : باب في الرجعة » والنساني 
7 في الطلاق : باب الرجعة . 


(؟) قال الحافظ في «الإصابة) 9//ا١١‏ في ترجمة سلمة , بن ألي سلمة بن عبد الأسد : 


د 


ا 7000 
حدثني مجمع بن يعفوب » عن ألي بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة ؛ 
عن أبيه » أن رسول الله َه خطب أم سلمة إلى ابلها عمر بن أبي سلمة » 
فروّجهًا رسول الله مَيِلُهِ وهو يومئلٍ غلام صغير ( 

وقال الإمام اك ل امكف عونا عفان + سلدتا سراد 0 8 
بل سا تا اط مرو رياط ون الات ملم 
سلمة أنها لما انقضت عِدنها من ألي سلمة » بعث إليها رسول الله ملم , 
مف لابو ل كر افرع مون اام ا 
أ... الحديث ؛ وفيه فقالت لابتها عمر : قم فزوج 
. وفي هذا نظر » فإن عمر هذا كان سنه للا توي 
رسول الله ع تسع سنين ٠‏ ذكره ابن سعد » وتزوجها رسول الله عَم في 
شوال سنة أربع » فيكون له من العمر حيئئلٍ ثلاث سنين » ومثل هذا لا يزوج 
قال ذلك ابن سعد وغيره ؛ وما قبل ذلك للإمام أحمد ؛ قال هن يقول: : 
أن عفر كان مفير | . قال أبو الفرج بن الجوزي : ولعل أحمد قال هذا 
قل أناققه فل مدان مره 6 رقف تاكن متنا وي الامعواقة مق زرك 
ابن سعد وغيره . وقد قيل : إن الذي زوجها من رسول الله ميد ابن عمها 


اه 
رسول الله ييه ؛ فز وجه 


قال ابن اسحاق : حدثني من لا أنبم عن عبدالله بن شداد قال :كان الذي زوج أم سلمة من الني 
عله سلمة , أن سلمةابنها ٠‏ روجه النبي يله أمامة بنت حمزة وهما صبيان صغير ان فلم 
مجتمعا حتى مانا فقال الني ا : عد بق سا 

(1) ابن سعد فى (الطبقات ») عن الواقدي وهو متروك مم سعة علمه . 

(9) رواه أحمد في «المسند» 4/#الا و "١4‏ والنسالي 8١/5‏ في النكاح : باب إنكاح الابن 
أمه ؛ وابين سعد في «الطبقاث ) 6 وإسناده صحيح ؛ وذكره الحافظط 3 «الإصابة ) 2/5 عن 
النسالي 2 وصحح إسناده . 


١ ا‎ 


عمر بن الخطاب » والحديث «قم يا عمر فزوج رسول الله َيِه ) 
ونسب عمر » ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب » فانه عمر بن الخطاب 

نفيل »© بن عبد العزى ؛ بن رياح » بن عبد الله بن قرط ٠‏ بن رزاح بن عدي 
ابن كعب » وأم سلمة بنت أي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
ابنيقظة بن مرة بن كعب » فوافق اسم ابنها عمر اسمّه » فقالت : قر يا عمر , 
فزوج رسول الله مله » فظن بعض الرواة أنه ابنها » فرواه بالمعنى وقال : 
فقالت لابنها » وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه » ونظير هذا وتم 

بعض الفقهاء في هذا الحديث » وروايتهم له ؛ فقال رسول الله عي : 
7و غلام فزوج أمك » قال أبو ارج ان الحوزي : وما عرفنا هذا في 
هلا الحتيك ب انعدو فتتيق ع قبسي أن كرون اقاله عل نويفة اناعد 
للصغير ٠»‏ إذ كان له من العمر يومئل ثلاث سنين » لأن رسول الله ملل 
تزوجها في سنة أربع » ومات ولعمر تسع سنين » ورسول الله عَلَْه لا يفتَقر 
نكاحه إلى ولي . وقال ابن عقيل : ظاهر كلام أحمد أن الني مَيِْهِ لا يُشترط 
ل كاحوالول وات ال عد تصائمنة:.: 

ثم تزوج زينب بنت جحش من بي أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته 
اميية عونا وله قزلة عاك : 98 فلَمًا قضى زَيْد يبا وطراً رَوْجْنَا كه » 
اك بيو ا ازنك اويا واي 
زوجِكُن أهاليكّن » وزوجني الله مِن فوق سبع سماوات (1) 

ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو ولا الذي زوجها لرسوله 


ل الب ا أنس قال ١‏ جاء زيد بن 00007 
الني َيه يقول زاتق الله + وأمسلف غلك زوعلك ‏ قال الم :1 الى > كا نيول الث 00 


شيئاً ؛ لكتم هذه قال : فكانت زينب تفخر على أزواج الني عله تقول ١:‏ 000 


وزوجي الله تعالى من فوق سبع سماوات » وأخرجه الترمذي )”81١(‏ , 


٠ 


من فوق سماواته » وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب » وكانت أولآ 
عند زيد بن حارثة » وكان رسول الله مَِيُهِ تبنّاه » فلما طلقها زيد » زرّجه 
5 3 ره 5 : 3 2 ى 

لله تعالى إياها لتتاسى به أمته في نكاح أزواج من تبنؤه . 


1 صاابله ا . 0 1 : 7 2000 
وتروج عليدة جويرية بنت الحارث بن ابي ضرار المصطلقيّة » وكانت 


من سبايا بني المصْطلِقٍ » فجاءته تستعينُ به على كتابتها » فأدى عنها كتابئًا 
وتزوجها . 

ثم تزوج آم حبيبة » واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية 
الأموية . وقيل : اسمها هند » تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة » وأصدقها 
عنه النجاشي أر بعمائة دينار » وسيقت إليه من هناك » وماتت في أيام أخيها 
معاوية . هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ » وهو عندهم 
بمنزلة نكاحه لخديجة بمكّة » ولحفصة بالمدينة » ولصفية بعد خيبر . 


وأمًا حديث عكرمة بن عمّار » عن ألي ميل » عن ابن عباس أن أبا سفيان 

قال للنى ار : الك يم ( قأعطاة اياهن” / فاع وعدض 0 
و 2 / عندي أ 
العرب ام حبيبة أزوجك اما 0 

)١(‏ رواه مسلم (١501؟)‏ في الفضائل : باب من فضائل ألي سفيان بن حرب عن عكرمة 
ابن عمار حدثنا أبو زمّيل » حدئئي ابن عباس » قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان 
ولا يقاعدونه » فقال للني عَم : يا ني الله ثلاث أعطنيبن » قال : نعم قال : عندي أحسن العرب 
وأجمله أم حبيبة بنت ألي سفيان أزوجكها » قال : نعم ء قال : ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك , 
قال : نعم » قال : وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين » قال : نعم » قال : 
أبو زميل : ولولا أنه طلب ذلك من الني مَيَهِ ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئاً إلا قال : 
نعم . وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالاشكال » ووجه الاشكال أن أبا سففيان إثما أسلم 
يوم فتح مكة سئة تمان من الحجرة وهذا مشهور لا خلاف فيه » وكان الني مَْدَهِ قد تزوج أم حبيبة 
قبل ذلك بزمان طويل تزوجها سنة ست » وقيل : سبع ٠»‏ واختلفوا أين تزوجها ؟ فقيل : بالمدينة » 
بعد قدومها من الحبشة وقال الجمهور : بأرض الحبشة . انظر أبا داود )5١85(‏ في النكاح : باب 
في الولي . وانظر « جلاء الأفهام » ص 1850 ١96 ١‏ للمؤ لف يتحقيقنا . 


٠١8 


فهذا الحديث غلط لا خفاء به » قال أبو محمد بن حزم : وهو 
موضوع بلا شك »ع كُلذَبَه عكرمة بن عمار » وقال ابن اللحوزي في هذا 
الحديث : هو وهم من بعض الرواة الا رد » وقد اتهموا به 
عكرمة بن عمار » لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت 
عبدالله بن جحش » وولدت له . وهاجر ببا وهما مسلمان إلى ارض الحبشة » 
م تنضّر » وثبتت أم حبيبة على إسلامها » فبعث رسول الله مد إلى النجاشي 
يخطبها عليه » فزوجه إِيّاها » وأصدقها عنه صداقاً » وذلك في سنة سبع من 
المججرة ‏ #.بويفالة بستنا ل انم 2و0 قنك لابه التق وراقن رفول 
الله ينه حتى لا بلس عليه » ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في 
فتح مكة سنة تمان . 

وأيضاً ففي هذا الحديث أنه قال له : وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما 
كنت أقاتل المسلمين » قال : نعم . ولا يعرف أن النبي عَيِقَه أمّرَ أبا سفيان البتة . 

وقد أكثر النّاسْ الكلام في هذا الحديث ؛ وتعددت طرقهم في وجهه , 
فهم من قال : الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث » قال : ولا يرد 
هذا بنقل المؤرخين » وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسّيرة وتواريخ 

ما قد كان . 

وقالت طائفة : بل سأله أن مجدد له العقد تطبيباً لقلبه . فإنه كان 
قد تروجها بغير اختياره » وهذا باطل » لا يظن بالني #َإِكك » ولا يليق 
بعقل أبي سفيان » ول يكن من ذلك ثبيء . ظ 

وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري : يحتول أن تكون هذه المسألة من أبي 
سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة » وه وكافر حين ممع نعي زوج أم حبيبة 
بالحبشة » فلما ورد على هؤلاء ما لا جيلة لمم في دفعه من سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل 
الكفار ؛ وان يتخذ ابنه كاتباً » قالوا : لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح , 

١١ 


فجمم || أر اوي ذلك كله في حديث واحد . والتعس والتكلف الشدديد ال لذي فى 
هذا الكلام بن في عن رذه . 

وقالت طائفة : للحديث محمل آخر صكح دوعر أن يكون المعنى : 
اوس ا تكوة: توسف ا فإني قبل لم أكن اما ون فإني قد 
رضيت ٠.‏ فأسألك أن تكون زوجتّك » وهذا وأمثاله لو لم يكن 0 
به الأوراق وضلفت فيه الكنب + وتعملة الناس : لكان الأول با الر غبة 
عنه ؛ لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به » فإنه من رَبدٍ الصدور 
لين تنه 

وقالت طائفة : لما سمع أبو سفيان أن رسول الله يقد طلق نساءه لما 
الى منين ٠‏ أقبل إلى المدينة » وقال للنبي مه ما قال » ظناً منه أنه قد طلقها 
فيمن طلق » وهذا من جنس ما قبله , 

وقالت طائفة بل الحديث صحيح » ولكن وقع الغلط والوهم من 
نيوا امات وحار يا 
التحريم للجمع علمد سحي للدم لى ابنته . وهى في قله ماو عليز 
قالت لر سول الله مه : هل لك في أختي وان تن دنال : «أفعل 
0 0 . قال داو تعين :د لفكي فاك العم الند حليك» 


نا 


والبا من ترك بي الخير انحتى . قال «فإنها لا تيل لي 00 !| . شهذه 

9 اسه من -حديث أم حبيبة البخاري ١/9‏ في النكاس : باب وأمهاتكم اللاي 
أرضعنكم . وباب وربائبكم اللالي 8 حجور كم » ن نسائكم اللاي املعم سين ؛ وباب : 
لسعو | بين الأنتين إلا ما قد سلف ٠‏ وباب شرفس الالسان ابنته أو أخته ع| لى أهل الخير . وني النفقات 
باب المراضع من المواليات وغيرهن . مسلم )١415(‏ في الرضاع : باب تدحريم الربيبة وأحت المرأة؛ وأبو 
داود )5١53(‏ في النكاح : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ء وابن ماجه (1984) في 
النكاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 


١١١ 


هي التي عرضها أبو سفيان على الني عَلّةِ » فسماها الراوي من عنده أم حبيبة . 
وقيل : بل كانت كنيتها أيضاً أم حبيبة » وهذا الجواب حسن لولا قوله في 
الحديث : فأعطاه رسول الله مُه ما سأل ؛ فيقال حينئلٍ : هذه اللفظة وهم 
من الراوي » فإنه أعطاه بعض ما سأل » فقال الراوي : أعطاه ما سأل » 
أو أطلقها اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مما سأل » 
والله أعلم . 

وتزوج َه صفية بنن حبي | بن أَنخْطّبّ سيد بني النضير من ولد هارون 
ابن عمران أخي موسى » فهي ابنة نبي » وزوجة نبي » وكانت مِنْ أجمل نساء 
العالين » وكانت قد صارت له من الصِّي أمة فأعتقها » وجعل عتقها صدائها ؛ 
فصار ذلك سُنّةَ للأمّة إلى يوم القيامة . أن ب بعْتَقّ الرجل أمّته » ويجعل عتقها 
صداقها » فتصير زوجته بذلك » فإذا قال: أعتقت أمتى » وجعلت عتقها 
صّداقها » أو قال : جعلت عتق أمبتّيى صداقها » صح العتق والنكاح » 
وضارتة: زوه فق غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي » وهو ظاهر 
مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث . 

وقالت طائفة : هذا خاص بالني عله وهو مما خصه الله به في النكاح 
دون الأمة » وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم » والصحيح القول الأول ؛ 
اسل عم اماس ع بترم ع ذال د راد سي كاحي 
تكاح الموهوبة له » قال فيا : ا َاِصَة لَك من مون لين [ الأحزاب : 
٠‏ ] ولم يقل هذا في المعتقة » ولا قاله رسول الله مَْيُهِ ليقطع تأسي الأمة 
به في ذلك » فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبثاه » لثلا يكون على 
لأمة حرج في نكاح أزواج من تبنُوه » فدل على أنه إذا نكح يكاحاً : 
نلأمتِه التأبي به فيه » ما لم أت عن الله ورسوله نص بالاختصاص وقطع 


جو 


ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها س وتقرير أن جواز مثل هذا 
هو مقتضى الأصول والقياس ‏ موضع آخر » وإأما نبهنا عليه تنبهاً . 

ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الجلالية » وهي آخر من تزوج با ء 
تروجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل مها على الصحيح . وقيل : قبل 
إحلاله » هذا قول ابن عباس » ووهم رضي الله عنه » فإن السفير بينهما 
بالتكاح أعلم الخلق بالقصة » وهو أبو رافع » وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً ؛ 
وقال ع كنت انا النقير يتيما" رانف غياسسن اذ زاك اله تحن العكين سين او 
فوقها » وكان غائباً عن القصة لم بحضرها ٠‏ وأبو رافع رجل بالغ » وعللى 
بده دارت القصة » وهو أعلى بها » ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب 
للتقديم » وماتت في أيام معاوية » وقبرها ب «سَرف0 37 . 

قيل : ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية . وقبل : القرظية » سبيت 
يوم بني قريظة » فكانت صفيّ رسول الله عَدُهُ » فأعتقها وتروجها ١‏ ثم 
طلقها تطليقة » ثم راجعها . 

وقالت طائفة : بل كانت أمتّه » وكان يطوها بملك اليمين حتّى توي 
عنها » فههي معدودة في السراري » لا في الزوجات » والقول الأول اختيار 
الواقدي » ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي . وقال : هو الأثبت عند أهل 
العلم . وفيا قاله نظر » فإن المعروف أنها من سراريه ٠‏ وإمائه » والله أعلم . 

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاقي دخل ببن » وأمًا من خطبها ولم يتزوجها . 
ومن وهبت نفسّها له » ولم يتزوجها » فنحو أربع أو حمس » وقال بعضهم : 
هن ثلاثون امرأة » وأهل العم سيرته وأحواله عَيْيُهِ لا يعرفون هذا » بل 
يدكرونه ؛ والمعروف عندهم أنه بعث إلى الحونية ليتزوجها » فدخل عليها 
)١(‏ سرف على وزن كتف : موضع قرب التنعهم , 
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ليخطبها » فاستعاذت منه » فأعاذها ول يتزوجها » وكذلك الكلبية » وكذلك 
الي رأاى بكشحها بياضا » فلم يدخل بها » والني وهبت نفسها له فروجها 
غيره على سور من القرآن » هذا هو المحفوظ » والله أعلم . 

ولا خلاف أنه عَم توفي عن تسع » وكان يقسم منبن لمان : عائشة » 
وحفصة ؛ وزينب بنت جحش » وام سلمة » وصفية » وام حبيبة » وميمونة , 
وسودة ؛» وجويرية . 

وأول نسائه لحوقاً به بعد وفاته عَرْقُعُ زينب بنت جحش سنة عشرين : 

في سراربه عي 

قال أبو عبيدة : كان له أربع : مارية وهي أم ولده إبراهيم » وريحانة 

وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي » وجارية وهبتها له زينب بنت 


م 


٠ عسل‎ 


8 5 2 5 سر 5 

فهم زيد بن حارثة بن شراحجيل » حب رسول الله َيْييهِ » أعتقه وزوجه 
مولاته أم أيمن ف لايك له إسافة - 

ومنهم أسام 4 وال رافع 4 وثوبان 4 وانق كبشّة سَلَم 2 وشقران واسوه 


ل 


صالح » ورباح لوق ويسار نو أيضاً , وهو قتيل العرنيين » ومدعهِ!" . 
وكركرَة . نوبي أيضاً(" » وكان على تَقَلِه(" مَييِلَهِ » وكان يُمسك راحلته 
عند القتال بوم خيبر . وفي ١‏ صحيح البخاري ) أنه الذي غل الشملة ذلك 
اليوم فقتل » فقال ابي عن : «إنها لنانيي عليه ثارآ ,ا وي « الموطأ ) أن 
الذي غلها مدع '* » وكلاهما قتل يخيبر ٠‏ والله اعلم . 

يم الجشة الحادي 51" بود وسنينة ون افزوس وااتهه هزاف + بوضاة 
رسول الله مه «سفينة » لأنهم كانوا مَحمُونه في السفر متاعهم » فقال : 


١غ‎ 


)١(‏ أهداه لرسول الله مُه رفاعة بن زيد أحد بي الضبيب وله قصة في وادي القرى شبيبة 
بقصة كركرة في شملة غلها . انظر البخاري 7/ه/ا في غزوة خيبر » ومسلم )١١6(‏ في الاإعان : 
باب غلظ تحريم الغلول من حديث أبي هريرة رضي الله عله , 

(؟) أهداه لرسول الله ميتم هوذة بن على الحننى صاحب اليمامة . 

(") الثقل : العيال » ومتاع السفر » وما يثقل حمله من الأمتعة » وكل شيء نفيس مصون . 

(1) لقد لفق المصنف رحمه الله في هذا الحديث بين قصة مدعم » وكركرة » فإن قصة كركرة 
ليس فيها : «إنها لتلتهب عليه ناراً» وهو لم يغل الشملة » وإنما غل عباءة » والشملة إنما هي في قصة 
مدعم » وقصة مدعم رواها البخاري هلام ومسلم )١١5(‏ » ومسلم لم يذكر اسم مدعم , 
وائما م اسم من أهداه لرسول الله ميلد وهو رفاعة بن زيد وكلاهما ذكراها من رواية اك هر يرة 
رضى الله عنه » وقد غل الشملة في وادي القرى » فال رسول الله عَم : «إن الشملة التى أصاببا 
يوم خيبر من المغانم ل تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار ولفظ مسلم «إن الشملة لتلتهب عليه ناراً) 
البعوية بطوله ؛ وأما كركرة » فإنه غل عباءة في غزوة خيبر قبل أن تقسم » فقال عنه مَل : 
«هو في النار» . وانظر الحديث في البخاري 10/5 بطوله في الجهاد : باب القليل من الغلول . 
وقوله م «هو في النار؛ أي يعذب على معصيته أو المراد هو في النار إن لم يعف الله عنه . 

4 رواه في ١‏ الموطأ ) ؟وه؛ في الجهاد : باب ما جاء ثي الغلول » وإسناده صحيح . 

9© أخرج البخاري 9/٠‏ 2 ومسلم (؟5؟579) عن انين بن مالك قال : كان الني 2 
في سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له : أنجمشة » فقال النبي مه رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير ) 
والمراد بالقوارير النساء . 


١.6 


١أَنْت‏ سَفِيئةً و27 . قال أبو حاتم : أعتقه رسول الله عَييَْهِ » وقال غيره 
أعتقته أم سلمة 7" ا ل ؛ ويكنى أبا مشرح » وأفلح » وعبيد ء 
وطهمان » وهو كيسان » وذكوان » ومهران ؛ ومروان » وقيل: هذا خللاف 
في اسم طهمان » والله أعام . 

ومنهم حَنِين ؛ وسندر »© وفضالة مالي » ومابور خصي ؛ وواقد » وأبو 
واقد » وقسام » وأبو عسيب » وأبو مويهبة . 


والع يوبن ؛ وميمونة بنت سعد » وخضرة » ورضوى »© 


ورزينة » وأم ضميرة » وميمونة بنت أي عسيب » ومارية » وريحانة . 


لع | ار 4 : عن 
نهم انس بن مالك ». وكان على حوائجه » وعبد الله بن مسعود 


() روى الإمام أحمد في «المسند» 77١/0‏ من حديث سعيد بن جمهان قال : قلت 
لسفينة : ما اسمك ؟ قال : ما أنا بمخبرك » سماني رسول الله َيِه سفينة » قلت : ولم سماك سفينة ؟ 
قال ع ل م ا ا ل ا ا 0 
؛ فجعلوا فيه متاعهم ٠‏ ثم حملوه علي » فقال لي رسول الله عه : «احمل فإنما أنت 
ومحيو و ار عا راد ادي ع 
سبعة ما ثقل على إلا أن مخففوا (وفي ( المسئد) يفوا وهو تصحين)» وإسئاده .حسن »ورواه د نعيم 
١‏ الحلية» "59/١‏ بإسناد حسن وهو عند أحمد أيضاً 7١7]‏ مختصراً عن سفيئة قال : كنا في 
فكان كلما أعيا رجل ألقى عل ثيابه ترساً أو سيفاً . حتى حملت من ذلك شيئاً كثيراً » قال : 
الني عي : «أنت سفيلة ) . وأسناده ادف تسل : 
(؟) روى أبو داود (987") في العتق : باب في العتق على الشرط عن سفيئة قال : كنت 
أ لأم سلمة » فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله كته ما عشت » فقلت : 
ن لم تشترطي علي » ما فارقت رسول الله َك ما عشت ء فأعتقتني واشترطت علي . وإسئاده صحيح 
رجه ابن ماجه ممختصراً (57؟) في العتق : باب من أعتق عبداً واشتر ط -خدمته . 
١‏ 


صاحب نعله » وسواكه » وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته » يقود به 
في الأسفار » وأسلع بن شريك » وكان صاحب راحلته » وبلال بن رباح 
المؤذن » وسعد » موليا أبي بكر الصديق » وأبو ذر الغفاري » وأيمن بن عبيد ؛ 
وأمه أم أيمن موليا النبي يِه » وكان أيمن على مطهرته وحاجته . 


فصل 
في كتابه مله 
أبو بكر صر ور ردير » وعامر بن فهيرة » وعمرو 
ابن العاص » واب بن كعب » وعبد الله بن الأرقم » وثاببت بن قيس بن شهاس ‏ 
وحيظلة بن الربيع الأسَيْدِي » والغيرةٌ بن شعبة » وعبد الله بن رواحة » 
وف لفون رليف وه ابس سفن بن عاض موقيل لقان إول واد كقعالة 
وسار نيك ال سافان وو تضق ابت 7 وكان أَلرّمهم لهذا الشأن وأخصّهم به . 


فصل 
في كتبه عَكِندٍ النى كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع 


فنبا كتابّه في الصدقات الذي كان عند ألي بكر ل كته ا مكل لشن 


)0 وكان حافظاً لبيباً عالماً عاقلاً ثبت عنه أن رسول الله عي أمره أن يتعلم كتاب يبود 
ليقرأه على الني عَيلدُةِ إذا كتبوا إليه ؛ فتعلمه في خمسة عشر يوماً » وقد كان ممن جمع القرآن على 
ا ا ل ل 
رسول الله مله في غير ما موطن » وقد شهد زيد اليمامة وأصابه سهم فلم يضره » وهو الذي أمره 
الصديق بعد هذا بأن يتتبع القرآن فيجمعه . وقال له دان ناتك عافن :ل تملك يون كنك 
تكتب الوحي لرسول الله مده . ٠‏ فتتبع القرآن فاجمعه ٠.‏ ففعل نا مرق يه الكيتيق. فكان فى ذللقدب 


١١17 


مالك لما وجهه إلى البحرين 2 وعليه عمل الجمهور . 


. و ع 8 3 
ومنها كتابه إلى اهل اليمن » وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو 
ابن حزم عن ابيه عن جده » وكذلك رواه الحاكر في 9 مستدركه » » والنسابي , 
وغيرهما مسئدا متصاة 4 ورواه أبو داود وغيره بي 4 وهو كتاب عظم » 
, 1 ل 1 0 . 4 . 
فيه انواع كثيرة من الفقه » ف الركاة » والديات » والاحكام كر 
الكبائر » والطلاق » والعتاق » واحكام الصلاة في الثوب الواحد » والاحتباء 
ح خير كثير » وقد استنابه عمر مرتين في حجتين على المدينة » واستنابه لما خرج إلى الشام » وكذلك 
كان عان يستنيبه على المدينة أيضاً » وكان علي يحبه » وكان يعظم علياً » ويعرف له قدره » ولم 
يتيك فوع شام خروية وخر بعده حتى توي سنة خمس وأربعين ٠‏ وهو ممن كان يكتب المصاحف 
الأئمة التي نفذ بها عئان بن عفان إلى سائر الآفاق اللاني وقع على التلاوة طبق رسمهن الإجماع 
والاتفاق , 
() أخخرجه البخاري #/40؟ في الزكاة : باب العرض في الزكاة : وباب لا يجمع بين 
متفرق » ولا يفرق بين مجتمع » وباب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » وباب 
من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده » وباب زكاة الم » وباب لا تؤحذ في الصدقة 
هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق » وي , الشركة : باب ما كان من خليطين فامبما 
يتراجعان بيئهما بالسويةئي الصدقة » وي الحيل نام ةائر 5 وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين 
متفرق نحشية الصدقة من حديث عبد الله بن المثى حدثي تمامة بن عبد الله بن القن أن انس عدانة. 
د ا ال ا و ا ل 1 ف ا 
مامة ... ورواه أحمد في «مسنده» (؟9) قال : حدثنا أبو كامل » حدثنا حماد قال : أحذت هذا 
الكتاب من تمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن أبا بكر ... فلكره ... 
(0) أخرجه مالك ؟/849 في أول كتاب العقول مرسلاً مختصراً » ووصله بطوله النسائي 
4 » 8ه في القسامة : باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول » والحاكم ١//91”م‏ , 
والدارقطي ص ١5‏ , وابن حبان (41/) والبيي 89/4 من حديث الحكم بن موسى » عن 
يحى بن حمزة » عن سليمان بن داود » قال : حدثني الزهري ؛ عن ألي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن ابيه » عن جده »ء قال ابن التركماني في ١‏ الجوهر النتى » : قلت : في « الكمال » للحافظ 
عبد الغني » قال الدارقطي : قد روي عنه - يعنى سليمان - حديث عن الزهري » عن ألي بكر بن 
م الحديث الطويل لا يثبت عنه » وقال ابن المديني : منكر الحديث وضعفه » وقال ابن خزعة : 
بحتج بحديثه إذا الفرد » وروى النساني هذا الحديث من حديث يحبى بن حمزة » عن سليمان - 


١١4 


فيه » ومس المصحف »؛ وغير ذلك , 
لجان الماع كمد 01و تكدان رعرد الله َيل كتبه » واحتج ح الفقهاء 
ومنها كتابه إلى بني ز 


ومنها كتابه الذي كان عند عمر , بن الخطاب في نصب الزكاة » وغيرها(١)‏ 


فصل 
في كنبه ورسله مَل إلى الملوك 


ما رجع من الخَدَيْبِيَةِ » كتب إلى ملوك الأرض » وأرسل إليبم تشياة 7 
ش فكتب إلى ملك الروم ٠»‏ فقيل له : إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماً » 


> ابن داود ؛ عن الزهري ؛ ثم رواه من حديث بحبى » عن سليمان بن أرقم » عن الزهري » ثم » 
قال ويه اميه تالسوات ودود انها : بن أرقم متروك الحديث . وذكر المزي في « أطرافه » هذا 
الحديث ثم قال : رواه أبو داود في ١‏ المراسيل » عن هارون بن محمد عن أبيه وعمه . كلاهما عن يحيى 
ابن حمزة » عن سليمان بن أرقم » عن الزهري » ثم قال : وعن ابن هبيرة : قرأت في أصل يحيى بن 
حمزة : حذثي سليمان بن أرقم بإسناده نحوه » وعن الحكم بن موسى ؛ عن يحيى بن حمزة عن 
سليمان بن داود » عن الزهري نحوه » وقال أبو داود : وهذا وهم من الحكم بعني قوله : ابن داود ع 
وق «الميزان» للذهي : قال أبو زرعة الدمشي : الصواب سليمان بن أرقم وقال أبو الحسن الهروي : 
الحديث في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم غلط عليه الحكم ؛ وقال ابن منده : 3 
في كتاب يحيى بن حمزة بخطه : عن سليمان بن أرقم » عن الزهري وهو الصواب » وقال صالح 
و ل ل ري ل 
فاذا هو سليمان ب ن أرقم “رصاع : فكتب هذا الكلام عن مسلم بن الحجاج » وقال الذحي 
ندع الحم ري لازن الحديك دا مولت رياد 


(1) أخرجه أبو داود (1654) والترمذي (551) وابن ماجه (10/48) من حديث سيان بن 
الحسين عن الزهري عن سالم » عن بيه عبد الله بن عمر .. 
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فال داعا هن افقيية” + ونققن عليه ثلاثة- سال ٠‏ عند سطر. :0 ورسرلن 
سطر » والله سطر”؟ » وختم به الكتب إلى الملوك » وبعث ستة نفر في يوم 
واحد في المحرم سنة سبع . 

فأولم عمرو بن أمية الضّمْري ١‏ بعثه إلى النجاشي » وامه أصْحمة بن أبجر ؛ 
وتفسير « أصحمة » بالعربية : عطية ٠»‏ فعظّم كتاب الني علد ؛ 0 
وفك شبادة الحق » وكان من أعلم الاين الإنجيل » وصلى عليه النني لله 
يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة » هكذا قال جماعة » منهم الواقدي وغيره ‏ 
وليس كما قال هؤلاء » فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله مَل 
ليس هو الذي كتب اليه » هذا الثاني لا يعرف إسلامه » يمخلاف الأول : 
فانه مات ا 1 , 0 2 ( صحيحه ) من حديث قتادة عن 
أنس قال : كنب رسول الله مُه إلى كِسْرَى » وإلى قَيْصَرَ » وإلى النَّجَائِي ) 
َك كل جبَارٍ اوم إلى ال عاك » وَليْسَّ بالنّجَائِي لي صل عليه رسول 
الله عَّْها'؟ وقال أبو محمد بن حزم : إن هذا النجائي الذي بَعَثْ إليه رسول 
لله مُه عمرو بن أمية الفتمْرِي » لم يُسلم » والأول هو اختيار ابن سعد وغيره » 
والظاهر قول ابن حزم . 

وبعث دحية بن خليفة الكل إلى قيصر ملك الروم » واسمه عرفل ؛ وهم 

)١(‏ أخرجه البخاري 77/٠١‏ في اللباس : باب الخاتم في الخنصر و 715 : باب قول 


الني عدم ٠‏ لا ينقش على نقش خاتمه » من حديث أنس : 


6 أخرج البخاري بن بم ١‏ قِْ باب الجنائز ابام التكيز عل الجنازة ريغا عن ل هر يرة 
أن رسول الله كك كي نعى النجائبي في اليوم الذي مات فيه ٠‏ وخرج بهم إلى المصلى ؛ فصفف بهم 5 


وكبر عليه أربع تكبيرانت. 

(5) رواه مسلم )١9//4(‏ في الجهاد : باب كتب الني عَيْكه إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى 
الله عر وجل > والترمذدى في الاستئذان (89) . وكسرى : لقب لكل ملك من ملوك الفرس . 
وقيصر : لقب لكل من ملك الروم . والنجاشي لكل من ملك الحبشة . 





لاا 


بالاسلام وكاد؛ ولم يفعل ٠‏ وقيل : بل أسلم » وليس بثبيء . 

وفك روط ابو حاتم ل حبان ف ا ين بن مالك 
قال : قال رسول الله ميا امن بَنْطلِق بصحيفتي هله ؛ إلى قَيِصرَ وله 0 
َال رجل ين الْقَوْم : إن لم يبل ؟ قال م الل قافر صر 


“قر لا 


لحرا يك قر ليل اوراس لا يَميِْ ي عَلَيْهِ غيره . فرّمى بالكتّاب 
على البساط . وَتَنْحى ا ادي ا اي ا 


مَنْ صّاحِب الكتّاب ؟ فهو امن . فْجَّاءَ الزجل ؛ ١‏ فْقَالَ: أن . قَالَ : 
م وى ال سل ا 7 مل ادس سرك 3 7 سكي إى ني لم 
فدميث فانى ٠‏ فلما قم ٠‏ ناه 5 آَم فيصر أبْوَابٍ قصره ف ( ثم مو 


د 


مذ 


م 


مر 2 قر وعد | الاي - 0 
مُنَادياً نادي : ألا إن قيِصَرَ قد انيع محمُداً . وتَرّكَ التَصْرَانيُة ؛ امل جه نه 
وق لوحتي أطافو ب . فقال سول سول افك ترق ال خَائف ل 
87 0 05 5 ,ساس 8 ررس 
في » ثم أمر مناديه فنادى : م قد رض لل 


لينظر كيف صبركم على دينكم ٠١‏ فازجعوا َانْضَرِ فواء وَكتبِ الى رسول 


على عمل مر 


اد مه إلي للم ١‏ يعت إلبه بدازير ٠‏ فَقَالَ رسول الله مين : « كَذَبِ 
اي عسل وهو على النصرائية 1 وَقسْم ادنار 3 

وبعث عبد الله بن حذافة الشّهمي إلى كسرى » واسمه أبرويز بن هرمز 
ابن الوتتروان .فرق #ينانية الود 2 ٠‏ فقال الني مُه : ٠‏ اللهم مزق 
لك فزق الله ملكه ٠‏ وملك قومه 7" : 


1 ستعاباماسله خض عت #لاماجلط لعايطيب 6م بارانياد م دوه مإ كردهم جد لوب حا جب ونا مب عجرن بر جوجصجه جيجه ل 


)01 وال 0 حيات 58 ا تممححيعخه )ا (/1515[) وسئاءمهة تسحيح , 


0 الذي في البخارني ١40/9‏ في كتاب المغازي : باب كتاب الني إل كبري 
وفيصر . وأحمد في «المسند» 74/١‏ و "٠6‏ : فلما قرأه مزقه : فحسبت أن ابن المسيب قال : 
فدعا عليه رسول الله يليه أن بمزق كل مزق . فال الحافظ في «الفتس» قوله : فحسبت أن ابن 
المسيب ٠‏ القائل هو الزهري . وهو موصول بالإسناد المذكور . ووقع في جميع الطرق 
ويحتمل أن يكون ابن المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة صساحب القصة . فإن ابن سعد ذكر 
من -حديئه أله قال : فقرأ عليه كتاب رسول الله 2 كا شزقه . قال الحافظ : وقوله : ان > 
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وبعث حاطب بن أني بلعتة إلى المؤقس » واسمه جريج بن ميناء ملك 
الاسكندرية د 4 لقان قير ب نوا وني الام ول يسلم ؛ وأهدى 
للنبي 2 مارية ) واختيها سير يبن وقيسرى . فتسرى مارية » ووهب سيرين 
لحسان بن ثابت » وأهدى له جارية أخرى ٠.‏ وألف مثقال ذهباً » وعشرين 
ثوباً من قباطي مصر وبغلة شهباء وهي ذُلّدل » وحماراً أشبب » وهو غفير » 
وعاكنا عيصنا يلالق« ارون ووفك ار 
وقدحاً من زجاج ؛ وعسلاً » فقال الني © كيت : «١‏ ضَنّ الحبيث ملكه . ولا 


ررم 


رَقَاء لك ل"( 

وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شير الغساني ملك 
البلقاء » قاله ابن إسحاق والواقدي . قيل : إنما توجه لِجَبَلَة ابن الأيهّم 
وقيل : توجه لهما معاً . وقيل : توجه لهرقل مع دحية بن خليفة » والله أعلم . 

وبعث سلِيط بن عمرو إلى هَوْدَةَ بن علي الحنفي باليمامة . فأكرمه . 
وقيل : بعثه إلى هوذة وإلى ثُمامة بن أثال الحنفي » فلم يس هوذة » وأسلم 
مامة بعد ذلك » فهؤلاء الستة قيل : هم الذين بعنهم رسول الله رك في يوم 
واحكل . 

وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة تمان إلى جيفر وعبد الله 
ابي اللَنْدَى الأزديين بعمان » فأسلما » وصدقا , وخليا ب بين عمرو وبين 
يمزقوا كل ممق » وفي حديث عبد الله بن حدافة ؛ فلما بلغ ذلك رسول الله ميك مر قال : « اللهم مزق 
ملكه 0 . 


)١(‏ ذكره ابن سعد في «الطبقات» 560/١‏ و 95١‏ في ذكر بعثة رسول الله ينه الرسل 
بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام , وذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة حاطب بن 
أبي بلتعة » وقال : أخرجه ابن شاهين من طريق بحيى بر" عبد الرحمن بن حاطب بن ألي بلتعة 
عن أبيه عن جده قال : بعثني رسول الله ضغ الى المقوفس ملك الاسكندرية » فجئته بكثاب 
رشول الله يكَهِ ... الحديث . وانظر « الفقح , لباه . 
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الصدقة والحكم فيما بينهم » فام يزل فيما بينهم حتى بلغته وفاة رسول الله عَيلهه . 

وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين 
قبل منصرفه من ١‏ الجعرانّة ) 3 وقيل : قبل الفتح فأسلم وصدق . 

وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال الجميري 
باليمن » فقال : سانظر في أمري . 

وبعث أبا موسى الأشعري » ومعاذً بن جبل إلى اليمن عند انصرافه 
من تبوك . وقيل : بل سنة عشر من ربيع الأول داعيين إلى الإسلام » 
فاسلم عامة أهلها طوعاً من غير قتال . 

ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إلهم » ووافاه بمكة في حجة 
الوداع 

وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الكلاع الحميري ©» وذي 
عمرو » يدعوهما إلى الأسلام ؛ فأسلما » وتوثي رسول الله مَريُه وجرير 

وبعث عمرو بن أمية الفضَمْرِي إلى مسيلمّة الكذاب بكتاب » وكتب 
له يكتاب آخر مع السائب بن العام أي الي فم يسم 

وبعث إلى فروة بن عمرو الجدَامي بدعوه إلى الإسلام . وقبل : لم يبعث 
إليه » وكان فروة عاملاً لقيصر بمعان » فاسلم » وكتب إلى الني مَل 
بإسلامه » وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد » وهي بغلة شهباء يقال ها : 
:1 عاط يكير أله إنماعا وانن إن اتات اعدو" كت رن عدج تددر برا 
وأهل الاتقان والأدب يخطتونهم ويسكنون العين ويخففون الراء . وقد حكي عن الإمام الشافعي رحمه 
الله أنه قال : المحدثون يمخطئون في تشديد «الجحعرانة » وتخفيض «الحديبية) . والجعرانة بين مكة 
والطائف . وهي إلى مكة أقرب نزها الني عَيْذّهِ لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزوة حنين وأحرم 
منها مده وله ذيها مسجد . 

١ 


اي 
4 


فضة . وفرس يقال له : الظرب » وحمار يقال له : يعفور ٠»‏ كذا قاله 
جماعة » والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن عفيراً ويعفور واحد » عفير تصغير يعفور 
تصغير الترخم . 

وبعث أثواباً وقبَاة مِنْ سندس مخوص بالذهب » فقبل هديته » ووهب 
لسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقية ونشأ . 

وتعة غات يذ ان ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث » ومسروح ) 
ونعيم بني عبد كلال من حمير . 


فصل 


ُ ع ؛؟٠ه‏ صاابد 
في مؤذليسه عوك 


وكانوا أربعة : اثنان بالمديئة : بلال بن رباح » وهو أول من أذن 
لرسول الله عله » وعمرو بن أم مكتوم القرشئي العامري الأعمى » و بقباء 
معن القر كل مول عفان ببق لمر :2 توفكة ابى ميكلتووة وانهنه اوين. .يرق جخيرة 
الجمحي » وكان أبو جاور ع 0 الأذان : ويثّي الإقامة » وبلال 


(1) أخخرج أبو داود (007) وابن ماجه )/١9(‏ من طريق همام عن عامر الأحول أن مكحولاً 
حدثه أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه قال : علمني رسول الله مُه الأذان تسع 
عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة . فذكر الأذان مفسراً بتر بيع التكبير أوله وفيه الترجيع 
والاقامة مثله » وزاد فيها «قد قامت الصلاة مرتين» واخرجه الترمذي )١97(‏ والنسابي ٠١/١‏ 
مختصراً » ولم يذكر فيه لفظ الأذان والإقامة إلا أن النساني قال: « ثم عدها أبو محذورة تسع عشرة 
كلمة وسبع عشرة كلمة » قال الترمذي حسن صحيح ورواه ابن خزيمة في« صحيحه؛ (ل/ا/ا؟) 
ولفظه «فعلمه الاذان والاإقامة مثنى مثنى » وكذلك رواه ابن حبان (588) وقال ابن دقيق العيد في 
«الامام» : وهذا السند على شرط الصحيح . وله طريقان آخران عند أبي داود والطحاوي . وخبر 
بلال « أن الني عَيْيْلَهِ أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله : قد قامت الصلاة «أخرجه البخاري 
2 ومسلم (/1) من -حدايتث 5 رضي الله عنه . 
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لا يرجع ٠‏ ويفرد الإقامة . فأخذ الشافعي رحمه الله وأهل ممّة بأذان 
5 محذورة . وإقامة بلال » وأنخذ أبوحنيفة رحمه الله وأهل العراق 
اذا لال عرو اناف ا عنورة )راع الإمام أحمد رحمه الله وأهل 
الحديث وأهل المديئة بأذان بلال وإقامته » وخالف مالك رحمه الله في 
ا مو ضعين : اعادة التكبير ؛ وتثلية لفظ الأقامة , فاله لا يكررها . 


فصل 


قْ امرانه ار 


اهل اليمن كلها بعد موت كسرى » فهو أول أمير في الإسلام على اليمن ؛ 
وأول مَنْ أسلم من ملوك العحجم . 

ثم آم رسول الله مله بعد موت باذان ابنه شبر بن باذان على صنعاء 
واعمالها . ثم قَيِلَّ شبر ٠»‏ فامّر رسول الله بَلئنُهِ على صنعاء خالد بن سعيد 
ابن العاص . 

زوك اوسوك ‏ الأر ب لتر الواح برو أبن أمنةلبفروفي 17 الما كود 
فتوثي رسول الله جيه ولم يَسِرٌ إليها » فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من 
المرتدين . 

فقول ابا موسى الاشعري ز بيد وعدن والساحل , 

وولى معاذ بن جبل اند . 


وولى أبا سفيان صخر بن حرب تْرّان , 
و١ ١‏ 


وول أب ورك مات 

وول قاسو ٠‏ وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين سنة مان 
وله دون العشرين سنة . 

وول علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها . 

ورد عهرو ع عاضر عنان و اعيانفا - 

رون الفا كبس و ترز قت رازه كان كن لقاو لير بش مما ات 
ف هتا: 16.غيال العيد فاق . 

وول أبا بكر إقامة الحج سنة تسع » وبعث في أَْه علياً يقرأ على الناس 
سورة ( براءة ) فقيل : لأن أوها نزل بعد خروج أي بكر إلى الحج . وقيل : 
بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يَحِلَ العقودٌ ويعقدها إلا المطاع » أو رجل” 
من أهل بيته .. وقيل : ارققه بن فوا لهذ وهو غك ا توطنا قال له الصديق : 
أمير أو مأمور ؟ قال : بل مأمور(" . 

وام عا الله الرافضة » فيقولون : عزله بعلي » وليس هذا ببدع من 
م رساي 

كلش النادى مسن كاقتميدى اشع اونمت ل شين ادق البععة + 
أو كانت في ذي القعدة من أجل النسيء ؟ على قولين » والله أعلم . 


)١(‏ هو عند النسائي ه/غ؟ . 548 في الحج : باب الخطبة قبل يوم التروية » والدار همي 


و 5 ولفظه : «أمير أم رسول ؟ قال : لا بل رسول ارسلي رسول الله مي ب ١‏ براءة » أقرؤها 


١75 


فصل 
في حرسه مه 

فنهم سعد بن معاذ ء حرسه يوم بدر حين نام في العريش » ومحمد 
ابن مسلمة حرسه يوم احد » والزيير بن العوام حرسه يوم الخندق . 

ومنهم عبّاد بن بشر ؛ وهو الذي كان على حرسه » وحرسه جماعة 
آاخرون غير هؤلاء » فلما نزل قوله تعالى : 8 والله يَخْصِمُك من : الثاس» 
3 المائدة : ] خرج على الناس فأخبرهم بها » وصرف الحرس ؛ )١(‏ 


فصل 
فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه مكلا 


على بن أبي طالب ٠‏ والزبير بن العوام . والمقداد بن عمرو . ومحمد 
ابن مسلمة . وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح . والضحاك بن سفيان الكلابي 
ركان لع ين «علد ون عياةة الأنصاري منه مكل عزاة ا 30 
من الأمير '؟ ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية 


ه20 





)0 أخخرج الترمذي (049) في التفسير عن عائشة قالت : كان النو ى يله يحرس حتى 
نزلت هذه الآبة ( و الله يعصه لك مم ن الئاس ) فأخخرج رسول الله : 7 انا ن القبة » فقال لهم » أب 
الناس انر فوا فقك شصيمي فى الله » وأخخر جه الطبر كي 5/١‏ وصححه الحا كم قنك ٠‏ ووأقة 
الذهبي » ومحسله المحافط ف ١‏ الفتم 0 1/5 ٠‏ وقال : اختلف ف وصله وإرساله , 
(؟) أخرجه البخارتي 1194/17 في الأحكام : باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب 
عليه . والثر مذى (859") من حديث أنس رضي الله عنه 


01 


فصل 
فيمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه 
ومن كان بأذن عليه 


كان بلال على نفقاته » ومعيقيب بن ألي فاطمة الدوسى على خاتمه , 
وابن مسعود على سواكه ونعله » وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه : 
وانس بن مالك » وأبو موسى الأشعري . 


في شعرائه و خطبائه 2 


كان هن شعراقة الديخ تذروق خخ الإسلام : كعبا بن مالك » وعبد الله 
ابر رواحة 4 دان بن ثابت 6 وكان أشدهم عل الكفار يان سن ثابثت 
ابد بن الك وروي لكاي وإلقياة + جكاذ هلي اليف إن ير 
ارون لباب ”7 ظ 
فصل 


في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه يللد في السفر 


مهم عبد الله بن رواحة » وأنجشة » وعامر بن الأكوع ضيه با 
بال كيه وجا ضح ابعر + كان لويوب الله روا مداو حر 


ب تحدم 


30 عقي بوقالاك 1١‏ شارى الكريعي لانيو اللا هد ألعذا وها بيتتها عرد 
المشاهد . وقتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر شبيداً . , أسد الغابة » 70/0/1١‏ , 


١١ 


5 5 ور فو #اس 01 فلي شاي 3 1 عر اس راي ل 
الصو ات . فشال له رسو ل الله عوك ٠‏ رويدا يا أنجشة . لا تكير الْقَوَاريرٌ ) 0 
يعني ضعفة النساء . 


في غزواته وبعونه وسراياه 6 


غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الحجرة في مدة عشر سلين : 
فالغزوات سبع وعشروك ؛ وقيل : حمس وعشرون » وقيل : تسع وعشرون 
وقيل غير ذلك » قاتل منها في تسع : بدر » وأحد + والخندق » وقريظة : 
والمصطلق . وخيبر . والفتح . وحنين . والطائف . وقيل : قاتل في بي 
النضير والغابة وواددي القرى من أعمال خيير . 

وأمًا سراياه وبعوثه » فقريب من ستين » والغزوات الكبار الأمهات 

سبع بدر ٠.‏ وأحد ٠‏ والخندق » وخيبر » والفتح » وحنين » وتبوك وي 
شأن هده القزوات ترك القراة + فسنورة: والأنفال ‏ سورة بتر #دوى, اد 
آخر سورة (آل عمران ) من قوله : ل وإِذْ غَدَوْتَ ين أَمْلِك تُبُوى؛ المؤْمنين 
َقَاعِدَ للْمَتَالِ يك [ آل عمران : ١؟1‏ ] إلى قبيل آخرها بيسير ٠‏ وي قصة 
الخندق ٠‏ وقريظة . وخيبر صدر (سورة الأحراب ) ٠‏ وسورة ( الحشر ) 
في بني النضير . وفي قصة الحديبية وخيبر سورة ( الفتح ) وأشير فيها إلى الفتح ؛ 
وذاكر الفتح صريحاً في سورة ( النصر ) . 
ل المخاري 4/1 و ١ه؛‏ و ١ت‏ ؛ تي الأدب : باب ما جوز من الشعر والرجز 
والحداء وما يكره مه ٠‏ باب ما جاء في قول الرجل: ويلك . وباب من دعا صاحبه فنقص من 
اسمه حرفاً ٠.‏ وباب المعار يض مندوحة عن الكذب . ومسلم (878؟) ("1/) في الفضائل : ياب رحمة 


الكل ار الجلة + الناء 5 ١‏ ف الاستكدان © وأسحيك 1 المسنك , ##/ا ١18616191١ 1١ا/و ١١‏ 
حي ما , 5 : 


, .و 4ؤه؟ ور هم ىكس سحا يب الو رضي أبنّه غئه‎ 55١/9 


١ 


وجرح منها عيلهِ في غزوة واحدة وهي اضنق ع عقا تلك عه :| 1 
منها في بدر وحنين » ونزلت الملائكة يوم الخندق » فزلزلت المشركين 
وهزمتهم ) ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا » وكان الفتح 
في غزوتين : بدر » وحنين. وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدةء 
وهي الطائف » وتحصن في الخندق في واحدةء وهي الأحزاب أشار 
به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

فصل 


صر أشات صناا 
في ذكر سلاحه واثانه عت 


55-7 


كان اله اييعة سياف 

مأثور » وهو أول سيف ملكه ؛ ورثه من أبيه . 

والعضب » وذو الفقار » بكسر الفاء » وبفتح الفاء » وكان لا يكاد 
يفارقه » وكانت قائمته وقبيعتّه وحلقتّه وذؤابته وبكراته ونعله مِن فضة . 
والفلعي ؛ والبتار » والحتف » والرّسوب ؛ والمخدّم » والقضيب » وكان 
«مندفت ا ب سوبي 

وكان سيفه دو الفقار تنفله يوم بدر : وهو الذي 5 فيبا الرؤيا »ع 
ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة . 

وكان له سبعة أدرع : 

ذات الفضول : وهي ال رهنها عند أبي الشحم ايودي على شعير لعياله ؛ 
وكان ثلاثين صاعاً » وكان الدين إلى سنة » وكانت الدرع من -حديك . 

وذات الوشاح » وذات الحواشي » والسعدية » وفضة » والبتراء 
والخِرنق 


١ 


وكالت له يف قسى : الزوراء 4 والروحاء ً والصفراء 4 والبيضاء 4 
والكتوم ( قورت يوم ع ( ا خيليه] قتاده بن التعيانة والسداة 5 

وكات ليه 1 تدعى : الكافور 3 وَمنْطقَة من أديم منشور فيبا ثلاث 
حلق من فضة ١‏ والإبزيم من فضة » والطرف من فضة » وكذا قال بعضهم » 

7 ص ٠‏ 00 ان ااه .2 ا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لم يبلغنا أن الني مده شد على وسطه منطقة . 
وترس أهدي إليه ٠‏ فيه صورة تمثال . فوضع يده عليه » فأذهب الله ذلك 
الها ل.. 
3 0 0 سدم رم 

وكانت له نخمسة أرماح ء يقال لأحدهم : المثوي » والآخر : المثنى ؛ 
وحربة يقال لا : النبعة . وأخرى كبيرة تدعى : البيضاء » وأخرى صغيرة 
شيا العكاز يقال لما : العثر و عقون ما بين يدنه ف الأعياد ( كر ا ( 
مسندها سارة بصيل الجا وكاو قت ما سانا 

وكان له مغفر من سحديك قال له * الموشح 5 وشح س3 ومغفر آخر 

وكان له ثلاث جباب يلبسها في الحرب . قيل فيها : جبة سندس اخحضر ( 
والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمق 7 من ديباج » بطانته سندس 
احفر + يلمة :ل ادرب وبر الانام احمك ل الخد رواضة جر اليمن 

وكانت له راية سوداء يقال لها : العّات وف « سكن الي داود » عن 
(1) الشبه والشببان ٠‏ بتحر يك الشين والباء : النحاس الأصفر وتكسر شينه . 


50 شق الشاء فارسي معرسا , 
١١١‏ 


رجل من الصحابة قال : رأيت راية رسول الله عَيدهِ صفراء » وكانت له 
ألوية بيضاء » وربما جعل فيها الأسود . 

وكان له فسطاط يسمى : الكن » ومححجّن قدر ذراع أو أطول يشي به 
ويركب به ء ويعلقه بين يديه على بعيره » وَمِخْصّرة تسمى : العرجون , 
وقضيب من الشوحط يسمى : الممشوق . قيل : وهو الذي كان بتداوله 
الفا 

وكان له قدح يسمى : الرّيان » ويسمى مغنياً » وقدح آخحر مضبب 
بسلسلة من فضة . 

وكان له قدح من قوارير ؛ وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول 
فيه بالليل » وركوة تسمى : الصادر » قيل : ونور »2 من حجارة يتوضاً 
منه » ومخضب من شبَّهِ » وقعب يسمى : السعة » ومغتسل من صفر ) 
ومدهن » ورَبْعة يجعل فيها المرآة والمشط . قيل : وكان المُشط من عاج 
وهو الدّبْل » ومكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثاً في كل عين بالإنمد ؛ 
وكان في الربعة المقراضان والسواك . 

وكانت له قصعة تسمى : الغراء » لها أربع حلق » يحملها أربعة رجال 
ينهم » وصاع »؛ ومد » وقطيفة » وسرير قواه من ساج . أهداه له أسعد 
ابن زرارة » وفراش من دم حشوه ليف . 

وهذه الحملة قد رويت متفرقة في أحاديث . 

وقد روى الطبراني في «معجمه» حديثاً جامعاً في الآنية من .حديث 
ابن عباس قال : كان لرسول الله عَهْلدُمِ سيف قانمته من فضة » وقبيعتّه من 
فضة » وكان يسمى : ذا الفقار » وكانت له قوس تسمى : السداد » وكانت 





١ اناعد ي*‎ )١ 
5 . إناء يشرب فيه‎ )١( 


له كنانة تسمى : الجمع » وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى : ذات 
الفضول . وكانت له حربة تسمى : النبعاء . وكان له محجن يسمى : الدقن . 
وكان له ترس أبيض يسمى : الموجز ‏ وكان له فرس أده يسمى : السكب . 
وكان له سرج يسمى : الداج » وكانت له بغلة شبباء تسمى : دلدل » 
وكاقات القااثافة امون :1 انصيواة تاخر كان لماو تمعن #دتقترو ركان له 
شاط فى : الكن. .»:وكانت له.عتزة تسد 4 القمرة #وكاتت له ركوة 


م 


تسمى : الصادرة ( وكان له مقراض اسه ٠‏ الجامع ( ومراة وقضيب 


4و 


فصل 
في درابه ميلا 


فن الخيل : السّكب . قيل : وهو أول فرس ملكه » وكان اسسمه عند 
طلّق اليمين » كميتاً . وقيل : كان أدهم . 


والمرٌ نجز » وكان أشبب ٠‏ وهو الذي شبد فيه خريمة بن ثابت . 


واللحيف ٠‏ واللزاز » والظرب »2 وسبحة » والورد . فهذه سبعة متفق 
عليها ٠‏ جمعها الارمام ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن جماعة الشافعى 


5 0 برضه ‏ 4ن 4 بج جهو اس ف 1 8 م مج يب سيار مس هم نر 2 وع قر 
وَالخبل سكب لحيف سبحة ظرب لزاز مر كر ورد للها اسرار 


ا 
1 


56 بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز 00 ا أعزه 
الله بطاعته . 

وقبل :© #انكه ندا اوراين. اط ونية قفر ين ولكن كلت يا 
وكان دفتا سرجه من ليف . 

وكان له من البغال دَلّدّل » وكانت شبباء » أهداها له المقوقس . 
رمقل ترق ااال لا فيه وو اعاها لد روه الجذامي . وبغلة شهباء 
أعذاها له مخف اله" «.واعرئ. هذاه له بعواتحب: قوية الك 4 .قد 
قيل : إن النّجَائِي أهدى له بغلة فكان يركبها . 

ومن الحمير عفير » وكان أشبب » أهداه له المقوقس ملك القبط » 
وحمار آآخر أهداه له فروة الجذامي . وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النى مده 
حمارا فركنه:: 

ومن الإبل القصواء » قيل : وهي التي هاجر عليها ء 
والعضباء » والجدعاء ؛ ول يكن ببما عضب ولا جدع 4و ابيا ذلك . 
وقبل : كان بأذنها عضب » فسميت به » وهل العضباء والجدعاء واحدة : 
أو اثنتان ؟ فيه حلاف » والعضباء هي الي كانت لا تُسبق » ثم جاء أعرابي 
على قعود فسبقها » فشق ذلك على المسلمين » فقال رسول الله يَكيله : « إن حَمَ 
عل الله ألا يَرْقَمَ من التي شيا إلا وَضَعَهُ »07 وغنم َيه يوم بدر جملا 





)١(‏ أخرجه البخاري 141/1١١‏ في الرقاق : باب التواضع » وني الجهاد : باب ناقة النى 
عَيلهُ ٠‏ وابو داود )48٠05(‏ في الأدب : باب كراهية الرفعة في الأمور » والنسائي 7١0/5‏ في 
الخيل: : بافت السيق 2 واي ف :والمستن ع اوم و“اه؟ . قال الحافظ في « الفتتم ) 5/ده وق 
الحديث اتخاذ الاويل للركوب والمسابقة عليها . وفيه التزهيد ني الدنيا للإشارة إلى أن كل شبىء فيها 
لا يرتفع إلا اتضع » وفيه الحث على التواضع . وفيه حسن خلق الني عه وتواضعه وعظمته في 


صدور اصحابه 1 


١4 


ع ولس #8 


مَهرَيَاً لأبي جهل في أنفه برَةٌ من فضة ؛ فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به 
ال 0 

وكالة: لضمس بو اررغرة لتكة وكات له ميرة ارمل جنا الله سعد 
ابن عبادة من نعم بي عقيل . 

وكانت له ماثة شاة وكان لا يريد أن تريد » كلما ولد له الراعي بهمة » 


ع ماء 


ذبح مكا نبا شأةٌ » وكانت له سبع أعثر متاح ترعاهن ام ايمن . 


تصل ل 
في ملابسه ع 


ع 


كانق له عيامة توي | السحاب ع كساها علياً وكات سيا و 
تمحتها الْمَلْسُوة . وكان يليس القلنسوة كين كدافمة روات "لساك بغر 
فلنسوة . وكان إذا اعتم ؛ أرخى عمامته بين كتفيه ع كما رواه مسلم في 
١‏ صحيحه ١‏ عن عمرو بن حريث قال : رأيت رسول الله مله على المنر 
وليه عمامة سوداء قد أرخى طَرَفيًا بين كَنفيه 9 , 


و اد أيضاً ٠‏ عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله لله دحل مَك 


00 3 د 30 5 واي داود (49/ا١)‏ هن حديث ابن عباس » 0 
وااحجسية الأر ادبي (8195) . وابن ماجه )"١17/5(‏ من حاديث جعفر ين محمد » عن أبيدع عن -جابر . . 
وات اناده صحيح . والبرة حاقة تجعل في أنض البعير . 

(1) أشريجه مسلم (1109) في الحج : باب جواز دخول مكة بغير إحرام ٠‏ وأبو داود 
40070 ) في اللباس : باب في العمائم . والنسالي 6١١/4‏ في الزيئة : باب لبس العمائم 
الحرقانية ٠.‏ وابن ماجه )١١١4(‏ في الإقامة : باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة و(1؟85؟) 1 

: باب لبس العمائم في الحرب »واحمد في ١‏ المسند» 01//4"! من حديث عمرو بن حريث 
0 اللد عنه , 


ون 


سل سربلة شرق سل 


وَعِلَيْهِ عِمَامَةٌ سوواء(ا ' . وم يذكر في حديث جايبر : ذؤابة , فدل على أن 
الذؤابة لم يكن يرخيها دائاً ين كتفيه . وقد يقال : انه دخل مكة وعليه أهبة 
القتال والمغفر © على رأسه » فلبس في كل مَوْطِنٍ ما يناسبه . 

وكان شيخنا أبو العباس معدي ل ا ا 
انيب الذؤاية كنا ولديعا دوقو ان النني 2 إنما اتخذها صبيحة المنام الذي 


و 


رآه في المديئة » لما رأى رب العزَّة تبارك وتعالى » فقال وس د 
000 وس رو 1 طَى 550 4 0 عله سس 
ال الأعلى ؟ قلت : لا أذري ٠‏ فَوَضم بَدَهُ يبن كَيِفّي”2 فَعَلِسْتُ ما 

السَمَاءِ والأرض ... » 9 الحديث » وهو ني الترمذي ؟ . وسئل عنه 


)١51079( في الحج : باب جواز دخول مكة بغير إحرام » والترمذي‎ )١088( رواه مسلم‎ )١( 
في الجهاد ؛ باب ما جاء في الألوية ورقم (ه*07١) تي اللباس : باب ما بجاء ني العمامة السوداءء‎ 
في الحج : باب دخول مكة‎ 7١١/0 وأبو داود (4075) في اللباس : باب في العمائم » والنساني‎ 

بغير إحرام و 7١١/8‏ في الزينة : باب لبس العمائم السود » وابن ماجه (5875) في الجهاد : 
54 لبس العمائم قٍُ الحرب» واخيد في «المسند» #/*517” و 0م" من -حديث جابر ين عبد الله 
رضي الله عنهما . 

(0) المغفر بوزن منبر : زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة » او حلق يتقنع بها المتسلح . 

9 قال العلامة على القاري : وذلك كناية عن تخصيصه إياه مزيد الفضل عليه » وايصال 
الفيض إليه » فإن من شأن المتلطف بمن يحنو عليه أن يضع كفه بين كتفيه » تنبيياً على أنه يريد 
بذلك تكن عا ونا شنو 

(؟) يعني : أعلمه الله تعالى مما فيهما من الملائكة وغيرها » وذلك كناية عن سعة علمه الذي 
فتح الله عليه . ولا يصح إطلاق القول بأنه علم جميع الكائنات التي في السماوات والأرض . 

(5) رقم (9) في تفسير سورة (ص) من -حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » وهو .حديتُ 
لمنام الطويل المشهور » ومن جعله يقظة فقد غلط , اولك شرحه التحافظ ابن برعي الحتبلق في جز 
سماه ١‏ الحتيار الأول قِ شرح حديث اختصام الملا الأعلى ) وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
0 1 ورواه الحينك 86 / المسدك 0 ١‏ سس حديثٌُ معاد يسئك 2 وروأه أبعي الطبر الي 
والحا كم ومحمد بن نصر وغيرهم . وهو عند الترمذي (١971م)‏ واحفن في «المسند» "548/1١‏ من 
حديث ابن عباس . والدارمي والبغوي 2 ١‏ شرح السئة ) من حديث عيك الر.حمن بن عائش 


١ 


البخاري » فقال : صحيح .قال27 : فن تلك الحال أرخى الول بين 


كتفيه » وهذا من بن العم الذي تذكره يان وقلوبهم » ولم أ 0 
الفائدة قُ اثبات الذؤابة لغيره . 


ولبس القميص وكان اين الثياب إليه 4 وكان كم إلى الس 4 ولبس 


ار عل 


الحمة والفروج لوا شيه اللقباء » والفرجية ؛ ولبس القاء اه » ولبس في 
العقر مره بن الكت ووليس" اللارار وا دالت فال الو اققف ب اند يواوه 
وبرده طول سنة أذرع ف ثلاثة وشير » وإزاره من لسججم عمان طول اع 
أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر . 

ولبس حلة حمراء » والحلة : إزار ورداء » ولا تكون الحلة إلا امماً 
للثوبين معاً + وغلظ من ظن أنبا كانت تجمراء بحا لا تخالطها غيره + وإنها 
الحلةٌ الحمراء : بردان يانيان منسوجان يخطوط حمر مع الأسود » كسائر 
البرود اليمنية » وهي معروفة ببذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر » 
وإلا فالأحمر البحت منبي عنه أشد النبي » ففي « صحيح البخاري » أن 
الني َيه نبى عن المياثر الحمر”" وفي « سنن أبي داود » عن عبد الله 
- والملا الأعلى : الملائكة المقربون ؛ واختصامهم ٠‏ إما عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك الأعمال 
والصعود إلى السماء . وإما عن تقاوهم في فضلها وشرفها » وقد سماها مخاصمة ٠‏ لأنه ورد مورد 
سؤال وجواب ٠»‏ وذلك يشبه الممخاصمة والمناظرة فلهذا حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه , 

01 أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , 

(9) الذؤابة في الأصل + ضغيرة الشعر اللرسلة: + والمرا سنا عنا:طرف السخامة , 

() روأه هن حديث البراء بن عازب البخاري 559/1١‏ في اللباس : باب الميثرة الحمراء : 
وباب لبس القسبي ؛ وباب خواتيم الذهب . وفي الجنائز : باب الأمر باتباع الجنائز » وفي المظالم : 
باب نصر المظلوم ١‏ وفي النكاح : باب حق إجابة الوليمة والدعوة . وفِي الأشربة : باب آنية 
الفضة » وني المرضى : باب وجوب عيادة المرضى . وني الأدب : باب تشميت العاطس إذا حمد 
الله » وي الاستئذان : باب إفشاء السلام » وفي الأيعان والنذور: باب قول الله عز وجل: «وأقسموا 
باللهجهد أعانهم : ومسلم )5١7(‏ ف اللباس : باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال - 


١/ 


ابن عهورد أن النبي عله رأى عليه رَيْطَة مُضَرَجَة بالغصفر » فَقَالَ : : اما هله 


م سق 


ره أبي عَليِك ؟ » فعَرفت ما كر أت أهلي وهم يسْجُرُونَ تثوراً م . 
فقذفتها فيه , م تبه ين القد ؛ فقَال ال ا” 


لقابو 


اح فال ١:‏ هَل كته بض أَهْلِك » فَنّهُ لا ياس بها لاسا ”2 
؛ صحيح مسا ) عنه أيضاً ‏ قال رأى التي يله على ثوبين معصفرين . فقال : 


تسر هق سر 


٠‏ إن هليه من لياس الكفار ملا يلها »" ' وني « صحيحه » أيضاً عَنْ علي 
رضي الله عنه قال : نَى لي مل فى ل 8 . ومعلوم أن ذلك 
0 اتيم 00 ع الني عله في سفر ء 


ل 
9 .م 1- نا م 


قد علَنَك ؛ ناير لو ال كل + حلى ل تنإ 1 
فَامحَذنا الأ كيه فَتَرَعْنَاهَا عَنا ) . رواه 0 داود 9) 

والنساء » والترمذدي )58٠١١(‏ في الأدب : باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر ٠‏ والنساني 4/4ه 
2 الجنائز : باب الأمر باتباع الخنائر . و ادي قٍِ « المسند » 5//ام؟ و9ؤ" الا أن ا ر مذي والنسائى 
أسقطا من لفظهما «الحمر ). 

والمياثر الحمر اثي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير .. وتقييدها 
بالأحمر أخص من مطلق الحرير ؛ فيمتنع وإن كانت حريراً » ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك 
عورا 

(1) رواه أبو داود (405) في اللباس : باب في الحمرة » وابن ماجه (508”) في اللباس : 
باب كر اهية المعصفر للرجال » واحمد في ١‏ المسند » ١95/7‏ وإسناده حسن . 

699 رواه مسلم )5١1//(‏ في اللباس : باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر ٠‏ والنساني 
بي الزيئة : باب النهي عن لبس المعصفر ١‏ وأحمد في « المسند » و54 وموا 
ولاء؟ و ١١5؟.‏ 

(5) رواه مسلم )5١78(‏ في اللباس : باب النبي عن لبس الرجل الثوب المعصفر » 
داود (5 5 )1١‏ و (428 )5١٠‏ و (لا4١4)‏ و )4١5١٠(‏ و ١ 5١(‏ ؛) في اللباس لم 
الحرير » والنساني 7٠١4/8‏ في الزينة : باب النبي عن لبس المعصفر . 

(4) رواه أبو داود (5070) في اللباس : باب في الحمرة » وأحمد في «المسد» 478/8 من - 
78 


وف جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر . وأما كراهته . 
فشديدة جدأ . فكيف يظن بالنبي مَيةِ أنه لبس الأحمر القاني » كلا لقد 
قال الل نض روا قنتعي الك عن ليل الحلة الحمراء » والله أعلم . 

الس الشيضة الحكمة واليزا ع مولن نويا اسوك ولس الدررة 
المكفوفة بالسندس . 

وروى الإمام أحمد » وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك 
الروم أهدى للني مله مُسْفَةَ من سُندُس » فلبسها » فكألي أنظر إلى يَدَيْه 
تَدَيُذْبَانِ "2 . قال الأصمعي مسال ؟ اه طوال الأكمام | قال الخطابي : 
كيه أن تكرن ته لضن مكسة بالمتلس. ب لاقن الفروة ا دكين 


يدن 


سو اهيا , 
لحي 


واشئرى سراويل والظاهر اله إنما اشتراها ليلبّسها » وقد روي في غير 
حديك ال لسن: المرازيز. + وكانوا: بلسوة" لبر ايلات بادنه: . 

ولبس اللخفين » ولبس النعل الذي يسمى التّاسومة . 

ولبس الخاتم » واختلفت الأحاديث هل كان في يناه أو يُسراه : 
وكلها صحبحة السلد , 


حديث رافع بن نخديج وفيه راو لم يسم . 

٠ وفيه علي بن ريك بن مجدعان وهو ضعيف‎ )4١419/( وابو داود‎ ٠ روآأه أسحيد 1/7ن؟‎ )١( 
وقوله : ؛ تذماءبان ؛» معناه : تحركان وتضطر بان يريد الكبين » ووقع قٍِ المطبوع « باديتان) وهو‎ 
تحر يضا,‎ 


15 


ل انمه لني شن اللخودة عد موليسن: الدراع «الق تسد 
الرودية بو اهر يبوم الوق الدرنون.: 

وني ٠‏ صحبح مسلم » عن أسماء بنت أبي بكر قالت : هذه جبة رسول 
الله مَنُة » فأخرجت جبة طيالسة كسروانية َال ديباج . وفرجاها مكفوفان 
بالديياج ٠‏ فقالت : هلو كانت عند عائشة حتى قيضت » فلما قيضت 
قبضئها » وكان الني مره يلبَسّها » فنحن تَشِْلَُا للمرضى يُسْتَشفى بها 2 , 

وكان له بردان أخضران, وكيناة اموق وكيا أحهن عتليك ركاه رن 
من شعن + 

وكان قميصه من قطن » وكان قصير الطول » قصيرٌ الكمَين » وأما 
هذه الأكمام الواسعة الطّوال البي هي كالأخراج ؛ فلم يلما عو ول اسهد 

من أصحابه البئة » وهي مخالفة لسنته » وفي جوازها نظر ٠‏ فإئها من جئس 


الخيلاء . 
وكان أحن الثياب اليه القميص والحيرّة ؛ وهي ضرب من البرود 
فه حمرة . 


وكان أي الآلران اله اناف وتان ؛ هي ين يراكم فَالبَسُوهَا؛ 
كفيو فيا ونا كر )0"© وني « الصحيح #اعن عائقة آنا عرست كماغ عدا 


01١‏ وسح جريت طرويل روا سم ا" ١٠؟)‏ ف اللباس : باب تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ٠‏ ووقع في المطبوع أكثر من تحر يف . 

(5) رواه أبو داود (810/8”) في الطب : باب في الأمر بالكحل و (4051) في اللباس : 
في البياض » والترمذي (444) في الجنائز : باب ما يستحب من الأكفان » واين ماجه 050 
في الجنائز : باب ما يستحب من الكفن » وأحمد في «المسند ١//419؟”‏ و 4لا؟ و بم واهوم 
و "6" وقال الترمذي : حديث حسن صحيح وهو كما قال » ورواه الترمذي )58١١(‏ فى الأدب : 
باب ما جاء في لبس البياض» والنساني 7١0/8‏ في الزينة : باب الأمر بلبس البيض من الثياب .- 


ا 


وإزاراً غليظاً فقالت : قيض روح سول للم مُه في هذبن . 3 

ف لكاب وب ارو وي ا ا 7 
خاتماً من فضة » ول ينه عنه . وأما حديث أبي دَاود أن الني َيه نبى عن 
أشياء » وذكر منها : ونبى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان » فلا أدري 
ما حال الحديث » ولا وجهه ؛ '" والله أعلم . 


وكان يجعل فص خاتمه مما يل باطن كفه . وذكر الترمذي أنه كان إذا 
دخل الخلاء زع عه 6؛ وصححه ) اكه أبو داود ل" 


وابن ماجه (519ه”) في اللباس : باب البياض من الثياب وأحمد في «المسند» ه/١١‏ و ١١‏ من 
حديث معرة بن كندب ردي ي الله عنه بلفظ ١‏ البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتا كم ) 
وهو صحيح أيضاً . 

)١(‏ رواه البخاري ٠ه؟‏ في اللباس : باب الأكسية والخمائص » وف الجهاد : باب 
ما ذكر من درع الني مَيُهِ وعصاه وسيفه » ومسلم ( ال الداس بيات التراصع و اللاي » 
والترمذي )١97#(‏ في اللباس : باب ما جاء بي لبس الصوف .ع واب داود )1١"5(‏ في ابام : 
باب لباس الغليظ . وابن ماجه (١هه#)‏ في اللباس : باب لباس رسول الله مويه » وأحمد في 
والمستك 9/1و ١‏ كلهم من حديث أبي بردة عن عائشة رضي الله عنها . 

والمبدة : اسم مفعول من التلبيد » يقال لارقعة التي يرقع بها القميص : لبدة . 

(؟) هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود (44 ٠‏ 4) في اللباس : باب من كره لبس الحرير ؛ 
والنسا في ١4/8‏ في الزيئة : باب النتف . وفي سنده مجهول » وقال أبو داود عقب روايته : والذي 
تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم . 

(") رواه الترمذي (1745) في اللباس : باب ما جاء في لبس الخاتم فِي اليمين » وأبو داود 
(19) في الطهارة : باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء » والنسالي 18/8 في 
الويتوية باجدالقات ما وعون الجا ٠‏ وابن ماجه ١9‏ كاي العلوارة "اماد كر الله عرز وجل 
على الخلاء والخاتم في الخلاء ع وألخرجه ابن حبان (6؟١)‏ والحا كم من -حديث الب بن مالك 
وفي سنده ابن جر يج وهو مدلس وقد عنعن » وقال أبو داود ل ستد ريدمك قال البان. : 
هذا حديث غير محفوظ » وذكر الدارقطي الاحتلاف فيه لافار إلى شذوذه ؛ ومع ذلك فقد 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح » وقال النووي : هذا مردود عليه . 


1١1 


وأما الطيلسان » فلم ينقل عنه أنه لبسه » ولا أحدٌ من أصحابه » بل 
قد ثبت في « صحيح مسلم ) من حديث أنس بن مالك عن الني مَإيلهِ أنه 
ذكر الدّجال فقال:؛ رج مَعَهَ سبعون الفاين” بود أَصْربَانَ عَم الطُيالْسَة)90 . 
ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة » فقال : ما أشبّههُم بيهود خيبر . ومن هاهنا 
كه لنستنا جماعة من السلف والخلف » لما روى و دزو كوالجا م قْ 
المستدرك » عن ابن عمر » عن الني عَيكُهِ أنه قال : « من شبد بقؤمٍ 
و ةروق لترمذي عنه عَه « ليس منَا من تشبه بوم يريا ,© 


ني 
2 
د 72 
مدي * 


وأما ما جاء في حديث الحجرة أن الني مرق جاء إلى أبي بكر مُتقَيعاً بالماجرّة » 
َإنما فعله الني عه تلك الساعة . الختلن بزذلكه متيل الساعة. : و1 
تكن عادثه التقنع » وقد ذكر أنس عنه َيه أنه كان بُكثر القِنَاعٌ » وهذا 
إثما كان يفعله ‏ والله أعلم - للحاجة من الحر ونحوه » وأيضاً ليس التقنع 
من التطيلس . 


فصل 


00000 ء ع ام 1 
وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نُسِجَ من القطن » وربما لبسوا 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه ١‏ (1444) ني الفتن : باب في بقية من أحاديث الدجال عن أنس 
ابن مالك أن رسول الله مُه قال : « يتبع الدجال من يبود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة) 
وكان في الأصل ١من‏ حديث النواس بن سمعان) » وهو وهم من المؤلف رحمه الله . 

والطبالسة : جمع طيلسان » والطبلسان أعجمي معرب : ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن 
ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة , 

9( تقدم تخريجه صفحة ١١‏ وهوحسن» وربما تكون نسبته للحاكم وهماً من المؤلف رحمه الله . 

(5) رواه الترمذي (55945) في الاستئذان : باب كراهية إشارة اليد في السلام » وف سنده 
ابن لهيعة وهو ضعيف لكن يشهد له ما قبله » فهو حسن به . 





١؛؟‎ 


ما نْسِجّ من الصوف والكتّان » وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد 
صحيح عن جابر بن أيوب قال : دحل الصَّلْتْ بن راشد على محمد بن سيرين 
وعليه جبة صوف ؛ وإزارصوف » وعمامة صوف » فاشمأز منه محمد » وقال : 
أظن أن أقواماً بلبسون الصوف ويقولون : قد لبسه عيسى ابن مريم » وقد 
حدثي من لا أتهم أن الني عَيْلُهِ قد لبس الكتان والصوف والقطن © وسنّه 
نا أحا أي . «ومنضوة ابن رين بيس ل اتراما رون أن لبس الوق 
دانماً أفضل من غيره »© فيتحر و له وعلعون أنفسهم من غيره ٠»‏ وكذلك 
يتحرّون زِيا واحداً من الملابس » ويتحرون عونا وأوضاعاً وهيئات يرون 
الخروج عنها منكراً » وليس المنكر إلا التقيد بها » والمحافظة عليها » وتراك 
الخروج علها . 

والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله مُه التي سنها » وأمر يها » 
ورغٌّب فيها » وداوم عليها ؛ وهي أن هديّه في اللباس 0 
اللباس » من الصوف تارة » والقطن تارة » والكتان تارة . 

ولبس البرود اليمانية » والبرد الأخضر » ولبس الحبة » والقباء » 
والقميص ؛ والسراويل »؛ والازار » والرداء » والخف » والنعل » وأرخى 
الذؤابة من حَلْفْه تارة » وتركها تارة . 

وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك 29 . 

وكان إذا استجدّ ثوباً » سماه باسمه » وقال : ١‏ الهم الك كتر هذا 

(1) قال ابن قدامة في «المغني» 01/١‏ : ومن شروط جواز المسح على العمامة أن تكون على 
صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء » لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر ستراً من 
غيرها ويشق نزعها » فيجوز المسح عليها سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن قاله القاضي ٠»‏ وسواء 


كانت صغيرة أو كبيرة » وإن لم يكن تحت الحنك منها ثبيء » ولالها ذؤابة » لى يجز المسح علييسا 
لأنبا على صفة عمائم أهل الذمة » ولا يشق نزعها . 


فل 


لوم تر سر عروس دس أو مر رو ور 


لقي ص أو الردَاء أو العِمَامَة » أُسألك حير وَخيْرَ ما صنع لَه » وَأَعُودُ بك 


00 


من شرو وَشّر ما يم" لَه : 

وكان إذا لبس قميصه ؛ بدأ بمياينه . ولبس الشعر الأسود » كما روى 

في « صحيحه ) عن عائشة قالت : خرج رسول الله ويلك وَعَلَيَه مرط 
مرَخَل بن شعَر أُْود"2 . وني « الصحيحين» عن قنادة قلنا لأنس : أ 
اللباس كان أحباً إلى رسول الله يلتم ؟ قال : « الحيرة " والحيرة. 
برد من برود اليمن!؟! . فإن غالب لباسهبم كان من : نسج اليمن » لأنها 
قبي منهم » ورا لبسو ما يلب من الام ومصر » القباطي النسوجة من 
الكتان الي كانت تنسجها القبط . وفي « سنن النسائي » عن عائشة 3 
جعلت لاني َه بردة من صوف ء فليسها » فلما عرق + فوجد ريح 
الصوف »_طرحها » وكان يُحب الريمّ الطَّْب”8 . وف « سنن أبي داود » عن 


)١١‏ واه أبو داود (5070) في أول اللباس » والترمذي )١750(‏ في اللباس : باب ما يقول 
اذا لسن نزي ديد ٠‏ وأحمد في ١‏ المسئد » #/ ٠‏ لولمه من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه : 





وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان (؟515١)‏ والترمذي . 
(؟) رواه مسلم 1م8١5‏ 2 اللباس : انانب التواضع قُ اللباس والاقصار على الغليظ منه 
واليسير » والترمذي )78١14(‏ في الأدب : باب ما جاء في الثوب الأسود » وأبو داود («40) في 
اللباس : باب في لبس الصوف والشعر . والمرط بكسر امهم وسكون الراء : كساء يكون تارة من 
صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز » وقال الطحاوي : هو كساء يؤترر به . والمرحَّل : الذي فيه 
ودر .: 
(9؟) رواه البخاري 554/٠١‏ في اللباس : باب البرود والحبر والشملة » ومسلم )5١81(‏ 
في اللباس : باب التواضع » والترمذي (1788) في اللباس : باب أحب الثياب إلى سول الله عي . 
وأبو داود ( 5ه ا : باب لبس الحبرة » والنساني م/م. 9٠‏ ثي الزيئة : باب لبس الحيرة ع 
واي قي «المسند» ١"4/*‏ و كلما و 55١‏ و 55١‏ قال الحافظ. في «الفتح» وف رواية أخرى : 
أن أنساً قاله جواباً لسؤال قتادة له عن ذلك » فتضمن السلامة من تدليس قتادة . 
(4) وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة » أي : مزينة » والتحبير : التزيين والتحسين . 


١ (6)‏ نحده 2 سان التساي ) كما ل المؤلف رحمه الله ولعله ف «الكبرى, وهو ف (( سان 
أبي داود» ١075‏ ؛) ف اللباس بام قُ السواد » وا سين قُ «المسند) 5/ مم١‏ ا 


١44 


0 د راك 01 على رسول الله ميلك | ار 1 رهن 
0 وق ؛ سن النساني ١‏ عن ألي رمثة قال * رات ون الله مياه 


خطي وغل بِرّدَانِ وان م الأخضر : : هو الذي فيه خطوط 
خحضر » وهو كالحلة الحمراء سواء » فن فهم من الحّلة الحمراء الأحمر 
ا ا ل ا 


احد 


وكانت مِحَدته يلاه من أَدَمٍ 3 د فالذين كتنعون عما أباح 
الله من الملاايس والمطاعم والمنا كحم تزهداً 0 0( بإزائهم طائفة قابلوهم : 
فلا يبسن إلا أشرف الثياب » ولا يأكلون إلا أَلِينَ 0 4 فاق زوك لمن 
الكَّمْن ولا أكله تكبراً وتجبراً » وكلا الطائفتين هديّه مخايفٌ لمدي النى ملام 
وهذا قال بعض السلف : كانوا يكرهون الشهرتين من الغياب : العالي ‏ والمنخفضٍ 
وفي « السئن » عن ابن عمر يرفعه إلى الني عَْك « من لبس لوب شُيْرَةٍ ) 


0 يه مهاس ا 
النسه ألله يوم القامة ثوب مَل ( 0 كص ف الثار 1 '') وهذا آنه قل 


و 51:94 هن «حديث قتادة عن معلرف عن عائشة رضي الله عنها » وسنده صحيح . 

)١(‏ روآه 7 داو د إ١/ا؟ ١‏ 4) قُّ اللباس : بأب لباس الغليفل ٠‏ وسلده سحسن ١‏ وصبححه الحا كم 
4 ه: واقره الذهبي 

(9) رواه النساني 0 في الزينة » باب الخضر من الثياب ؛ ورواه أيضاً أبو داود (5١؟4)‏ 

في الأرجل يان 5 الخضاب . والترمكئي (7811) قُ الأدب : باب ما جاء في الثوب الأحضر ( 

وأحمد في «المسند» 7١1/١‏ و7758 و 1770/4 . وإسئاده صحيح , 

(") رواه أبو داود )1١ 55١‏ قِْ اللباس باب ف لبس الشبرة 4 وابن مأسجه (55؟) 5 
اللياس ١‏ باس من ليس شهرة من الثياس ٠‏ اي 5 «اللمسئد» ؟/اة واسناده حسن ؛ وله شاهاك 
عند ابن ماجه )١5١48(‏ والي نعم في «الحلية» 19١ . ١9١/4‏ من حديث الي ذر مرفيعا «من 
لبس ثوب شهرة » أعرض اللّد عنه حتى يضعه متى وضعه ) وسئده -حسن في الشواهد . وقوله ١‏ ثوب 
شبرة ‏ : الشبرة ظهور الشبيء والمراد أن ثوبه يشتّبر بين الناس ٠‏ لمخالفة لونه لألوان ثيابهم ٠‏ فيرفع 
الناس إليه ابصارهم ٠‏ وتكتال عليبم بالعجب والتكبر . وأشرج البيبتي ”من طريق كثانة بن 


١ ه‎ 


به الاختيال والفخر » فعاقبه الله بنقيض ذلك » فأَدَلّهِ » كما عاقب من أطال 
ثيابه خُيلاء بن خسف به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . وفي 
والمصيصن عد اتن عم قال قال سول الله لل مق مث نويه 
خيلاء » ل يَنْظر الله لبه يَْمَ القيَامَة »17 وفي ١‏ السنن ) عنه أيضاً عَيِْنهٍ قال : 
١‏ الال ف الإزارَالري و ليمت من جر ب نا يلاه لم ب 
لله إلَيّهِ يَوْمْ القيَامَةِ ) وق القن عن الى يلبقا تقال كا :وان 
رَسُول يهف الإزّار » فهو في القييصي + وكذلك لبس الدليء من 
الثياب يُدّمْ في مو موضع » ويُحمد في موضع ع فيذم إذا كان شهرةً وخيلاء 
وبمدحم إذا كان تواضعاً واستكانة » كما أن لبس الرفيع من الثياب يدم 
إذا كان تكبراً وفخراً وخيلاء » وبمد-إذا كان تحملاً وإظهاراً لنعمة الله » 
ففي ٠‏ صحيح مسام ؛ عن عن ابن مسعود قال : قال رسول الله مَإينُهُ : «لا يدل 
اله مَنَّ كَانَ في قَلْبِهِ مِثقّال حَبَةِ حَردل من كبر » ولا يتدخل الثار من كان 


- نعم التابعي أن الني عَتِ نهى عن الشبرتين : أن يلبس الثباب الحسنة التي ينظر إليه فيها » أو 
الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها) وسنده صحيح » لكنه مرسل . 

)١(‏ أخرجه البخاري 75/٠١‏ في اللباس : باب من جر ثوبه من الخيلاء » وباب قول 
الله تعالى : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) وباب من جر إزاره من غير خيلاء » وني 
فضائل أصحاب النبي َيه : باب قول الني َيه «لو كنت متخذاً خليلاً» وني الأدب : 
باب من أثنى على أخيه بما يعلم ‏ ورواه مسلم )5١88(‏ في اللباس بات حروسن النري 
خبللاء » والترمذي ( ٠/ا١٠)‏ في اللباس : باب ما جاء قُ كراهية جر اللإزار 6 وابو داود (84 0( 

في اللباس : باب ما جاء في إسبال الازار » والنسالي 4/: ٠‏ في الزينة : باب التغليظ في جر 
الإزار » واين ماجه 5٠ 7١‏ في اللباس بام من لبسن ثرت شبرة . 

0 واه ابو داود (4094) تي اللباس : باب في قدر موضع الازار » والنساني 7١8/4‏ في 
الزينة : باب إسبال الإزار » وابن ماجه (5ل/اه") ثي اللباس : باب طول القميص كم هو من 
حديتث ابن عمر » وسئده حسن . 

() رواه أبو داود )5١0945(‏ في اللباس : ياب قدر موضع الإزار » وإسناده قوي . 


11 


7 سس ص 5 م 2 
في قَلْبِه مثقال حَبَةِ حَرُدلٍ من إَِانٍ ». فَقَالَ رَجل : يا رسول الله إني أحجب 
أذ يكُون وبي حَسَناً » وكئلي حَئَة » أقونَ الكثر ذَاكَ ؟ قَقَالَ: م لاء إن الله 


ير عد ادر : بطر الْحَق » وَغَمْطُ النّاس 26 , 
فصل 


2 00 صاب : ٍّ / 
وكذلك كان هديه يله » وسيرته في الطعام » لا يرد موجوداً : 
ولا بتكلف مفقوداً » فا قرب إليه شيءٌ من الطيبات إلا أكله » إلا أن تعالّه 
تفه » فيتْركه من غير تحريم » وما عاب طعاماً قء إن اشتباه أكله ؛ 
والأنت كيه كبا ررك اقل الف 1 1 يَعَْدْه » ولم يحرمه على الأمة » بل 
كر عل لاقل نه وهو يقار 
وأكل الحلوى والعسل » وكان يُحبهما » وأكل الور و الات 
والدجاج 4 وات الحبارى 4 وحم حمار الوحش 4 والأرنب 4 وتعام 
البيحر حدوا كل الشواي بو زمار ملب 6 والعمر © وشرهة اللين عالصاو مهوي + 
والسويق ( والعسل بالماء 4 وشرب تيع القهر 3 وأكل الحَريرة 6 فى 


)١(‏ رياه مسلم )4١(‏ في الاإيمان : باب تحريم الكبر بلفظ «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر » قال رجل ع ل ا و 
الله جميل يحب الحمال » الكير : بطر الحق وغمط الناس ) ورواه مسلم بلفظ ولا يدخل النار 
أحد في قلبه مثقال حبة خخردل من الاصيوة يكل اج حدق قلبه هتفال حية رول من كبريافع 
وأخرجه أبو داود (91 )4٠‏ وابن ماجه (411/8) وأحمد "894/١‏ و1415 و415و5ه؛ . بطر الحق : 
دفعه وإنكاره ترفعاً ونجبراً » وغمط الناس : احتقارهم . وقوله : ؛ لا يدل النار أحد في قلبه مثقال 
حبة من خحردل من إيان » فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود » لأن كثيراً من العصاة يدخلون 


النار ويعذبون فيها كما ثبت في «سصحيح » ثم مخرجون منها بالشفاعة » فلا يبقى فيبا من > ن في 
قلبه مثقال درة من إيمان . 


١ / 


ناه سد مع لين والناقاق ع وا كا اناعد ملب و كل لاف 
وآكل.النض بالتغير. + :واكل البخيرة بالكل : وأكل الويف نوهو الجر 
5 » وأكل الخبر: بالإهالة » وهي الوداء وهو ا المذاب ؛ وأكل 

من الكبد المشوية ٠‏ وأكل القَدِيد » وأكل الدماء الطودة و وكات حا 
أكل السلُوقة , وأكل الثريدَ بالسَّمْن » وأكل ابن » وأكل الخبز بالزيت . 


ا 


وأكل البطيخ بالطب ع وأكل التمر بِالرْيْدٍ » وكان يُحبه » ولم يكن يرد طَيبا : 
ولا يتكلفه 2 ٠‏ بل كان هديه أكل ما تبسر » فإن أعوزه » سير حت إن 
لير بط على بطنه الحجر من الجوع » ويّرى الال والحلال وافلال » ولا يُوقد 
في بيته نارٌ . وكان معظمٌ مطعمه يُوضع على الأرض في السفّرة » وهي كانت 
5 : 0 ع صم 
مائدته » وكان يأكل بأصابعه الثلاث ٠»‏ ويلعقها إذا فرغ » وهو أشرف 
ما يكون من الأكلة » فإن المتكبّ يأكل بأصبع واحدة ٠‏ والجّشِعم الحريص 
باكل بالخمس » ويدفع بالراحة . 
وكان لا يأكل متّكئاً » والاتكاء على ثلا ثلاثة أنواع » أحدها : الاتكاء 
على الجنب » والثاني : التربع والعالق. :: الاتكاء عل احدئ :ييه + :وأ كلذ 
بالاخرى » والثلاث مذمومة 
وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه » ويحمده في آخره فيقول 
عند انقضائه : ٠‏ الْحَسْدُ شو حَنْداً كيرا طَيبا مُبَاركاً فيه غَيْر 
مَكْفِي وَلا مودّع لد اهارا »"" وريا قال : «الْحَمَد ل 


01١‏ أخرجه البخاري ٠١1/9‏ ه ع امه في الأطعمة : باب ما يقول إذا فرغ من طعامه » والترمذي 
(؟5”) في الدعوات : باب ما يقول إذا فرغ من الطعام » وأبو داود (844") في الأطعمة : 
باب ما يقول الرجل إذا طعم » وابن ماجه (984) في الأطعمة : باب ما يقال إذا فرغ من الطعام ؛ 
والحاكم في «المستدرك) 15/4 . 

وقوله : غير مكنى » من الكفاية » ولا مودع » أي غير متروك الطلب . وقوله : ربنا : » بالنتصب 

١ م4‎ 


الي ؛ 0 ف غلبا قهذانا..ووأطمما وسكانا: + وك يلاه 


حَسَِْ أبلانا » الْحَمّْدٌ ته الَّذِي أَطْعَمّ من الطَّام » وَسَقَّى بن الشَّرَابٍِ ) 
وَكْسَا مِنَ الْعرّي : َعدَى من الفتلالة » ربد ولتي ؛ وَفْضَل عَلَ 
كر مت حار للفياة د القن رد لان 0ه 

وربما قال : لْحَمْدُ لله الَذِي أَطْعَم وس وو اتا 


ارو عيب وا اود د اا 

بهم » ولم يكن عادتهم غسل أيديمبم كلما أكلوا 

وكان اكار طرية قاعدا ونين ابعر قن الخترمه :713 وترنيه عا 

11 لفقل يعاذا انيم اللريفا برقال 3 يل الشله لاق عو زميق + 
ولواح اا و عاك رواب اويا 
القصة يدل عليه » فإنه أتى زمز معاي لكر ري 


والصحيح في هذه المسألة: النبي عن الشرب قا عا 4 وجوازه لعذر 1 

. رواه ابن حبان (101) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وسئده قوي‎ 01١ 

(؟) رواه أبو داود (51م") في الأطعمة : باب ما يقول الرجل إذا طعم » وابن 
(101) من حديث أبي أيوب الأنصاري» وتثمته : «وجعل له مخرجاً ) وإسناده صحيح . 

() رواه مسلم (4؟١5)‏ في الأشربة : باب كراهية الشرب قائماً » والترمذي (1880) 
: الأشربة : باب في النبي عن الشرب قائماً » وأبو داود (0/10") في الأشربة : باب في الشرب 
قائماً » وابن ماجه (5074”) في الأشربة : باب الشرب قائماً » وأحمد في «المسند» #/ةو١‏ 
و 0 و ١4١‏ من حديث أنس رضي الله عنه , 


ف تر 
- 


0 


2 خُ 





(4) أخرجه البخاري 7١/٠١‏ في الأشربة : باب الشرب قائماً » وأبو داود (0/14) في 
الأشربة : باب في الشرب قائماً من طريق الترال عن على رضي الله عنه » وأخرجه الترمذي (48) في 
الطهارة: باب ما جاء في وضوء الني َب والدسائي ١//اى‏ ني الطهارة : باب الانتفاع بفضل الوضوء من 
طريق أَبي حية عنه » ولفظه عند البخاري : «أنى علي رضي الله عنه على باب الرحبة » فشرب قاكاً ؛ 


فقال : إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم وال رأيت رسول الله مه فعل كما رأيتموني 
فعلت ) , 


48 


من القعود » وببذا نجمع أحاديث الباب » والله أعل 2 
وكان إذا شرب » ناول من على بمينه » وإن كان من على يساره 


في هديه في النكاح ومعاشرته مَيِنهٍ أهله 


عرفسة 


صح عنه َه من حديث أنس رضي الله عنه » أنه ييه قال : حب 94 
من دُنْيَا كم : النسَاء » والطَبْبُ » وَجعِلَت قرّة عي في الصّلاةٍ ؛ بون ان السيق 





: وسلك العلماء في ذلك مسالك‎ : 74 » 7/٠١ » قال الحافظ في « الفنح‎ )١( 
أحدها : الترجبح وأن أحاديث د ت من أحاديث الي‎ 
97 مايا‎ 
د : وسلك أخرون في 1 4 -- 4 وأحاديث اكرار‎ 
من الاعتراض  ُ وقسك د أشار الأثرم 1 ذلك أخيرا ثقال 37 ا 0 حملت ل‎ 
الإرشاد والتأديب لا على التحريم » وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو كان جائزاً ثم حرمه » أو‎ 
كان حراماً ثم جوزه » لبين الني يَرَِهِ ذلك بياناً واضحاً » فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا‎ 
. بينها بهذا‎ 
في الأشربة : باب شرب اللبن بالماء من حديث أنس بن مالك‎ 55/٠١ أخرج البخاري‎ )( 
: أنه رأى رسول الله م شرب لبناً وأتى داره » فحلبت شاة » فشيبت لرسول الله ع من البثر‎ 
فتناول القدح » فشرب » وعن يساره أبو بكر » وعن بمينه أعرالجي » فأعطى الأعرابي فضله » ثم‎ 
. قال : «الاعن فالاعن»‎ 
١78/8 رواه النسائي 51/9 في عشرة النساء : باب حب النساء » وأحمد في «المسند»‎ )*( 
, و1594 و 5808 »؛ وسلله حسن © وصححه الحا كم ا من طريق آخخر » ووافقه الذهى‎ 
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هن رداه #حبب إل من دنياكم ثلاث » فقد وم » وم بقل عله وثلاث ) 

والصلاة ليست من أمور الدنيا الثي تضاف إليها . وكان النساء والطيب حي 

شيء إليه » وكان بطوف على نسائه في الليلة الواحدة » وكان قد أعطى قوة 

ثلاثين في الجماع وغيره » وأباح الله له من ذلك مالم يُبحه لأحد من أمته . 
وكان يقسم بينهن المت 05 والنفقة » وأما المحبة فكان يقول : 

١‏ اللَّهُمّ هذا قَسْمِي فِيمًا أَمْلِكُ : ؛ قلا تلم فِبمًا لا أَمْلِك" , 29 فقيل هو 

الحب والجماع » ولا تحب التسوية في ذلك » لأنه مما لا تملك , 


وهل كان القَسّم واجباً عليه » أو كان له معاشرتهن من غير فسم ؟ 
على قولين للفقهاء . 
ع 
فهو أكثر الاأمة لضناة: +1 قال ابن عباس تزوجوا ؛ فإن خير هذه الآمة 
أكثرها نساء 9 , 
وطلق مَيِله ؛ وراجع والى إيلاة مؤ وا مؤقتاً بشبر » ولم يظاهر بلا عدو عيملا 
من قال ١‏ إل مر خم ميا ».وها كرت ا عي عل فى ناد 
ونسبته إلى 00 الله منه , 
وكالت سارلة مع ارواضه تحيي المداقداة 4 وحسن الخلق : 
وكان يسَرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعين معها' . وكان إذا هويت 
1 اشرعية الترمذي )١١40(‏ في النكاح : باب ما جاء في التسوية بين الضرائر » وأبو داود 
(5١؟)‏ في النكاح : باب في القسمة بين النساء » والنساني 54/9 في عشرة النساء : باب ميل 
الرجل إلى بعض نسائه دون بعض » وابن ماجه )١91/1(‏ في النكاح : باب القسمة بين النساء ء 
والدارمي 5 ري النكاح : باب القسمة بين النساء » وابن حبان (ه١١)‏ والحاكم في « المستدرك ( 
5 من حديث عائشة رضي الله عنها » وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 


(؟) اخخرحجه البخاري 494/4 عن سعيد بن جبير قال : قال لي ابن عباس : هل تزوجت ؟ 
قلت : للا قال : فتزوج » فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء . 


5 أي يرسلهن سرباً سرباً ويردهن إليها . 
١م6١‏ 


شياً لا محذورٌ فيه تابعها عليه » وكانت إذا شربت من الإناء أخذه » فوضع 
: : 4 1 1 5 مره # ل ,؟ بي 5 
نه ف موضع فمها وشرب » وكان إذا تعرقت عرقا ‏ وهو العظم الذي عليه 
لحم أخذه فوضع فه موضع فها » وكان يتكىء في حَجَرها ٠‏ ويقراً 
القرآن ورأسه في حَجْرها » ورب كانت حائضاً » وكان يأمرها وهي حائض 
ََرِرُ ثم يُباشرها » وكان يقبلها وهو صائم » وكان من لطفه وحسن تله 
مع أهله أنه يمكنها من اللعب » ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده » وهي 
خروجهما من المنزل مرة . 

وكان إذا أراد سفراً » أقرع بين نسائه » فأيتين خرج مهمها » نخرج با 
مر عر ركان م رار ره ابيا صر 

وكان يقول : ١‏ رك رك لأَهْله 1 وَأَنَ 2 ِأَهلي اد 

وربما مد بده إلى بعض نسائه في حضرة باقيبن 9) 

وكان إذا صلى العصر » دار على نسائه » عاسيه يم 
اي 00 

ئشة : كان لا بَُصْل بَعْضنا عل بَحْضٍ في سر مكثه عَنْدَهن في ي لقث » 


وجا اماي ويا اع بم ب اا 


(1) رواه الترمذي (08817) في المناقب : باب فضل أزواج الني عله » والدارمي ١5/7‏ 
قْ النكاح : باب حسن معاشرة النساء » وابن حبان «موارد) 1 قُ النكاح : باب عشرة 
النساء من حديث عائشة رضي الله عنها » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح وهو كما قال . 
ورواه ابن ماجه (/ا/91١)‏ في الئكاح : باب حسن معاشرة النساء من حديث ابن عباس » وسنده 

فيه ) ردك مسلم (1448) من حديث أنس رضي الله عنه قال : كان للنبي عللوتسع نسوة » فكان 
إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى الرأة الأول إلا في تسع ء » فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها؛فكان 
في بيت عائشة » فجاءت زينب » فد يده اليها » فقالت : هذه زيلب ٠‏ فك الني مه يده . 


١6, 


يبلغ الثي هو في نوبتها » فيييت عندها2" . 
وكان يقسم لان منهن دون التاسعة » ووقع اسح مد 0 


من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حي » وهو غلط بن 
عطاء رحمه الله » وإنما هي سودة » فانها لما كبرت وهبت نويتها لعائشة 


وكان مله يقيم لعائشة يومها ويوم سودة » وسبب هذا الوهم - والله 
أعلم ان دري يل ايا ل يو الك اننا : هل لك أن 
تُرضي رسول الله َيه عني » وهب لك يومي ؟ قالت : ؛ فقعدت عائشة 
إلى جنب النبي مَْلهِ في يوم صفية » فقال :3 لبش ع يا عائقة + كانه تدر" 
يُومَْكْ » فقالت : ذَلِك فضل الله يؤتيه من يشاء وأخبرته بالخبر ؛ ؛ فرضي 
اين مهاست وها نذللكا] بوم وتدف الترية الكاصسة روسن للف 
وإلا كان يكون القسم لسبع منبن ؛ وهو خلاف الحديث الصحيح الذي 
لا ريب فيه أن القسم كان لهْانٍ » والله أعلم . ولو اتفقت مثل هذه الواقعة 
ان اله أ كار من زوجتين » فوهبت إحداهن يومها للأخرى ٠‏ فهل للزوج 
ان وال بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن 0 4 أو 
يجب عليه أن يجعل للها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها ؟ 

(1) أخرجه أبو داود (ه١؟)‏ في النكاح : باب في القسم بين النساء » وسئده حسن وتهامه : 
ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقهارسول الله مَل : يا رسول الله يومي لعائشة , 
فقبل ذلك رسول الله مُه منها . وخبر تنازل سودة عن يومها لعائشة أخرجه داري 49 
ومسلم )١47*(‏ وأزواجه التسعة هن : عائشة » وحفصة » وسودة » وزيئب »ع وأم سلمة »؛ وأم 


حبيبة ؛ وميمونة » وجويرية » وصفية » رضي الله عنهن جميعاً ؛ وسودة رضي الله عنها لا كبرت جعلت 
يومها لعائشة فكان رسول لله مره يقسم لئان . 


(؟) رقم (58؛١)‏ , 


(5) روأه ابن ماجه (191/8) في النكاح : باب المرأة بب يومها لزوجها » وف إسناده سمية 
البصرية » الراوية عن عائشة وهى لا تعرف » وباي الاسناد رجاله ثقات . 
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على قولين في مذهب أحمد وغيره . 

وكان عَدُهِ يأني أهله آخرٌ الليل وأوله » فَكَانَ إذا جامع أول الليل , 
ربما اغتسل ونام ؛ وربما توضاً ونام . وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الأسود 
عن عائشة أنه كان ربا نام » ولم بمس ماء(؟ وهو غلط عند أئمة الحديث » 
وقل اشيننا الكلام عليه في كتاب « نهذيب سئتن ا داود ») وإيضاح علله 
ومشكلاته . 


وكان يطوف على نسائه بغسل واحد ؛ وربما اغتسل عند كل واحدة ع 
فعل هذا وهذا. 


وكان إذا سافر وَقَدِمَ » لم يطرّق أهله ليلاً » وكان ينبى عن ذلك © . 


13 :زؤاة ابو داود (588) في الطهارة : باب في الجنب يؤخر الغسل . والترمذي (0118) 
في الطهارة : باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل » وابن ماجه (088) في الطهارة : باب في الجنب 
ينام كهيئته لا يمس ماء من حديث سفيان وغيره عن أبي إسحاق عن الأسود » عن عائشة وسنده 
توي عرس الحاظ لصحيه عن الدا رقي والعرن + رزقاك : ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك 
عن عطاء عن عائشا لشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود » وما رواه ابن خزيمة (000) وابن اخبات 
9 عن ابن عمر أنه سأل الني عَيِنه أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : انعم ويتوضاً إن شاع 
وإسناده صحيح ٠‏ وأمخرنيجه م قُ (اصحيحه ]) (5١"؟)‏ د بلفظ : ١‏ العم ليتوض ألم لينم حتى 
يغتسل إذا شاء »» وروى الإمام أحمد ٠١١/5‏ و54؟ وابن أبي شيبة 7/111/7 من حديث مطروف 
عن عامر الشعبي ٠‏ عن عائشة قالت : كان رسول الله ميته يبيت جنباً » فيأتيه بلال » فيؤذْنه 
بالصلاة ؛ فيقوم فيغتسل » فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه » ثم يخرج فأسمع صونه في صلاة الفجر » 
ثم بيظل صاماً . قال مطرف : فقلت لعامر : في رمضان ؟ قال : نعم سواء رمضان أو غيره » وسنده 
صحيح . وبما تقدم يتبين لك خطأ المصنف بي دعواه أن الحديث غلط عند أئمة ة الحديث 


(0) أخرج البخاري 795/9 ؛ 590 2 ومسلم #//710ه١‏ (185) من حديث جابر قال : 
قال رسول الله 2 : (اإذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً) وروى البخاري 2 5 
وسلم (1578) من حديث أنس أله ميلم كان لا يطرق ق أهله ليلا » وكان يأنيهم غدوة أو عشية 
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فصل 


في هدبه وسيرته مَيَهِ في نومه وانتباهه 


كان ينام على الفراش تارة » وعلى النطع تارة » وعلى الحصير تارة » 
وعل الأرض تارة )2 وعل لمر ين تارة بسن رماله / وتارة عل كما سنو 5 
قال عبّاد بن تميم عن عمه : رأيت رسول الله َيه مستلقياً في المسجد واضعاً 
إحدى رجليه على الأخرى ٠١‏ 

وكان فراشه أَدَماً حشوه ليف . وكان له مسح ينام عليه يثتى بكنيتين » 

و 1 
1 ل . : ١‏ رُدوه إل حَالِهِ الأول كله 
معني صَلاني الله 1 اضر 1 لور ترات وتمى بالخافتيت 
عر : 
وقال لنسائه ؛ :ما أاني جربل ونا في تافو امأ نكن غم عَائشة )5 
وكانت وسادنه 8 حشوها ليف . 
وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال : ١‏ باسك اللَّهُمَ أَحيا وَأَمُوسهُ » © , 
)0 أخرجه البخاري 584/٠١‏ و 8/1١‏ ؛ ومسلم )5١١١(‏ . 
(5) روأه الترمذي في «الشمائل ؛ رقم (71؟") من .حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة 
وهو منقطع . 
/ رواه البخاري 84/7 في فضائل أصحاب الني ميل : باب فضل عائشة » وي الهبة : 
باب قبول الطهدية »؛ وباب من أهدى إلى صاحيه وتحرى بعص نسائه دون بعض »؛ والترمذي (1/5م؟) 
في المناقب : باب من فضل عائشة رضي الله عنها » والنسالي 78/9 و 54 في عشرة النساء : باب 
حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض . 
(5) رواه االبخاري 11/١١‏ في الدعوات : باب ما يقول إذا ليه اليد اليمنى 
تحت الخد الأعن »؛ وباب ما يقول اذا أصبح ؛ وق التوحيد : باب السؤال بأسماء الله تعالى ) سس 


١ مه‎ 


6 ا 0 


وكان يجمع كمَّيُه ثم ينث فيهما ؛ وكان يقرأ فيهما :*# قل هُو الله له أحَد 
دظ قل أَعُوذ برب اقلق »4 وظ قل أعْودُ يرب لاس 4 ثم . 50-06 


5 


١‏ تفع من بده »ديسا عل سه ٠‏ جه »مالي ل 
يفعل ذلك ثلاث مرات ١(‏ 

وكان ينام على شِقّه الأيمن » ويضع يده اليمنى تحت خحده الأعن 2 
ثم يقول : « الهم تي عَذَابَك يوْمَ بْمَت عاد ؛ 97 .نوكان يقول إذا 
أوى إلى فراشه : ٠‏ الكل شد انرق 01 ٠‏ فَكمممن 


ل الا ' . وذكر أيضاً أنه كان يقول إذا 
قن إلى 2 ١‏ الهم ات السّماوات وال رقن ررب العرق العظيم ‏ 
س لهكمرا 0 صاصر 


رينا رف 00 تي 4 فالقَ الح وَالنُوَى 6 0 اوراز والونجيل 4 
وَالفركَان + ود بك ين قر كل ذي شر أَنْت آخيد بِنَاصيه 4 ا لايل 


م وروت اص 5 و الى 


قر لتنا ل 1 + وَأَنتَ الآخرٌ ( شر ا 1 الت الشلّاهرٌ فلبين 


- والترمذي (417") في الدعوات : باب ما يدعو به عند النوم » وأبو داود (5049) في الأدب : 
بابحا كو عله البوم: ين مخديت حذيفة رضي ألله عئنه ؛ وأخرجه مسلم (70/11) 2 الل كر 
والدعاء : باب ما يقول عند التوم وأخذ المضجع » من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه , 

)١(‏ رواه البخاري ١١//ا١٠‏ 2 وأبو داود (5ه١ه)‏ » والترمذي (899") من حديث 
عائشة رضى الله عنها , 

(؟) راه أبو داود (ه504) في الأدب : باب ما يقول عند النوم ٠‏ والترمذبي (هوسسم 
2 الدعوات : باب من الأدعية عند النوم من حديث حذيفة » وصححه هو وابن حبان 
(980؟) من حديث البراء » والحافظ بي « الفتح ) 48/١١‏ » وأخرجه أحمد 8٠0١/١‏ و 4١4و‏ "4# 
من حديث ابن مسعود 5//.م/؟ ؛ 588 من حديث حفصة » وصححه الحافظل أ 

هه رواه مسلم (5١71ا؟)‏ في الذاكر والدعاء باتيما يفول عند النوم 4 والترمذي متضفرة 
قُ الدعوات : باب ما جاء قي الدعاء إذا أوى إلى فراشه 6 أي داود 9ه ١٠ه)‏ في الأدب : باب ما 
يقول عند النوم » وأحمد في «المسند» 167/8 و 150 و 188 كلهم من حديث أنس, رضي الله 


قيك , 


كما 


ل ل ا ا 6 6 وم 
فوقك شي » وانت البَاطِن » فَليِسَ دونك ثبي » اقض عنا الدين » وَأَغْيْنًا 
من الفقر 0 

راد ا د رد لقال ايك مالك + 


2 


6 
ار 4 


مس اواص” 1 0 
الهم ني أستغفيرك لِذَنِي » وأسالك َحْمَتك » الهم زذِني عِلْما ولا ترِغ 
كلق بد ادلشدحي: كوا وير كنك يحمي ساد 
الْوَهَّابَ » 9 


وس ا” ‏ سراقا اس 


وكان إذ1 انعية بحن “ثوامة قال 4« الْحَمْد نقد الذي احيانا. بسن م1 أماننا 
سس يم و 5 4 
ولب النشور »”" . ثم ينسوك » وربا قرالعشر الآبات من اخحر ( آل عمران ) 
من قوله : 95 إن في خلق ا وَالأرْضٍ ... © إلى آخرها [آل عمران : 


7 عم لس ردير 


و14 سا .م د وقا ف ١‏ اللهم لُك الي أن نور السماواك 


5950 
ان 5 


ارش ومن ون 1 وَلْك ع الت َم السّمَاوَاتٍ ان ضٍِِ 2 
)١(‏ روأه مسلم (9١71؟)‏ ف الذكر والدعاء : باس ما يقول عند النوم وال المضجع ) 
والترمذي (/ا99”) في الدعوات : باب من الأدعبة عند النوم ؛ وأبو داود (١ه٠١٠ه)‏ في الأدب . 
باب ما يقول عند النوم » وأحمد في ١المسند»‏ 81/1" و4٠١4‏ و”لاه .كلهم من -حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه , 
١؟)‏ رواه ابو داود )0:051١(‏ في الأدب : باب ما يقول الرجل اذا 0 من الليل . وقي 
سنده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبي المصري 2 وهو لين الحديث » كما قال الحافظ في 
« التقريب ) ومع ذلك فقد صححه ابن حبان (9ه7؟) والحاكم 4٠/١‏ »ء ووافقه الذهي . 
(")رواه البخاري ١١١/١١‏ في الدعوات : باب ما يقول إذا أصبح » وباب ما يقول إذا 
نام » وباب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن ٠‏ وفي التوحيد : باب السؤال بأسماء الله تعالى 
يي ا له . وأخرجه مسلم (911؟) في الذكر والدعاء : باس ما يقول عند 
النوم وأخحل المضسجع من حديث البراء بن عازب رضي الله عله » وأنحرجه الترمذي (*41") في الدعوات 
باس ما يدعو به عند النوم اق داود (5049) في الأدب باب ها يقول عند النوم » وابنماءجه 
(880") ثي الدعاء ؛ باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل » كلهم من حديث حذيفة رضي الله عنه . 
(5) رواه البخاري 550/١‏ في الوضوء : باب قراءة القران بعد الحدث . ومسلم (58/) 
في صلاة المسافرين : باب الدعاء قي صلاة الليل وقيامه عن عبد الله بن عباس ٠‏ أنه بات ليلة ب 


١ /اه‎ 


َِ 0 0-0 رم ع قر :#9 م ر ه 
فين 4 نه الحيد 6 نت الى 4 كذ الك » ولقاؤك حق 4 والخنة حق 4 
82 ل ا وليه 2 2 2 ا 2 ف 20 
وَالثَار حق 3 راون بو 4 وسيل حقى ( والساعة 4 حق 4 الهم لك 


وت ىم تقر 5267 و سج عر مسر جم ال ترم تير 


أسَلَمْتُ » وَبك آمَنْت » وَعَلَيْكَ تَوَكَلتْ , وَإلَيْكَ أَنبْتْ » وك خَاصَمْتُ » 
الع جل » شري لقنا رن اليا 7 اتن 2 
كنت » أنت إلي » لا إل إِلّا أنت 00 


ولادياع لايل اواو لخر » وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين , 
وكان تنام عيناه » ولاينام قلبه به . وكا إذا نام لم يوقظوه حتى يكونَ هو الذي يستيقظ, 


وكان اذا ره يليا 3 اضطجع على شقه الأيمن » واذا عرس قبيل الصبح 0 
حاتم في « صحيحه ) : كان إذا عرس بالليل » توسد بمينه » وإذا عرّس قبيل 
الصبح » نصب ساعده » وأظن هذا وعا” والصواب حديث الترمذي . 
وقال أبو حاتم وين نا يكن تيل قبيل الصبح . 
- عند ميمونة زوج الني َي زوهي حال ) فاحتجحت في عرض الونادة واضطيع وول ا ع 
وأهله في طوفا ء فنام رسول الله عل حتى إذا انتصض الليل أو قبله بقليل استيقظ رسول الله عَلكه 
تحا ا التس ا لاوا ل و 
معلقة » فتوضاً منها فأحسن وضوءه » ثم قام يصلي . قال ابن عباس : فقمت مثل ما صنع 
الحويت:. 

)01 تيده البخاري ٠١١/1١١‏ في الدعواتث : باب الدعاء إذا انتبه بالليل ٠‏ وفي التبجد : 
باب التبجد بالليل » ون التوحيد : باب قول الله تعالى ( وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ) 
وباب قول الله تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وباب قول الله تعالى (يريدون أن يبدلوا 
كلام الله) ومسلم (759) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل » و «الموطأ» ١/16؟‏ 
في القران : باب ما جاء ني الدعاء » والترمذي )”4١4(‏ في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا 
إذا قام من الليل إلى الصلاة » والنسالي 5١٠١/8‏ ني صلاة الليل : اواجة جكريع سطع االفيام اي 
وأ بن ماجه (هه7١)‏ ثي الاقامة : باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل » وأحمد في ١‏ المسند» 
الخةت و01“ ومه". 

6 أخخر جه الترمذي ثي « الشمائل ) (/اه7) » وإسناده قوي , 


١6م‎ 


وكان نومه أعدل النوم » وهو أنفع ما يكون من النوم » والأطباء 
بقولون * .هو ثلث الليل .والنهار» مان ساعات , 


فصل 
في هديه عَيلهٍ في الركوب 


ركب الخيلٌ والإبل والبغال والحمير » وركب الفرس مُسْرَجَة تارة ) 
وَعَرِبًا أخرى » وكان يجريها في بعض الأحيان » وكان يركب وحده » 
وهو الأكثر » وربما أردف خلفه على البعير » وربما أردف خلفه » وأركب 
أمامه » وكانوا ثلاثة على بعير » وأردف الرجال » وأردف بعض نسائه : 
وكان أكثر مراكبه الخيل والابل . وأمّا البغال » فالمعروف أنه كان عنده منها 
بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك » ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب » 
بل لما أهديت له البغلة قيل : ألا ننزي الخيل على الحمر ؟ فقال : ٠‏ إِنّمَا يفل 
ذلك لون ل يلعو ا 


مولي 0-3 م01 5 3 ره 7 
واتخذ رسول الله ميم وسلم الغنم . وكان له مائة شاة » وكان لا يحب أن تزيد 
)١(‏ رواه أبو داود (ه5؟) في الجهاد : باب كراهية الحمر تنزى على الخيل » والنسائي 
1 قُ الخيل : بأب التشديل قِ حمل الحمير على الخيل 6 اا ف ( المسند ) 3/1 


وهؤأومؤةو ١١51٠١‏ 8ه وابن حبان )١519(‏ من حديث على رضى الله عنه » وإسناده 


١8 


على ماثة » فإذا زادت ببمة » ذبح مكانها أخرى ء انحل الرقيق من الإماء والعبيد ؛ 
وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أ كثر من الإماء . وقد روى الترمذي في « جامعه ) من 
عدية ان و ' عن الني َيه أنه قال : ١‏ أيكا امرىء أعتق امرءا مُسلماً » 


2 فر زعا مو 4 0 7 


كان فكا كه مِن الثار ؛ بُجرىة كل عضو مِنْهُ عضرا مِنْهُ » وَأَيْنَ امرىء 
كر أل لك سي ناهين ار + مزه كل عُضْوَيْنٍ 
مِبُمًا عضواً مِنْهُ » وقال : هذا حديث صحيح” '" . وهذا يدل على أن عتق 
العبد أفضل » وأن عتق العبد يَعْدِل عتق أمتين » فكان أكثرٌ عتقائه مللاه 
من العبيد » وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف 
من الذكر » والثالي : العقيقة » فإنه عن الانثى شاة » وعن الذكر شاتان 
عند الجمهور » وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان . والثالث : القهادة , 
فإن شبادة امرأتين بشهادة رجل . والرابع : الميراث . والخامس : الدية . 
هفل 

وباع رسول الله عَوْيلّمِ واشترى » وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى 
رسالته أكثر من بيعه » وكذلك بعد الحجرة لا يكاد يُحفظ عنه البيم 
إلا ني قضايا يسيرة أكثرها لغيره » كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد ء 
وببعه يعقوب المدبر غلام أبي مذكور ٠‏ وبيعه عبداً أسود بعبدين . 


واما شراؤه » فكثير » واجر » واستأجر » واستئجاره أكثر من إيجاره » وإما 


97 في ازور والأبمان : باب ما جاء‎ )١5597( حديث صحيح بشواهده رواه الترمذي‎ )١( 
: فضل من اعتق من سكليف ان أكافة )واحريية اسيل 4ه" وأبو داود (/51ة8؟) في العتق‎ 
من حديث كعب بن مرة 3 هرة‎ ٠ وابن ماجه (9077) في العتق : باب العتق‎ ٠ أي الرقاب أفضل‎ 
. ابن كعب ؛ ورواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عوف‎ 





١+ 


يحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم » وأجر نفسه من خديحة 
في سفره الها إلى الشام . 

وإن كان العقد مضاربة » فالمضارب أمين » وأجير » ووكيل » وشريك ؛ 
فأمين اذا قبض امال » ووكيل إذا تصرف فيه » وأجير فا يباشره بنفسه من 
العمل » وشريك إذا ظهر فيه الربح . وقد أخرج الحاكم في « مستدركه ) 
من حديث الربيع بن بدر » عن أي الزيير » عن جابر قال : آجر رسول 
لله مزه نفسه من خديحة بنت خويلد سفرتين إلى جَرّشَ كل سَفْرَةٍ بقلو ص 
وقال : صحيح الأسناد . ْ 

قال في ١‏ النهاية » : جَرّش » بضم الحم وفتح الراء من مخاليف اليمن » 
وهو بفتحهما بلد بالشام . 

لم لاضع التحدوفه فإنا رهن «النترس اللي العام 6 ولا تلب + 
فإن الربيع بن بدر هذا هو علَيلّة9"© » ضعفه أئمة الحديث . قال النسائي 
والدارقطني والأزدي : متروك » وكأن الحا كر ظنه الربيع بن بدر موق 
طلحة بن عبيد الله , 

وشارك رسول الله ميلد » ولما قدم عليه شريكه قال : أما تَمْرفني ؟ 


ان 


: 6 6 وا ارت اي 8 م( 
قال : ١‏ أما كنت شريكي ؟ فنع الشريك كنت لا تدَاري ولا تماري ) 0 


. رواه الحا كم قُ «المستدرك » 187/8 ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس 5 الزبير‎ )١( 


(0) في المطبوع « عليل ) وهو تحريف » وإعلال الولف رحمه الله للحديث بالر بيع بن بدر 

لايتم له » لأنه متابع بنفس السند بحماد بن مسعدة وهو ثقة . 
فة 507 داود (485) في الأدب : باب كراهية المراء » وابن ماجه (/81؟7) في التجارات ” 
باب الشركة والمضاربة » وأحمد في «المسندم "/ ه48 وفبه أن السائب قال : أتبت الني مَيُه ؛ 
فجعلوا يثنون على ويذكروني فقال رسول الله عنم : «أنا أعلمكم» يعني به » قلت : صدقت 
بأبي أنت وأمي : كنت شريكي فنعم الشريك » كنت لا تداري ولا تماري . وني سنده إبراهم بن ب 
١51١‏ 


وتدارئ بالهمزة من المدارأة » وهي مدافعة الحق » فإن ترك همزهاءصارت 
من المداراة » وهي المدافعة بالىي هي أحسن . 

وواكل وتتكل ع وكا ترك له كار من ترح 

واغيض ؛ وَقبل المقرة يونا سوهلا "6 ووسين دو ل ف لقال اسل 
اراح كو يوادت لسع عازه : «هَبْها لي » فوهّبها له » فَفَادَى ان 
أل مكة أُسَار د السام 0 

واستدان برهن»وبغير رهن » واستعار » واشترى بالثمن الحال والمؤجّل . 

وى قا اما عن ردن لوال ل كنبا كانس 
بالجنّة » وضماناً عاماً لديون من تُوني من المسلمين » ولم يدع وفاء أنها عليه 
عن 0 دمل : إن هذا الحكم له بعده » فالسلطان ضامن 
لديون السلمين إذا 1 كتقو انوا بع ناكا عليه .وها سن نمق امال وقالوا : 
كما يرثه إذا مات » ولم بَدَعْ وارثاً » فكذلك يقضي عنه دينّه إذا مات ولم 


و 


ب المهاجر البجلي وهو لين الحفظ » والراوي عن السائب يجهول . 

)01 أخرج مسلم (هه1) في الجهاد : باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسرى من حديث 
سلمة بن الأكوع قال : غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله عي .. ٠‏ ونه : فرميت بسهم بينهم 
وبين اخبل فلحا ءرارا السيم : وتفرا ٠+‏ فجشته بهم أسوقهم » وفبهم امرأة من بني فزارة عليها قشع 
( نطع ) من أدم » معها ابنة لها من أحسن العرب » فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر ٠‏ فتفلني أبو بكر 
ابنتها . فقدمنا المدينة وما كشفت لا ثوباً » فلقيني رسول الله مزه في السوق » فقال : يا سلمة هب 
لي المرأة , ذ فقلت : يا رسول الله والله لقد أعجت: عجبتني وما كشفت لا ثوباً » ثم لقيني رسول الله من الغد في 
السوق » فقال لي : يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك » فقلت : هى لك يا رسول الله » فوالته ما كشفت 
ا ثوباً » فبعث بها رسول الله مات إلى أهل مكة : ففدى بها ناساً من المسلمين كانوا أسروا بمكة) 
وأخرجه ابو داود (/5"91) وابن ماجه )١845(‏ وأحمد 45/4 . 

(؟) روى البخاري 7/17 في الفرائض » ومسلم (1714) في الفرائض : باب من ترك مالا 
فلورثته من حديث أبي هريرة أن الني عَيَهِ قال : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ من توق وعليه 
دين » فعلى قضاؤه ٠‏ ومن ترك مالا » فهو لورثته) . 


١37 


يدَعْ وفا » وكذلك بق عليه في حياته إذا لم يكن له مَن ينْفِقَ عليه . ووقف 
رسول الله ميك أرضأ كانت له ٠‏ جعلها صدقة في سبيل الله » وتشفّم ‏ 
وَشْفْع إليه ٠‏ وردّت بريرةٌ شفاعتّه في براحت )| ا ل ل 
ولا عيب الكو الأسوة والقدوة » وحلض في أكثرٌ من انين موضعاً 6 
أمره اله سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضع . فقال تعالى : *! وَيَستَؤُونك أحق هُوّ 
ل إيا ورب إِنّهُ لحق 6 [ يونس : 9ه ] وقال تعالى : «( وَقَالَ الَِّينَ كَمَرُوا 
لا نينا السماغة فل بل وري لأيَتكم 4 [ سبأ لل اد 200 
لين كفروا أن أن يِبِعَنُوا قل بل وري لن ل رن يك زنك عزا 
ا مي :1 الاين :1لا ]ركان إتاغيل بع مساق القامني لديز اباد 
محمد بن داود الظاهري ٠‏ ولا يُسميه بالفقيه . فتحاكم إليه يوماً هو وخصيم 
له » فتوجهت اليمين على ألي بكر بن داود » فتبيأ للحلف ٠‏ فقال له القاضي 
إسماعيل :أو تحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر ؟! فقال : وما يمنعني من الحليف 
وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضم من كتابه » قال : أين ذلك ؟ 
فسردهاله أبو بكر » فاستحسن ذلك منه جدأً » ودعاه بالفقيه ين ذلك اليوم 

وكاق لل" فطق ل كيه كاز ع نور كدريها قارة م وق اقبااثارة + 
والاستثناء بمنع عقد اليمين » والكفارة تسلا بعد عقّدها » ولهذا سماها الله 

وكان يماح ٠‏ ويقول في مُزْاحه الحق » وبوّري ١‏ ولا يقول في توريته 
إلا الحق . مثل أن يُريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها ؟ 
الست سا هيا وسيلككيا © أو نعو ذللقى واكاك قور بو فشي , 

وكان يعود المريض . ويشبد الجنازة . وجيب الدعوة ٠‏ ويمشبي مع 
ال رهلة والمسكين و الشعيف في حم اشجهم ٠‏ وسمع مدييح الشعر تو تاجهل . 


١1 


ولكن ما قيل فيه من المدبح » فهو جزء يسير جداً م ين محامده » وأثاب على 
الحق الامش فيد الأتى > 0610 بايكينة اللي 770100 
أن يحثى في وجوه لدان ة 


فمسسل 

سن سود الله عليه بنفسه على الأقدام » وصارع9؟ . وخصّف 
سياد ب لديا بارا وكيهه جر بوم 
أهله ونفسه » وحمل معهم النَّ لت ل 
الجوع تارة » وشبع ارة » وأضاف وأضيف » واحتجم في وَسَطر رأسه » وعل 
ظهر قدمه ؛ واحتجم ني الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين » وتداوى »: 
وكوى ول يَكُنَو © ور ول يَسَترّق » وحمى المريض مما يؤذيه . 

وأصول الطب ثلاثة : الحمية »وحفظ الصحة ٠»‏ واستفراغ المادة 
ل تو لو الف ا ا وت و ال اك 
المريض ون استعمال الماء خشيةٌ من الضرر » فقال تعالى « دَإنا كلم 


م 
الغيد 


لل جار قر 3 


يالومو ني أ اسم 0 


: روى مسلم في « صحيحه » (07:”) في الزهد من حديث المقداد أن رسول الله لتم قال‎ )١( 
والترمذي (ه4ة"؟)‎ )58١45( اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب ») واخخرتحة أبو داود‎ 
. وابن ماجه (415/ا")‎ 

(0) روى أبو داود (8/ا١‏ 4) في اللدامن : باب في العمائم ؛ والترمذي (ه86م/١)‏ في اللباس : 
بابا العمائم .عل القلانس من نحديث ني لمحن المسقلاني » عن ألي جعفر بن محمد بن 
ركانة أن «اركانة صارن الني مَيْئله فصرعه النبي ا" ...0 وقال الترمذي : هذا حديث غريب 
وإسناده ليس بالقائم ؛ ولا تعرف أبا الحسن العسقلائي ولا ابن ركانة . 


4 


ل لل ا ل اي ل 
«( قم كان ِلكم مريضاً أز على سَفَر هد ين يام أ 6 [ البقرة : 11 ] 
باح للمسافر النطر فق وتضان تحفظا أضدحطه + ؛ لئلا يجتمع على قوته الصوم 
ومشقة السفر ) ضيف القوة والصحة بوناك و لاسرا فى عن الراسن 
ا : 9 فَمَنَ كان : نُك مريضاً أ بو أذى ين ره فده من صويام 
أز صَدَقَةٍ أو شلش 6 [ البقرة : 195 ] فَبَاح للمريض وَمَن به أذى من رأسه 
وهو مُحرم أن يحلق رأسهء ويستفرغ المواد الفاسدة» والأيخرة الرديئة الني 
ولد عليه القَمْلَّ » كما حصل لكعب بن عَجْرَةَ » أو تُولد عليه المرض ؛ 
وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله » فذكر من كل جنس منها شيئاً ؛ 
وصورة » تنبيهاً بها على نعمته على عباده في أمثالها من حِمْبهِم » وحفظ 
صِحّهم » واستفراغ مواد أذاهم » رحمة لعباده » ولطفاً بهم » ورأفة بهم . 
وهو الرؤوف الرحهم . 


0 
في هدبه عَم في معاملته 


كان أحسن الئاس معاملة . وكان إذا استسلف سلفاً قضى خيراً مئه(؟" 
وكان إذا اسِتَسْلّفَ من رجل سلا » قضاه إياه » » ودعا له . فقال : ١‏ بَارَلكَ الله 
1 ىم 0 2 ١‏ م8 000 8ه سر وق ع 00 
لك يي اهلك وَمَالك . انما جَرَاء السْلّف الْحَمد والآداء م 9" 


)١(‏ روى البخاري 44/05 في الاستقراض . ومسلم 0 )ع ب المساقاة من .حديث لي هر يرة 
رضي الله عنه قال : ان رجالا أنى النى يي عله يتقاضاه ا ٠‏ قال :قال رسول د «أعطوه ) 
فقاليا 0 لجا الا سنا أفضل م ن سنه / ثقال الرجل أرليقي أوفاك الله » فقال رسول الله 2 
ل أعدطره ٠.‏ فإ ا نجيار الناس 30 شاه ) , 

(9) رواه النسائي "١97‏ في البيوع : باب الاستقراض » وابن ماجه (4174؟) في الصدقات : - 


١0 


ع ثم ع 22 ع 00 
واستسلف من رجل أربعين صاعاً » فاحتاج الأنصاري فأتاه » فقال ميلم : 
( ما جَاءَنًا مِن تَِيِءِ بَعْد » فقال الرجل :كراد أن يتكلم ؛ فقال رسول الله ميد : 


م 
هله سرولر عرد جم مس 


لا تقل إلا حرا انا د لقا ‏ اعطلاة ا ريت ففاد + بواريعة 
كلفة ع فأعطاف ارق :ةكرف الزواو روا فاراضن عير + “فهاء: ماده 
يتقاضاه » فأغلظ للني عله ٠‏ فهم به أصحابه » فقال : : دعوه فَإِنا 
لِصَاحِب الحَقّ مَقَالَا ‏ 29 . واشترى مرة شيئاً وليس عنده تمن فرح فيه ؛ 
فباعه وتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب » وقال : « لا أئري بد 
هذا شيئاً إلّا وَعِنْدِي ثمَنّه » ذكره أبو داود9© ٠»‏ وهذا لا يُناقض الشراء في 
الذمة إلى أجل » فهذا شيء » وهذا شيء . وتقاضاه غريم له ديناً » فأغلظ 
لا ل اللخ ا ( مه ا عُمَرٌ كشت أَحْوج إلى أن 
أمرَني بِالْوقَاء . ركان أَحوجَ مَ إلى أن تمر بالصار 240 بوراقه نيما إلى 


أجل ٠‏ فجاءه قبل الأجل يتقاضاه مه » فقال : ل يَحِل الأجل » فقال 


باب حسن القضاء © واخين 2 ( المسلد ) م حديثُ عبد الله سن ألي رسعة المخزومي 3 


2 


وإسناده قوي . 

: ١41/4 من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » قال الحيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خخحلد شيخ البزار » وهو ثقة‎ 

(؟) رياه البخاري وم قُ الوكالة : باب الوكالة قُ قضاء الديون 3 وباب وكالة الشاهد 
والغائب ٠‏ وني الاستقراض : باب استقراض الإبل » وباب هل يعطى أكبر مئه » وباب حسن 
القفضاء » وباب 'لصاحب الحق مقال أ( وف الحبة , باب اطبة المقبوضة وغير المفبوضة 4 ومسلم 
)١15١١(‏ في المساقاة : باب من لمجي فصو عورا ٠‏ والتر مذي )١١07(‏ تي البيوع : 
باب ما جاء في استقراض البعير من حديث ابي هريرة . 

2 رقاة بق داود (855*) في البيوع : باب في التشديد في الدين من حديث شريك عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس » وشريك بن عبد الله القاضي مبيء الحفظ » وسماك » روايته عن 
عكرمة خاصة مضطربة فالحديث ضعيف . 


(5) الخورحيه الحا كم بلحوه وصححه ؛ واستدرك عليه الذهي فقال : هو مرسل . 


ا 


المودي : إلكم كطل : يا بي عباد المطلب » فهم به أصحابه » فنباهم ٠‏ فلم 
يذه ذلك إلا جلماً » فقال الييودي : كل شيء منه قد عرفته من علامات 
النبوة » وبقيت واحدة » وهي أنه لا نزيده شدةٌ الجهل عليه إلا جلماً , 
فأردت أن عرفا : فأسلم الوه 5 


فصل 


في هديه َه في مشيه وحده ومع أصحابه 


1ن ساني بذكن كدر بيوكات 21 ل الناسن نف وما اولك 
قال ا هريرة : فابر ايك كينا اعنيد قف تر الله ميلم » كأن الكفس 
تجري في وجهه , وما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله مُه » كأنما 
الأرضٍتُطوى له » وإنا لَدَجْهَدُ أنفسنا وإنه لغيه مُكْتَرِثْ . وقال علي بن ألم 
طالب رضي الله عنه : 0 
مِن صَبَّب ء وقال مرة : إذا مشى . تقلّم قلت : والتقلع : الارتفاع من الأرض 
جملته ٠.‏ كحال المنحط من ا و ا 
وهي أعدل المشيات وأَروحُها للأعضاء ٠‏ وأبعدها من مشية الموج والمهانة 


)١(‏ رؤاه مطولا" ابن حباك لق ١٠؟)‏ وأبو الشبخ في «أخلاق الني يا ص 8١"‏ » 6 من -حديثث 
محمد بن المتوكل » عن الوليد بن بس معن تا ون مسرا ون ابوجان عن لمعن يده فيد اله 
من سالام 1 قال المحافذل قٍْ الاإصابة » 5 ترتجمية زيك بن سعناء 5 200 ورجال الاسناد مو ثقون» 
وقد صرح الوليد فيه بالتتحديث ومدارة على محمد بن المتوكل الممروف بابن الي السري الراوي له 
عن الوليد ٠‏ وثقه ابن معين و لينه ابو حاتم 3 وقال و شاءدى ؛ كثير الغلطل , والله اعلم قال : ووحدءت 
لعف شاهذا نك وه اخور ل لحن لم يسم فيه لكي عياب : -حاءثنا يزيد + حدثنا جرير بن حارم 
0 سمع الزهري يحدث أن يبودياً قال 01121100 في التوراة إلا رأبته 
إلا الحلم كر القصة . 


١11 


والتّاوت » فإن الماشي , إمّا أن اوت في مشيه وبمشي قطعة واحدة » كأنه 
ال ري امار الور الور راضم 

مشي الجمل الأهوج » وهي مِشية مذمومة أيضاً » وهي دالة على خف عقل 
ماعو .ولا سيمنا اذ كان تك الالتفنات صيال سنينه عينا وشيالة : 
وإمًا أن بشي هَؤْناً » وهي يشية عبادٍ الرحمن » كما وصفهم بها في كتابه ‏ 
فقال : 9 وَعِمَادُ الرحْمن الْلِينَ يعَشُونَ عَلى الأزص مَوْناً 4 [ الفرقان 0 
قال غير واحد من السلف : بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت » وهي 

يشية رسول الله َه » فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب + 
كما الأرض تُطوى له ء حتى كان اماشي معه يبك فته ورسولء لد يله 
غير مَكُترثٍ » وهذا يدل على أمرين د : أن مشيته لم تكن ميشية بتماوت ولا 
عهانة بل مقية أغعذل المغنناث 


والمشيات عشرة أنواع » هذه الثلاثة منها منها » والرابع : السعي . والخامس : 
الرمّل » وهو أسرع المشي مع تقارب الخْطا » ويسمى : الحَبّب ٠»‏ وفي 
الصحيح من حديث ابن عمر أن الني عَيِلَمِ حَبّ في طَوَافِهِ ثلاثاً » ومشى 
ا" 

السادس : التَسَّلان » وهو العَّدُو الخفيف الذي لا بُرِعجٍ الماشي : 
ولا يَكْره . وقي بعض المسائيد أن المشاة شَكوَا إلى رسول الله مده من المشي 
في حجة الوداع » فقال : ١‏ استعيئوا اسان )77 


40 رواه البخاري ١/8‏ 1 في الحج : باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة » وباب من 
طاف بالبيت اذا قدم مكة قبل أن احم إلى مكة ؛ ومسلم يت “انب أستحباب 
الرمل في الطواف والعمرة ع والتشاي ه/. 36 في الحج : باب الرمل في الحج والعمرة . 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 44/١‏ من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً ولفظه 
«عليكم بالنسلان) وصححه ووافقه الذههى » وهو كما قالا . 


ىا 


والسابع : الحَوزلى » وهي مشية التايل » وهي مشية » يقال : إن فيها 
تكسا وفيا : 

والثامن : القهقرى ٠»‏ وهي المشية إلى وراء . 

والتاسع : الجَمَرّى » وهي مشية يَثِب فيها الماثي وثباً . 

والعاشر : مشية التبخثر : وهي يشبة أولي العجب والتكير ؛ وهي الي 
حَسَنّ الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عِطْقبْهِ وأعجبته نفسه » فهو يتجلجل 
في الأرض إلى يوم القيامة . 
وأعدل هذه المشيات مشية الموان والتكفؤ . 

وأما مشيه مع أصحابه » فكانوا يعشون بين يديه وهو خلفهم » ويقول : 
١‏ دَعوا ظَهْرِي لِلْمَلَائْكَة ,7" ولا ماف لالد يكة :4 ركان جيرف امتفانهه: 
وكان يشي حافياً ومنتعلاً » وكان ,عاشي أصحابه فرادى وجماعة » ومشى 
في بعض غزواته مرة قدميت أصبَعه » وسال منها الدم » فقال : 

كل الف 1 امت قيض ون ال ا 06 

وكان في السفر ساقة أصحابه : يزجي الضعيف . ويردفه » ويدعو لحم , 
د كرة 1 دأود 9" , 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» #/«ام" . وابن ماجه (45؟) في المقدمة : باب من كره أن 
يوطىء عن جابر رضي الله عنه ولفظه قال : ٠‏ كان النى يدم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا 
ظهره للملائكة ) وسئده قوق © وصححه الحا كم ووافقه الذهى . 

(؟) رواه البخارتي ١» ١14/5‏ ومسلم (17/945) من حديث جندب بن سفيان . 

6 رقم (5819) من حديث جابر ؛ وإسئاده صحيح . وساقة اليش ! مؤخره ١‏ ويزرجي : 


لسموق . 
1515 


فصل 
في هديه يله في جلوسه واتكائه 


كان يجيس على الأرض ٠»‏ وعلى الحصير » والبساط » وقالت فَيلهُ 
بيك الرمة :1 انيت وسول اله مله وهو قاع الترفضياة ع قالكه. د افانن 
أت رسول الله عه كالمتخشع في الجلسة ‏ أرعدت من القَرّق . ولا قدم 
عليه عدي ير بحن داه إن مله و طالقت إليه الجارية وسادة يلس 
عليها » فجعلها بينه وبين عدي » وجلس على الأرض . قال عدي : فعرفت 
أنه ليس بلك . وكان يستلقي أحياناً » وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى : 
وكان يتكئ على الوسادة » وربما اتكأ على يساره » وريا اتكأ على بمينه 
وكان إذا احتاج في خروجه » توكأ على بعض أصحابه من الضعف . 


فصل 
في هدبه َيِل عند قضاء الحاجة 


كان إذا دخل اللخلاء قال :الهم | 5 يي أغوذ بك من | الدع والسخبائث 1 





)١(‏ رواه البخاري 5١7/١‏ في الوضوء : باب ما يقول إذا دحل الخلاء ؛ وبي الدعوات : باب 
الدعاء عند الخلاء ؛ ومسلم (ه/0ا) في الحيصي : باب ما يقول إذا دخل الخلاء » والترمذي (ه) 
في الطهارة : باب ما يقول إذا دحل الخلاء , 0 داود (4) في الطهارة : باب ما يقول الرجل 
إذا دخل الخلاء » والتساي 0/١‏ في الطهارة :باب القول عند دخول الخلاء » وأحمد في ( المسند) 


يذل و 78591١١‏ كلهم من حديث أنس بن مالك » وقوله «الرجس النجس الشيطان 
الرجيم ) هذه الزيادة اخربيها ان مأجه (99؟) من حديثث ألي اماع ؛ وسلدها ضعيف . 


١ا/‎ + 


الرجْس النّجس الشَيْطَانٍ الرّجِم 2 . 

وكان إذا خرج يقول  :‏ غَفْرَائكَ ,7© . 

وكان يستنجي بالماء تارة » ويستجمر بالأحجار تارة » ومجمع بيسما 
قار . 

وكان إذا ذهب في سفره للحاجة ء انطلق حتى يتوارى عن أصحابه. ؛ 
وربما كان يبعد نحو المبلين . 

وكان يستيّر للحاجة بالحهدف تارة » وَبِحَائْشِ الشّخْل تارة » وبشجر 
الوادي تارة . 

وكان إذا أراد أن يبول في عرَّازٍ من الأرض - وهو الموضع الصلب - 
أخذ عوداً من الأرض » فنكت به حتى يِتْرّى » ثم “يبول . 

وكان يرثاد لبوله الموضع الدّمِثٌ - وهو اللين الرخو من الأرض - 
وأكثر ما كان يبول وهو قاعد. حتى قالت عائشة : « من حدتكم أنه كان 
ولك قائها > اقلذا سرد تووم وما كان ين ال اعد لكر وقد روى مسلم في 


السو الا ا 2 7 ؛ 
صحيحه ) من حديث حذيفة انه بال قائما 00 : هذا بيان للجوار 


(1) رواه الثر مذي (/) في الطهارة : باب ما يقول إذا خرج من الخلاء » وأبو داود (0) ف 
الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا حرج من الخلاء » وابن ماجه )”٠٠0(‏ في الطهارة : باب ما يقول 
إذا خرج من اللخلاء ؛ وأسحمد ف « المسئد » ١56/5‏ وقال الترمذي : .حديث حسن غريب وهو كما 
قال ٠‏ و صحححه ابن جر عة (١95)ء‏ وابن حبان . والحا كم ١/مه ١‏ 5 وقال النووي قُ 1 شرح 
المهذدب 0 * هو حديث حسن صحيح , 

(5) أخرجه الترمذي )١١(‏ والنسائي 75/١‏ ء وابن ماجه )٠1(‏ وفيه شريك القاضي وهو 
سىء الحفظ » لكن تابعه سفيان عند أحمد 15/5 و ؟19١‏ ء وإسئاده صحيح . 

() رواه البخاري 18/١‏ في الوضوء : باب البول قائماً وقاعداً » وباب البول عند -حاجة 
والتستر بالحائط » وباب البول عند سباطة قوم . وف المظالم : باب الوقوف والبول عند سباطة - 


١/١ 


وقيل : إنما فعله من وجع كان مَأَيِضيْه بضيوا27 . وقي “.فعلة استشفات .. قال 
الشافعي رحمه القددوالعرب تستشفي ين وجع الصلب بالبول قائاً ٠‏ والصحيح 
أنه إ نما فعل ذلك تنررها وبعداً من إصابة البول » فإنه إنما فعل هذا لما أتى 
سباطة قوم وهو ملقى الكناسة » وتسمى المزبلة » وهي تكون مرتفعة » فلو 
بال فيها الرجل قاعداً » لارتد عليه بوله + وهو مله استتر بها » وجعلها بينه 
وبين الحائط » فام يكن بد من بوله قائماً » والله أعلم . 

وقد ذا كر الترمدئ عن عدن ابن الخطابه قال:..* .راي ان مله وأنا 
مرك قاقد واولا ل وعس/1 0 فاتما قال انتيلك تاكن يدا ب قال 
الترمذي : وائما رفعه عبد الكريم 7 أبي المخارق »وهو ضعيف عند أهل 


الحديث . 
وفي «مسئد البزار) وعيره » من حديث عبدالله رن بريدة عن امفيك أن 
5 الل اس 39 2 7 2 2 7 اع تس 5 
رسول الله َه قال : « ثلاث بن الجَمَاءِ : أن يبود الرَجْل ة قَانماً » أو 


مسح جَيبته قبل أن يَفْرَغٌ من صلاته 3 أو يقح في سجوده "لك . ورواه 
قوم » ومسلم (0/9؟) ثي الطهارة : باب المسح على الخفين » والترمذي )١(‏ في الطهارة : باب 
الرخصة ني البول قاعاً . وأبو داود (8؟) ف الطهارة : باب البول قائماً » والنسالي 6/١‏ في الطهارة : 
باب الرخصة ني البول في الصحراء قائماً » وابن ماجه (08*) في الطهار ا البول 
قائسا و احم ل المسند » ه/؟م "م وعوج و؟. 5 كلهم من حديث حذيفة ووقن احوحه ايخ ماجد 
:)2 وأحمد في «المسند» 4 من -حديث المغيرة بن شعبة . 


(1) تثلية ميض : وهي باطن الركبة » وكان في المطبوع ١‏ مأبطه » وهو تحريف . 

5 رواه الترمذي (؟١)‏ معلقاً ٠‏ وابن ماجه )"٠(‏ موصولاً وهو ضعيف كما قال التر مذي . 
فإن عبد الكريم بن أي المخارق متفق على تضعيفه . 

6 أخرجه البزار من طريق نصر بن على م حدثنا عبدالله بن داود . حدثنا سعيد بن عبيد الله » 
حدثنا عبد لله بن بريدة عن أبيه وهذا سند حسن ؛ وصححه البدر العيني في «عمدة القاري» "15/9 . 
وذ كره امي قا حيع الإوالمم 9م ف الصلاة : باب مسح الحببة في الصلاة من رواية البزار 
والطيراتي قُ الأوسط ( عن بربيدة رضي الله يك , وقال : : ورجال البزار 6 رجال الصحيح : 


١ا/؟‎ 


ان ب الست بن ساسع ررد رح لو وو ان ا و 
هو بصري ثقة مشهور 

وكان بحر ج من الخلاء / فيقرأً القران 3 وكان يستنجي ») و ستجير 
بشماله » ولم يكن يصنع شيئا ما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر . 
والنحنحة 4 والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرج » وسحشو القطن في 
الع رسيي ا اليو ال و كر قرو 8 أهل 
الوسواس . وقد روي عنه له أنه كان اذا يال 4 ذكرَه دن 01١‏ . وروي 
أنه أمر به » ولكن لا يصح من فعله ولا أمره . قاله أبو جعفر العقيلٍ . 

وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول » لم يرد عليه » ذكره مسلم في 
و صحصحه ) عن ابن عمر ' 

وروى البزار في ( مسنده ) في هذه القصة أنه رد عليه » ثم قال : 
نا رَمَدتُ ليك حَشية أنا تقول لست ليو » قَل يود علي لاما ؛ 
َإِذَا وا تي هكذا » قلا َل علي ؛ كن لا أَرْد عَلَيِكَ السام ) قلق 
لعل هذا كان مرتين.وقيل : حديث مس أصح ؛ لأنه من حديث الضحااء 
ابن عهان ؛ عن نافع » عن ابن عمر » وحديث البرار من رواية الي بكر رجل من 


ني 


. رواه ابن ماجه (5؟١) زيزل 1 ©» وسلده ضعيف‎ )١( 

03( زواة: مسلم (/10) في الحيشن : باب التيمم » والترمذي )4١0(‏ في الطهارة : باب في 
كراهة رد السلام غير متوضى ء 4 وأبو داود (15) قُ الطهارة باب أبرد السلام وهو يبول 4 والسان 
8/5 في الطهارة : باب السلام على من يبول » وابن ملجه (*ه*) في الطهارة : باب الرجل جل يسلم عليه 
وهو يبول . 


١/7 


عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر » روى عنه مالك وغيره » والضحاك 
أوثق منه27 . وكان إذا استنجى بالماء » ضرب يده بعد ذلك على الأرض » 
وكان] ذا مس اللاسيه ول اير فر :الوه د بزلا نالا .+ 


فصل 

في هديه عَيدهٍ في الفطرة وتوابعها 

قد سبق الخلاف هل ولد َه مختوناً » أو ختنته الملائكة يوم شق 
مد 1 ون مراادع ال كعتو ين و عن الات 0 

ركان لحسيه العيمن. 3ه النعلة وت زه وطهوره وأخذه وعطائه » وكانت 
ل طبانة ودراه. وطوورمه ونا د شاك وتجرعين اذى 

وكان هديه في حلق الرأس تركه كلّه » أو أخذه كلّه » ولم يكن يحلق 
بعضه » وبدع بعضه » ول يُحفظ عنه حلقه إلا في نسك , 

ركان تحب ارالك مرو كان ميدا ف مقط وها نا تن رربت لصتن انان 
من النوم » وعند الوضوء ». وعند الصلاة » وعند دخول المنزل » وكان 
يستاك بعود الأراك . 

وكان يُكثر التطيب" » وبحب الطب » وذْكِرٌ عنه أنه كان يَطَّلٍ 


)١(‏ ذكر ذلك عبد الحق في «أحكامه»» ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية » وقد جاء التصر بح 
باسمه في «المنتقى » ص 7٠7‏ لابن الخارود فقال : حدثنا محمد بن يحبى » ثنا عبد الله بن رجاء » 
ثنا سعيد يعني ابن أبي سلمة » ثني ابو بكر وهو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر بن 
الخطاب » عن نافع عن عبد الله ... فذكر الحديث . وكذا جاء مصرحاً بكر اسمه في مسند أبي 
العباس السراج فيما نقله الزيلعي عنه . ورجال إسناده ثقات , 


١/4 


لك 6د واي ثُ ل ليما ٠‏ و- م 
بالتورة 9 بي يوكان اول مدل شعره © ثم فرقه ؛ والفرق : ان بجعل شعره 
فرقتين » كل فرقة ذوٌابة » والسدل : أن يسدلّه من ورائه ولا يجعله رفرقتين 
ولم يدخل حماماً قط ؛ ولعله ما رآه بعيئه ؛ ولى يصح في الحمام حدي ث7 : 


)١(‏ رواه ابن ماجه (90/01”*) في الأدب : باب الاطلاء بالنورة من طريق حبيب بن ألي 
ثابت عن أم سلمة » ورجاله ثقات إلا أن حبيب بن أفي ثابت لم يسمع من أم سلمة » فهو منقطع . 
ونمت اخبار في الباب اوردها الشوكاني في «نيل الأوطار ؛ 1١/١‏ في الطهارة : باب الاطلاء 
بالنورة ٠.‏ فراجعها . 

3( لد اخفطا المؤلف رحمه الله في هذا النبي » فقد ورد ف الباب ثلاثة أحاديث صحيحة . 

الأول حديث جابر مرفوعاً «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فلا يدخل حليلته العام 3 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر » « دعل الخيام إلا يمتزر ؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ع 
فلا يجلس على مائدة بدار عليها الخمر 6 أخرجه الحاكم في «المستدرك» 588/4 » والترمذي 
)58١5(‏ وأخرج النساني ١98/١‏ الشطر الأول منه » وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب »© وجود إسناده الحافظ ابن حجر » وله شواهد كثيرة انظرها 
في «الترغيب والترهيب » 4١ » 88/١‏ بي الطهارة : باب الترهيب من دخول الرجال الحمام 
بغير أزر ؛ و( مجمع الزوائد 4ك ٠»‏ 70/49 فهو صحيح . 

الثانلي : حديث أم الدرداء رةه 1 ا 7 اناق : ف «الدي والألقاب » 
0 بإسنادين أحدهما صحيح وقواه المنذري قالت : خرجت من الحمام » فلقيني رسول لله َيه 
فقال: «من أين با أم الدرداء؟» قالت : من الحمام » فقال : «والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع 
ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين اين وأورده ا يمي في 
١المجمع‏ ) انا وقال #روام اسيك والطبراني في «الكبير » بأسانيد » ورجال أحدها رجال الصحيح . 

الثالث : حديث أب المليح قال : دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت : 
من أنتن » قلن : من أهل الشام » قالت : لعلكن من الكورة ( المديئة ) البي ككل عازه اناف 
قلن : نعم » قالت : أما إني سمعت رسول الله يقول دما من امرأة تخلم ثيابها في غير بيتها الا 
متكت ها سا وين الله تعا ل اسه أبو داود )40٠١(‏ والترمذي (5١٠58؟)‏ وابن ماجه (١ه/ام)‏ 
وحسنه الترمذي » وصححه الحاكم 5 » ووافقه الذهي وهو كما قالا . وق هذه الأحاديث 
تأكد ا ة انخاذ الحمامات في البيوت ٠‏ وأخرج الحا كم 0/4 من حديث ابن عباس مر فوعاً 
« اتقوا بيتاً يقال له الحمام » قالوا :اب وستوالن الله انه يذهب الدرن وينفع المريض . قال : دشن 
دخله ؛ فليستتر » وصححه ووافقه الذهبي » وأخر جه الطبراني في « الكبير » م#/7١1/1‏ . والضياء 
المقدمي في «المختارة ) . 


١ا/ه‎ 


: وس لان 1 ا : 
وكان له مكحلة يكتجل منها كل ليلة ثلاثاً عند النوم في كل عين7) .واختئلف 
لفط طن اسلا وري 0 
وقد روى حماد بن سلمة عن حميد » عن أنس قال : رأيت شعر رسول اللْهعلاا 
مخضوباً + قال تحماة: + ,وأحيورل غبد القد ين محمد بن عقيل قال + رايت 
رسوذ الك 002 فاك لطبي قل الجر هر :4 لكان شاع وفيا . 
ولم خضب . وقال أبو رِمّئة : أتبت رسول الله مُه مع ابن لي » فقال : 
© إلى 2 4 ع 0 0 سروكى مه 
١‏ أهذا ابئك ؟ » قلت : نعم أشهد به » فقال : ١‏ لا تخي عَلَيْهِ » وَلَا يني 
ابلك وزع قال + بزرابت الضيبه اعيو117تي فالغ اللرستصي نا جين 
شيء روي في هذا الباب وأفسره ٠‏ لأن الروايات الصحيحة أن الني عَلِله 
م يبلغ الشيب . قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب : قيل لخابر بن 
عجرن كان واس :التي لقو ييه 9 قاله 116 يكن ل برابيك لننين 
: في الل ني 0000© ِ 

إلا شعرات ٍ مُفرقي راسه إذا ادّهن واراهن الدهن . قال أنس : وكان 
0000 يه يكثر ذهن رأسه ولحيته » ويكثر القِنام كأن وه وت 
قات . 20111 ار 4 وكان 05 نفسه ثارة » ل عائشة 

)١(‏ رواه الترمذي )5١49(‏ في الطب : باب ما جاء في السعوط وغيره وابن ماجه (4994م) 
2 الطب , : باب من اكتحل 0 2 وجني قِ [اللسئك) وم ورواه الرمذي قُُ الشمائل (5/8) 
و (41) من حديث ابن عباس وف سنده عباد من منصور وهو ضعيف لسوء حفظه وتدليسه وتغيره » 
وني الباب عن أنس أخرجه أبو الشيخ ني أخلاق الني َه 18 بسند جيد ولفظه : كان يكتحل 
في عينه البمنى ثلاثا » وني اليسرى ثنتين بالإنمد » وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في 


«الكبير ) ١/١1‏ ؛ وق سنده ضعيفان » 007 يكون شاهدا , 
(؟) رواه أبو داود (4446) الديات : باب لا يؤحذ أحد خريرة احية. ان أنه + اسان 
8ه في القسامة ل ل ا 5 ©:و "١7‏ والترمذي 
في الشمائل رقم (45) وإسناده صحيح . 
() أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (3") وسنده ضعيض فيه الربيع بن صببح ويزيد - 
١/5‏ 


تارة . وكان شعره فوق الم وذون الوَوَْةِ ١‏ ' » وكانت جمته تضرب شحمة 
اذلية 6 وإذا ظال 6 عله عُذَائر أريعاً : قالت أم هال 0 
اليك مكة قَلْمَة » وله أربع غدائر » والغدائر : الضفائر » وهذا حديث صحيح 7(" 
دكان مه لا رد الطيب » وثبت عندفي حديش و صحيح مسلم » أن قال : 


7 اسه ا ا ساهو سلا 


) من عرض عَلَيْهِ رَيْحَانُ قلا يرْدهِ » فإنّهُ طيْبْ الرَّائْحَةِ » حَفِيف اكخيل‎ ١ 


م د 1 س0 


هذا لفظ الحديث » وبعضهم يرويه ١‏ من عرض عَلَيْهِ يب فلا برذ »' 
وليس بمعناه » فإن الريحان لا تكثر ايِنّهَ بأحذه » وقد جرت العادةٌ بالتسامح 
في بذله » بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها » ولكن الذي ثبت عنه من 
حديث عَزّرة بن ثابت » عن أهامة » قال أنس : كان رسول الله َيه لا يرد 
الطب (4) وأماحديت ابن عبر رقع و ثادت لاد لي" 
لان ) فحديث معلول » رواه الترمذي وذكر علته » ولا أحفظ الآن ما قيل 
- ابن أبان الرقائني وهما ضعيفان . 
)١(‏ رواه الترمذي (هه؟١)‏ في اللباس : باب في الجمعة واتخاذ الشعر» وني « الشمائل » (4؟) » 


وأبو داود (4181) في الترجل : باب ما جاء في الشعر » وابن ماجه (5”) في اللباس : باب 
انخاذ الحمة والذوا لبي وا سيد 8 والمسند» لم١١‏ و١١‏ سئده حسن » وقال الترمذي : حديث 


حسن غريب صحيح ا المجتمع على الرأس أو ما مال على الأذنين منه » أو ما جاوز 
شحمة الأذن ثم الجمة ثم اللمة 





(؟) رواه الترمذي (1981) في اللباس : باب دخول الني عله مكة » وأبو داود (4191) 
في الترجل : باب في الرجل يقص شعره » وابن ماجه (79+”) في اللباس : باب اتخاذ الحمة 
والذوائب ؛ وأحمد في ( المسند » 41/5" وه45 من رواية مجاهد عن أم هانى وإسناده صحيح . 
وقال الترمذي : حديث حسن , 

(5) رواه مسلم (5؟5) في الألفاظ من الأدب : باب استعمال المسك » ورواه أبو داود 
(41075) بي الترجل : باب في رد الطيب ٠.‏ والنسائيى 189/8 في الزينة : باب الطيب باللفظ الثاني 

(؛) رواه البخاري #١7/٠١‏ في اللباس : 5 من لم يرد الطيب . ولي الحبة : باب ما لا 

يرد من الحدية » والترمذي (97/80) في الأدب : باب ما جاء في كراهية رد الطيب » والنسائي ١88/8‏ 
في الزيئة » وقال الترمدي : حديث حسن صحيح . وكان في المطبوع « عروة , ل ل وو ا ا 


١/1 


فيه » إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب » عن أبيه » عن ابن عمر 99 . 
5 شزلء 7 .- س بألل 4 2ه و كسدية 
ومن مراسيل الي عدّان المدي قال : قال رسول الله يِه « إذَا أعطي احَد كم 
سير تير 4 


الر بان فلا برده » فَانّه خَرج من اجن / 00 : وكان لرسول الله 2 
يه 1 0 ع 7 
5 شطب مها #روكان أحب الفليبه إلبه: امك ...وكات عدي الناء: 


يما هنا لي 


قبل : وهي تور الحِنَاءِ . 


فصل 
في هديه عَم في قص الشارب 


قال ابو عمر بن عبد الير : روى الحسن بن صالح » عن سماك » عن 

ىر 

5 : 7 5 0 5 يا أل : ك2 
عكرمة ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله مَلةٍ كان يقص شاربه : 

: ء يح الل" ١‏ 1 ييز ل 

ويذ كر ان إبراهيم كان يمعص ا 3 ووقفه طائفة عل ابن عباس ' 
0 ا 000 9 ا زات 9 
وروى الترمذدي ون جد ريه بن ارم قال : قال رسول الله عه : « من 

م يه 7خ بمج دس د تن 9 1 
م باخذ من شاربه » فليس مثا » وقال : حديث صحيح” . وني ٠‏ صحيح 

)١(‏ داه الترمذي (741؟) في الأدب : باب ما جاء في كراهية رد الطيب ٠‏ وأبو نعيم في 
«تاريخ اصبهان» 49/١‏ ؛ وسنده حسن » ولا علة فيه » فإن الترمذي خنى عليه حال عبد الله بن 
مسلم » وفد عرفه أبو زرعة الرازي . فقال : مديني لا بأس به . ووثقه ابن حبان والعجلي . 

(؟) رواه الترمذي (0/97؟) في الأدبس : باب ما جاء في كراهية رد الطيب وأبو عيّان النبدي 
لم بر النبي َيه ولم يسمع منه » فهو منقطع . 

(6) في المطبوعة : «مسكة» وهو تحريف ٠‏ والسكة : نوع من الطيب عزيز ؛ وقيل : 
الظاهر أنه وعاء فبه طيب مجتمع من أخلاط شتى . والحديث أخرجه أبو داود (419) ؛ والترمذي 
في «الشمائل » (1130) عن عدوت ا لسن وساده” عدر .. 

ووه الترمذي (51/ا؟) في الأدب : باب ما جاء في قص الشارب ؛ ورواية سماك عن 
عكرمة مضطر بة . 


 )71757( رتنه النسالي ا وما قٍِ الزينة : باب إحفاء الشارب ؛ والترمذي‎ 0١ 


١مم‎ 


عار 


مسلو ا كن أن غريرة"قال:+ قال رسول لله عله « قصوا الشُوَارِب ؛ 
وَأَرْخُوا اللّحَى ) حالفو المجوسٌ )7 د ماعن 000 ؛ عن 
الني مَيَهِ : ١‏ خَالقُوا الْفْرِكِينَ ؛ ووقروا اللحى رار الشوارب ," 
ل أنس قال وَقْتَ نا الي عه في قمر" تارب وليه 
الأظفار » آلآ نثرك | كثر من أربعين يما وَلَيْزَة1 , 
واختلت التبلق قي قض القاوبه وحلقة امنا أنقال © قال مالك فى 

١موطئه‏ » : يؤخذ من الشارب حتى تبدوٌ أطراف الشفة وهوالاطار » ولا در 
يمل بنفسه اه : يحفي الشارب ء ويعفي 
اللح و نتن إحفاء الشارب حلقه » وأرى أن يوذب من حلق شاربه ؛ 
وقال ابن القاسم عنه : إحفاء الشارس وحلقه عندي مُثْلّة » قال مالك : وتفسير 
حديث الني عَيْيّهِ في إحفاء الشارب ؛ إنما هو الإطار » وكان يكره أن 
ل ساس ور و 
قربا م" فعله-+: قال ماللف : وكان عمر بن الخطاب إذا كَرَبَهُ أمر » تفخ » 





00 ا ا 54” .؛ 0 0 ؛ وصححه الضياء 3 قُْ 0 
)١(‏ روأه مسلم (١51؟)‏ في الطهارة : باب خصال الفطرة بلفظ وجزوا» . 
() رواه البخاري 7940/٠١‏ + 595 في اللباس : باب تقليم الأظافر وإعفاء اللحى . 
واللفظ له ) ورواه مسلم )١554(‏ و(59؟) ثي الطهارة : باب خحصال الفطرة »والترمذي (7/514؟) 
في الأدب : باب إعفاء اللحى » والنسائي 19/١‏ في الطهارة : باب إحفاء الشارب » وني الزيئة : 
وا سود ا تار وا 0 
(؟) رواه مسلم (558) في الطهارة : باب خصال الفطرة ١‏ والتر مذي (9ه/ا؟) في الأدبس ٍ 
باب ما جاء في التوقيت في تقليم الأظافر وقص الشارب » والبنيان 0 بي الطهارة : باب 
التوقيت قْ قص الشارب وأبو: داود ):5٠١(‏ قُ الترجل : باب في امل الشارب . 


١/3 


فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه . وقال عمر بن عبد العزيز : السنة بي 
الشارب الإطار . وقال الطحاوي : ولم أجد عن الشافعي شيئاً منصوصاً في 
ع َ 0 2 1 

هذا » وأصحابه الَذِينَ رأينا المزني والرييع كانا يحفيان شوارببما » ويدل 
ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعى رحمه الله » قال : وأمًا أبو حنيفة وزفر 
وا بوسهف ومحمد »© فكان مذهبيم قُ شعر اراس والشوارب أن اللإحفاء 
أفضل من التقصير كر ابن خويز منداد المالكى عن الشافعى أن مذهبه 
في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة » وهذا قول ألي عمر . وأا الإمام 
أحمد » فقال الأثرم : رأيت الإمام أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديداً » 
وسمعته يُسأل عن السنة في إحفاء الشارب ؟ فقال : يحفى كما قال الني عَيْيله 
ع ىر ض 1 1 ع 9 6 

أحفوا الشوارب » وقال حنبل : قيل لألي عبد الله:ترى الرجل يأخذ شاربه : 
أو يحفيه ؟ أم كيف يأذه ؟ قال . إن أحفاه 4 فلا بأس » وإن أخذه قصاً 
فلا بأس . وقال الى سحمة دن قداد: المقدسى في ١‏ المغنى ):وهو معخير ين أن 
قي ( وبين أن بقصه من غير إحفاء . قال الطحاوي : وروى المقيرة 
انق متنعئة انا .وول الى لاحل مق شناوية عل مراك 110 بوهد الا يكون عه 
إحفاء . واحتج من لم ير إحفاءه بحديثى عائشة وأبي هريرة المرفوعين ١‏ عشر 
من الفطرة ... فذكر منها قص الشارب )2 . وني حديث ألي هريرة المتفق 





)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 70/4 , وأحمد في «المسند» 9/4ه؟ 
وده”؟ » وأبو داود )١18(‏ ثي الطهارة : باب من ترك الوضوء مما مست النار » وإسناده صحيح . 
ولفظه بتامه : عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : ضفت الني مُه ذات ليلة » فأمر يجب 
فشوي ٠»‏ وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه » قال : فجاء بلال فَآَذنه بالصلاة » قال : فألقى الشفرة 
وقال : ما له تربت يداه ؟ قال مغيرة : وكان شاربي وفى»؛ فقصه لي رسول الله عَينَهِ على سواك » 
أو قال : أقصه لك على سواك . 

(؟) أخرجه مسلم (١5؟)‏ في الطهارة : باب خصال الفطرة ء والترمذي (8ه/ا) في 
الأدب : باب ما نجاء في تقليم الأظافر » وأبو داود ("'ه) بي الطهارة : باب السواك من الفطرة » - 


١ 


عليه ( الفطرة كاي ا بوكر لقص القاري. 


واحتج المحفون باخامية 7 باللاحفاء 0 وهي صحيحة ؛ ويبحديتث انق 


ب 


غناي أن رسك اله لله كان لافار . قال الطحاوي : وهذا الأغلب فيه 


اجام عوج حم الرجهين دروف العالامترن عي ال تحن ونع بدت غيل الي 
هريرة برفعه ( جروا الشَّوَاربٍ » وروا الّحَى )7 . قال : وهذ! يحتمل الاحفاء 
أيضاً » وذكر بإسناده عن أبي سعيد » وأبي أسيّد » ورافع بن خديج » وسبل 
ابن سعد » وعبد الله بن عمر » وجابر » وألي هريرة أنهم كانوا يحفون 
0 نه ار 

كأنه يَنْتفه . وقال بعضبم : حتى يرى بياض الجحلد . قال الطحاوي : ولما 
كان التقصير مسنوناً عند الجميع » كان الحلق فيه أفضل قباساً على الرأس » 
وقد دعا النبى مَكّمِ للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين واحدة9؟ » فجعل حلق 


- والنسائي ١١1/8‏ و178١‏ في الزينة : باب من السئن الفطرة » وابن ماجه (197؟) في الطهارة : باب 
الفطرة » وكذلك رواه أحمد ولفظه بتمامه : و عشر من الفطرة : قص الشارب وإعفاء اللحية : 
والسواك » واستنشاق الماء » وقص الأظافر وغسل البراجم ؛ ونتف الابط » وحلق العانة : 
وانتقاص الماء » قال زكريا : قال مصعب تواشسك الناقر ةا الآ أن ككرت الفسضة, 

(1) أخرجه البخاري 587/٠١‏ في اللباس : باب قص الشارب وباب تقليم الأظافر ٠‏ وفي 
الاستئذان : باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط » ومسلم (/اه؟) في الطهارة : باب خخحصال الفطرة ؛ 
والترمذي (/0/01؟) في الأدب : باب ما جاء في تقليم الأظافر » وأبو داود (5194) في الترجل : 
باب في أذ الشارب » والنسالي ١78/8‏ في الزيئة : باب من السئن الفطرة » وابن ماجه (؟91؟) في 
الطهارة : باب الفطرة . 

() رواه الطحاوي 90/4 ٠»‏ و«الترمذي (9751) في الأدب : باب ما جاء في قص 
الشارب ولفظه : ١‏ كان الني َيه بقص أو يأخذ من شاربه ؛ وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله » 
وهو من حديث سماك » عن عكر مة . عن ابن عباس » ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب . 

(؟) رواه مسلم (510) في الطهارة : باب خخصال الفطرة وقد تقدم . 

(4) رواه البخاري #/45: . 440 في الحج : باب الحلق والتقصير عند الإحلال » ومسلم - 


١8١ 


الرأس أفضل من تقصيره » فكذلك الشارب . 


كان َه أفصح خلق ‏ الله ؛ وأعذبهم كلاماً ؛ وأسرعهم أدائ ع وأحلام 
منْطِقاً ؛ حتى إن كلامه لَيأخحك جاع القلوب ٠غ‏ ويسبي الأبواح ؛ ويشبد له 
بذلك أعداوّة . وكان إذا تكلم تك ا مين 0 العاد » ليس 
هذ ممع لا يُحفظ » ولا مقلع تخلله السكتات بين أفراد الكلام + بل 
هديه فيه أكمل الحدي » قالت عائشة : ما كان رسول الله ميدي يسرد سرد 
هذا » ولكن كان يتكلم بكلام بين قَصْلٍ يحفظه من جلس إليه 30 .وكان 
كثيراً ما يُعيد الكلام ثلاثا ليُعقلَ عنه » وكان إذا سل سل ثلاثاً . وكان طويل 
السكوت لا يتكلم في غير حاجة » بفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه » ويتكلم يجوامع 
الكلام امل امرا ورا امور زلا ب جلي ينا ا ماروا راداي ل لم 
لجر أي : عرض في وجهه ء وم يكن فاحشاً » ولا متفحشا ؛ 
ولا صكاباً ٠‏ وكان جل : ضحكه التبدم ٠‏ بل كله التبسم ء ا 
أن تبدو نواجذه 
وكان يضحلك مما يضحك منه » وهو مما يتعجب من مثله ويُستغرب 
0ن المع : باب تفضيل الحلق على التقصير من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم (م له 
من حديث أم الحصين . 
)١(‏ أخخرجه الترمذي في «الجامع» (548") والشمائل (77) وسنده حسن » وأخرجه البخاري 


وا 11570 سر اند وام ران اللا يدر اديت كرد ك1 روز 
الاسماعيلي « إنما كان حديث رسول الله فصلاً فهمأ :: تفهمه القلوب ») . 


١م‎ 


وقوعه ويستندر . 

وللضحك أسباب عديدة » هذا أحدها . والثالي : ضحك الفرح , 
مهو لبوق فا د واو لاله و تالش ودف لطبي او را 
نا يعترق الفضنبان :اذا اشتد.عضية 6..وسية تفت: القفيان مما أورةعلة 
الغضب » وشعور نفسه بالقدرة على خصمه » وأنه في قبضته » وقد يكون 
ضحكه كه نفسه عند الغضب ٠»‏ وإعراضه عمن أغضبه » وعدم اكترائه به . 

وأمّا بكاؤه يِه » فكان من جنس ضحكه » لم يكن بشهيق ورفع صوت 
كما لم يكن ضحكه بقهقهة » ولكن كانت تدمّع عيناه حتى تَهُمُلا » ويسمع 
لصدره أزيرٌ . وكان بكاؤه تارة رحمة للميت » وتارة خوفاً على أمنه وشفقة 
عليها » وتارة من خشية الله » وتارة عند سماع القران » وهو بكاء اشتياق 
ومحبة وإجلال » مصاحب للخوف والخشية . ولما مات ابه إبراهيم » 
دمعت عيناه وبكى رحمة له » وقال : ١‏ تدمع الون خرن الفل 1 
ولا تقول إلا ما بِرَضِي رَبْنَا » وَإِنَا بلك يا إِبرَاهِم لَمَحِرُونُونَ 2 . وبكى 
ما شاهد إحدى بناته وَتَفْسبَا تَفيضْ » وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة 
( النساء ) وائتبى فيها إلى قوله تعالى : <« كَكَيْفَ إذَا جثنًا من كل أَمّهِ بشّهيد 
وَجِتْنَا بك عَلّ هرٌلآء شهيداً 4" [النساء : 4١‏ ] وبكى لا مات عثمان بن 
فظفوة. + ولك :اه كفك لكي ب بوضل_ صلا الكموقته ا بود 
بكي في صلاته » وجعل بنفخ » ويقول : ١‏ رَبِ ألم تعدني ألا تَعذّيهم وَأنا فيهم 


(1) أخرجه البخاري ١4٠ . ١9/#‏ في اللجنائز : باب قول الني مه اناك المحزونون » 
ومسلم (0١58؟)‏ في الفضائل : باب رحمته وَرْلْلَّهِ الصبيان والعيال » وأبو داود (155”) في الجنائر : 
باب في البكاء على الميث » وأحمد في « المسئد 6 195/8 من -حديث أنس , 


00 أخر جه البخاري 188/8 » 185 و1/4م ؛ ومسلم )66١(‏ عن عبدالله بن مسعود قال : - 


ما 


ل واس هرثا تر 


وهر يستَعْفِرونٌ » وَنَحْن تَسْتَغْفْرَك 27 وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته9) 

وكَانَ يبكى أحياناً في صلاة اللّيل . 

والبكاء أنواع . أحدها : بكاء الرحمة » والرقة 

والثالي : بكاء الخوف والخشية . 

والثالث . بكاتّ المحبة والشوق . 

والخامس : بكاء الجزع مِن ورود المؤْلِم وعدم احتماله . 

والسادس : بكاء الحزن . 

والفرق بينه وبين بكاء الخوف » أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من 
حصول مكروه ء أو فوات محبوب » وبكاء الخوف يكون ا يتوقم في 
المستقبل مِن ذلك » والفرق بين بكاء السرور والفرح » وبكاء الحزن » أن 
دمعة السرور باردة » والقلب فرحان » ودمعة الحزن حارة » والقلب حزين » 
1 5 ع ني او - 
ولهذا يقال لما يفرح به : هو قرّة عَيْنِ » وأقر الله به عيّه » ولما يُحزن : هو 





- قال لي النني َه اقرأ علي » قلت : يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : : نعم » فقرأت سورة 
النساء حتى أتيت على هذه الآبة (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شبيداً) 
قال : حسبك الآن » فالتفت إليه » فإذا عيناه تذرفان» . 

1 زقاة انق داود (1195) في الصلاة : باب من قال يركع ركعتين » والنسائي م#/0ا١‏ , 

في صلاة الكسوف ؛ وأحمد في «المسند» ١59/9‏ و 188 » والترمذي في «الشمائل » (110”) 

من حديث عبد الله بن عمرو » وسئده صحيح » لأن عطاء بن السائب قد رواه عنه شعبة في الرواية 

الثانية لاحمد وهو من روى عنه قبل الاختلاط . 
(؟) أخرج البخاري 119/9 في الجنائز : باب من يدخل قبر المرأة عن أنس قال : شبدنا 
نا للبي ينه قال . ا ار : فقال : 


وني هذا الحديث م مشروعية إيثار البعيد عن 0 قي مواراة الميت 1( كان امرأة ل الأب 51 1 


1484 


سككية العو عن اسوك الله ع در 

والسابع : بكاء الخور والضعف . 

والثامن . بكاء النفاق » وهو أن تدمع" العين » والقلب قاس » فبُظهر صاحبّه 
الخشوع » وهو من أقسى الناس قلباً . ْ 

والتاسع : البكاء المستعار والمستأجر عليه »ء كبكاء النائحة بالأجرة » 
فإنها كما قال عمر بن الخطاب : تبيع عبرتها » وتبكي شَجِوَ غيّرها . 

والعاشر : بكاء “الموافقة . وهو أن يرى الرجل الئاس يبكون لأمر ورد 
عليهم » فيبكي معهم » ولا يدري لأي شيء يبكون » ولكن براهم يبكون : 

وم اناعد اكد وها بذ مضي انيور كل ب متصوو ىن ونا كان 
بغ مورك قور كا و دوه عل قاء الا فو انق 
وقال الشاعر : 

ا ا بُكَاهَا ‏ وما يعني الْبَكَاء لا و00 

وما كان منه مستدعي متكلفاً » فهو التباكي » وهو نوعان : محمود » 
ومذموم » فالمحمود » أن يستجلّب لرقة القلب » ولخشية الله » لا للرياء 
والسّمعة . والمذموم : أن يجتلب لأجل الخاق » وقد قال عمر بن الخطاب 
لبي مَيَه وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر : أخبرني ما يبكيك 
يا رسول الله ؟ فإن وجدت بكاء بكبت » وإن لم أجد تباكيت . لبكائكما 7 
ولم ينكر عليه عَْلَهِ . وقد قال بعض السلف : ابكوا من خشية الله » فإن لم 

3 اليك لحان رن اناستدب أو لعزت التي ربواحة او كشي بن تللق فى الفييرة 15 
والكامل 189 » و «المقتضب» 797/4 ٠‏ وشرح شواهد الشافية 757/4 » ومجالس ثعلب ٠١9‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (10/58) ضمن حديث مطول في الجهاد : باب الإمداد 


بالملائكة في غزوة بدر . 


هم 


تبكوا » فتباكوا 7" 
في هديه مله في خطبته 


خطب 2َيلِنَهِ على الأرض » وعلى المنْبّر » وعلى البعير » وعلى النّاقة 
وكان إذا خطب 3 داعا وا ا ا 


بتر تمى ص ليك سا عر و 


كانه مر جيش يقول : ناكم » ويقول : ' ١‏ بعدْت نا والسّاعة 


ل ين أصبْعيه السبابة وَالوسطى » وقول : ١‏ أما بَعْدُ فَإِن 
خَيْرَ الحَدِيث كتاب الله » وَخَيرَ اطَدْي هدي مَحَمَدٍ 1 وَشَرَ الأمُور 
مُحْدََتَّا » ول بنع ضَادَلةٌ ,5 . 
وكان لا مخطب خخطبة إلا افتتحها بحمد الله واه اقول كثير من الفقهاء : 

إنه يفتتح خطبة 00 ار ؛ وخطبة العيدين بالتكبير ©» فليس 
معهم فيه سنة عن النني + يي البنة » وصنته تقتضي خلافه » وهو افنتاح جميع 
الخطب ب ١‏ الْحَمد لله ) ؛ وهو اعد الوجوه الثلاثة لأصحاب اليد ) وهو 
اختقرا و طييكنا دمن الله دف 


ركان خط قاع , :رقيهر الس عقاف وحيرة او امور 
أقبل بوجهه على الناس : ثم قال : 1 السّلام عَلَيم ؛ قال الشعبي : وكا 


)١(‏ وقد جاء في المرفوع » ولكنه ضعيف » فقد أخرج ابن ماجه (/1880) من حديث سعد بن 
أبي وقاص مرفوعاً «إن هذا القرآن نزل بحزن » فإذا قرأتموه » فابكوا » فإن لم تبكوا » فتباكوا» وفي 
إسناده أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف . 

(؟) بي النسخ المطبوعة : يفرق » وهو تحريف . 

(*) رواه مسلم (8519) في الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة . والنسائي 188/9 » 
8 في صلاة العيدين : باب كيف اللخطبة . وابن ماجه (105) في المقدمة : باب اجتئاب البدع 


والحدل من حديث جابر بن عبدالله . 


١/مك‎ 


ا بفعلان ذلك () . وكان يتم خطبته بالاستغفار » وكان كثرأ 


يخطب بالقران ٠‏ وق اصح ضرم عن أم هشام نت 0 قالت 
حت «( قَّ وَالْمَران اليد لعن لمان رسولع الله 2 2 


الى 


3 م جمعَةٍ على امبر إذَا خَطب النّاسَ”" . وذكر أبو داود عن ابن 
مسعود أن ونا لله طم كان إذا تشبد قال : 9 الحم لله تُستعينه وتَستَغفرة : 


َنود اله ين شرُور أثفينًا ٠‏ من بد اله فلا مل له له ومن يضلا ) وَل 


ع ين فر اتن سق ار ار لاس تر بدي 2 


هَادِي لَهُ » وَأَشْبَدُ لاي ران د عد ورا انا 
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1 


ليل ع صل الول د ا 20 
بإ ياي 5" الله وريولة ؛ فقلك رشدل 
راق سس © مر 


ا ف سكاو را در سه و اران واد 





١‏ حديث صحيح أخرجه عمد الرزاق (0781) أخبرنا ابن جريج عن عطاء ونون انما عو 
(81١ه)‏ وابن بن أبي شيبة 4"ا"! عن بي أسامة أنه سمع مجالداً بحدث عن الشعبي قال : كان رسول الله 


7 وم اذا صعد المنبر 2 أقبل على الناس بوجهه وقال : ١‏ السلام عليكم )2 قال : فكان أبو بكر 
وعمر يفعلان ذلك بعد الني 2 ٠‏ ورواه ابن ماجه )١١١9(‏ من حديث جابر . وفيه ابن طيعة وهو 
فعيف دوق الباسواعة :انه :عور فيد الطير اللي في « الأوسط » قال الحيشمي في « المجمع 181/1 
وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف ٠‏ ورواه الييق 7١5/8‏ . ه١٠7‏ عن جابر وابن عمر 
مرفوعاً ؛ ثم قال : وروي في ذلك عن ابن عباس وابن الزبير » ثم عن عمر بن عبد العزيز . 

(؟) رواه مسلم (0/ام) في الجمعة : باب نخفيف الصلاة والخطبة » وال داود )١١١١(‏ 
و )١١١(‏ في الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس » «النساني ؟//151 في افتتاح الصلاة : 
باب القراءة في الصبح ب (ق) . 

(*) رواه أبو داود 919 )٠١‏ في الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس » وي النكاح : باب 
في خطبة التكاح وفي سنده أبو عياض المدلي » وهو مجهول ٠‏ لكن صح الحديث من وجه آخر 
وبغير هذا اللفظ عن ابن مسعود » فقد أخرج عبد الرزاق ني «المصنئف» (449 )٠‏ وأحمد )411١5(‏ 
و ١١؟/ام)‏ والفجان 6/5 » والترمذي )١١١(‏ وابن ماجه )١18947(‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار ) 0١‏ ؛ والبييتي في ١‏ السان» 7١4/9‏ من طرق عن ل سخا مل أن لاخر - عوف بن 
مالك بن نضلة ‏ عن ابن مسعود قال : علمنا رسول الله يلم حطبة الحاجة ٠:‏ أن الحمد لله نحمده 


و نستعينه ونستغفره ونعوذ زالئ مرح الترور تفيضا كور هده الله » فلا مضل له » ومن يضلل » فلا هادي 
له » وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » ثم بقرأ هذه الآيات ‏ 


١ لام‎ 


عن يونس اله سأل كيان عن تود رصراء ان عه بوم الججمعة ؛ 
فذكر نحو هذا إلا أنه قال : ١‏ ومن بَعصِبمًا فَقَد وى ) 7 

20707 و2 

قالدابق قات : وبلغنا أن رسول الله عَبُمِ كان يقول إذا خطب 1 كل 

عر التو قريب 4 1 ند اهو آم »ولا يعَجلَ ال لعجل أحَدٍ » ول 


هو 


ا وق ُُ سرج 2 سار 


خف لأَمْرٍ النّاس » ما شاء اله » لا ما ما شاء النا سن 6 رب اننا وريد 
الس شنا 5 ولو كرة 0 0 كرب الله ع 
وَل مقرب لِما بَّد الله » ولا يَكُونُ شي إلا بإذْنٍ اله +3" 

وكان مدار خطبه على حمد الله » والثناء عليه يآلائه ء وأوصافب كماله 
ومحامده © وتعله قواعدٍ الإسلام » وذكر النّة والثّار والمعاد » والأمر 


بتقوى الله 2 ون موارد غضيه » ومواقم ‏ رضاه ) فعل هذا كان مدار 


2 
مير 
| 


و الس 2 َ عى يرسثى ب وير ير م م ماس مرلر 
وكان يقول في خطبه : ١‏ بها النّاس إِنْكم لن تطِيقوا- أو لن تَفعلوا - 


> الثلاث (يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) و ( ائقوا الله الذي تساءلون 

به والأرحام إن الله كان عليكم زقئنا )ونا انا الليق امنوا: اتقو الله وقرانا ولا مكنا يصلح لكم 
امالك ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) وسئده قوي © وحسنه 
لتر مذي . ثم إن في الحديث الأول الضعيف جملة منكرة وهي قوله ؛ ومن يعصهما » فقد صح عنه 
يه المي عن هذا التركيب كما في حديث عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند الني مَك : 
فقال هن .بطع الله ورسوله » فقد رشد الور بفمييها لاد عر . فقال رسول الله ميلم : 0 
الخطيب نيك قل : ومن يعص الله ورسوله ) ايده مسلم في ١‏ صحيحه) (٠/41)في‏ الجمعة : 
تحفيف الصلاة والخطبة . 

(1) رواه أبو داود )1١94(‏ في الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس ورجال إسناده ثقات : 
ولكنه مرسل فلا يحتج به . 

(0) رواه أبو داود في مراسيله عن ابن شهاب الزهري مرسلاً وهو منقطع » ذكره الزرقاني 
في «شرح المواهب اللدنية» 41//9 4 , 


/ك 


# ورم 


كل كا اورت بو » َلك سوا برو /: 

وكان يخطّب في كل وقت بما تقتضيه تقتضيه حاجة المخاطين ومصلحتهم وم 
يَكُنْ يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله » ويتشهدُ فيها بكلمتي الشهادة , 
ويذ كر فيها نفسه باسمه العلم . 

ولم يكن له شاويش يحرج .بين يديه إذا خرج من حجرته » ولم يكن 
يْبْسَ لِيَاسَ المخطباء اليوم لا طرحة » ولا زيقاً وَاسعاً . 

وكان منبرٌه ثلاث درجات » فإذا استوى عليه » واستقبل الثاس » أذ 
المؤذن في الأذان فقط » ول يَقَل شيئاً قبلّه ولا بعدّه » فإذا أذ في الخطبة » 
م يرفع أحد صوته بشيء البئة » لا مِؤْذلٌ ولا غيره . 

وكان إذا قام يخطب , أذ عصاً : فتوكأ عليها وهو على المثبر » كذا 
ذكره عنه أبو داود عن ابن شباب”© . وكان الخلفائ الثلاثة بعده يفعلون 


)١١‏ هو قطعة من -حديث رواه أبو داود )٠١97(‏ في الصلاة : باب الرجل يخطب على 
قوس . والحمك في ٠١‏ المسند » 5١١/4‏ م ن حاديث الحكم 1 ن حزن الكلفي ؛ وسلده حسن , 

5 رواه الترمذي 5 م قُِ اع باب ما جاء يُ خحطبة النكاح 1 الول لدف 
5 الأدب باب في الخطية . ا 9 ١المسئد‏ 0 ؟9/لاء 6“ و"4" 0, وسئده قو . وسحسله الترمذي 
وغير ه . 


(9) لعله في مراسيل لي داود عن ل ل عدن أ داو رةه 0 
رن الكلني قال : وفدت إلى سول الله مي سابع سبعة أو تاسع تسعة . فدخلنا عليه فقلنا : 
رسول اله ورياك فاق الله لنا حير ٠‏ فأمرنا و 5 0 ا ؛ والشأن ل 
بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله ينه , لا مركا عل عمنا أر لوت ب اعد الله وأثنى 
عليه كلمات شفيفات:طيبات نباركات » اث قال ولا الاش كن أن تتليقوا” ل أن تفمار كل 
ما أمرتم به » ولكن سددوا وأبشروا ) وده حي وحيته الا ف ١‏ التلخيس » وله شاهد من -حديث 
البراء بن عازب رواه أبو داود )١١4(‏ بلفظ أن الي 2 1 وم الدية لاس اليب عار بور الت 


6 


ذلك » وكان أحياناً يتوكاً على قوس » ولم يُحفظ عنه أنه توكأ على سيف » 
وك ين الشهلة يقلن ان كان تالف اتسيف عل اللنير انارق إلى أن دين 
إئما قام بالسيف » وهذا جهل قبيح من وجهين » أحدهما : أن المحفوظ 
أنه َيه توكاً على العصا وعلى القوس . الثاني : أن الدين إنما قام بالوحي » 
وأمّا السيف » قَلِمَحُقِ أهل الضلال والشرك » ومدينة الني يَيَِهِ التي كان 
يخطب فيا إنما فتِحّت بالقرآن » وم تُفتح بالسيف . 
وكان إذا عرض له في خطبته عارض » اشتغل به » ثم رجع إلى خطبته » 
: . 
وكان يخطّب ء فجاء الحسن والحسين يعأّران في قميصين أحمرين » فقطع 
كلامه » فنزل » فحملهما » 0 : صَدَقَ الله العظيم 
إعا واكم ادك فثئة 4 [الأنفال :8 رَأَبْتْ هذَيْن يعثران في 
تميقا 1 ترات للد توي لت ع 
ري ل ا 0 
فازكع ركعتين وَتَجَوَرَ فيهمًا » . ثم قال وهو على المنبر : ١‏ جَاء أَحَد كه 


ل قر مل © سر قرم قرب مايا ه 


0 7 م عر 
ات اا ؟ 
يوم الجمعة و الإِمَام يَخْطب 1 
> الحافظ : وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السكن » وف الباب عن ابن الزبير أخر جه أبو الشيخ 
في أخلاق الني عَْيْهٍ ه١١‏ ؛ 185 وفيه ابن طيعة وهو ضعيف » لكنه حسن في الشواهد . 

)١1١١9( رواه الترمذي (5/ا/ا") في المناقب : باب مناقب الحسن والحسين ع وأبو داود‎ )١( 
في الجمعة : باب نزول‎ ٠١8/8 في الصلاة : باب الإمام بقطع الخطبة للأمر يحدث » والنساي‎ 
في اللباس : باب لبس الأحمر‎ )”5٠0( الإمام عن المنبر قبل فراغه من اللخطبة » وابن ماجه‎ 
. للرجال وإسناده حسن © وسحسلةهة الترمذي‎ 

(؟) رواه البخاري ؟9/سم ؛ لالام في اللجمعة : باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو مخطب 
أمره أن يصلي ركعتين » وباب من جاء والإمام يخطب صل ركعتين » وني التطوع باس ما جاء في 
التطوع مثنى مثنى ؛ ومسلم (878) (54) في الجمعة : باب التحية والإمام يخطب » والترمذي (١1ه)‏ 
و )١١١7(‏ ثي الصلاة : باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب » والنسالي ٠١/8‏ في اللجمعة :- 


١ 


وكا تمر سين عاد مرو الها سانا مهي جاع النامن. :وكات 
خطبته العارضة أطول من خخطبته الراتبة . وكان يخطب النساء على جدة في 


ف بير راي 


الأعياد 3 وبيحر ضهن على الصدقة )01 4 والله أعلم . 
فصول 

في هدبه مله ني العبادات 
فصل 

في هدبه َه في الوضوء 


كان مَيلنهِ يتوضاً لكل صلاة في غالب أحيانه » وربما صلى الصّلرات 
50 
وذلك نحو أربع أواق 0-0 إلى أوقيتين وثلاث .وكان من افير 5 
للا الوضوء » وكان يذ أمته من الإسراف فنه ؛ وأخبر أنه يكون في 
عفد كو متف فى ليور 17 لود يوقا وان لاو فموك اشبطانا بال 1 لجان 


0ك 


باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب ٠‏ وابن ماجه (1115) في إقامة الصلاة : ا 
ما جاء فيمن دتخل المسجدوالامام يخطب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

01 روقف البخاري من حاديث جابر بن عبد الله قال قام الله عه م الفطر »؛ 
فصل » فبدأ بالصلاة ٠‏ ثم خطب » فلما فرغ » نزل » فأتى النساء » فذكرهن , 

0( أخرج مسلم 070707 وأبو داود )١177(‏ والترمذي (11) والنسالي ل بريدة بن 
الحصبب أن النبي مَيّْهِ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ؛ ومسح على خفيه ء فقال له عمر : 
لقد صنعت اليوم شيئاً لى تكن تصنعه » فقال ا اموراطره 

فهة روىفى يل 5/5م و لالم و ]وه اس داود (45) من حديتٌ عبد الله بن مغفل 


قال : سمعيتث رسول الله 2 يقول + أنه سيكون 5 هله الأمة قوم يعتدون 2 الطهور والدعاء » 
وسنئده فقوي ؛ وروى 7 داود وه )١‏ قُْ الطهارة : باب الوضوء علدنا دنا 3 والنساني 88/١‏ في عه 


١5١ 


لهال م لهسم م ري حت ل 1 
فاتقوا وَسُوّاس الماء » (0 . ومر على سعد » وهو يتوضا فقال له : ١لا‏ تسرف 
سن : وهل في الماء فخ اسراف ؟ قال : ٠نم‏ وإن كنت عل عر 
جار 70" 


وصح عنه أنه توصا مرراة مرة ) ومرتبن مرثين »© وثلاثا ثلاثا . وي 
بعض الاعضاء مرتين »: ويعقميا 515 + 


وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة » وتارة بغرفتين » وتارة بثلاث . 

٠ 0 وام‎ ٠ ٠ .ام ل الى‎ 0 09 ٠ 
وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق 6 فياخذ نصف الغرفة لفمه 6 ونصمها‎ 
ع‎ : 2 5 
لانفه » ولا يمكن في الغرفة الا هذا » وأما الغرفتان والثلاث » فيمككن فيبما‎ 
الى‎ 
الفصا والوصل 4 إلا أن هدب مك بي 4 كم 2 ار‎ 

ا 2 
ا ذلك ثلاث وش لفظ ؛ ١‏ 50 واسكسر بثلآث عرقت )8 
فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق وم 2 بج * الفصل بين المضمضصة 
الطهارة 8 باب الاعتدال 2 الوضوء ع« وابن ماحه ١؟؟5)‏ قِ الطهارة 1 باب ما سحاء قُ القصد 

في الوضوء وكراهية التعدي فيه » وأحمد في «المسند» (5784)كلهممن حديث موسى بن أبي عائشة 
عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن أعرابياً جاء إلى الني َيه يسأله عن الوضوء » فاراه 
الوضو ثلاثاً ثلاثاً : ثم قال : هكذا الوضوء فن زاد على هذا فقد أساء وتعدى» وإسئاده حسن 
0000 داو د منكر 1 , شاذة لأن ظاهر ها ذم النققص عن الثلاثة » والتقس 
عنها جائز فعاد ل م والانان, بذلك صحيحة »: فكيف يعيبر عنه بأساء علو ظلم . 

(١)أخرجه‏ الترمذي (/اه) بي الطهارة : باب ما جاء في كراهية أ سراف في الوضوء » وابن ماجه 
١١؟:)‏ في الطهارة : باب ما جاء في القصد ف الوضوء وكراهية اللا م 
ه/م١‏ وق سئده خارجة بن مصعب قال الحافظ قُ والتقز نت : متروك » وكا يدلس عن 
الكذابين , 

(؟) رواه ابن ماجه (85؟15) » واحمد بي ( المسند » 75١/5‏ وقال البوصيري في « الزوائد » : 
إسناده ضعيف لضعف ححبي بن عبد الله المعافر تي وابن شيعة . 

(") أخر جه البخاري ١/رهه؟‏ ولا5؟ ؛ ومسلم (ه8؟) في الطهارة : باب في وضوء النبي 

4 


والاستنشاق في حديث صحيح البتة » لكن في حديث طلحة بن مصرف » 
عن أبيه » عن جذه : رأيت الني عَقله يَفْصِل بين المضمضة والاستنشاق » 
ولكن لا يُروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جدّه » ولا يعرف لجحده صحبة”' . 

وكان يستنشق بيده اليمنى © ويستدر باليُسرى » وكان بمسح رأسه 
كلّه » وتارة يقل بيديه وَيُدبرٌ » وعليه يُحملٌ حديث من قال : مسح برأسه 
مرتين . والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه » بل كان إذا كر عَسْلَ الأعضاء » 
أفرد مسح الرأس » هكذا جاء عنه صريحاً » ولم يصح عنه عَْلثُهِ خلافه 
البتة » بل ما عدا هذا ؛ إمّا صحبح غير صريح » كقول الصحابي : توضاً 
ثلاثاً ثلاثاً » وكقوله : مسح برأسه مرتين » وإما صريح غير صحيح , 
كحديث ابن البيلماني » عن أبيه » عن عمر أن الني مَيْيِْه قال : « من 
َوْضَا فَعَسَلّ كَمَيْهِ ثلاثاً » ثم قال ْ ١‏ وَمَسَحَ بِرَأسِهِ تاثا ؛ وهذا لا يحتج به » 
واب العلمان وابود مشيشفان: :زان كان الأت امي سال "2 وكعديتك 
عمّان الذي رواه أب داود أنه ييه : مسح رمه كلدناً :7" . وقال 5 داود : 
اخاديك عذان العجان ابا قد لهل أذ تمسح الراسن مرة ؛ ولم يصح عنه 
في حديث واحد أنه اقتصرعلى مسح بعض رأسه البتة » ولكن كان إذا مسح 





)١(‏ حديث طلحة (وهو ابن مصرف) عن أبيه عن جده ) ؤواة ا داود )١79(‏ وي سئنده 
والد مصرف في « التهذيب » , 

() الحديث من رواية الدارقطنى 98/١‏ » وي سنده أيضاً صالح بن عبد الجبار » قال 
الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» "9/١‏ قال ابن القطان في كتابه : صالح بن عبد الحبار لا 
أعرفه إلا في هذا الحديث » وهو مجهول الحال » ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني . قال الترمذي : 
قال البخاري : منكر الحديث . 

() أخرجه أبو داود )١١١(‏ في الطهارة : باب صفة وضوء الني 2 ؛ وي سنده 
عامى , *شق بن حمزة » قال الحافظ ف ١‏ التقريب ) : لين الحديث . 


١ 


© بي الرااع ع 
بناصيته كمل على العمامة 7 . فأمًا حديث لضن الذي ةداوه 
0 


«رأيت رسول الله يلام ل ِطريّة ) اخخر دما دف 
العِمَامّة » فمسح مُقَدّمٌ رأسه , وم يَنْقَضٍ العِمّامّة »! "؟ . فهذا مضو انيه 
أن الني عَهُ لم ينقّض عمامته حتى يستوعب مسمّ الشعر كله » ولم ينف 
الأكيين عن العنامة #.وقد أننه الغرة رن شفة وغيرة 4 فسكوت انس عد 
لا يدل على نفيه . وم يتوضاً مه إلا تمضمض واستنشق » ولم يحفظ عنه 
أنه أخل به مرة واحدة » وكذلك كان وضوؤه مرتباً متوالياً ‏ م يَخِل به مرة 
واحدة البتة » وكان بمسح على رأسه تارة » وعلى العمامة تارة » وعلى الناصية 
والعمافة كارة .. 

وأما اقتصاره على الناصية مجردة » فلم يحفظ عنه”2 كما تقدم . وكان يغسل 
ابه 101 برلاق حاين وا بيريي اروتيي بيدا إن كنا لي القن 


)١(‏ روى مسلم في « صحيحه ؛ (104) (88) عن المغيرة أن النبي عَيْللةِ مسح بناصيته 
وعل العمامة وعللى خفيه . 

0 رواه أبو داود )١47(‏ في الطهارة : باب المسح على العمامة » وني سنده معاوية بن 
صالح بن حدير الحضرمي صدوق له اوهام » وعبد العزيز بن مسلم المدني مولى آل رفاعة لم يوثقه 
غير ابن حبان . وانظر التعليق السابق . وقوله : قطرية بكسر القاف على غير قياس نسبة إلى 
برود كانت نجتلب من قطر » فقالوا : قطرية ؛ فكسم روا القاف وخخحففوا » كما قالوا ذهري بضم 
الدال , 

0 فقدجاء في ع الاري 1١‏ روس الشافعى من حديث عطاء 
افر اد د نوها ٠‏ فحسر العمامة عن رأسه » فسح مقدم رأسه وهو مرسل ؛ #.لكته اعتفيين 
ا آخر ل الخزنيدة 7 داود (/آ51١)‏ من حديث انين د أسناده أبو معقل لا 
عاحاك اد سيد كل ين امل والوضير بالآخر » وحصلت القوة من الصورة المجموعة » 
وني الباب أيضاً عن عوان في صفة الوضوء » قال : ومسح مقدم رأسه أخرجه سعيد بن منصور » 
قال أبن المناك ر وغيره : ول يصح عن الصحابة إنكار ذلك . قاله ابن حزم » وهذا كله مما يقوى به 
المر سل المتقادام --53 ره والله أعلم . 
62 ورد ثي المسح على الخو وو العامة ميخيدة ايه و معبيزا الي رسنال الدرون قات 
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وم يثبت عنه أنه أخذ هما ماء جديداً » وإنما صح ذلك عن ابن عمر 27 . وم 
مع ع مسح العتق حديث البئة » وم يحفظ عنه أنه كان يقول على 
ل التبييية لكر ديت ا دكار اوقبي التي بان عله 
فَكَذْب مكتلق , يكل رسول الله وله شيعا عنه + رول عليه لأضه وله فرت 


غير التسيية ان 0 وراد ١:‏ أشي أن لا لله إلا لهوَحْمَهُ لا ريك 
ه تر فى و راصام 56 و 0" 
له و واشيد أن محا يده وَرَسوله , الهم علي من التوَابين » واجعلني من 


في رسالة وخرجها ؛ وزاد في تخريجها الشيخ احسد محمد شاكر رحمه الله . فارجع إليها . 

» في الطهارة : باب ما جاء في المسح بالرأس على الأذين‎ ”4/١ » رواه مالك في « الموطأ‎ )١( 
وإليه ذهب الشافعي رحمه الله » فقال : يأخذ للاذنين ماءجديداً  وأكثر أهل العلم‎ ١٠ وسنده صحيح‎ 
وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وسعيد‎ ٠ عل نجه تن ا لرادي ليها ايلم‎ 
. ابن جبير والدخعي » وهو قول الثوري وابن المبارك ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق‎ 

0( أخرج أبو داود )٠١١(‏ وأحمد ٠ 41١8/5‏ وابن ماجه (989) والدارقطني 89/١‏ . 
70١ 00‏ » و«البييثي 4/١‏ من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب ٠‏ عن أبيه : 
عن ألي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله يي * ٠‏ لا صلاة لمن لا وضوء له . ولا وضوء لمن 

لم ياد كر اسم الله عليه ٠ويعقوب‏ مجهول الحال ؛ واب سلمة اللببي لين الحديث . وأخر جه الدار قطي 
٠ 0‏ والبديقي 44/١‏ من طريق محمود بن محمد الظفري . عن أيوب بن النجار . عن يحبى 
بق الى «سلمة بن 'غية الحية ٠‏ عن أي هريرة بلفظ «ما توضأ من لم يذكر امم الله عليه » وبا 
220000 قال الحافظ في «التلخيص » ١7/١‏ : ومحمود ليس بالقوي ٠‏ وأيوب بن 
النجار وإن كان ثمَةَ » فإنه مدلس » وقد عنعن , وأخخرج الطيرالي بي «الأسط» من طريق علي 


ابن ثابت ؛ عن محمد بن سير ين » عن أَبِي هريرة مرفوعاً ديا أبا هريرة إذا توضأت . فقل : -- 
ا ا ال ا ا ا ]| وسحسله 
الميثمي قُ « المجمع ا" وللحديث شواهد من حديتُ أل سعيد الخدري عند أحمد والترمعذي 
وابن ماجه وغيرهم . وسعيد بن زيد عند الترمذي وابن ماجه واحمد والدارقطني . وسهل بن سعد 
عباك ابن مأمجه والطبراني بحسن ببا . ورشوى . قال الحافل 6 « التلخيعي ؛ : والظاهر ان مو 
الأعاوية يحدت منها قوة تدل على أن له أصلاً . وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» 118/1 : وقد 
حد ع ان الظطاهص راح عراب ا ل الوعيوة طني اله [١‏ انمد 
تركها:. اغا الوضوء . وهو رواية عن الامام أحمد . ولاشك أن الأحاديث الي وردت فيها وإن 
م من مقال . فاءبا تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة , 
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ا في آخخره . وف درت اخ شرن النسائي ) نما يقال بعد الوضوء 


ع س مراحم ىبري ررد ارهج ام عار عه ص سَ 90 ل 
اهنا + ا استحا نلف اللهم وبحمدك . اشهد ان لا إله إلا انتج استغفر لك 
000 : 
واتوب اليك (( : 

عق 5-5 1 : ع 1 0 م 57 3 
لصلاة أحدّ من أصحابه البتة » ولم يرو عنه في ذلك حرف 
ا ة » لا هو ». ولا احد من | به أل ؛ ولم يرو عله بي ذ حر 
واحد » لا باسناد صحيح » ولا ضعيف » ولم يتجاوز الثلاث قط » وكذلك 

و 0 ا 500 1 1 5 ا ات ان 
لم يثبت عنه انه بحاوز المرفقين والكعبين 4 ولكن ابو هر بره كان يفعل ذلك 

عي 1 3 0 ص ءِ 3 1 5 1 د بن 0 

سرس الع 5 1 7 1 : 
الني َيه أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين : ورجليه حتى اشرع في 
الساقين '*! فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء » ولا يدل 
اقل !دوين العدرلا واف مان عن عمر رضي الله عنه . وأصل الحديث عند مسلم (84؟) ني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين ) 3 وزيادة الترمذي حسنة لها شاهد تتقوى به ذكره الحافظل قْ 
١‏ التلخيص » من رواية البزار ٠‏ والطبر الي ثي « الاوسط ؛ من طريق ثوبان ولفظه « من دعا بوضوء 
فتوضأ فساعة فراغه من وضيئه يقول : أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ١‏ اللهم 
1 جعلبي من التوابين وا- جعلني من المتطهرين ... ») , 

(؟) ورواه ابن السبي في « عمل اليوم والليلة » ص : لانم بحديث ال سعد الخدرى وق 
سلدة المسيب بن واضح ٠‏ وهو ميء الحفظ + وكذا الراوي عنه + اوهو يوسق بن أسباط , 

0 وهر ما رواه البخاري 7١7/١‏ و ٠١8‏ في الوضوء : باب فضل الوضوء والغر المحجلون » 
ومسلم (51) في الوضوء : باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل » من حديث ألي هريرة رضى الله 
عنه ولفظه «إن امي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء » فن استطاع منكم أن يطيل 
غرته ؛ فليفعل» وقوله : «فن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) مدرج في الحديث وهو من 
كلام ابي هريرة رضي الله عنه ؛ وليس من كلام رسول الله ييه كما ذكر ذلك العلماء المحققون , 
كالمنذري وابن حجر وغيرههما , 

0( الحديث في مسلم (45؟) لفقه المصنف من روايتين الأولى : عن لعيم بن عبد الله 
المجمر قال : رايت آبا هريرة يتوضاً فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع ‏ 
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على مسألة الاطالة . 

ولم يكن رسول الله مُه يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء » ولا صح 
عنه في ذلك حديث البتة » بل الذي صح عنه خلافه » وأما حديث عائشة 
كان لح ع الى كور ند اند نا 05 ار موق 6«وحنييك غاقادين ا + 
رأيت رسول الله مَقيِنه إذا توضاً مسح على وجهه بطري ثوبه ١‏ . فضعيفان 
تبح يه ا 


بن زياد بن أتم الأفريقي ضعيف . قال الثر مذي : ولا يصح عن الني 2 


م يك من هديه ع أن بصب عليه الما كلما توض|ً » ولكن نر 
مع سا اضر د ل 1 سي 
عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ9 , 


وكان يخلل لحيته أحياناً » ولم يكن يُواظب على ذلك . وقد اختلف أئمة 


- في العضد » ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ٠‏ والثانية أيضاً عن نعيم بن عبد الله المجمر انه 
رأئ أبا هريرة يتوضاً فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين » ثم غسل رجليه حتى رفع إلى 
السافين . 
(1) أخرجهما الترمذي (8ه) و (54) . 
(؟) رواه البخاري 556/١‏ في الوضوء : باب المسح على الخفين » وباب الرجل يوضىء 
صاحبه » وباب إذا أدخخل رجليه وهما طاهرتان » وثي الصلاة في الثياب : باب الصلاة في الحبة 
الشامية » وباب الصلاة في الخفاف » وني الجهاد : باب الحبة في السفر » وفي المغازي : باب 
نزول الني مده الحجر » وني اللباس : باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر » وباب 
جبة الصوف في الغزو 2 ومسلم (1/4؟) في الطهارة : باب المسح على الخفين ؛ و«الموطأً) دلي 
الطهارة : باب المسح على الخفين » والترمذي (18) ني الطهارة : باب في المسح على الخفين » 
وأبو داود )15١( و)16١(و )١149(‏ و (151) ني الطهارة: باب المسح على الخفين ء والنساني 
١‏ في الطهارة : باب المسح على الخفين في السفر »وابن ماجه (89") في الطهارة : باب الرجل 


يستعين على وضوئه فيصب عليه . 
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و رلنت ا مي 


الحديث فيه » فصحح الترمذي وغيره أنه ا كان كلل الع 3 
وقال احمك زان زرعة : لا يثبت في نحليل اللحية حديث . 

وكذلك تخليلٌ الأصابع لم يكن يُحافظ عليه , وني ؛ السئن » عن اسورد 
ابن شداد ترايت ال َكِهِ إذا توضاً يدك أصابم رجليه بخنصره” ؛ وهذا إن 
ثبت عنه » فإنما كان يفعله أحياناً » وهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه » 
كعثمان » وعلي » وعبدالله بن زيد » والربيع » وغيرهم » على أن في إسناده 
عبد الله بن طيعة . ْ 

وأمّا تحريك خاتمه » فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن 
حمّد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه أن الني عَيْةِ كان إذا توضاً 
حرّلك ناتمه؟ . ومعمر وأبوه ضعيفان » ذكر ذلك الدارقطي . 


)١(‏ حديث صحيح رواه الترمذي (1") في الطهارة : باب ما جاء في تخليل اللحية ٠‏ وابن 
ماجه (40) في الطهارة : باب ما جاء في تخليل اللحية » وابن حبان «موارد الظمان» )١54(‏ 
والحا كم ني ١‏ المستدرك 0 ١49/١‏ عن عثمان رضي الله عنه . وثي سنده عامر بن شقيق وهولين الحديث . 
وباي رجاله ثقات » وله شاهد من حديث أنس أخرجه أبو داود )١40(‏ وله طرق أخرى عند الحا كم 
وابن عدي والذهل , وشواهد من حديث عائشة عند احمد . والي امامة عند ابن الي شيبة ؛ وعمار عند 
الترمذي وابن ماجه » وأبن عمر عند الطبراني ف و ال اط ) انظر « التلخيص » اأهمىء /ام3 . 

3( زواة اح بلطف وافق داود )١5(‏ والترمذي )5٠(‏ » وابن ماجه (55 5) وفبه عندهم 
أبن ليعة وهو سي ء الحفظ » لكن قال الحافظ في «التلخيص » : تابعه الليتُ بن سعد وعمرو 
ابن الحارث أخرجه الببيقي » وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب » 
عل لزان وصححة إبن النطان . وقد ثبت الأمر بتخليل الأصابع من حديث لقيط بن صَبرّة 
رواه الشافعي "٠/١‏ » ١ا”‏ » وأبو داود (145) و )١59(‏ وأحمد 8/4" ء والنسائي 55/١‏ » وابن 
ماجه )1١1(‏ والترمذي (8") بلفظ ١‏ أسبغ الوضوء فال بين الأصابع ( ف في الاستنشاق الا 
أن تكون صاعاً) وصحححه ابن حبان )١69(‏ والحا كم ١//اة١‏ ع لمولء وأقره الذهيي ؛ وهو 
كما قالوا . وصححه أيضاً ابن القطان والنووي وابن حجر . 


(1)روأاة أبن مأجه (59:) قُ الطهارة : باب نخليل الأصابع » قال البوصيري ُ ) الزوائد ) : 
إسناده ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله . 


١34 


فصل 
في هدبه عه في المسح على الخفين 


صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر » ولم ينسح ذلك حتى توفي » 
ووقّت للمقيم يوماً وليلة » وللمسافر ثلاثة أيام ولياليين في عدة اخادية جمنيان 
وصحاح »: وكان بمسح ظاهر الخفين » ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في 
حديث منقطع . والأحاديث الصحيحة على خلافه » ومسح على الجحوربين 
والنعلين 27 » ومسح على العمامة مقتصراً عليها » ومع الناصية » وثبت عنه 
ذلك فعلاً وأمراً في عدة أحاديث » لكن في قضايا أعيان يُحتمل أن تكون 
خاصة بحال الحاجة والضرورة » ويحتمل العموم كالخفين » وهو أظهر 
والله أعام . 

ولم يكن يتكلف ضِدّ حاله التي علبها قدماه » بل إن كانتا في الخف مسح 

اديه ل ل ل 


قاله شين 4 والله أعلم . 


كان مَيُْه يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين 9 » ولم يَصِحّ عنه أنه 


وام اانظر فى الترمتي 431/6 تسن احمد فا كن 


(9) أخرجه البخاري /١‏ هلام , #05 » ومسلم (54") )١11(‏ من حديث عمار بن ياسر . 


لحل 


تيمم بضربتين » ولا إلى المرفقين . قال الإمام أحمد : من قال : : إن التيمم إلى 
ال ري ين 0 بو قكدلك ار 0 


عاض ع 


يصلي عليها » تراباً كانت أو سبحَة أو رملا وي 
كك د د سي الصلاة» فَعِنْدَه مسجده وَطَهُورَه )20 , وهذا نص 
فريع ال اننسن ادرعة الفياكة و ارون ع فالركل له ظيور ,ول اسار عد 
وأصحابه في غزوة تبوك » قطعوا تلك الرمال في طريقهم » وماؤهم في غاية 
القلة » ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب » ولا أمر به » ولا فعله أحد من 
أصحابه » مع القطع بأن في المفاوز الرمالَ أكثر من التراب » وكذلك أرض 
الحجاز وغيره » ومن تدبر هذا » قطع بأنه كان بتيمم بالرمل » والله أعلم 
وهذا قول الجمهور . 

وأمّا ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على 
ظهور اليمنى » ثم إمرارها إلى المرفق » ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع , 
وإقامة إبهامه اليسرى كلمؤذن » إلى أن يصل إلى إ مامه اليمنى ٠‏ فيطبقها 
عيا » فهذا ما يعم قطاً أن الني مَك لم يفعله » ولا علّمه أحداً من أصحابه ؛ 
اع سسا ا ا 0 
لتيمُم يكل صلاة » ولا أمر به » بل أطلق التيمم » وجعله قائماً مقام الوضوء» 

)١(‏ انظر «نصب الراية» ١84 . ١81/١‏ » و «تلخيص الحبير » ١6 . ١6١/١‏ غ فقد 
وفيا الموضوع حقه . 

ولووواة "امن في «المسند» ١48/5‏ من حديث أل أمامة رضي الله عنه ؛وإسناده صحيح 
ولفظه يّامه : «فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أو قال :على الأثم بأربع . قال : 
أرسلت إلى الناس كافة » وجعلت الأرض كلها لي ولأمي مسجداً وطهوراً فأبنا أدركت رجلاً من 


أمني الصلاة » فعنده مسيحدلة ؛ وغنده طهوره » ونصرت بالرعب هسيرةٌ شهر © يقذفه قُ قلوب 
أعداء ي » وأحل لنا الغنائم 10 . 


(؟) وذلك فيما رواه أبو داود («م#م) و (#مم) والترمذدي )١74(‏ والنسائي ١1/1/١‏ وأحمد 


وو» 


سم 
كد 


|] 


وهذا بة بقتضي أن يكون حكمه حكمّه ؛ إلا فما اقتضى الدليل خلافه . 


0 


في هديه مله في الصلاة 


كان عَيهِ إذا قام إلى الصلاة قال 1 » ولم يقل شيئاً قبلها 
ولا تلفّظ بالنية البتة » ولا قال : أصلي لله صلاة كذا مُستقيلَ القبلة ريم 
ركعات إماماً أو مأموماً » ولا قال : اداء ولا قضاء » ولا فرض الوقت » 
بلع ل 1 الع عد د زد مي الما يط 
ل ا ل ا 
أحدٌ من التابعين » ولا الأنمةُ الأربعة » وإنما غَرّ بعض المتأخرين قول الشافعي 
موادا امود اس مي مر ان ا اسار» 
بذكر » فظن أن الذكر تلقّظٌ المصلي بالنية » ونم أراد الشافعي رحمه اله 
الذكر : تكبيرة الإحرام ليس إلا » وكيف يستجب الشافعي أمراً لم يفمه 
5 33 في صلاة واحدة » ولا أحدّ من خلفائه وأصحابه » وهذا هديهم 
ار به ؛ فان الم أحد تدرفاً واعلا عنهم في ذلك » قبلناه » وقابلناه 
بالتسليم والقبول » ولا هدي أكمل من هديهم » ولا سنةً إلا ما تلقُوه عن 
صاحب الشرع مه . 


وكان دأبه في إحرامه لفظة () الله | كير ) لا غيرّها » ولم ينقل أحد 


7 و497١‏ و ١660‏ و 18١‏ عن ألي ذر قال : قال رسول الله مكلثم . «إن الصعيد الطب 
ل سو عايسة ١ ١‏ : 


وصوء المسلم وإن : جد الماء عشر سلين » وإذا وجد الماء . فليمسه بشرته ) وصححه 
ابن حبان (؟7١)‏ والحاكم ١70 » 15/١‏ ووافقه الذهبي . وله شاهد عند البزار من حديث أبي 
هريرة وسنده قفوي . 


عله سواها . 

وكان يرفع بديه معها ممدودةٌ الأصابع 5 مستقبلاً بها القبلةإلى فروع 
أذنيه ؛ وروي إلى منكبيه © فأبو حميد السّاعدي وَمَن معه قالو الى 
عاذي 5 المْكبين » وكذلك قال ابن عمر . وقال وائل و وز 0 
اك اذلنة .روفاك الراء : قربياً من أذنيه . وقيل : هو من العمل المخير 
فيه . وقبل : كان أعلاها إلى فروع أذنيه » وكقّاه إلى منكبيه » فلا يكون 
اختلافاً » ولم يتلف عنه في محل هذا الرفع . 

ثم يضع اليُمنى على ظهر. اليسرى . 

وكاد مح نر ام الاي بي وان اجن اكد بعاد تت بن 
الْشْرِقِ وَالَغبِ 1 الهم اغيلي من خَطَايَايّ بالمَاء وَالتأج الود 5 الهم 
رن الاترم الك كنا بت النزيا الالنض ون اتلس ج00 

0 يقول ( وَجَهت وَجَهِي لني فَطْرٌ السَّمَاوَات وَالأَرْض حَيفاً مما 
انين ارين ٠‏ إن صلاني وَمَحيَايّ وَمَّمَان للّو رب ا 


1 


ريك 3 ويف أت و ون المئ» الهأ »لاف 


- 
5 


له 


ما 6 


ًّ 


الك 4 لك رن ا لي ل الي 
لي ذُنُوبي جَِيعَهَا » إِنّه لا يور 
لا بَهدِي لِأَحْسَنِهَا | ا 
جيل ين زا بل لل وا لله يت اف 
أن اريك َرَت وَتَعَالَبِتَ » استَغفركَ وأنُوب 10 4 بولكق 
٠‏ 0 أعرحد لحر #1130 اموس ورقه انق رادار ون توعان 
5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سكت رسول الله عه هي قبل أن يقرأ » قلت : 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأينت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ فذْكره .. 

0( رواه مسلم (1/91) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » وأبو داود 


الدوى إل أت وَاهدني لأَحْسَنٍ الأخلاق 


1 


اسه 
هه 


المحفوظ أن هذا الاستفتاح إثما كان يقوله في قيام الليل'" . 
وتارة يقول : ١‏ اللَهم رب جبرَائيل وَسيِكَائِيلَ وَِسْرَافِيلَ » فَاطِرٌ السمّاووات 


8 , اه 6 ال ركم 2م ساس وم#تر مامص اس الى اسم و 1 

والارض ٠‏ عالم الغيب والسْهادَة » الت تَحَكم ِينَ عبادك فيما كانوا فيه 
00 2 0 م ال 01د م" ص" 0 0 ل ل هماس 7 
َدُونَ » اخيني يما اتيف فيو ين الحَقّ بإذنك » بنك مهي مَنْ تقاه إلى 


صِرَاطٍ مستقيم 0 

وتارة يقول : ١‏ اللَّهُمَ لَك الْحَمَدْ » أنْت ثور السّماوات والأرض » 
سر ليس ب د جيه سوط 
(/) في الصلاة : باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء . وأحمد (18/) »وابن حبان (440) 
والنساني 1١/٠‏ في الافتتاح : باب الذكر والدعاء بعد التكبيرة من حديث علي رضي الله . 
وقوله في الحديث : «والشر ليس إليك » معئاه : الشر ليس مما يتقرب به اليك » وقيل : أراد أن 
الشر لا يصعد إليك » وإئما يصعد إليك الطيب وهو الخير ... وقيل : لا ينسب الشر إليك 
عل الأنقر اه شيظيها مع وه مها نه نغالتق النقي والقي # فاليو عفن مد اواقاتة ل علق 
وفعله » وهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محله ؛ فلا يضع الأشياء 
إلا في مواضعها اللائقة بها وذلك خير كله » والشر وضع الشبيء في غير محله ء فإذا وضع في 
محله لم يكن شراً » فعلم أن الشر ليس إليه . انظر ؛ شفاء العليل » للمؤلف رحمه الله . وقوله : 
«وأنا أول المسلمين» معناه المسارعة في الامتثال لما أمر به » ونظيره قوله تعالى : (قل إن كان للرحمن 
ولد فأنا أول العابدين ) وقول موسى : ( وأنا أول الممنين ) فالأولية إضافية . 

)١(‏ بل كان يقوله في المكتوبة أيضاً » فقد ثبت في « صحيح ابن خخزيمة » "010//١‏ وغيره أنه 
كان إذا قام إلى المكتوبة يقول ... وإسناده صحيح . 

(0) أخرجه مسلم )9//٠(‏ في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

(9) رواه البخاري "/" » 4 في التبجد » ومسلم (59/) في صلاة المسافرين عن ابن عباس 
قال : إن رسول الله مَيلْةِ كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : «اللهم لك الحمد أنت 
نور السماوات والأرض ؛ ولك الحمد أنت قيَّام السماوات والأرض ؛ ولك الحمد أنت رب السماوات 
والأرض ممن فبين » أنت الحق » ووعدك الحق » وقولك الحق ٠»‏ ولقاقك حق » والجنة حق , 
والنار حق » والساعة حق » اللهم لك أسلمت وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت وبك 
خاصمت » وإليك حاكمت » فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت » أنت إلى لا إله 
الا انت» . 


م 


عباس رضي الله عنهما أنه كبرء ثم قال ذلك . 
وتأزة يشوك 7 :ونالنة كر الله 1ك ع اله تسر "لحن ل كرا + 
0 فك كيرا + الحند لذ كيرا وا وكا 
َه َأصيلاً ٠‏ سحن اق َك صل » الهم إل 


(01) 


06 
26 


اليه ع مر وَنَفْحْه وتفثه ) 


17 ير الع بير سر الى سر 0 ع قن 


وتارة يقول : ٠‏ اه أَكيرٌ شر مَرّاتِ ‏ َم يُسَيح عَشْرَ مَرَاسَو» كم 
00 ع سر 2 ري و2 4 اوري 
ار نم يلل حشرا لم ستو عَشْرَاً » ثم يقول ٠٠‏ الهم غير بي 


اي عَانقي 00 عر , ثم يقول : اللْهم مي أعوذ بك سن صبق 
0 الأنواع مببدت عت يقل 
وروي عنه أنه كان يستفتح ب «سبحائك الهم وَبِحَمْدِلك » وَتَبَارَكَ اسْمّك » 


(1) رواه أحمد 4١م‏ وهم : وأبو داود (54/) وابن ماجه )8١0(‏ وق سنده عاصم بن 

عمير العنزي وثقه ابن حبان » ددم عنه اثنان 2 رحج حديثه هذا ابن حبان (*454) ولام 
١/ه"”‏ » ووافقه الذهي » وأخرج الخد 0ه » وأبو داود (ه//) والترمذي (747) عن أبي 
سعيد الخدربي قال : كان رسول الله مله إذا قام من الليل كبر » ثم يقول : « سبحانك اللهم 
وبحمدك (تبارك اسعك وتعالى جدك ولا إله غيرك 2 ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثاً ؛ ثم يقول : 
الله أكبر كبيراً ثلاثاً أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه » 00 
وسنده حسن . وروى مسلم )٠ ١(‏ وأبوعوانة عن ابن عمر قال الما سر تعن يخ ووو الله 2 
إذ قال رجل من القوم اا كين كنا ؛ والحمد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلا» فقال 
رسول الله يله : «من القائل كلمة كذا وكذا؟» قال رجل من القوم : أنا يا رسول الله » قال : 
واشحيات لمم ا ايوانت السقاء 

(؟) حديث صحيح ء رواه أبو داود (55/) في الصلاة : باب مايستفتح به الصلاة » وابن ماجه 
(5ه١)‏ في الإقامة : باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل » والنسائي ٠١4/8‏ بي صلاة 
الليل : باب ذكر ما يستفتح به القيام باعي في «المسند» ١4"/5‏ » والطبرالي في «الأوسط ) 
05 من حديث عائشة . 


١ ع‎ 


عير عي صمل 


0 3 وَل إلَه غيركٌ ( ار ذلك أهل السئن من حديث علي بن 
علي الرفاعي ؛ عن أي المتوكل النّاجي » عن ألي سعيد على أنه ربما أرسل » وقد 
زة عالة من انيت عائقة ومن 0 03 ارت التي قبله أثبت 


مقام النم 2 وجهر و عجره الما وقال اللإمام فيك : ما أنا 


و 


فاذهت الى:ها روي عن عهر » ولو ان رجلا استفتح ببعض ما روي عن 
الني مده من الاستفتاح كان حسناً . 


وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرثّها في مواضع أخرى . 

منها جهرٌ عمر به يعلّمه الصحابة 

ومنها اشتَالّه على أفضل الكلام بعد القرآن » فإن أفضل الكلام بعد 
القرآن : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » وقد 
تضمها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام 


)١(‏ رواه احسد 50/8 » والترمذي (49؟) في الصلاة : باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 
وأبو داود (0/) في الصلاة : باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك » والنسائي 
05 في الصلاة : باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة . وابن ماجه )6١4(‏ في الاقامة : 
باب افتتاح الصلاة » كلهم من حديث الي سعيد الخدري » وسنده حسن » ورواه الترمذي من 
حديث عائشة (47؟) في الصلاة : باب ما يقول عند افتتاح الصلاة » وأبو داود (5//) في 
الصلاة : باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم » وابن ماجه )86١5(‏ في الإقامة : باب افتتاح 
الصلاة » والدارقطني ١١7/١‏ ؛ والحاكم ١0/١‏ ورجاله ثقات » فالحديث صحيح . 

(6) رياه مسلم (99") . (05) من طريق عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر ببؤلاء 
الكلمات يقول : «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 0 ولا إله غيرك » وعبدة لا يعروف 
له سماع من عمر وإنما سمع من ابنه عبد الله » ويقال انرا رد . ورواه الطحاوي في 


« شرح معاي الآثار » ١١1/١‏ من حديث الحكم عن عمرو بن ميمون قال : صلى بنا عمر رضي 
الله عنه بذي الحليفة » فقال : « الله أكير سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا اله غيرك » ورجاله ثقّات , 


م 


ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله » وغيره متضمن للدعاء » والثناء 
نف فق االذطاف هرود" كا نتسويه فضي ١‏ اد 1ك القر ا ني رذني 
أخلضت رصعت العف تار كرفا > بو اتناك سليف روا ان سان 
الله » والحمد لله » ولا إلّه إلا الله » والله أكبر ؛ أفضل الكلام بعد القرآن , 
فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من الاستفتاحات . 

ومنها أن غيرّه من الاستفتاحات عامتها إنما هي ني قيام الليل في النافلة , 
وهذا كان عمرٌ يفعله » ويعلّمه الناس في الفرض . 

ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرّب تعالى » متضمن للاخبار 
عن صفات كماله » ونعوت جلاله » والاستفتاح , « وجهت وجهي » إخبار 
عن عبودية العبد » وبينهما من الفرق ما بينهما . 

وهنا م ال دوجومو » لا يكمله . وات 
0 بقطعة من الحديث » 0 باقيه » حلاف الاستفتاح ب ( سبحانك 
اللهم وبحمدك » فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره . 

وكان يقول بعد ذلك : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ثم يقرأ الفاتحة » 
وكان بجهر ب ١‏ بسم الله الرّحمن الرّحيم » تارة » ويخفيها أكثر مما يجهر با" . 


() الثابت عنه وريه 0 الجهر بها » فقد روى البخاربي ١848/9‏ في صفة الصلاة : 
باب ما يقول بعد التكبير عن أنس أن الني مُه وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله 
رب العالمين . وأحرجه الثر مذي )7١15(‏ وعنده ( القراءة » بدل « الصلاة » » وزاد : « عثمان » 
أخرجه مسلم (744) في الصلاة : باب حجة من قال لا يجهربالبسملة بلفظ وصليت مع رسول الله وأبي 
بكر وعمر وعّان » فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » ورواه أحمد 554/8 والطحاوي 
1١‏ » وبالدارقطني ١19‏ » وقالوا فيه : فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم » ؛ ورواه ابن حبان 
في ١‏ صحيحه ) وزاد : ويمجهرون بالحمد لله رب العالمين » وفي لفظ للنسائي ١8/7‏ وابن حبان : 
فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وني لفظ لأبي يعلى الموصل ني مسنده : فكانوا 
يستفتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمين ٠‏ ول لفظ للطبر ان ف «معجمه» وأبي نعيم في 


0 


ولا ريب أنه لم يكن يجهر با دائماً في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً ؛ 
حضراً وسفراً » ويخفى ذلك على خلفائه الرّاشدِين » وعلى جُمهور أصحابه : 
وأهل بلده ني الأعصار الفاضلة » هذا مِن أمحل المحال حتى يحتاج إلى 
التشيّث فيه بألفاظ محملة » وأحاديث واهية » فصحيح تلك الأحاديث غيث 
صريح » وصريحها غير صحيح » وهذا موضع يستدعي مجلّداً ضخماً . 

وكانت قراءته مدا » يقِف عند كل أآية . ويد بها صوتد١)‏ 

فإذا فرع من قراءة الفاتحة » قال : « امين» فإن كان يجهر بالقراءة , 
رفع بها صوته » وقالما من خلفه؟" . 

وكان له سكتتان » سكتة بين التكبير والقراءة » وعلها سأله أبو هريرة »؛ 





( الحلية) وأبن خخزيمة في «صحيحه» (1918) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١١9/١‏ : وكانوا 
يسروك ببسم الله الرحمن الرحيم . قال الزيلعي في « نصب الراية » : ١//ا؟:‏ ورجال هذه 
الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح جمع . 

)١(‏ روى البخاري 4/94/ في فضائل القران : ب بويا بد بيات د 
كيف كانت قراءة الني مله ؟ فقال : كانت مدا » ثم قرأ : يسم الله الرحمن الرحيم يمد 
ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم . وف رواية له أيضاً : كان مد مدا ا 0" 
)4٠0١1(‏ والترمذي )١978(‏ من حديث أم سلمة قالت : كانت قراءة رسول الله مله ( بسم الله 
الربحمن الرحيم ) (الحمد لله رب العالمين) (الرحمن ل الرحيم ) (مالك يوم الدين) بقطع قراءته اية 
أب . وصححه الدار قطني ؛ والحاكم 595/١‏ » ووافقه الذهبي » ور رواه الداني في ١‏ المكتفي » ه/؟ » 
وقال : هلمذا الحديث طرق كثيرة » وهو أصل في هذا الباب » ثم قال : وكان جماعة من الأمة 
السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الآبات » وإن تعلق بعضهن ببعض . 

(5) روى أبو داود (989) من حديث وائل بن حجر قال : كان رسول الله َه إذا قرأ 
( ولا الضالين ) قال أمين » ورفع بها صوته » ورواه الترمذي (714/8) وسنده صحيح » وذكره 
الحافظ في ١‏ التلخيص ٠)‏ ص ٠. ١‏ وزاد نسبته إلى الدار قطني وابن حبان وقال | سئده صحيح . 
وأخرج ابن حبان (4517) من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة » عن أي هريرة قال : كات رسول 
الله مُه إذا فرغ من قراءة أم القرآن » رفع صوته » وقال : «آمين» وحسن إسناده الدارقطني في 
سئنه 19//1؟١‏ . 


الحكر 


واختلف في الثانية » فروي أنها بعد الفاتحة . وقبل : إنها بعد القراءة وقبل 
الركوع . وقيل : هي سكتتان غير الأول » فتكون ثلاثاً » والظاهر إن 
هي اثنتان فقط » وأما الثالثة» فلطيفة جداً لأجل تراد التّمّس » ولم يكن يَصل 
القراءة بالركوع » بخلاف السكتة الأولى » فإنه كان يجحعلها بقدر الاستفتاح » 
والثانية قد قيل : إنها لأجل قراءة الماموم . فعلى هذا : ينبغي تطويلها بقدر 
ولق الفاتحة .وام الثالئة » فللراحة والنفس فقط . وهي سكتة لطيفة , 
فن لم يذكرها » فلقصرها » ومن اعتبرها » جَعّلها سكتةً ثالثة » فلا اختلاف بين 
الروايتين » وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث . وقد صح حديث السكتتين , 
من رواية سمرة » وأبي بن كعب » وعمران بن حصين » ذكر ذلك أبو حاتم 
ف ١‏ صحيحه ) وسمرة هو بن جندب » وقد تبين بذلك أن أحد من روى 
حديث السكتتين سمرة بن جندب » وقد قال : حفظت من رسول الله يلتم 
سكتتين : سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين )7 . وي بعض طرق الحديث : فإذا فرغ من القراءة » سكت 
م ل ا ا 
عبد الرحمن : للإمام سكتتان » فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا 
افتتح الصلاة » وإذا قال : « ولا الضالين » على أن تعيين محل السكتتين ‏ 
انما هو من تفسير قتادة » فإنه روى الحديث عن الحسن » عن سمرة قال : 
سكتتان حفظتهما عن رسول الله ملت » فأنكر ذلك عمران » فال 
)١(‏ رواه أحمد ه/لاوه١‏ و١5‏ و١9‏ و8؟ » وأبو داود (9/1/4) والترمذي (91؟) وابن ماجه 
(844) عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن الحصين ... والحسن لم يسمع من سمرة ولا من 
عمران ؛ فهو منقطع وأخرج أبو داود (74/) من طريق أشعث ؛ عن الحسن » عن سمرة أنه مله 
كان يسكت سكتتين : إذا استفتح » وإذا فرغ من القراءة كلها » وقال الترمذي : وهو قول 


غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة » 
وبه يقول احمد وإسحاق واصحابنا . 
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حفظناها سكتة » فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمديئة » فكتب ألي أن قد حفظ 
سمرة»قال سعيد : فقلنا لقتادة : ما هاتان السكتتان ؟ قال : إذا دحل في 
الصلاة » وإذا فرغ من القراءة » ثم قال بعد ذلك : وإذا قال : ولا الضالين . 
قال : وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترادً إليه تَفسنه!0 
ربو يسع باحس عن تمر ييحتج با 

فإذا فرغ من النافجة». اود في سورة غيرها » وكان كه تارة » 
000000 

وكاتايقرا ف الفسر يتحو نين ابة الى امائة 21.ة-وضاكاها سورة اق 0 + 
وصلاها ب (الروم )”"ا وصلاها ب (إِذَا الشّمس كورت) وصلاها ب 
ذا زُْزِلَتْ) في الركعتين كليهما » وصلاها ب ( المعودَتيْن ) وكان في السفر 
وصلاها » فافتتح ب (سورة المؤْمِنِين) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة 
الأول + هده سكلة ف فركع . 

وكان بصليها يوم الجمعة ب آم تنزيل السّجدة) وسورة ( هل أتى على 
الإنسان ) كاملتين » ولم يفعل ما يفعله كثيرٌ من النّاس اليوم من قراءة بعض 
حو مويعقى علا ناكس ول 221 ا امعد وسدها ىق ار كر تور 
ل ا أذ صبحّ يوم الجمعة فصل 

ة » فجهل عظيم » ولهذا كره بعض الأعة قراءة سووة الحةة ة لأجل 

. أخرج هذه الرواية التررمذي (901؟) وفيها انقطاع كما تقدم‎ )١( 

(؟) روى الامام أحمد 9/8/ا » والنسائي عن رجل من أصحاب الني 2 
أن رسول الله َنم صلى بهم الصبح فقرأ فيها ( الروم ) فأوهم ٠‏ فلما انصرف قال : « إله يلبس علينا 
القرآن ٠‏ فإن أقواماً منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء . فن فن شبد منكم الصلاة معنا » 
فليحسن الوضوء » وسنده حسن وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكره في تفسيره في آخر سورة 
الروم : وهذا إسناد حسن ومتن حسن »؛ وفيه سر عجيب وابأ غريب » وهو أنه مَيهِ تأثر 
بنقصان وضوء من ام به » فدل ذلك على ان صلاة الماموم متعلقة بصلاة الإمام . 


احير 


هذا الظن » وإنما كان يَيِثُةِ يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر 
المبد! والمعاد » وخلق ؛ أدم » ودخول المدّة والئّار » وذلك مما كان ويكون 2 
بوم الحمعة ع كان ورا قل رابا "كان ويكرن ل الله البو كيرا 
للأمة بحوادث هذا اليوم » كما كان بقرأ في المجامع العظام كالأعياد 
ا 0" 


فصل 


وأما الظهر ٠‏ فكان يُطيل قراءكها أحياناً » حتى قال أبو سعيد : كانت 
صلاةٌ الظهر ثُقام » فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضي حاجته » ئم يأتي 
أهله » فيتوضاً » ويدرك الني مَرَْهِ ني الركعة الأولى مما يطيلّها ؛ رواه مساء 0" 

وكان يقرا فيها تارة بقدر « ألم تنزيل ) وتارة ب (سبح اسم ربك الأعلى ) 7" 
و( الليل إذا يغشى ) وتارة ب (السماء ذات البروج ) و ( السهاء والطارق ) 

وأما العصر » فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت »: وبقدرها 
إذا قصرت . 

وأما المغرب » فكان هديه فيبا حلاف عمل الئاس اليوم » فإنه صلاها 
مرة ب ( الأعراف) فر قها في الركعتين » ومرة ويه 1 ب (المرسلات ) . 

قال أبو عمر بن عبد البر : روي عن الني 2َيْهِ أنه قرأ ني المغرب 
ب ( المص ) وأنه قرأ فيا ب ( الصافات ) وأنه قرأ فيها ب (حم الدخان ) وأنه 


. رقم (454) في الصلاة : باب القراءة في صلاة الظهر والعصر‎ )١( 


5١‏ روى ابن خزيمة في صحيحة (017) على أنس بن مالك على الني عَريله أنهم كانوا يسمعون 
منه النغمة في الظهر ( بسبح اسم ربك الأعلى ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) وإسناده صحيح » 
وصححه ابن حبان (5459)., 


قرأ يا رضح ابو ربت الأعلى ) © وأنه قرأ فيها ب ( التين والزيتون ) 
وأنه قرأ فيها ب ( المعوذتين ) وأنة قرأ فيها ب ( المرسلات ) وأنه كان يقرأ فيها 
بقصار المفصل" . قا قال : وهي كلها اثار صحاح مشهورة . انتهى . 

وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائاً » فهو فعل مروان بن 
ا لوااا ل بن ثابت » وقال : مالك تقرأ في المغرب بققصار 
الفضّل ؟! وقد رأيتهُ رسول الله َيه يقرأ في المغرب بطولى الطوليين . قال : 
قلت : وما طول الطوليين ؟ قال : (الأعراف) وهذا حديث صحيح 
رواه أهل السئن9© . 

وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن الني مله قرأ في المغرب 
بسورة ( الأعراف) فرقها في الركمتين© . 

فالمحافظة فيها على الآية القصيرة » والسورة من قصار المْمصّل خلا 
السنة » وهو فعل مروان ابن الحكم . 

وام العشاء الآخرة . فقرأ فا 2 ب ( التين والزيتون ) ووقت لمعاد 

فاب الشسين بوفعا مام و رس اسم ربك الأعلى ) و ( اليل إذا يغشى ) 
ونحوها » وأنكر عليه قراءته فيها ب (البقرة) بعدما صل معه » ثم ذهب إلى 
)١(‏ روى النسائي ١58/9‏ عن جابر قال ؛ مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ 
وكر عن حرا واطاتع بوره لخر د فسل الرعل” ؛ ثم ذهب » فبلغ ذلك الني مَك ؛ 
فقال : أفتان يا معاذ » أفتان يا معاذ ؟! ألا قرأت ( بسبح اسم ربك الأعلى ) ( والشمس وضحاها ) 


ونلحوهما 0 وسنده صحيح ( وقراءعته َيه ب ( حم الدخان ) في المغرب رواه النسائي ١|‏ 
ورجاله ثقات .» وسئده حسن . 

() المفصل : هو من أول سورة (ق ) إلى آخخر القرآن . 

() رواه البخاري ٠١68/5‏ : في صفة الصلاة : باب القراءة في المغرب دون تفسير 
الطوليين ٠‏ ورواه أبو داود )8١17(‏ في الصلاة : باب قدر القراءة في المغرب » والنسائى ١7١/7‏ 
في افتتاح الصلاة : باب القراءة في المغرب بالمص . وسنده صحيح . 

5 رواه النسائي اا »؛ وإسناده صحيح . 

"1١ 


بترو ين عراق لاعادما نل بعدما مقي من من الليل ما شاء الله؛ وقرأ ممم 
ب ( البقرة ) ولمذا قال له : « أفتان أنت با يناف 07 وبلق انون غبدة 
الكلمة ».وم بلتيتوا إلىما قبلها ولام بعدها:. 

وأما الجمعة » فكان يقرأ فها بسورتي ( الجمعة ) و ( المنافقين ) كامِلتِين 
و (سورة سبح ) و( الغاشية ) . 

وان الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من (يا ايها الذين امنوا ... ) 
إلى آخرها » فلم يفعله قط » وهو مخالف لهديه الذي كان يُحافظ عليه . 

وأما قراءته في الأعياد » فتارة كان يقرأ سورت (ق) و (اقتربت) 
كاملتين » وتارة سورتي ( سبح ) و ( الغاشية ) وهذا هو المدي الذي استمر 
َه عليه إلى أن لقي الله عز وجل » ل ينسخه شيء . 

وهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده » فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في 
الفجر بسورة ( البقرة ) حتى سم منها قريياً من طلوع الشمس » فقالوا : 
ا خليفةً رسول ال يِه ؟ كادت الشمسٌ تطلّم » فقال : لو طلمت ل 
تجدنا غافلين . 

ا ا ا ا 
و( بتي إسرائيل ) ونحوها من السور » ولو كان تطويله َيه منسوحاً م 
يخفّ على خلفائه الراشدين ٠‏ وَبَطَلِمْ عليه التَقّارون . 





' واه البخاري 5/١‏ ع الأدب : نناته هن ١‏ 5 كفار من قال ذلك متأو لأ 
او جاهلا » وي الجماعة باب : إذ! طول الإمام وكان. للرجل حاجة. فخرج .قصل ؛ وباب من 
2ك إمامه إذا عو له وحوناته ذا صل ١‏ ثم أم قوم » ومسلم (455) في الصلاة باب القراءة 
في العشاء » وا داود ( ١‏ ثي الصلاة باب في مخفيف الصلاة ع والنسائي ذلك و98 في 
الامامة : باب روجع الرجل من صلاة الإمام » وابن ماجه (185) في الاقامة باب من 1 
ويا السستت: ٠‏ وأحمد في «المسند » #/4؟١‏ وو؟؟ وء 50 وم" وؤ5" , 


00 


واف الحديث الذي رواه مم في ( صحيحه ) عن جابر نق: سمرة أن 
الني عَيدُهُ كان يقرأ في الفجر (ق والقرآنٍ المجيد) وكانت صلاته بعد 
تخفيفاً آ 2 فالمراد بقوله «بعد» أي : بعد الفجر » أي : انه كان يطيل قراءة 
الفجر أكثر من غيرها » وصلاته بعدها تخفيفاً . ويدل على ذلك قول أم الفضل 
وقد معت ابن عباس يقرأ و (المرسلات جه : اجا ند د 
بقراءة هذه السورة » إنها لآخر ما سمعت من رسول الله م لله بقرأ مها في المغرس 7؟) 
فهذا بي آآخر الأمر . 

وأيضاً فان قوله : وكانت صلاته « بعد ) غاية قد حذف ما هي مضافة 
إليه » فلا يجوز إضمار ما لا يدل عليه السياق » وترك إضمار ما يقتضيه السياق » 
والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفاً » ولا يقتضي أن 
صلاته كلّها بعد ذلك اليوم كانت تحفيفاً » هذا ما لا يدل عليه اللفظ , 
ولو كان هو المراد » لم يخف على خلفائه الراشدين» فيتمسكون بالمنسوخ , 
ويدعون الناسخ . 

وأمّا قوله ملت : ١‏ بم م الاين ع للحتو و #اتدرقول امن رقو 
لله عنه : كان رسول الله عه أَحَفّ الئاس صَّلَاةٌ ني تام © فالتخفيف 
روا سل رزم قي الصاكة وبا قرطل العيين. 

(؟) رواه مالك في « الموطاً » 78/1١‏ , والبخاري 5٠4/9‏ » ومسلم (459) , 

(9) هو طرف من حديث طويل رواه البخاري ١78/7‏ في صلاة الجماعة : باب إذا 
صل لنفسه فليطول ما شاء » ومسلم (5519) في الصلاة : باب أمر الآئمة بتخفيف الصلاة في 
تمام و« الموطاً 14/١ ٠‏ في صلاة الجماعة » والترمذي (5؟) في الصلاة : باب ما جاء إذا أم 
أحدكم الناس فليخفف » وأبو داود (44/) في الصلاة : باب في تخفيف الصلاة » والنسائي 


5 في الافتتاح باب ما على الامام من التخفيف وأحمد في « المسند » 985/9 و ١/ا؟‏ و اام 
وو" و 65م؛ و 08ه و لال اه من حديث ألي هريرة . 


(5) رواه البخاري ١7١/97‏ في الجماعة : باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها ؛ ومسلم (459) ح 


م 


أمر نسي بجع إلى ما فعله الني ع2 ملثر نيوو فلي هليف الا الى شير الماموسية. : 
نه مي / يكن بأمرهم بأمر » ثم تيخالفه » وقد عَم أن ين ورائه الكبر 
والضعيفّ وذًَا الحاجة » فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به » فإنه كان 
بمكن أن تكرن عبلدله أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة )2 فهي خفيفة 
بالفية إلى أطول متنا +«وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل 
ل ال لل اليا ولر عا عبر 
رضى الله عنهما قال : كان رسول الله عَييِنُهِ يأمرنا 50000 
( الصافات 0١)‏ فالقراءة ب ( الصافات ) من التخفيف الذي كان اهيز به 0 


والله أعلم . 
فصل 


وكان عَيِهْ لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة 
والعيديق 8: واما ف شائر الضلوات » فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن 
شعيب ؛ عن أبيه » عن جه أنه قال : ما من الف سورة صغيرة ولا كيرة إلا 
وقد سيعت رسول الله مَل يَْم اناس بها في الصلاة المكتوية 000 

وكان من هديه قراءة السورة كاملة » وربا قرأها في الركعتين » وربما 


بات الأمر بتخفيف الصلاة في تمام » والترمذي (7*10) في الصلاة باب ما جاء إذا أم أحد كم 
الناس فليخفف » والنسائى كك ف الامامة : باب ما على الاإمام من التخفيف » وابن ماجه (9/4868) 
في الاقامة : باب من أ قوماً فليخفص » وأحمد ني ١‏ المستد ) #/رهه ؟ ولفظه عند مسلم : وعن أنس 
ان رسول الله 2 : ١‏ كان من أخف الناس صلاة في تمام » , 

1( روآاه النسائى 0 2 الصلاة ٠‏ باس الر مخصة للجمام 0 التطويل 7 وإسئاده صحيح . 


9) روآه أب داود (814) ثي الصلاة : باب من رأى التخفيف فيها » وإسناده حسن , 


م 


قرأ أول السورة . وأما قراءة أواخر السور وأوساطها ١‏ فلم بحفظ عنه . 
وأما قراءةٌ السورتين في ركعة » فكان يفعله في النافلة » وأما في الفرض ٠‏ فلم 
يحفظ غنه . وأما جنيك ابن مسعود رضي الله عئه : الي لأعرف النظائر 
الي يان برسؤل" الله 2 تقرف لني السورتين في الركعة ( الرحمن ) 
و(النجم) في ركعة و(اقتربت) و (الحاقة) في ركعة و (الطور) 
و(الذاريات ) في ركعة و١‏ إذا وقعت) و (ن) في ركعة'؟ الحديث 
فهذا حكابة فعل ل ين محلّه هل كان في الفرض أو في النفل ؟ وهو محتول . 
ونه ق رةه سورة ةا ىر كن ابعا + » فقلما كان يفعله ولك 1 كر او 
داود عن رجل من مهينة أنه ممع رسول الله يه يقرأ في الصيح ( إذا زازلت » 

فى الركعتين كلتيبما » قال فلا أدري أنسي رسول عه » أم قرأ ذلك 
0500 


فصل 


وكان مَقنهٍ يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الم و ل 
اناي ا 00 اتوكاد بطل يلا الصبح 
أكثرٌ من سائر الصلوات » وهذا لأن قران الفجر مشبود» يشبده الله تغالك 
لت ود اروف لو 006 

غ0( رواه 5 داود )١989595(‏ في الصلاة : باب تحز يبا القر ان وتهامه : و( سأل 0 
والنازعات ) في ركعة و( ويل للمطففين وعبس ) في ركعة » و(المدثر والمزمل) في 
ا او 0 
وإذا الشحسن: كوراظ ) :لبر كعة . وإسئاده قوي » وأخرجه البخاري 9 ؛ ومسلم (؟؟07) 
من -حديث ابن مسعود قال : لقد عرفت النظائر لني كان رسول الله َي يقرن بينهن فذكر 
فذونيق عدورزة وق اللتعل مور اران انر اي كل 

(6) أخرجه ا داود (815) في الصلاة : باب من رأى التخفيف فيها » وسنده قوي ٠‏ 


١ 


و 0 
وملائكته » وقيل : يشبذه ملائكة الليل والنبار » والقولان مبنيان على أن 
النزول الإللي هل يدوم إلى انقضاء صلاة الصبح » أو إلى طلوع الفجر ؟ 
وقد ورد فيه هذا وهذا . 

ع 2 7 3 2 

وأيضاً فإنها لما نقص عدد ركعاتها » جعل تطويلها عوضاً عما نقصته 
من العدد . 
وأيضاً فإنها تكون عقيب النوم » والناس مستر يحون . 
وأيضاً فإنهم ُ انوا د قُ استقبال المعاش 4 وَاسَيات الدنيا : 
وكا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه 
م 34 ل سم عل 

وعدم تمكن الاشتغال فيه » قيفهم القران ويتدبره . 

3 س2 ع ع لي 4 ّ 

وده أسران إتما يغرفها من له التفات إلى أسران الشريعة ومقاضدها وَحَكيهًا + 
زالله اعفان 


فصل 


وكان عَُْهِ إذا فرغ من القراءة » سكت بقدر ما تناد النة 00 
ثم رفع يديه كما تقدم » وكبّر راكعاً » ووضع كمّيه على ركبثيه كالقابض 
علهما » ووثّر يديه » فنحاهما عن جنبيه » وبسط ظهره ومده » واعتدل ) 
ولم يُنصِب رأسه ؛ ول يخفِضه » بل مجعله حيال ظهره معادلاً له . 

ركان تقول + وستحان ون العم 7"وتارة يقول مع ذلك © أو 

 ليللا رواه مسلم ("الالا) في صلاة المسافرين : باب استحباب تطويل القراءة في صلاة‎ )١( 
- )81/1( والترمذي (555) ني الصلاة : باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود » وأبو داود‎ 

"1 


ترم سر اسل ا 0 7 


مقتصراً عليه : « سَبْحَائَكَ اللَّهمَ رَبنا وَبِحَنْدِلةَ » اللّهُم اغَفِرٌ لي )20 . وكان 
ركوعه المعتاذ مقدارٌ عشر تسبيحات » وسجوده كذلك . وأما حديث البراء 
ابن عازب رضي الله عنه : رَمَقْتْ الصلاةٌ خَلْفَ الني َيه » فكان قيامه 
كو كه فيلا له فسيكدتة: :د فند ا 33ابها ريق اسع نون قرا مرف الشواة 117 فيان 
فل قَهمّ منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه » ويسجد بقدره » ويعتدل 
كذلك . وني هذا الفهم شيء » لأنه ََِ كان يقرأ في الصبح بالمائة آية 
أو نحوها » وقد تقدم أنه قرأ في المغرب ب ( الأعراف ) و ( الطور ) و(المرسلات ) 
ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة » ويدل عليه حديث 
لين الذي زواة أهل النيان أنه قال مااضليت وراء اح يعد وشوله الله 002 
أشبه صلاة برسول الله ميته إلا هذا الفتى يعنى عمرّ بن عبد العزيز » قال : 


في الصلاة : باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده . والنسائي 140/7 بي الصلاة : باب الذكر 
في الركوع » وابن ماجه (888) في الإقامة : باب التسبيح في الركوع والسجود ؛ وأحمد في 
«المسند» ه/5م" وعم" وحم" و94" ولاو و98" من حديث حذيفة . وقد جاء التقييد 
بثلاث تسبيحات عن غير واحد من الصحابة » فأخرجه الدارقطني "41/١‏ » والطحاوي 
وم" عن حذيفة » وعن جبير بن مطعم » وعبد الله بن أقرم ؛ عند الدارقطني "47/١‏ . 
41" + وعن عبدالله بن مسعود عند الترمذي (551) واي داود (885) وابن ماجه (850) ؛ 
والدارقطني "47/١‏ » وعن أبي بكرة عند البزار والطبراني في الكبير » وعن أبي مالك الأشعري 
عند الطبر اي في « الكبير » كما في ١‏ المجمع ) ١8/7‏ فالحديث صحيح . 

)١‏ رواه البخاري 57/5 في صفة الصلاة : باب الدعاء في الركوع ؛ ومسلم (484) ني 
الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود » وابو داود (/ال81) في الصلاة : باب في الدعاء في 
الركوع والسجود » والنسائي 140/1 في افتتاح الصلاة : باب نوع أخمر من الذكر في الركوع : 
وابن ماجه (889) في الاقامة باب التسبيح في الركوع والسجود » وأحمد في «المسند» */م؛ 
و9؛ و١٠١٠‏ و١95١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) رواه البخاري ؟/8؟؟ ٠‏ ومسلم )49١(‏ في الصلاة : باب اعتدال أركان الصلاة 
و تخفيفها 2 عام . 


"11 


فحزرنً في ركوعه عشر تسبيحات 4 وف موده عت يعات 01 هذا مع 
قول انس أنه كان يؤمهم بك«( الضنافات ) قراة البراءت والله أعلم سد | و في انيد 
َدُهٌ كانت معتدلة » فكان إذا أطال القيام » أطال الركوع والسجود ء 
واذا خحفقفل القيام ؛ خحقف الركوع لير » وتارة يجعل الركوع والسجود 
بقدر القيام » ولكن كان يفعل ذلك أحياناً في صلاة الليل وحدها » وفعله 
أيضاً قريباً من ذلك في صلاة الكسوف » وهديه الغالب ميلم تعديل 
الصلاة وتناسبها . 
ا ا 

وكان يقول افيا قُ ركوعه ا 00 زنب الملائكة وَالروح و" ١)‏ 
وتارة يقول ١‏ اللّهُم لك رَكَعْت 6 وَبك حت 4 وَلَكَ ألمت 6 4 
سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُحِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي 1 9" . وهذا إنما حفظ عنه في 
قيام الليل . 

ثم كان يرفع راعة بعك ذلك قائلاً ٠:‏ ( سَمِع” الله لمن حَوده ) (4) وَيَرفم 
يديه كما تقدم » وروى رفع اليدين عنه قْ هذه المواطن الغلازة 6 من 





واه ا داود (884) ني الصلاة : باب مقدار الركوع والسجود والنسائي ؟/8؟7 في 
افتتاح الصلاة : باب عدد التسبيح في السجود وأخرجه أحمد في «المسند, 1١97/#‏ ولع 
وفي سنده وهب بن مانوس لم يوثقّه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات , 

(؟) رواه مسلم (480) في الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود . وأبو داود 
(10/9م) في الصلاة : باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ء والنسائي ١91/7‏ ثي افتتاح 
الصلاة : باب نوع آخر من الذكر في الركوع » وأحمد ف ١‏ المسند ) 5" و ةؤوهااولم:١‏ 
وةغار كلاك1كو"9ا1و٠٠اوة:؟_؟و"”ة5؟‏ . 

(؟) رواه مسلم )/1/١(‏ في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل من حديث علي 
رضى الله عنه . 

ل عيدو مرري» ري لاص مداسان اي افيد اوعردانابن 


١14 


ثلاثين نفساً » واتفق على روايتها العشرة » ول يقبت عنه سلاف ذلك البتة » 
لل ا ا ل ل ل 
لا يعود"" بل هي من زيادة يزيد بن زياد . فليس ترك ابن مسعود الرفم بما 
ع ايييي مم سيو ب ا وي 
معارضها مقارياً وله دان ا للا اللا 
يع 6 ووقوفه إماماً بان 0 ف ا دول 4 عايهها 6 وصلاته 
١ 5 0 . 0 3‏ . يز 2 
الاحاديث 2 حلاف ذلك من الاحاديث الئ 5 الرفع كنرة وصحة 
وصراحة وعملاً » وبالله التوفيق 
ا ووم اليا إن اذكو مويه السناين »روك 
رمو 


لا مر صلا لا قم فيا الرجل صلَبَه في الركوع. وَالسَجُودٍ » ذكره ابن 


خحزيعمة 52 (( صحبحه ا 


وكانة اذا ابرض قاتها > 'قال:1:1 2 ولك الحمد وتؤرها قال ناريا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (44/) و (80/) في الصلاة : باب من لم يذكر الرفع عند الركوع 
من حديث يزيد بن ألي زياد » عن عبد الرحمن بن أبي ليل » عن البراء أن رسول الله يليه 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذليه ثم لا بعود . ويزيد بن أبي زياد ضعيف كبر 
فتغير فصار يتلقن » وبي الباب عن ابن مسعود اخر جه ابو داود (/4/) والتر مذي (/اه؟) والنسائي 
5 » وأحمد 445/١‏ قال : ألا أصل بكم صلاة رسول الله يِه . قال : فصلى فلم يرفع 
يديه إلا مرة » ورجال إسناده ثقفات + وقد أغل بأمور انظر ها مفصلة في ١‏ نصب الراية » اوم 
ا" » وانظر فيه أيضاً "90/١‏ . 401 تفصيل المسائل التي يقول بها ابن مسعود » وخحالفه فيها 

(؟) رواه ابن خزيعة (0941) و(097) و(157) وإسناده صحيح » ورواه الترمذي (58؟) وأبو 
داود (هه86) والنسائي مم١‏ قُ الافتتاح : باس إقامة الصلب في الركوع » وابن ماجه )810/١(‏ ) 
وأحمد 1194/4 و؟؟1 » كلهم من حديث أي مسعود وصححه ابن حبان (501) وقال الترمذي : 


1م 


لَك الحمد ) ورتما قال : 5300 الْحَمَد ) صح ذلك عله . وأما 


الجمع بين «١‏ الهم » و 1 الواو » فلم يصح "" 
وكان من هديه إطالة هذا اركن بقدر الركوع والسجود » فصح عنه 
أنه كان يقول : «سيع الله بن حَمِدَه ) “اللي رن لَك الْحَمد : مِلء الساوات , 


2 


َمِل لأْض » وهل ما شئّت ١‏ بين كيء بن » أل الا وال » أحن 
0 5 :لا ماع ا أَعْطبت » ولا مُعْطِي ا 
من ء ولا يلقع ذا ال" 
وصح عنه أنه كان يقول فيه : ١‏ اللّهُمّ الي ين حَطَايَايَ باكاء وَالتَلج, 
وَالبَرَدِ » وَتَقَّي مِنَ الذنُوب وَالْحَطَاي ماين الوب الي ين الس ؛ 
وَبَاعِد بي وَبَيْن خطاياي كما باعدت بَيْن المشرق وَالمغرب )9 


)١(‏ بل قد صح ذلك وهو في صحيح البخاري 74/7 في الصلاة : باب ما يقول الإمام 
ومن نخافه إذا رفع رأسه من الركوع ؛ والنسائي 5 قال : كان الني عَيْلدُهٍ إذا قال : سمع 
الله لمئى حمده ء قال 5 اليج رنااولك الحمد هاو الاي عن أن سعيد الحدرى عيك ارق :ماجه 
(811) وعن ابن عمر عند الدارمي "٠00/١‏ » وعن أبي موسى الأشعري عند النسائي 

(؟) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (/ا/ا4) ني الصلاة : باب ما يقول إذا ر 
رأسه في الركوع ٠‏ والنسائي */198 في الافتتاح : باب ما يقول في قيامه من الركوع 5 7 
داود (/8419) بي الصلاة : باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع » ورواه أيضاً مسلم (4078) 
في الصلاة : باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع من حديث عبدالله بن عباس » ورواه ابن ماجه 
(804) في الاقامة : باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع من حديث أبي جحيفة . 

(5) رواه مسلم (475) من حديث عبدالله بن أبي أوفى في الصلاة : باب ما يقول ااوع 
رأسه من الركوع » ولفظه : كان الني عَيْيتُمِ يقول : اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض » 
وملء ما شئت من شيءبعد اللهم طهرني بالثلج والبر د والماء البارد » اللهم طهرني من الذنوب 
والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من من الوسخ » وزيادة « باعد بيني وبين خطاياي ... ال ترد فيه 
وإبما جاءت ني دعاء الاستفتاح كما تقدم » وني الدعوات المطلقة انظر البخاري ١61/١1١‏ 2 


ومسلم (2858) . 


ا 


وصح عنه أله كرر فيه قوله : ري الحمد رن الْحَمْدُ , 00 حتى 


ا أنه ل إذا 3 رأسه من الركوع مكث حتى يقول 0 
3-3 ا 


هم مَك إذا قال اسع أيه »قم حت قو فل اوه ال سكدء 
قم دون معدت لترل : قد أوهم 7" 


وصح عنه في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى 
كان قريبا من ركوعه » وكان ركوعه قريباً من قيامه . 

فهذا هديه المعلوم الذي لا مُعارض له بوجه . 

ع8 قو 2 

وأما حديث البراء بن عازب : كان ركوع رسول الله مَيُهِ وسجوذه 
00 لوكي ع 
سس اا ام 


)١(‏ روآه 5 داود (85) في الصلاة : باب ما يقول الرجل في كو وسجوده » والنسائي 
7٠١.١5‏ في الافتتاح : باب ما يقول في قيامه من الركوع ء وأحمد في «المسند» ه/مروم 
من حدبث حليفة .2 وإسناده صحيح . 

(0) رواه مسلم (497) في الصلاة : باب اعتدال أركان الصلاة . وأبو داود (لاهه) في 
الصلاة : باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين . وأحمد في « المسند » #/410؟ . 

(5) البخاري ؟/8؟؟ في صفة الصلاة : باب استواء الظهر في الركوع ؛ وباب الاطمئنان 
يق برفع اس من الركوع » وباب المكث بين السجدتين : ومسلم (41) في الصلاة باب 
اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها بي نمام » والثرمذي (4/ا؟) في الصلاة : باب ما جاء في إقامة 
الصلب . وإذا رفع رأسه من الركوع ٠‏ وأبو داود (864) في الصلاة : باب طول القيام من 
الركوع وبين السجدتين . والنسائي 1910/١‏ . 198 في الافتتاح : باب قدر القيام بين الرفع من 
الركوع والسجود . 


0١ 


سائر الأركان » فلو كان القيام والقعود لين هو القيامٌ بعد الركوع 
والقعرة يق السعوون ع النافقى العدية الواعن ميدكا > قتي قطماً 
أن يكويث المراد بالقيام والقعود قيام القراءة » وقعود التشبد » وهذا كان 
هدبه ينه فيهما إطالّهما على سائر الأركان كما تقدم ماله 6 اوكر اميك الله 
واضح » وهو مما خفي من هدي رسول الله عله في صلاته على من شاء الله 
أن يخفى عليه . 

الاين :بودي لين :الاين جا ع يأر بي لزي 
الصلاة » وأحدثُوه فيها » كما أحدثوا فيها ترلكَ إإتمام التكبير » وكما أحدثوا 
الداكفير” القند ود وكنا دلوا غير .ذلك ها تالش بقدره 2 9 


في ذلك من ربي حتى ظن أنه من السنة . 
فصل 


2 2 2 م 
ثم كان يكبر وخر ساجداً ؛ ولا يرفع يديه "2 وقد روي عنه أنه كان 
3 02 و ع 
برفعهها انض] 9 ؛ وصحححه بعض الحفاظ كابي محمد بن حزم رحمه الله ؛ 


)١(‏ روى البخاري ؟/18 ٠‏ 185 عن ابن عمر قال : رأبت الني مله افتتيح التكبير 
في الصلاة » فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه » وإذا كبر للركوع : 0 
وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فعل مثله » وقال : ربنا ولك الحمد » ولا يفعل ذلك حين 
يسجد . ولا حين يرفع راسه من السجود . 

(1) أخرجه أبو داود (78/!) وأحمد 10/4 ٠‏ وفيه ٠‏ ثم سجد ووم وجهه بين كفيهءى 
ارم الس المقرة لكا ري يي وجاء في باع القوائد 4/4 
فقال : في كل خفض ورفع قال الوم زات اناي التاروره وطاق العبلاة دي كل لشكرن 
ورفع . 


بن 


وهو وهر » فلا يَصِحَ ذلك عنه البتة » والذي غرّه أن الراوي غلط من قوله : 
كان يكبر في كل خفض ورفع إلى قوله : كان يرفع يديه عند كل خفض 
ورفع » وهو ثقة ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه » فصححه . والله أعلم . 
وكان مَيِيده يَضَم ركبتيه قبل يديه » ثم يديه بعدهما » ثم جبيئّه وأنقّه , 
هذا هو الصحيح الذي رواه شريك » عن عاصم بن كليب ء عن أبيه » 
عن وائل بن حجر : رأيت رسول الله َه إذا سجد . وضع ركبتيه قبل يكديه ؛ 
وإذا “بض » رفع بديه قبل ركبتيه”" » ولح يرو في فعله ما يُحَالِف ذلك" . 


8 را 9 1 _- سا شسئء مل ور ئمى 7 مرعتاترى بج اعسات عل صرهكر 0 لير اسل الي 
واما حديث أبي هريرة يرفعه ( إذا سجد احد كي » فلا يبرك كما يبرك البعير » 


0 م 0 
# 


اه يديه قبل ركيئيه ) 0 فالحديث - والله أعلم - قد وقع فيه وهر من 


(1) رواه أبو داود (888) في الصلاة : باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه » والترمذي 
(5048) في الصلاة : باب وضع الركبتينقبل اليدين في السجود ؛ والنسائي 5١0/5‏ في افتتاح 
الصلاة » باب اولءها هيل :إن الأرقين هة الانسان في سجوده » وابن ماجه (8857) في الصلاة 
باب السجود . وابن حبان (1410) كلهم من طريق شريك بن عبدالله الدخعي عن عاصم بن 
كليب عن أبيه عن وائل بن حجر » وشريك صدوق ولكنه يخطىء كثيراً . وقد تابم شريكاً 
همام عن عاصم عن أبيه مرسلاً » وروى الدارقطني والحاكم 5١5/١‏ والبيهقي من طريق 
حفص بن غياث . عن عاصم الأحول عن أنس : ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه . 
قال البيهقى : تفر د به العلاء بن اسماعيل العطار . وهومجهول . وقال الترمذي عن حديث شريك : 
هذا حديث غريب حسن لا نعرف أحداً رواه غير شريك ؛ والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ‏ 
يرون أن الرجل يفسع ركبتيه قبل يديه . 

)١(‏ بل ثبت ذلك فيما رواه الحاكم في ١‏ مستدركه » 77/١‏ وغيره عن ابن عمر أنه كان 
يضع يديه قبل ركبتيه ٠‏ وقال : كان الني ع2َْيدُمِ يفعل ذلك » وقال : هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم » ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الحاكم : فأما القلب في هذا. فإنه إلى 
عدريا ان عفر اسن لرو ياك و لت "سر عن لمارا رليرت 

(") رواه أبو داود (640) في الصلاة : باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه . والنسائي 
1 في افتتاح الصلاة : باب أول ما يصل إلى الأرض من الانسان في سجورده ؛ وأحمد في 
المسند» 881/9 » وإسناده صحيح . وقد اختلف العلماء في هذا الوضع اختلافاً كثيراً . فال - 


0 


بعض الرواة » فإن أوّله تخالف آخره ٠»‏ فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه » فقد 
رك كما بِيرّك البعير » فإن البعير إنما يضع يديه أولا » ولما علم أصحاب 
هذا القول ذلكء قالوا : ركبتا البعير في يديه » لا في رجليه » فهو إذا برك , 
وضع ركبتيه أولاً » فهذا هو المبي عنه » وهو فاسد لوجوه . 

أحدها : أن البعير إذا برك » فإنه يضع يديه أولاً » وتبقى رجلاه 
قائمتين. فإذا نبض » فإنه ينبض برجليه أولاً» وتبقى يداه على الأرض » وهذا 
ا ده َيِه ؛ وفعل خلافه . وكان أول ما يقع منه على الأرض 
الأقرب منها فالأقرب » وأول ما ير تفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى . 


وكان يضع ركبتيه أولاً » ثم يديه » ثم جبهته . وإذا رفع » رفع 
رأسه أولاً » ثم يديه » ثم ركبتيه» وهذا عكس فعل البعير ٠‏ وهو يله بى 
في الصلاة عن التشبه بالحيوانات » فنهى عن بروك كبر وك البعير » والتفات 

--- 

كالتفات الثعلب » وافتراش كافتراش السبع » واقعاء كاقعاء الككلب 
الاوزاعي ومالك إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهو رواية عن أحمد كما في « المغني ) 
5١‏ لابن قدامة وهو قول كثير من الحلاتين 2 وقد لتق امن قعل ابن قسن رجو اتير أن النني 
ْلَه كان يفعله » فقد قال البخاري في « صحيحه 0 541/9 : وقال نافع : كان ابن عمر يضع 
يديه قبل ركبتيه » وقد وصله ابن نخزيمة (51910) والحاكم ١75/١‏ » والبيهقي ٠٠١/9‏ 
وغيرهم من طريق عبد العزيز الدراوردي » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عنه . وإسناده 
و ا م ا ل ا » ثم اليدين .. . قال 
الترمذي والخطابي » وبهذا قال أكثر العلماء » وحكاه القاضي ابو الطيب عن عامة النقياء 
ا ل 0 
وأصحاب الرأي » قال : وبه أقول . 

وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله ي تعليقه على الترمذي 8/7 ٠‏ 1ه : والظاهر من أقوال 
العلماء في تعليل العدفن ان عدية ا كن دس د كسة ةد أصح من حديث وائل ؛ 
وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي علل ما هو الأرجح عند الأصوليين ٠‏ وانظر / فتح 
الباري ) > و١‏ تحفة الأحوذي ) 11 12 و١‏ سبل السلام ( / 0" ١56 ٠‏ 
والترمذي بتحقيق أحمد شاكر 58/١‏ 2 5ه » و١‏ شرح ا 0 للنووي . 


1 


8 1 ءِ 7 
ونقر كنقر الغراب 7" ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمّس 29 
فهدي المصلى مخالف لحدي الحيوانات . 

الثاني : أن قوهم : ركبتا البعير في بديه كلام لا يُعقل » ولا يعرفه أهل 
اللغة''" وإئما الركبة في الرجلين ؛ وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة » 


"١/١ ؛ والدارمي‎ 7١4/9 أخرج م داود (857) وابن ماجه (9؟1١) والنسائي‎ )١( 
وأحمد في « المسدة #/8؟4 و44 4 من .حديث عبد الرحمن بن شبل قال : نبى رسول الله‎ 
َيِه عن نقرة الغراب » وافتراش السبع . وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير ؛‎ 
وي سنده تميم بن محمود وهو لين الحديث ». وبائي رجاله ثقات . وله شاهد من حديث‎ 
أبي سلمة عند أحمد ه//447 » وي سنده مجهولان وباي رجاله ثقات , فلعله يتقرى به . وأخرج‎ 
: أحمد 758/79 و١1" من حديث ألي هريرة قال : أوصاني خليلٍ بثلاث » ونماني عن ثلاث‎ 
انان عو 13 قفر ةب لمكي بو تناد “كإدا :كلس »بو لسكب الات الطلن وريد‎ 
إسناده المنذري. وروى البخاري 149/5 . ومسلم (498) وأبو داود (89197) والترمذي‎ 
1/59؟) من -حديث لسن قال : قال رسول الله : « اعتدلوا في السجودء ولا ببسط‎ 
. » أحد كم ذراعيه انبساط الكلب‎ 

(0) أخرجه مسلم (:47) في الصلاة : باب الأمر بالسكون في الصلاة » والنسائي م/ه 
في السهو من حديث جابر بن سمرة . 

(9) بل عرفه غير واحد . ففي ١‏ لسان العرب » مادة : ركب : وركبة البعير في بده .. 
وكل ذي أربع ركبتاه في يديه . وجاء في « شرح معاني الآثار ) 4/١‏ للطحاوي في معر ض تثبيتث 
الحديث وتصحيحه ونفي الإحالة منه أن البعير ركبتاه في يديه » وكذلك في سائر البهائم . وب 
ادم ليسر كذلك . فقال : لا يبرك على ركبتيه اللنين في رجليه : كما يبرك البعير على ركيبتيه 
اللتين في يديه » ولكن يبدأ » فيضع أولاً يديه اللتين ليس فيهما ركبتان . ثم يضع ركبتيه ٠‏ فيكون 
ما يفعل بي ذلك بخلاف ما يفعل البعير . وروى الإمام قاسم بن ثابت السرقسطي في ١‏ غريب 
الحديث » 7١/9‏ بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال : لا يبرك أحد بروك البعير الشارد . قال 
الإمام : هذا في السجود ؛ يقول : لا يرم بنفسه معا. كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن 
المواتر ؛ ولكن ينحط مطمئناً يضع يديه . ثم ركبتيه » وقد روي في هذا حديث مرفوع مفسر 
ودقن الي 


خض 


الثالث : أنه لو كان كما قالوه » لقال فلييرّك كما يبرك البعير 
وإن أول ما لضو ابعر قاف و القالة انون امن رك 
لبعير » وعلر أن الني عه نبى عن بُروك كبروك البعير » علم أن حديث 
وائل بن حجر هو الصواب »؛ والله أعلم . 

وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا مما انقلب على بعض 
الرواة متنه وأصله ؛ ولعله : الم ركبتيه قبل يديه » كما انقلب عى 
بعضيم حاديث لوعي د بكدلاً يوذ بليل » ٠‏ فكلوا وَاشْرَبُوا حم حتى بوذن 
ابن أم مكتوة .٠‏ فقال : ابن م مكتوم يون بليل ٠‏ فكلوا واشربوا حتى يُوْذَنَ 
بلال 2" دي وكيا انقلب على بعضهم حديث ولا يرال يلقى في النَّارٍ » 


0 ار 


تقول : هَل ين رياو ... إلى أن قال : وَأَمَا انّة شبْشى 4 اند ها علق 


يسكم إِيّاهًا (" فقال : ١وأما‏ الثان انعم 2 الله لها خلقاً يسكنهم إيَاها » حتى 
أت أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك » فقال ابن ألي شيبة : : حدثنا محمد 


ابن فضيل » عن عبد الله بن سعيد ع عن جه » عن ألي هريرة » عن الني تي 
امه رع ال سرج ١‏ لت سي سر ص سر مقر 
قال: / إذَا سَجَدَ أحَد كم ء فَلييْدا كته قبل يَدَيْه 6 وَلَا يرك كبروك الفحل » 9" 

)١(‏ قال الحافظ في « الفتح ) ؟/مه : وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة ا الحديث 
مكارت بو ان الضيو انه سريت الزانيه تربك تحدرية ات راقلا 1خ .) وقد كنت أمبل 
إلى ذلك إلى أن رأبت الحديث في صحيح ابن خزيمة (08؛) من طريقين ارين عن عائشة 
وني بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيه . وهو قوله ١‏ إذا أذن عمرو »فإنه ضرير البصرء فلا 
بغر نكم ,. وإذا اذن بلال فلا يطعمن احد ... وانظر نمام كلامه فيه . 

68 أخرج الحديث البخاري ف ( صحححه ) 24 و1/ع ام 3 ومسلم (5/845) 
(>) من حديث أبي هريرة » وأما الرواية الثانية المقلوبة » فقد أخرجها البخاري "5/1١‏ . 
50" . قال أبو الحسن القابسبي : المعروف في هذا الموضع أن الله يننشى :اليد حله اعدو مالقا ده 
فيضع فيها قدمه » قال : ولاأعا لم في شبيء من الأحاديث أنه ينشىء للنار لقا إلا هذا 

(6) عبدالقه بن سعيد هو المقبري وهو متروك » وأخرج ع الرواية الثانية البيهقيى في « سننه ) 
+ وفيها عدالل بن سعد أنفا قلا جيجه افبهها لشعتهما : 


حرض 


ورواه الأثرم في سئنه » أيضاً عن أبي بكر كذلك . وقد روي عن أي هريرة 
عن الني عَييُه ما يُصدق ذلك . ويُوافق حديث وائل بن حجر . قال ابن ألي 
داوق © عفدت يوست رق علقي + بعدتنا' أن لقي لدو مسجو كن كيد الل 
ابن سعيد » عن جده » عن أبي هريرة أن الني مَل كان إذا سجد بدأ 
بر كبتيه قبل يديه . 

تررك ابن خر 1 ير مبحيحه امن يديك مضبعيها إن بعل + عن 
أبيه قال : كنا نضع البدين قبل الركبتين » أمرنا بالركبتين قبل اليدين '') 
وعلى هذا فإن كان حديث أب هريرة محفوظاً » فإنه منسوخ » وهذه طريقةٌ 
صاحب ١‏ المغني ») وغيره » ولكن للحديث علتان 

إحداهما : أنه من رواية يحبى بن سلمة بن كهيل » وليس ممن يُحتج به » 
قال النّساني : متروك . وقال ابن حبان : منكر الحديث جداً لا بحتس به 
وقال ابن معين : ليس بشيء . 

الثانية : أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا نما هو قصةٌ 
التطبيق . وقول سعد : كنا نصنع هذا » فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . 

وأما قول صاحب « المخني » عن أبي سعيد قال ااي له 
الركبتين ٠‏ كنا أن نضع الركبتين قبل اليدين » فهذا -- والله أعلم - وهم 
يو الاي رزلا نوسن سف + وبر با رع فال جنا لدو :لإا 
في قصة التطبيق ‏ والله أعام . 

)١(‏ هم بي صحيح ابن خزيمة (558) ء وي سنده اسماعيل بن يحيى بن سامة وهو متر وك 


'طما قال المحافئل 4 1 ا إبر أهيم تسعيفب روآه البيهنى ا ١٠‏ قال الحا فذل 8 


٠‏ الفتح ٠,‏ 541/0 : وادعى ابن خزيمة أن حديث ألي هريرة منسوخ بحديث سعد هذا . ولو صصح 


لكان قاطماً للتزاع . 3 لكنه من آفراد إبر اهيم بن إسماعيل بن يحيبى بن سلمة بن كهيل عن 
اية وهنا ضعيمقال . 


وأما حديث ألي هريرة المتقدم » فقد علله البخاري » والترمذي , 
والدارقطني . قال البخاري : محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه 
وقال : لا أدري أسّمم من ألي الزناد » أم لا 

وقال الترمذي : غريب لا نعرفه من حديث الي الزناد إلا من هذا الوجه . 

وقال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز الدراوردي . عن محمد بن عبد الله 
ابن الحسن العلوي » عن آلي الزناد » وقد ذكر النسائيى عن قتيبة » حدثنا 
عبد الله بن نافع ٠.‏ عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي + عن أبي الزناد ‏ 
عن الأعرج » عن أي هريرة أن البي َه قال : ١‏ يعد أَحَد كم : 
وائف ا د اد كوا لك ال '' ولم يزد. قال ابو بكر بن ألي دأود : 
وهذه سنة تفرد . ما أهل المدينة ع وهم فيبا اسنادان 4 هذا أحدهيا ع والاسحر 
عن عبيد الله » عن نافع : عن ابن عمر ع عن الني مَيْلَه . 

قلت : أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج » عن الدراوردي2 » 
عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر أنه كان يضع يديه به قبل ركبتيه ؛ 
ويقول : كان النبي عَيُهِ بيفعل ذلك . رواه الحاكم في « المستدرّك » من طر يق 
محرز بن سلمة عن الدراوردي وقال : على شرط مسا ”" والشوواة السام 
ون حديث حفص بن غياث » عن عاصم الأحول » عن أنس قال : رأيت 


رسول الله َه انحط بالتكبير حتى سَبَقَتْ رُكبتاه يدو قال الحاكم : على 


)١(‏ رواه الترمذي (59؟) فى الصلاة : باب ما جاء في وضع الركبتين قبل البدين في السجود 
وقال : حديث ألي هريرة حلديث غريب لا نعرفه من حديك أن الدناد الانن هذا ارج و رواه 
بر داود (851) في الصلاة : باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه . والنسائي ٠١07/١‏ في افتتاح 
الصلاة اباتك أو لها يفسا الى :الأ رضن من الانسان في سجو ده وإسناده جيد , 

7( رواه الحاكم في « المستدرك » 555/١‏ . والبيهقي في «سئنه » 5 ه؛ وابن خخز بحة 
ف ١‏ صحيحه ) (/ا151”) وإسناده صحيح وصححه الحاكم , ووافقه الذهمي . 


؟ 


شرطهما ؛ ولا أعلم له علة!" . 

قلت : قال عبد الرحمن بن أي حاتم : سألت أبي عن هذا الحديث » 
فقال : هذا الحديث منكر . التبى . وإئما أنكره - والله أعلم - لأنه من 
رواية العلاء بن اسماعيل العطار » عن حفص بن غياث » والعلاء هذا مجهول 
لا ذكر له في الكتب الستة . فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترق 

وأما الآثار المحفوظة عن الصحابة » فالمحفوظ عن عمر بن اللخطاب 
رضي الله عنه أنه كان بضع ركبتيه قبل يديه » ذكره عنه عبد الرزاق!" 
وابن المنذر » وغيرهما » وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه » ذكره 
الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص » عن أبيه » عن الأعمش » عن 
زاف يع اميطاف يه اك عاد رالهر م لال : حفظنا عن عمر في 
صلاته أنه حر بعد ركوعه على ركبتيه كما جر البعير » ووضع ركبتيه قبل 
يديه » ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاة قال لاما راح اساي 
حفظ عن عبد الله بق مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه ع 
وذكر عن أبي مرزوق عن وهب » عن شعبة » عن مغيرة قال : سألت إبراهيم 
عن الرجل يبدا بيديه قبل ركبتيه إذا سجد ؟ قال : او يصنع ذلك إلا احمق 
او ممجئون ! 

قال ابن المنذر : وقد اختلف أهل العلم في هذا البات ) فدق رائ آن 


» لسان الميزان‎ ٠ والعلاء بن اسماعيل مجهو ل . و قال الحافظ في‎ ٠ رواه ع ينا‎ )1١( 
: ) وقال : تفرد بن العلاء  قلت : ( القائل المحافظ‎ ٠ في ثر -جمته : وقد أخر جه الدار قطني لضن‎ 
وخخالفه عمر بن حفص بن فياث ».وهو من ألبث النان. في أبية: فروآة. عن آبيه عن الأعمثن‎ 
عن إبر اهيم » عن علقمة وغيره عن عمر موقوفاً عليه » وهذا هو المحفوظ‎ 
هو ف «المصنف » (9658؟).‎ )5( 


ارا 


0 كبتيه قبل يديه : عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وبه قال النخي , 
3 بن يسار » والثوري » والشافعي » وأحمدٌ » وإسحاق ٠»‏ وأبو حنيفة 
ا 4 وأهل > الكوفة 1 

وقالت طائفة : يضع يديه قبل ركبتيه » قاله مالك : وقال الأوزاعي : 
ع 97 ' بيع . وو 1 وء 0 م 
الحديث . 

قلت * وقد روي حديك ان هريرة بلفظ آخر ذكره البيبقي »؛ وهو 
١‏ إذا سجد أحدكر » فلا بيرك كما برك البعير » وليضع بديه على ركبتيه )'' 
قال البيبقي : فإن كان محفوظاً » كان دليلاً على أنه يضع يديه قبل ركبتيه 
عنل الأهواء إلى السجود ٠‏ 

3 ءِ 

وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه'' 

أضديها ة أنه افيك من -حديث أبي هريرة » قاله الخطابي » وغيره . 

الثاني : أن حديث أبي هريرة مضطرب المثن كما تقدم » بم من 
بقول فيه : وليضع يديه قبل ركبتيه » ومنهم من يقول بالعكس » ومنهم من 
بقول : وليضع يديه على ركبتيه » ومنهم من يحذف هذه الجملة رأساً . 

الرابع : أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من اهل العلم السخ 
قال اك التو 0 عواقك :عر بعد اممحاننا ان بوقنيم "الندية قاد ال كمد 
ل ابن المنذر : وقد زعي بعض اصحابنا ان وضع اليدين قبل الركبتين 
)١(‏ البيهقي ٠٠١/7‏ في «السنن الكبرى » . 

(؟) بمراجعة التعليقات السابقة يتبين أن المرجح خلاف ما ذهب إليه المصنف » وأن حديث 
أبي هريرة هو المرجح على حديث وائل لصحة ,سنده ودعوى الاضطراب فيه مئتفية لضعف 


كل الروايات التي فيها الاضطراب . 


56 


الخامس : أنه الموافق لنهي الني َيه عن بروك كبروك الجمل في 
الصلاة » بخلاف حديث أي هريرة . 

اللنافسن ‏ اله اللورافق ا[لمققو ل عن المتعاية كعدر بين البخطات: 
وابنه » وعبد الله بن مسعود » ولم ينقل عن أحد منهم ما يُوافق حديث أبي 
هريرة إلا عن عمر رضي الله عنه على اختلاف عنه . 

السابع : أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم » وليس 
لحديث أبي هريرة شاهد » فلو تقاوما » لَقُدْمِ حديث وائل بن حجر من أجل 
شواهده + فكيف وحديث وائل أقوى كما تقدم . 

الثافق .أن اكثى الثاني عليه ,و القو ل الاح اننا يحقظد كن الأو زاغ 
ومالك » وأمّا قول ابن ألي داود : إنه قول أهل الحديث » فإنما أراد به 
بعضهم ؛ وإلا فأحمد والشافعي واسحاق على خلافه . 

التاسع : أنه حديث فيه قصة مَحكية سيقت لحكاية فعله عم : 
فيو أون اتتكون كرض + اران الحتنيف ذا اذاف قف مسسكارردل عل 
اله مسفطل + 

العاشر : أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره » فهي 
أفال سسعروقة منتفطةا + .وهل" والخه ينا ج: كله كينها "6 .ونا رضة لين 
مقاوماً له » فيتعين ترجيحه » والله أعام . 

وكان الني َيه يسجّد على جيته وأنفه دون "كور العمامة » ول يثيت 


و ا 
عله | لسجود على كور العِمَامة من حديث صحيح ولا حسن »؛ ولكن روى 
١ 5‏ ' 007 9-0 1 95 با ابل 
عبد الرزاق في ١‏ المصنف » من حديث الي هريرة قال : كان رسول الله وده 


ضرض 


يسجد على كور عمامته () ؛ وهو من رواية عبد الله بن مُحَرّرِ » وهو متروك 
وذكره أبو أحمد الزييري من حديث جابر » ولكنه من رواية عمرو بن شمر 
عن جابر الجعفي » متروك عن متروك » وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن 
رسول الله َه رأى رجلاً بُصلي في المسجد » فسجد يجبينه » وقد اعتم على 
جببته » فحسر رسول الله ْله عن جببته . 

وكانة وسؤل الت ملت يسك عل الأرفن كيرا بوعل الملة:والطث.. 
وعلى الخَدْرَةٍ المتّخدة من موص النخل . وعلى الحصير تخد منه » وعلى 
القروة النروغة. 

وكان إذا سجد . من جبيته وأنفه من الأرض + ونس يديه عن جنبيه ؛ 
وجافي بهما حتى برى بياض إبطيه » ولو شاءت بَيْمّة - وهي الشاة الصغيرة - 
أن تمر تحتهما مرت . 


0 - 8 ُ 
وكان يضع بذيه حلو منكبيه واذنيه , وي ١‏ سبح سم عن البراء 


أنه مله قال : ١‏ إذَا سَجَدتَ ظ قْضِم كفيك وأرفع مرفقيك ١)‏ 
وكان يعتدل في سجوده » ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . 
وكان يبسط كفيه وأصابعه » ولا يُفرج بينها ولا يقبضها . وفي ٠‏ صحيح 
ابن حباك ؛ كان ١‏ إذا ركع . فرج أصابعه » فإذا سَّجَّدَ » ضِمّ أصابعه )9 . 
0١ )١1( 7‏ المت 


9 روأه مسلم (115) في الصلاة : باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأأرض 
وأحمد في «المسند) 788/4 و4؟؟. 

(؟) ابن حباث «موارد» (1488) في الصلاة . ورواه ابن عوة قي ١‏ صحيحه ) (514ه) 
والحا كم في «المستدرك : ١//ا؟؟‏ وصححه : ووافقه الذهي واغر المسىء صلاته بيذلك . 
فقال ا«إإذا ركم شع زر احتيك عل ركييك بكم لزج بن أضابعلق» أخرمدة ابن بريه 
وابن حبان . 


فورض 


5 ك.وم اس وي ا ع 
وكان يقول ف( سبحاكت ري الاعى 0 وامر بك 0 
' 5 رج عراس اع 1# ين س لوس عر اص اه ارس 2 ٠.0‏ 
وكان يقول , ( سيحانك اللهم رينا وبحمداك الهم اغفر ات 
1 5 0 8 ل 


' 5 3 ريو صر 2 
وكان يقول : ١‏ سبوح قدوس رب الْلائكة والروح م" . 


وام م سام ا لج رسي بابي سن مل 0# قم اس 
7 9 #6 بر م 7 


أاهكا 
_ّ 
5 
35 
1١‏ 
أ 
1 
2 
5 


كان يقول : ١‏ اللهم إلي اعود برضا 
0 يقر للهم إلي اله 
عقوبتك . واعوذ بك ينك . لا احصي ثناءً عَليِك » انت كما اثنيت على 
لا 


5 7 ل 5 اج 8 م مسدر اج فور م 1 أو 
وَكان يقول ٠,‏ ( اللهم للك سيحدتك . ودياك امنتك »ع ولك اسلمث 34 

5 1 1 سن ,8 "3 2 ا 1 عرسي سير اح لي يبا 0 
سجد وجهى للذِي تخلقه وصوره.وشق سمعه ويصره » تَبَارَلهَ الله احسن 
الخالقين لا 


)١(‏ رواه مسلم («لا/ا) بي صصلاة المسافرين باب استحباب القراءة في صلاة الليل ؛ والتر مذي 
(5517) 5 الملاة : باس ما جاء قُ ال لتسبيح قُْ الركورع والسجود ؛ واد داود (الام) قْ الصلاة 


بابب ها يقوات الر جل ف ركه عا وسجو ذه . و النسائي 1ك قُ افتتاح الصلاة : باب نوع أخحر 7 
واس 557 (688) ف الإقامة ,: يأب التسبيح ف الركوع والسجود 3 و انك 9 « المسئك ») اام 
خخ خخ 51خ" رلا" رلمرة" رددةٌ من -حديث حذيفة وف الباب عن شبد الله بن مسعو د عند 
الير “أي )551١(‏ أي داون 6456م 0 الأهر به ٠.‏ شفك ار جود ا واه داود (6589) وابن 
ماه (/46.1م) هس ايا قن علنياه بن عاهر ' 

5 ومو فى محا رب ما داه وفك تشم :1 

6 وكه ا فلن حاب ا سمه ّ 86 الله عنها وقد تشم . 

(5) 1 اد سام (8686غ) ىِ الساذة : بأب م يشال 5 الركوع والسبجه د ٠.‏ والنسانئى لقف 
١‏ افتتاح الصسااه 7 فأن 20 أشور 5 عه ف السك 16/54 ومن حديثٌ عائشة رصي الله عنها , 

(هة) رماه عملم (485 ف الصلاة : بابب ما يقال 0 الركوع والسجود . وَأئو داود (ؤةلام) 
فى الصلاة ٠‏ باب الدعاء فى الراشاع والسج د . والنسائى ؟/١؟5؟‏ في الافتتاح باب الدعاء في 


1 ضط ” 2 خ؛( 4 اسحيةء 6 ١‏ اميك 1 مه و ٠ ١‏ / 002 محل بت عابشا رصي الله علها . 


(1) اي 0 لس 1 8 كسم أن سل بك 0 0 قي الله شماه وقلك تسدم ٠‏ 


وضرى 


0 عراس هيه 3 رين 2 ال ال عي سم مر 
وكان يقول : ١‏ اللهم اغِرٌ لي دن كله » دقه وجله واوله واوره + 
وعلانيته وسره ) 0 
وكان يقول : ١‏ الهم اغْيرْ لي خطيئبي وَجَِلي وَإِْرَافي في أمري : 
ع وسثر 6 3 7 2 
نا أنت أَعلم بو بي » الهم غير لي جدي وَهربي ؛ وخطبي وعمد 2 
َكل ذ ذلك عق ٠‏ الهم اغَفرٌ لي ما لمك رما احرس 6 ارا 


َمَا أَعلنت » أَنْت إِلي » لا إله 


0 


ال 


اله أ 
ع اع 


وكان يقول ١‏ الهم اجل في في كَلِي نوراً » وني سَنِْي نوراً » وف بصَرِي 


5 
0-2 
ص حم 6 


ا » وعن بي و : وعن ) شمالي ورا 0 واي ورا ١‏ وَخَلْفِي ثور 


م م6 م.م 


وفوي 0 6 وَتَحي 0 2 وَاجْعَلَ لي ورا ) 0 )1 
وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال : ١‏ إِنّه تين إن انيه 
لك" . وهل هذا أمر بأن يكثر الدعاء في السجود ؛ أو أمر بأن الداعي 
اذا دعا في محل »؛ فليكن في | و ل 0 

)١(‏ رواه مسلم (48) في الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود ؛ وآبو داود (ملام) 
في الصلاة : باب في الدعاء في الركوع والسجود من حديث أبي هريرة . 

(0) رواه البخاري 157/١١‏ و507١‏ في الدعوات : باب قول الني عَيُهِ : اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت » ومسلم (714؟) في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر ما عمل من حديث 
بي مومى الأشعري لكن هذا الدعاء جاء مطلقاً لم يذكر في الحديث محله وق اعت اللنيآة 
الأخيرة منه اللهم « اغفر لي ... ؛ من حديث علي عند مسلم (1/1/1) أنه كان بقوها بين التشهد 
والتسليم . ومن حديث ابن عباس عنده (0/59) دو ما تعيين . 

() أخرجه مسلم في «صحيحه» (5/) (181) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في 
صلاة الليل . 

(4) رواه مسلم (41/4) بي الصلاة : باب النهي عن قراءة القرآن ني الركوع والسجود . 
وابو داود (81/5) في الصلاة : باب ما يقول في ركوعه وسجودة» والنساي دكت يا 


في الافتتاح بات الأمر بالاجتهاد في الدعاء في في السجود . وأحمد في ١‏ المسند » 519/١‏ من حديث 
عبدالله بن عباس . وقمن : حقيق وجدير . 


نيك 


عليه الحديث أن الدعاء نوعان : دعاء ثناءِ » ودعاءً مسألة » والنى كم كان 
يكثر في سجوده من النوعين » والدعاك الذي أَمَرَ به في السجود يتناول 
النوعين . 

والاستجابة أيضاً نوعان : استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله , 
واستجابة دعاء الني بالثواب » وبكل واحد من النوعين قُسرَ قوله تعالى : 
« أجيب دَعْوَةَ الداع إِذا دَعَانٍ © [ البقرة : 141 ] والصحيح أنه يعم 
النوعين . 

فصل 


وقد الغالك الناقى .ل القنام رالسيعود 11 انق ليمحت طالدة 
القيام لوجوه . 

أحدها : أن ذكره أفضل الأذكار » فكان ركنّه أفضلَ الأركان . 

والثاني : قوله تعالى «٠:‏ قُومُوا له كَانِتِينَ 4 [ البقرة : 788 ] . 

الثالث : قوله مُه : « أَفْضَل الصّلَاةٍ طول القَنُوت , 9 , 

زقالاك ظائفة + التسيكوذ ‏ أفقظا "م »ليت تقولد لو :اراي 


0 


رمك ب #مروض ماس لس 7 ف م 5 2 95 
مَا يكون العبد من ربه وهو ساجد "ا . وبحليب معدان بن ابي طلحة 


)١(‏ رواه مسلم (55/) في صلاة المسافرين : باب أفضل الصلاة طول القنوت » والترمذي 
(/ام* في الصلاة : باب ما جاء في طول القيام في الصلاة » وابن ماجه )١575(‏ في الاقامة 
باب ما جاء في طول القيام في الصلوات » وأحمد في ١‏ المسند » #/*:" و41" من حديث جابر 
ابن عبدالله » ورواه النسائي /8ه في الزكاة : باب جهد المقل » وأحمد في ١‏ المسند » 417/8 في 
حديث مطول عن عبدالله بن حبشي الخثعمي . 

(؟) رواه مسلم (؟48) في الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود » وأبو داود 
(810) في الصلاة : باب في الدعاء في الركوع والسجود ء والنسائي 755/1 في افتئاح الصلاة ‏ 


حاف 


قال : لقبت ثوبان مول رسول الله عه » فقلت : حدثني بحديث عسى الله 
أن ينفعتي به ؟ فقال : « عَلَيَكَ بالسجود ‏ في سَمِعْتَ رسول الله ميلم يقول : 
ماين َب جد لو سجدة إلا رهم اله له هيما هرجه » وَحَطْ عَنْهُ يا ختطيقة ) 
قال معدان : ثم لقِيت أبا الدرداء » فسألته » فقال لي مثل ذ ذلك9؟ . 


ولسوا لذ جك أريدة بن بين اللي ولك ماله عراقاقه.إي 
ل ل نة 
5 2 2 0 

وأول عورة الك عل وسو لله مَيْهِ سورة ( اقرأ ) على الأصح , 
. 5 سل وام وم 6م 0 
وختمها بقوله : 9 وَاسحد وَاقثّرِ ب * [ العلق .]١9‏ 

07 ار الخلوقات ليسا خرها 0 
ار رن له » وذلك أشرف حالات العبد » فلهذا كان 
أرب ما يكون من به في هذه الحالة » وبأن السجوة هو سر العبودية » فإن 
العبودية هي الال والخضوع 4 يقال فر قعل 6 أي ذللته الأقدام 6 
فوطت وَاذْل مأ 0 العيد د إذا كان اد 
بالبار أفضلٌ » واحتجت هذه الطائفةٌ بأن صلاة الليل قد حصت باسم 
5 5 2 7 لأس 9 بألل اه وي اس 
القيام » لقوله تعالى <9 قم الْيْلَ 14 المزمل : ١‏ ] وقوله عَيُمِ : ١‏ من قَام 

- باب أقرب ما يكون العبد من الله عرز وجل من حديث أبي هريرة وتمامه « فأكثروا الدعاء». 

)١(‏ رواه مسلم (488) في الصلاة : باب فضل السجود والحث عليه » والترمذي (8م*م) 

في الصلاة : باب ما جاء في كثرة السجود وفضله » والنسائي 558/7 في افتتاح الصلاة : باب ثواب 


من سجد لله عز وجل سجدة » وابن ماجه )١477(‏ في الاقامة : باب ما جاء في كثرة السجود 


3( رواه مسلم (489) بي الصلاة 1 باب فضل السجود والحث عليه » انه داود ١0؟؟١)‏ 
في الصلاة : باب وقت قيام الني َيه من الليل » والنسائي 770/9 في افتتاح الصلاة : باب فضل 


عرض 


رَمَضَانَ إيانا وَاحتساباً 0 ء وهذا يقال : قيام الليل » ولا يقال : قيام 
النبار » قالوا : وهذا كان هدي الني ميم » فإنه ما زاد في الليل على إحدى 
عشرة ركعة » أو ثلاث عشرة ركعة , 

وكان يصلي الرقعة ف عقن اللبا نج لنقوة وال سواه ,ولاج "3 .: 
وأما بالنهار » فلم يحفظ عنه شيء من ذلك » بل كان يخفف السان . 

وقال شيخنا : الصواب أنهما سواء » والقيام أفضل بذكره وهو القراءة ) 
زالبضرة اففيز بهيتته »اليكة التبجوية أفقنان عن نحكة القياف.ه بوذ كر القباع 
أفضل من ذكر السجود » وهكذا كان هدي رسول اله عَوْيلَّةِ » فإنه كان 
إذا أطال القيام » أطال الركوع والسجود » كما فعل في صلاة الكسوف , 
وني صلاة الليل » وكان إذا مَحَفُفَ القيام » َف الركوع والسجود » وكذلك 
كان يفعلٌ في الفرض ٠»‏ كما قاله البراء بن عازب : كان قيامه وركوعه 
وس ة قريياً من السواء . والله أعام . 


)١(‏ رواه البخاري 7١1/4‏ في صلاة التراويح : باب فضل من قام رمضان ؛ وباب فضل 
ليلة القدر . وني الابمان : باب قيام ليلة القدر من الإبمان . وباب تطوع قيام رمضان من الويمان 
وفي الصوم من صام رمضان إاناً واحتساباً » ونية » ومسلم (59/) في صلاة المسافرين : باب 
الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح و« الموطأ» 11/١‏ في الصلاة في رمضان : باب الترغيب 
في الصلاة في رمضان » والترمذي (188) في الصوم : باب ما جاء في فضل شهر رمضان ٠‏ وابو 
داود (180/1) في الصلاة : باب في قيام شهر رمضان . والنسائي 7١1/8‏ في صلاة الليل : باب 
ثواب من قام رمضان إباناً واحتساباً من حديث ألي هريرة . 

9؟) رواه مسلم 3 ( صححيحه ) (الالا) في صلاة المسافرين : باب استحباب تطويل 
القراءة من حديث حذيفة رضي الله عنه : وأحمد 44/6" ولاوم 


5 


فصل 


ثم كان مُه يرفع رأسه مكبراً غيرٌ رافع يديه » ويرفع من السجود 
ارو دوا وباو بمو ور 
وفيا الق .رذق اللنال شن ايع قور قن أ بن حفيقة انكف أن 
عيب النده اليمنى » واستقباله بأصابعها القبلة » والجلوس على اليسرى 7" 
ولم بحفظ عنه عَِيُهِ في هذا الموضع جلسة غير هذه . 

ا ا ل ل لل ل 
عل وتن ا ويقيض تمن أمازمه ه وماق مجاقة+ وبر أصيح ةينو ب 
وخر كياع سكدا قالوائل ون خيس عن 1 

وأما حديث أبي داود عَنْ عبد الله بن الزبير أن الني لَه كان يشير 
بأصبعه إذا دعا ولا يُحركها”؟ فهذه الويادة في: اضعتيا لظارة وقد 5 جسم 
الحديث بطوله في « صحيحه ) عنه » ولم يذكر هذه الزيادة » بل قال : 
كان رسول الله عَم إذا قَعَدَ في الصلاة » جعل قدمه اليسرى بين فخذه 





: رواه النسائي 75/9 في الصلاة : باب موضع الكفين من حديث ابن عمر » وفيه‎ )١( 
ونصب اليمنى وأضجع اليسرى » وسلده صحيح وفي البخاري 06 قول ابن عمر : اما‎ « 
. سئة الصلاة ة أن تنصب رجلك اليمنى » وتثني اليسرى‎ 

(؟) رواه َف داود (إلاه9ة) 8 الصلاة ؛ باب كيف اللو س قُْ التشية + والنسائي ىب 
في السهو : باب موضع المرفقين » وأحمد في ١‏ المستد )» 4 2؛ وسلده صحيح . وصححه 
ابن خريعة (54ال) وابن حبان (488) . 

(5) روآه ألو داأود إلمة) ,2 والنسائي م إن ؛ 2738 وسلده حسن ©» وصححه التووي 
قِ ١‏ المجموع » © 5غ , 


رض 


5 0 3 600 1 00 عو يه 
وساقه » وفرش قلمه اليمنى 0 بده اليسرى عل ركبته البسرى 
ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ٠‏ وأشار بأصبعه 7" . 

وأيضاً فليس في حديث ألي داود عنه أن هذا كان في الصلاة . 

ع | تم 9 5 1 5 7 

وأيضاً لو كان في الصلاة» لكان نافياء وحديث وائل بن حجر مثيبتاً » 
وهو مقدم » وهو حديث صحيح » ذكره أبو حاتم في « صحيحه )'" , 

5 3 1 8 لك وان 0ك 8ه سر يه سام وير , 
ا م ٠‏ 5 1 8 ' , 08 
وذكر عدف نه كان رتو ل تورف امور ل ارب اعد لل 

01 ء 1 0 ,2 
وكان هليه 2 اطالة هذا الركن بقدر السجود » وهكذا الثابت عنه 
6 عي الأافيثة 3 وفي )0 الصحيح ( عن انس رصي الله عنئه 1 كان 

امع 7 ال 0 5 2 ه 2م 0-0 1 4 
رسول الله مونم يقعد بين السجدتين حتى نقول : قد أوهم/ وهذه السنة 
9 ا 00 0 : ل ل ٠‏ 
تركها | كثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة » ولهذا قال ثابت ؛: وكان 
ع 2 ع ير 
انس يصنع شيئا لا أراكي تصنعونه » يبمكث بين السجدتين حتى نقول : قد 

. روآه مسلم (هلاه) 8 المساجد ومواضع الصلاة : باس صفة الحلوس ع الصلاة‎ )١١( 

١؟) )486١(‏ («موارد) واسناده صحيح . 

(") رواه الترمذي (84؟) في الصلاة : باب ما يقول بين السجدتين » وأبو داود (860) 
قُ الصلاة : باب الدعاء بين السجدتين » وابن ماجه (894) قُ الأقامة : باب ما يقول بين 
السجدتين » والبيهقى ؟/؟؟7١‏ » وصححه الحاكم 1١‏ ووافقه الذهي . 

5 روأه أبن ماه 91م قٍُ الأقامة : باب م يقول بين السجدتين وسلدله حسن . 
ورواه ايف داود (5/ا8) ىْ الصلاة : باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 4 والنسائي شرف 
في افتتاح الصلاة : باب الدعاء بين السجدتين » وفيه رجل ل يسم » ورواه الحاكم 7/1١‏ لكن 
دون تكرار إرب اغفر لي ) وصححه ؛ ووافقه الذهي . 

(ه) رواه مسلم (/417) في الصلاة : باب اعتدال اركان الصلاة وقد تقدم ذكره. ومعنى 
قد أوهم : قد أسقط ما بعده أ-أو معناه : قد أوقع في وهم الناس ١‏ أي : في ذهنهم أنه تركه . 


ا 


أء قد أ 0 


وأما من حكمّم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها » فإنه لا يعبأ بما خالف 
هذا الحدي , 


ل كان عه نيص عل عدون قدميه وركيفه مقيدا عل اوتدد يه كما 
ذ كر عتهر وال واد هر برة 0 ؛ ولا يعتمد على الأرض بيديه ' وقد ذ كر 
ان والح سا اا ور سر بر واي . وهذه هى 


يما 


)105( في صفة الصلاة ناي لمكن ن السجادت» ؛ ومسلم‎ ١494/9 رواه البخار ي‎ )١١ 

في الصلاة : باب اعتدال أركان الصلاة ولفظه بتمامه عن أنس قال 00" أن أصل بكم كما 
ا مي يصلي بنا . قال لكان اند يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه » كان إذا 
تسلا وميم لمر : قد نسى . واذا رفع راسه من التحدة 
مكث حتى يقول القائل : قد ١‏ ولفظة قد أوهم» ليست في هذه الرواية . وإنها هي في 
الرواية التي قبلها . 

(5) حديت وائل بن حجر تقدم ذكره في فصل كيفية الهبوط من الركوع إلى السجود 
وهو ضعيف . وحديث ألي هريرة أخرجه سعيد بن منصور باسناد ضعيف » فيما قاله الحافظ 
في ١‏ الفتح ١‏ ؟”/ده” , 

(؟) هذا بخالف ما رواه البخاري ؟/7560 في صفة الصلاة : باب كيف يعتمد على الأرض 
إذا قام من الركعة من حديث مالك بن بن الحويرث وفيه « وإذا رفع رأسه عن السجدة ة الثانية جلس 
واعتمد على الأرض »؛ ثم قام » وروى إسحاق الحربي بسند صالح أنه ميل كان يعجن في 
الصللاة يعتمد على يديه إذا قا م » ورواه البيهقي كعناه بسئد صحيح . 

(؟) رواه البخاري بي صفة الصلاة ة : باب من استوى قاعدا : لتر فين انهاه 
والترمذي (8107؟) في الصلاة : باب ما جاء كيف النهوض من السجود » وأبو داود (86514) 
في الصلاة : باب النهوض في الفرد » والنسائي 5 في افتتاح الصلاة : باب الاستواء للجلوس عند 
الرفع . 


59" 


واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة » فيستحب لكل أحد 
أن يفعلها » أو ليست من السئن » وإنما يفعلّها من احتاج إليها ؟ على قولين 
هما روايتان عن أحمد رحمه الله . قال الخلال : رجع أحمد إلى حديث مالك 
ابن الخويرنك: ف حلبية الأمتراعة ونوقال. 4 أخون وسفن حوس + أن 
1 اماناميف عن النهو قن ؛ فقال : على صدور القدمين على حديث رفاعة . 
وق معدو ابن مادق جا يدل عل أنه كان بشن كل معاون قلعي قد 
روي عن عدة من أصحاب الني مَْينُهِ » وسائر من وصف صلاته يلل لم 
بذك قد اتدلبية. + .وام د كت فى حدية ان حميك 6 وماللك بق 
العو . ولو كان هديه يه فعهادائاء لذ كرها كل من وصف صلاته ع 
وججرد فعله مه ها لا يدل على أنها من سأن الصلاة » إلا إذا لم أنه فعلها 
على أنها سنّة 'يقتدى به فيها » وأما إذا قدرٌ أنه فعلها للحاجة » ل يدل على 
كونب سنة مو سان الضلاة :فهكلا مد تحقيق الماك فى بهذة المبيالة 47 

وكات 1ن فى + "القع القرامظ ييز وكات عا اندي دق مد 
اد الصلاة » فاختلف الفقهاء : هل هذا موضع استعاذة أم لا بعد اتفاقهم 
على أنه لست موضع استفتاح ؟ وفي ذلك قولان هما روايتان عن ا 


(1) قال النووي في ١‏ المجموع » #/44 : مذهيئا الصحيح المشهور : أنبا مستحبة » 
العا الكتدرف اوور شونا دون حيو ان قتادة ؛ وجماعة من الصحابة رضي لله عنهم وأبوقلابة 
وغيره من التابعين » قال الترمذي : وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود » ورواية عن أحمد . وقال 
كثير ون أو الأكثرون : لا تستحب بل إذا رفع رأسه من السجود نبض . حكاه ابن المنذر عن 
ابن مسعود وابن عمر وابن عباس والي الزناد ومالك والثوري واصحاب الراي واحمد واسحاق . 
قال قال العمان يت أن عافن 4 أدر كك غير بواحن من ١‏ أضيتاتن: التى ‏ #للثر بيتيها .هنا , 
ذال أحمك :كان الأ عا ديف هن هذا » واحتج لهم بحديث السيء ه صلاته » ولا ذكر طا فيه . 

ل النووي : واحتج أصحابنا بحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النني َيه يصلي فإذا 
كاذ لق رترركن يلات | مر ينح رمتو فاغذا . 
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وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة ؟ فيكفي 
فيها استعاذة واحدة » أو 0 57 ٠‏ ولا نزاع بينهم 
أن الاستفتاح لمجموع الصلاة » والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر » للحديث 
الصحيح عن أبي هريرة أن الني عَِتَهِ كان إذا مبض من الركعة الثانية 
استفتح القراءة ب ( الْحَمْدلِلَّه رب الْعَاكّين) ولم يسكت 2١‏ وإ نما يكفي استعاذة 
واحدة » لأنه لم يتعخلل القراءتين سكوت»ء بل تخللهما ذكر » فهي كالقراءة 
الواحدة إذا تخللها حمدٌ الله » أو تسبيح » أو تمليل » أو صلاة على الني مَرلنَهِ 
ونحو ذلك 7 

وكات الى عكلشه.يصل الغائيلا #الأرى سوام 4 إلا" فق أريفة أشياء : 
الكو والاستفتاح ؛ وتكبيرة الإحرام اوتظويلها كالاول. .2 قاثة 
عله كان لا يستفيِم » ولا يسكت » ولا يُكبر للإحرام فيا » ويقصرها 
عن الأولى » فتكون الأولى أطول منها ني كل صلاة كما تقدم . 

فإذا جلس للتشهد » وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى » ووضع 
بده البمنى على فخذه اليمنى » وأشار بأصبعه السبابة » وكان لا ينصبها 
نصباً ؛ ولا يُنيمها » بل يحنيها شيئاً » وبحركها شيئاً » كما تقدم ني حديث 
وائل بن حجر » وكان يقبض أصبعين وهما الخنصر والبنصر » ويُحلق 
حلقة وهي الوسطى مع الاإمهام ويرفع السبابة يدعو بها » ويرمي ببصره إليها ؛ 
ويبسط الكف اليسرى على الفخذ البسرى » ويتحامل عليها . 

وأما صفة جلوسه » فكما تقدم بين السجدتين سواء » يجلس على رجله 
اعرف بوستعيية النكن :دول ارو كن هده اللية قر عله العلة. 

. رواه مسلم (599) ني المساجد ومواضع الصلاة : باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة‎ )١( 

(؟) قال النووي في « المجموع » #/*8" : الأصح في مذهبنا استحبابه (أي : التعوذ) 
في كل ركعة » وبه قال ابن سير ين . وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة : ختص 


التعوذ بالركعة الأولى:. 
4 


وأما بعدية بطي اين اليه رضي الله عنه الذي رواه مسلم في «صحيحه) 
أنه عوتر كات اذا تعد'ى العثلاة + جعل قدمه امرض وم فكذه وبناقة + 
وفرش قدمه اليمنى 27 فهذا ني التَّشبد الأخير كما يأني » وهو أحدٌ الصفتين 
اللتين رويتا عنه » فني « الصحيحين» ين حديث ألي حُميد في صفة صلاته 
مُه : فإِذًا جلس في الركعتين » جَلّس على رجله اليُسرى » ونصّب الأخرى ؛ 
وإذا جلس في الركعة الأخيرة » قلّم رجله اليسرى » وَنصّب اليمنى » 
وَقعَد على مقعدته 07 فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى . وذكر ابن 
الزيير أنه كان يفرشها » ولم يقل أحد عنه يَللقُمِ : إن هذه صفة جلوسه في 
التشهد الأول » ولا أعلم أحداً قال به » بل من الناس من قال : يتورّك في 
التشبدين » وهذا مذهب مالك رحمه الله » ومنهم من قال : يفترش فيهما » 
فينصب اليمنى » ويفترش البُسرى » ويجلس عليها » وهو قول أبي حنيفه رحمه 
اله » ومنهم من قال : يتورك في كل تشهد يليه السلام » ويفترش في غيره ء 
وهو قول الشافعي رحمه الله » ومنهم من قال بتورّك في كل صلاة فيا 
تشهدان في الأخير منهما » فرقاً بين الجلوسين » وهو قول الإمام 
اعنويك بحري الله . ومعنى حديث ابن الزيير رضي الله عنه أنه فرش 
قدية البجق 01د كان لس ف هذا الخلوس عل ماله" فتكون: اقده 
البمق مفروشة ه وقدمه لسري بين بفخذه بوساقه 2 وكتردته عل الأرف :م 
فوقعم الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس : هل كانت مفروشة أو 
منصوبة ؟ وهذا ‏ والله أعلم ‏ ليس اختلافاً في الحقيقة » فإنه كان لا يجاس على 
قدمه » بل يحرجها عن بمينه » فتكون بين المنصوبة والمفروشة » فإنها تكون 





. رواه مسلم (4/ه) في المساجد ومواضع الصلاة : باب صفة الجلوس ف الصلاة‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري 501/8 » 784 في صفة الصلاة : باب مئة الجلوس في التشهد‎ 
ا ع يا‎ 
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على باطنها الأيمن : ؛ فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصباً لها » جالساً على عقبه ؛ 


ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالساً على باطنها وظهرها إلى الأرض 6 فصح قول 


أن مشية رمن من ع اوقوال عيف قبن ارين أن قال له رن كيان 


يَنَْدُ هذا وهذا » فكان ينصِبُ قدمّه » ور بما فرشها أحياناً » وهذا أروح لها . 
وَالئّه أ 

ثم كان ن مقر يتشبد دائماً في هذه الجلسة » ود مم أصحابه أن يقولوا : ْ 
١‏ التَّحَِّات لله عات والطيّات 6 الله عَلَيِكَ ها الي وَرَحْمَة الله 
وَبرَكَاتّه » السلام ع علا وَعَلُ انان العا ا 1 ل ان 


م عورم 2 ين اساي ا ا ل ا ل 


واشبد ان ل مُحَمّداً عبْده وَرَسُولُه ) 01 
وفك 0-0 النسائي من حديث أ الزبير عن جابر قال 00 


الله عل لما الشيد كنا تدلنا ال ابسو الله ؛ 
وبالله » النَحَِّاتْ نش ء وَالصّلواتَ + وَالطَيبَات + السلام يك بها الي 


)١(‏ رواه البخاري 7648/7 » 75١‏ في صفة الصلاة : باب التشهد في ا وباب 
يتخير من الدعاء بعد التشهد : وي العمل في الصلاة : باب سن سمى قوماً أو سلم في الصلاة 
في غير مواجهة » وني الاستئذان : باب السلام اسم من أسماء الله تعالى » وباب الأخذ باليمين » 
وفي الدعوات : باب الدعاء في الصلاة » وف التوحيد : ب ا 
ررواة شت 4005 ان العدادة :اباب الننهك لي العملاة ٠‏ والرسذي 00157 في الصلاةة: 

ما جاء ني التشهد » وأبو داود (458) ني الصلاة باب التشهد » والنسائي ؟//710 ومم؟ وومم 
في الافتاح بابد كنتت الفكهن الأوال .وا بن ماجه (899) في الإقامة : باب ما جاء في التشهد 
وأحمد في «المسند» ١/5لا"‏ و75ى#م وم4١5‏ و51 و4١54‏ و4959 و49 و45 لم4 لامع 
و55 و1450 :100 و1595 1549 كلهم من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 


0 


عي ان انير 037 

وكان عه مقف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الضف - وهي 
الحجارة المحماة - ولم يُنقل عنه ني حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله 
في هذا التشهد » ولا كان أيضاً يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب اذّار : 
وفتئة المحيا والممات » وفتنة المسبح الدّجال » ومن استحبً ذلك » فإنما 
فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها » وتقييدُها بالتشهد 
الاخير , 

فى كان شقن كرا عل فيدون تمه وغل ,انيه مدا عل ,الخ 
ل ا م لم ا ا 
رضي الله عنهما أنه كان برقع يديه في هذا الموضع » وهي في بعض طرق 
البخاري أيضاً9" ٠‏ على أن هذه الزيادة ليست متفقاً عليها في حديث 
عبد الله بن عمر » فاكثر رواته لا يذكرونها » وقد جاء ذكرها مصرحاً به 
في حديث أي حميد الساعدي قال : كان رسول الله عَم إذا قام إلى 
الصّلاة » كبر نَم رفع يَدَيِْ حتى يُحاؤي بهما ملكِبيه » ويم كل عضر في 
موضعه © ثم يقرأ ٠‏ ثم يرفع يديه حتى بحاذي نما امد ل ٠‏ ثم يركع 


راي 


ويضم راحتيه على ركبتيه معتدلاً لا يُصوب رأسه ولا بقع به » ثم يقول : 





01 رواه النسائى م" ْ افتتاح الصلاة باب نوع - من التشهد ٠‏ وابن ماجه م 
في الاقامة باب ما جاء في التشهد » وفيه أيمن بن نابل وهو صدوق إلا أنه يهم » وتدليس ألي الزبير . 
١5؟) ١844/95‏ في صفة الصلاة : باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين؛ وفيه : وكان ابن عمر 
اذا قال ل ل سا واكم شرت ررم الكدابن 
عمر إلى النبي ليله وخر جه أبو داود (741) وأخرج أيضاً (1/46) من طريق محارب بن دثار 
ا ع ال : كان رسول الله لَه إذا قام من الركعتين » كبر ورفع يديه وأخرجه النسائي 
*/م عن ابن عمر أن الني عَيدُهِ كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة » وإذا أراد أن يركع . 
واذا ر فع اله من الركوع . واذا قام من الر كعتين ير فع يديه كذلك ع المنكبين ) واسئاده 


صحيح . ولم نجده في صحيح مسلم كما ذكر المؤلف » فهو وهم منه . 
4" 


سَيع الله ين حَمِدَه » وَبَرهَم يدي حَنَى بُحَافِي بهما ملكَِْهِ ٠‏ حتى يقر كل 
عَظم إلى موْضعه ٠‏ ثم بوي إلى الأْض ‏ وَتخَاني يديه عن جني » ثم يرقم 
عو ع وساي | بكر 


ا د 3 م امي لكان وق د 


0 ل 
حتى إذا كانت السَّجْدَةٌ التي فيها التسليم » أخرج رجليه » وَجَلّس على شقه 

الأيْسَرِ 0 . هذا سياق أي حاتم في ٠‏ صحيحه » وهو في ٠‏ صحيح مسام ؛ 
لقا .وقد 3 رم الارمااي مفسيفيدا انون جد وغل ون اي اطالبيةء وميه 


الله عنه » عن الني مَرْلَّهِ أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضاً . 


لم كان يقرا الفائحة وحدها + ول ينبت عنه أنه قرأ أ ف الركعنين الأحريين 
بعد الفاتحة شيئاً » وقد ذهب الشافعي فى أحد قوليه وغيره إلى استحباب 
القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين » واحتج لهذا القول بحديث أبي 
سعيد الذي في ١‏ الصحيح » : حزرنًا قيامَ رسول الله يَلِنَهِ ني الظهر في 
الركعتين الأوليين قَدْرَ قراءة (ألم تنزيل السّجدة) » وحزرنا قيامّه في الركعتين 
الأخربين قَدْرَ النصف من ذلك » وحزرنا قيامّه في الركعتين الأوليين من 
العصر على قدر قيامه في الركدين اودر نان من الغير ٠‏ وي كرون من 
العصر على النصف من ا" 


00 رواه ابن حبان (8ه8م١)‏ وأ شرينه مختصراً النسائى #/" في السهو » وابن ماجه (؟5كم) 
في الإقامة . وكذلك رواه البخاري ؟/514؟ في صفة الصلاة . وليس هو في مسلم كما تقدم . وقوله 
١‏ يفتخ » بالخاء المعجمة . وفي المطبوع « يفتح » بالحاء » وهو تصحيف » والمعنى : ينصبها ويغمز 
مواضع المفاصل منها . ويثنيها إلى باطن الرجل » وأصل الفتخ اللين . ومنه قيل للعقاب : فتخاء . 
لانبا إذا انحطت . كسرت جناحيها . 

)١(‏ رواه البخاري 505/5 . 7٠٠١"‏ في صفة الصلاة : باب القراءة في الظهر » ومسلو 


"1 


وحديث أب قتادة المتفق عليه ظاهرْ في الاقنصار على فاتحة الكتاب في 
الركعتين الأخريين . 

قال أبو قتادة رضي الله عنه : وكان رسول الله مُه يصلى بنا نا 
قُ الظّهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين » ويسمعنا 
لكك ايان اد مسام : 00 قُ الأخريين بفاتحة الكتاب ١7‏ », والحديثان 
غيرٌ صريحين في محل النزاع . وأما حديث أبي سعيد » فإنما هو حَزر ماهم 
وبي اندو اميا ران تسر نفس فعله مَيُهِ . وأما حديث ألي قتادة » 
نينكق أذ انيه أنه كان رقتصر ل القاتحة عدون براذبيه أنه ل .يكن حل 
ها في الركعتين الأخريين » بل كان يقرؤها فيهما »كما كان يقرؤها في الأوليين » 
فكان يقرا الفاتحة في كل ركعة ء وإن كان حديث ألي قتادة في الاقتصار 
أظهر » فإنه في معرض التقسيم » فإذا قال : كان يقرأ في الأولبين بالفاتحة 
والسورة » وفي الأخريين بالفاتحة » كان كالتصريح في اختصاص كل قسم 
ما ذكر فيهء وعلى هذاء فيمكن أن يقال : إن هذا أكثر فعله » وربا قرأ 
في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة » كما دل عليه حديث أبي سعيد ؛ 
وهذا كما أن هديّه مُه كان تطويل القراءة في الفجر » وكان يخففها أحياناً ؛ 
وتخفيئف القراءة في المغرب » وكان يطيلها أحياناً » وترك القنوت في الفجر » 
وكان يقنت فيها أحياناً » والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة » وكان بسمع 


40٠‏ في الصلاة : باب القراءة في الظهر والعصر ؛ وأبو داود (604) في الصلاة : باب في مخفيف 
الأخر يي 5 واد 4 المسند » 7# . 

)7948( رواه مسلم (451) في الصلاة : باب القراءة في الظهر والعصر » وأبو داود‎ )١( 
: والنسائي 154/7 في الافتتاح‎ ٠ و(99/) و(١٠68) في الصلاة : باب ما جاء في القراءة في الظهر‎ 
باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر » وابن ماجه (819) في الإقامة : باب القراءة‎ 
. في صلاة الفجر‎ 


5 


الصحابة الآية فيها أحياناً » وترك الجهر بالبسملة 27 » وكان يجهر بها أحياناً”" 

والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئاً أحياناً لعارض لم يكن من فعله 
الراتب » ومن هذا لما بعث مل فارساً طليعة » ثم قام إلى الصلاة » وجعل 
لنت ني الصلاة إلى الشْعْب الذي يجيء منه الطليعة!؟ » ولم يكن من 
هدية 2 الالتفات في الصلاة » وي ( صحيح البخاري ) عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله عَيِلَهِ عن الالتفات ني الصلاة ؟ 
فقال : هُوَ اخيلاس يَخْتلِسَهُ الشيْطان من صَلَاة الْعَيْدك . 

وني الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال : 
قال لي رسول الله يله : « يا بي إِياكَ وَالالْتِقَاتَ في الصلاة » فَإنّ الالتفات 
في الصّلاة مَلَكَة » فإن كان ولا بد فني التطوّع » لا في الفرض »© ولكن 


(1) رواه مسلم من حديث أنس (94”) ني الصلاة : باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة . 
والترمذي (157؟) في الصلاة : باب ما جاء في افتتاح القراءة ب( الحمد لله رب العالمين ) وابو داود 
(785) بي الصلاة : باب من لم يجهر ب ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ) والنسائي ١/ه"١‏ ني الافتتاح 
باب ترك الجهر ب« بسم الرحمن الرحيم » وابن ماجه )8١1(‏ في الإقامة : باب افتتاح القراءة . 

(؟) رواه الترمذي (740) من حديث ابن عباس في الصلاة : باب من رأى الجهر بها : 
والدارقطتي ٠ )١١4(‏ والبيهقي ؟//ا4؛ . ولي سنده مجهول . وقال العقيل : ولا يصح في الجهر 
بالبسملة حديث . 

(5) رواه أبو داود (415) و(5501) في الصلاة : باب الرخصة في النظر ني الصلاة من 
حديث سهل بن الحنظلية » وسنده صحيح » وصححه الحاكم ١//ا؟‏ ؛ ووافقه الذهبي . 

(4) رواه البخاري 194/5 في صفة الصلاة : باب الالتفات في الصلاة » وني بدء الخلق : 
باب صفة ابليس وجنوده » والترمذي (١5ه)‏ في الصلاة : باب ما ذكر قٍِ الالئفات في الصلاة » 
58 داود )41١(‏ في الصلاة : باب الالتفات ني الصلاة » والنسائي 8/8 في السهو : باب التشديد 

في الالتفات ني الصلاة » وأحمد في ١‏ المسند 0 ٠١١/5‏ 
(5) رواه الترمذي (84ه) في الصلاة : باب ما ذكر في الالتفات في الصلاةء وقال : هذا 


حديث حسن غريب : مع أن في سنده على بن زيد بن حدعان وهو ضعيف 


افر 


للحديث علتان : 
إحداهما : انتووانة مصيد عن انون لا هرف 


الثانية : أن في طريقه على بن زيد بن جدعان » وقد ذكر البزار ني 
مسسس ا لي عن أي الدرداء عن الني عَزي 
«ولاصّلاة للملتفت »22 . فأما حديث ابن عباس : أن رسول الله مله كان 
بَلْحٌَ في الصلاة بميناً وثمالاً » ولا يلوي عنقه خلف ظهره» فهذا حديث 
لا يشت قال الترمذي فيه : حديث غريب”" . ولم يزد . 


وقال 00 عزون المبمون» أن آبااعيف الله قبل له انا ديعن «النانننى 
أسند أن الني مَيَمِ كان يُلاحظ في الصلاة . فأنكر ذلك إنكاراً شديداً : 


وااو ماس ا و ا و9 
حال قطّ أسوأ منهاء وقال : الني 2ََهِ كان يُلاحظ ني الصلاة؟ ! 
يعني أنه أنكر ذلكت. .و احسية فال : ليس له إسناد» وقال : ف 
روى.هذا 19 إنما هذا من سعيد بن المبيب: + ثم قال لي بعض أصحاينا : إن 


: بروايتين » الأولى عن عبدالله بن سلام‎ 6١/١ مجمع الزوائد»‎ ١ ذكره الهيئمي ني‎ )١( 
ورتير ا ا الست شري د اع اي را‎ 
رواية الصغير والاوسط : الصلت بن ثابت وهو ورا عر لفاك اي ب ا‎ 
00 ال ل‎ 
والروابة الثانية عن أبي الدرداء رواها الطبراني في الكبير وفيها عطاء بن عجلان وهو ضعيف » ولم‎ 
. ينسبه أحد للبزار فيما تعلم‎ 

(؟) رواه الترمذي (87ه) في الصلاة : باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة » وأحمد 
6/١‏ و05" » والنسائي 4/8 » من حديث عبدهله بن سعيد بن ألي هند » عن ثور بن زيد » 
عن عكرمة » عن | بن عباس , وإسناده صحيح » وصححه الحا كم 35/١‏ ء ووافقه الذهي , 
وقال ابن القطان في كتاب ١‏ الوهم والاببام » فيما نقله عنه الزيلعي في « نصب الراية » 90/7 : 
هذا حديث صحيح وإن كان غريبا لا يعرف إلا من هذه الطريق » فإن عبدالله بن سعيد وثور 
ابن زيد ثقتان وعكرمة احتج به البخاري » فالحديث صحيح . 


1 


نكيل اله رد بودي عا هذا » وضع إسناده » وقال : إنما هو عن 
رجل عن سعيد » وقال عبد الله بن أحمد : حدثت ألي بحديث حسان بن 
ابراهم عن عبد الملك الكوني قال : سمعت العلاء قال : سمعت مكحولاً 
يحدث عن ألي أمامة وواثلة : كان الني عل إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت 

ميناً ولا شمالاً : ورمى ببصره قي موضع سجوده » فأنكره جداً » وقال : 
افترية علية.. امك رحية الله أنكر هذا وهذا » وكان إنكاره لذو اخ 
أله بال مهدا نمف . 

والثاني : إنما أنكر سنده » وإلا فتنه غير م: منكر » والله أعلم . 

ولو شبةه الأول : لكان حكاية فعل فعلّه » لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة 
ككلامه عليه السلام هو وأبو بكر وعمر » وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها ؛ 
اوالضلحة انين : كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السَلُولي 
عن سبل بن الحنظلية قال : نْب بالصلاة يعني صلاةً الصبح ؛ ؛ فجعل رسول 
اله مَك يصلي وهو يليت إلى الشطمب . قال أبو داود : يعني وكان أرسل فارساً 
ال اعت هن اللبل. يدرس 107 فين الالتقانت من الاشتغال بالجهاد في 
الصلاة وهو يدخل في مداخل العبادات » كصلاة الخوف » وقريب منه 
قول عمر : إني لأجهز جيشي وأنا ني الصلاة | فهذا جمع بين اللتهاد 
والصلاة » ونظيره اكرول معاني القران » واستخراج و 2 ف 
الصلاة » فهذا جمع بين الصلاة والخلم » فهذا لون » والتفات: الغافلين 
اللاهين وافكاره, لون اخقر » وبالله التوفيق . 

فهديه الراتب عَم إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين , 





)01 روأه ااا (915) في الصلاة : باب الرخصة في النظر في الصلاة . وسنده صحيح 
كما تقدم . 


تا 


وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية » ولهذا قال سعد لعمر : أما أنا فأطيل 
في الأوليين » وأحذف في الأخريين » ولا آلو أن أقنديّ بصلاة رسول الله َكل 

وكذلك كان هدبه مَييُمِ إطالّة صلاة الفجر على سائر الصلوات , 
كما تقدم . قالت عائشة رضي الله عنها : فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين ) 
فلما هاجر رسول الله يِه زيد ني صلاة الحضرء إلا الفجر » فإما َرَت 
على حانها من أجل طول القراءة » والمغرب ٠»‏ لأنها وتر النهار . رواه أبو 
)0( واضلة 5 صححيح الجزاري 77 وهذا كان 
هدبّه مُه في سائر صلاته إطالة أولها على آخرها » كما فعل في الكسوف » 
وني قبام الليل لما صلَّى ركعتين طويلتين » ثم ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهما » ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما » حتى أتم صلاته . ولا يُناقض 
هذا افتتاحه كيلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين » وأمره بذلك » لأن هاتين 
الركعتين مفتاح قيام الليل » فهما بمنزلة سنة الفجر وغيرها » وكذلك الركعتان 
اللتان كان يصليهما أحياناً بعد وتره » تارة جالساً » وتارة قاناً » مع قوله : 


حاتم بن حبان في ١‏ صحيحه ) 


)١(‏ رواه ابن حبان (2144) في الصلاة : باب صلاة السفر . من حديث محبوب محمد بن 
ابن الحسن » عن داود بن أبي هند » عن الشعبي » عن مسروق عن عائشة وهو في صحيح ابن خز يمة 
(05") وفي سنده محمد بن الحسن الملقب بمحبوب فيه لين . وقال ابن خزيمة : هذا حديث 
00 سند أحن» اعلية غير .وسرت درن السمة 6 وريواه اميجاتب دازد + القالر ا ع 
الشعبي عن عائشة كما في ٠‏ المسند ) 741/5 و 560 والشعبي لم يسمع من عائشة » فهر منقطع . 

"15/1١ )(‏ فى الصلاة : باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء وني تقصير الصلاة : 
باب يقصر إذا خرج من موضعه . وفي فضائل أصحاب النبي 2َيْهِ باب إقامة المهاجر بمكة بعد 
قضاء نسكه . ومسلم (585) في صلاة المسافرين : باب صلاة المسافرين وقصرها » وابو داود 
)١194(‏ في صلاة السفر : باب صلاة المسافر . واللنسائي ١/8؟؟‏ و7585 في الصلاة : باب كيف 
فرضت الصلاة » ومالك في ١‏ الموطأ » ١45/١‏ في الصلاة : باب قصر الصلاة في السفر . 


16١ 


١‏ اجْعَلُوا آخرّ صلاتك بِاللّيل وثراً »27 فإن هاتين الركعتين لا تُنافيان هذا 
الأمر » كما أن المغرب وترٌ للنهار » وصلاةٌ السنة شفعاً بعدها لا تخرجها عن 
كونها وتراً للنبار » وكذلك الوترٌ لا كان عبادة مستقلة » وهو وتر الليل , 
كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغرب » ولما كان 
لمغرب فرضاً » كانت محافظته عليه السلام على ستتها أكثر من محافظته 
على سنة الوتر » وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهِرٌ جداً » وسيأتي 
مريد كلام ني هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى » وهي مسألة شريفة لعلك 
لا تراها في مصنف » وبالله التوفيق . 


فصل 
' 018 ' 1 : 6 2 2 0 
وكان عي إذا جلس في التشبد الاخير » جلس متوركا » وكان يفضي 
وركه إن الأرض +1 بطري لاعن :ناضرة رالخدة, 
فهذا أحد الوجوه الثلاثة الي رويت عنه يَرُهِ في التورّك . ذكره أبو 


داود في حديث أبي حميد الساعدي من طريق عبد الله بن طيعة 20 وقد ذ كر 
ان حاتم 0 ١‏ صحيحه ) هذه الصفة من حديث انه كيين الما فلا عق 





)/01( في الوتر : باب ليجعل آخر صلاته وتراً » ومسلم‎ 4١5/5 رواه البخاري‎ )١١ 
)١47/( في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل مثنى مثنى والوثر ركعة من آخخر الليل » وأبو داود‎ 
في الوتر : باب وقت الوئر : كلهم من حديث‎ 1١/7 والنسائي‎ ٠ في الصلاة : باب في وقت الوتر‎ 
عبدالله بن عمر‎ 

(2) روآه أن داود (456) في الصلاة : باب من ذكر التورك في الرابعة وني ابن طيعة 
كلام . ولكن الحديث جاء من طرق أخرى عن أبي حميد وغيره يقوى بها وقال الترمذي : 


١7 


غير طريق ابن طيعة » وقد تقدم حديثه'" . 

الوجه الثاني : ذكره البخاري ني « صحيحه » من حديث أبي حميد 
أيضاً قال : وإذا جلس في الرّكعة الآخرة . قَدّم رجله اليُسرى » ونصب 
اليمنى » وقعد على مقعدته © فهذا هو الموافق للأول في الجلوس على الورك » 
وفيه زيادة وصف في هيئة القَدَمّين لم تتعرض الرواية الأولى لها . 

الوجه الثالث : ما ذكره م في « صحيحه ) من حديث عبد الله 
الك ارين أنه ميلم كان يجحعل قدمه اليّسرى بين فخذه وساقه » ويفرش 
قدمه اليمنى 7" . وهذه هي الصفة التي احتارها أبو القادم الخرفي 40 في 
١‏ مختصره ) وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليُسرى من جانبه 
الاق .وق انضبية اللنى + ولغلة كان مقع هذا تازة» بوهذا ثارة 6روهذا 
أظهر . 


م4ا//1١ وسلئده صحيح . وانظر ابن خزعة‎ )591١( )» «موارد الظمان‎ )١( 

(؟) البخاري 505/79 في الصلاة : باب سنة الجلوس في التشهد » قال الحافظ في ١‏ الفتتح » » 
وي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيثة الجلوس بي التشهد الاول مغايرة 
لهيئة الجلوس في الأخير » وخالف في ذلك المالكية والحنفية » فقالوا : يسوى بينهما » لكن قال 
المالكية ينورك فيهما » كما جاء في التشهد الأخير » وعكسه الآخخرون (يعنى الحنفية ) واستدل 
به الشافعي أيضاً على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله : ني الركعة الأخيرة 
واختلف فيه قول احينل»؟ والمشهور عنه اخحتصاص التور ك بالصلاة الى فيها تشهدان . 

() رواه مسلم (9/اه) في المساجد ومو اضع الصلاة : باب صفة الجلوس في الصلاة وكيمية 
وضع اليدين على الفخذين » وابر داود (48) في الصلاة : باب الإشارة في التشهد » والسائي 
؟/ام؟ في الافتتاح : باب الإشارة بالأصبع ني التشهد الأول . 

(4) هو عمر بن الحسين بن عبدالله الخرتي أبو القاسم فقيه حنبلي من أهل بغداد » نسبته 
الى بيع الخرق وقد درس على أولاد أحمد بن حنبل توفي رحمه الله بدمشق سنة 4م ه له 
تصانيف احثر قت وبقي منها المختصر يعرف ,ب «١‏ مختصر الخرفي » في الفقه الحنبلي وقد شر حه 
كشرونث» وأعظم شر و-حه ١‏ المغني » لشيخ الاسلام موفق الدين بن قدامة المفدسى رحمه الله . 


د 


ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة ٠‏ ولم يذكر عنه عليه السلام هذا 
التوركٌ إلا في التشبد الذي يليه السلام . قال الإمام أحمد ومن وافقه : هذا 
مخصوص بالصلاة التي فيها تشبدان » وهذا التورك فيها جعل فرقاً بين الجلوس 
في التشهد الأول الذي يسن تحفيفه » فيكون الجالس فيه متبيئاً للقيام » وبين 
لكلو قح 'النقين القالى الذي يكون الخالس ننه مطوفاً , 

وأيضاً فتكونٌ هيئة الجلوسين فارقة بين التشهبدين » مذكرة للمصلٍ 
حالف فيا 

وأيضاً فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه يَيَِ في الجلسة الى 
ل اقيق :القن جز إراله بتر بعنة بدارميف ل ليت الد ل واد كان 
جلس مفترشاً » ثم قال : « وإذا جلس في الركعة الآخرة » » وني لفظ : ١‏ فإذا 
جلس بي الركعة الرابعة ) . 

وأما قوله في بعض ألفاظه : حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم . 
أخرج رجله اليسرى ٠‏ وجلس على شقه متوركاً » فهذا قد يحتج به من يرى 
التورك بشرع في كل تشهد يليه السلام ؛ فيتورك في الثانية » وهو قول الشافعي 
رحمه الله » وليس بصريح في الدلالة ؛ بل سياق الحديث يدل عل أن ذلك 
إنما كان في التشبد الذي يليه السلام من الر باعية والثلاثية » فإنه ذكر صفة 
جلوسه في التشبد الول وقيامه منه ع ثم قال «حتى إذا كانت السجدة ة الني 

فيها التسليم لين رك نيك السياق ظاهر في اختصاص هذا اللبلوس 

بالتشبد الثاني . 


فصل 


وكان َيه إذا جَلّس في التَّتَبد » وضع يده اليمنى على فخره اليمنى ؛ 
وضمّ أصابعه الثلاث » ونصّب السبابة . وي لفظ : وقبض أصابعه الثلاث ؛ 
ووضع يده اد جات الس امار عو لوعي 

وقال وائل بن حجر : «١جعل‏ حَد مرقَقه الأعن على فَخه اليمنى : 
يفن اجن ايده ».وسار الل + ررقن اأعيية وأو ا يا 
سب ) وهو في ( السئن )7 . 


0 5 قُُ جيك ص لالس جح اس © 2 مم 
وق حديت ابن عمر ا ال لا 


ار 


وهذه الوؤاناك كلها واحدة » فان من قال : قيض انهه الفلا ركه دارا 
به : أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة . ومن قال : قبض 
ثنتين من أصابعه » أراد : أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر » بل الخنصر 
والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى ٠‏ وقد صرّح بذلك من قال : 
وعد ثلاثة ونخمسين » فإن الوسطى في هذا العقد تكونٌ مضمومة » ولا تكون 
ا 


)١(‏ (١مه)‏ ف المساحد ومواضع الصلاة » ورواه الثعر مذي (5515) ف الصلاة باب ما بجاء 
في الإشارة في التشهد » والنسائي #//اثم في السهو : باب بسط اليسرى على الركبة » وابن ماجه 
(91) في الاقامة : باب ما يقال في التشهد . وأحمد في ١‏ المسند » ؟/ه؛ و#ال/ا و9١١1‏ و1"1و149. 

(5) رواه أبو داود (407) والنسائي 175/9 و1 في الصلاة : باب موضع اليمين من 
الشمال في الصلاة » وم//9" : باب قبض الثتتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإببام منها ؛ 
واحيك فق السهع 4 . وابن ماجه مختصراً (؟41) في الاقامة : باب الاشارة في التشهد 
وسئده صحيح . 

(9) رواه مسلم )58٠0(‏ في المساجد ومواضع الصلاة رقد تقدم . 


١ 


وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا . إذ عقدٌ ثلاث وخمسين 
لا يُلائْم واحدة من الصفتين المذكورتين » فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر 
هنذا الغقاة... 

وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء » بأن الثلاثة لما صفتان في هذا 
العققد : قديمة . وهي التي ا ايك نفو ! تكون فيها الأصابع 
الثلاث مضمومة مع تحليق الابهام مع الوسطى . وحديثة . وهي المعر و فة 
اليوم بين أهل الحساب ٠‏ والله اعلم . 

وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها » فيكون حد مرفقه عند آخخر 
فخذه » وأما اليُسرى » فمدودة الأصابع على الفخذ اليُسرى 

وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه » في ركوعه » وفي سجوده , 
وفي تشبده » ويستقبل أيضا باصابع رجليه القبلة في سسجوده . وكان يقول 
في كل ركعتين : | 

وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة » فسبعة مواطن , 

2 

لي : قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر 2 والقنوت 

اويا اموي سا 

الثالث : بعد الاعتدال من الركوع » كما ثبت ذلك في,؛ صحيح لم ) 
من حديث عبد الله بن ألي أوف 1 كان رسول الله مه إذا رفع راشة فرك 


لتر نس هل سا هال 


الركوع قال : «سّيع الله لمن حَمِدَه : اللهم رَيِئَا لك الْحَمد 43 ملء الما والكرء 


تاي 00 كه قنت قبل الركوع أيضاً ٠‏ لكن رواة القئرت بعده أكثر ' 
؛ فهو اولى وعليه درج الخلفاء ء الرراشدون في أشهر الروايات عنهتم وأكثرها . 


5؟ 


وَمل> الأض » ويل مالقثت يلت ين كيء بَمْد » الهم طهرني بالتلج الب . 


ارك 


وَالمَاء البَاردٍِ ) 7 طهر ني ل تن وَالْخَطَايًا كَمَا ينَقّى الثوب الأَبيّض 


من الْوَسّخْ ,"© 
الزابع : في ركوعه كان يقول : سسبْسَائك الهم رَبنَا وَبِحَمْدِةَ , 


7 


لهم 0 ا" 

الخامس : في سجوده » وكان فيه غالب دعائه . 

السادس : بين السجدثين . 

السابع ْ لاوا اا سر موص وام 
وحديث فضالة بن عبيد7؛) وأآمر أيضاً بالدعاء في السجود . 

وها الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين ٠‏ فم 
يكن ذلك من هديه عَدهِ أصلاً » ولا روي عنه بإسناد صحيح » ولا حسن . 

واه" عصيضن لاك بضاد النسن ,امبر : فلم يفعل ذلك هو ولا 
أحاٌ من خلفائه » ولا أرشد إليه مت ؛ وإئما هو استحسان رآه من رآه عوضاً من 
البركة يووقي بن بالل أعلم . وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة انما فعلّها فيها » 


. رواه مسلم (447) وقد تقدم في فصل ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع‎ )1١١ 

(؟) نقدم ذكره من رواية البخاري ومسلم وغبرهما في فصل ما يقوله في الركوع . 

(؟) رواه مسلم (288) في المساجد ومواضع الصلاة : باب ما يستعاذ منه بي الصلاة . 
وابو داود 89م9) ف الصلاة : باس ما يقول بعد التشهد . والنسائى عإمره في السهو 7 م 
التعوذ في الصلاة » وابن ماجه (404) بي الإقامة : باب ما يقال في التشهد » وأحمد بي « المسند» 
ابا 

(4) رواه الترمذي (ه/ا4») ني الدعوات : باب ادع تحب ١‏ وأبو داود )١1481(‏ في الصلاة 
باب الدعاء » والنسائي 64/8 في السهو : باب التمجيد والصلاة على النني مله ٠‏ وقال الترمذي : 
حديث صحيح » وصححه الحاكم 3١8/١‏ »؛ ووافقه الذحبي 


باه" 


وأمر ببا فيها » وهذا هو اللائق بحال المصلى » فإنه مقبل على ربه » يناجيه 
ما دام في الصلاة ؛ فإذا سل منها ؛ انقطعت تلك المناحجاة » وزال ذلك 
الموقف بين يديه والقرب منه » فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب 
منه » والإقبال عليه » ثم يسأله إذا انصرف عنه ؟! ولا ريب أن عكس هذا 
الحال هو الأولى بالمصلى » إلا أن هاهنا نكتة لطيفة » وهو أن المصلي إذا 
فرغ من صلاته » وذكر الله وخالة عه وحواده ور بالأذ كار المشروعة 
عبن ا لغالةة .اشح اله أن عل عل التى اللو يبيد ذلك لقو 
ما شاء » ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية » لا لكونه دبر الصلاة ) 
فإن كل من ذكرالله » وَحَمدَه » وأثتى عليه » وصلى على رسول الله مَل 
وا يفو سيو يي ا 
عا يي مام ود 6 م" لي عه : 
لِيَدْعَ با شا #) قال الترمذي : حديث صحيح '' . 


فصل 


ثم كان لَه يُسلم عن هينه : السلام عَلَيْكمُ وَرَحْمَةَ الله » وَعَنْ يساره 
كلك جلا كاد مله الرائني بزواة عله كود عدر مايا ووش + يلاق 
ابن مسعود ) وف و ل وقاص )2 لو د عه الساعدي ٠‏ ووائل بن 
حجر » وأبو موسى الأشعري » وحذيفة بن اليمان » وعمار بن ياسر , 
وعبد الله بن عمر » وجابر بن سمرة » والبراء بن عازب » وأبو مالك الأشعري » 
وطلق بن على » وأوس بن أوس » وأبو رمثة » وعدي بن عميرة » رضي 





. تقدم مخريجه قبل قليل‎ )١( 


مهم 


الله عم : 

وقد روي عنه ركه أنه كان يُسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه 27 ولكن لم 
وسوس يلايع ا ضى الله عنها 

نه يلل : كا أن يل اليم واحدة : السلا ليك يرقم بها صوقه ني 
ا بد ما ود ا 00 
والذين. رووا غنه التسليمكين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل » على أن 
حديث عائشة ليس صريحاً في الاقتصار على التسليمة الواحدة » بل أخبرت 
أنه كان يُسلم تسليمة واحدة يُوقظهم بها » ولم تنف الأخرى » بل سكدت 

عنها » وليس سكوتها عنها مقدماً على رواية من حفظها وضبطها » وهم أكثرٌ 
عدداً » وأحاديهم أصت بوكر من أخاد ابي سحي + رابا حينان::. 


قال أبو عمر بن عبد البر : دوي عن الني وه أنه كان يسلم تسليمة 
واحدة بون حديث سعد بن أبي وقاص » ومن حديث عائشة » ومن حديث 
أنس ٠‏ إلا أنها معلولة » ولا يصححها بو يبب ثم ذكر علة 
جد وك تع 1 الني 2 َيه كان يسلم في الصلاة : تسليمة واحدة . قال : 


) في الصلاة : باب ما جاء في في التسليم في الصلاة‎ )١55( حاديث صحبح رواه الترمذي‎ )١( 
وقيه زهير بن محمد المكي ؛‎ ٠/١ وابن خزيعة (9؟/1) والحاكم‎ » )41١9( وابن ماجه‎ 
ورواية أهل الشام عنه فيها مناكير » وهذا منها #الكوبروى :ابن بخان لق عن عائشة. مرخ‎ 
وجه آخر شيئا من هذا وسئده عا مس رار وي سهل بن سعد الساعدي » وسلمة‎ 
ابن الأكوع عند ابن ماجه (418) و (450) وعن أنس عند الطبراني في الكبير والأوسط #7/م‎ 
. المجمع » ورجاله رجال الصحيح‎ ٠ قال الحيثمي بي‎ 


(؟) رواه أحمد في 9 المسند » 75/5 » وأبو داود )١745(‏ في الصلاة : باب في صلاة الليل , 


ابن أوفى » عن سعد بن هشام » عن عائشة وهو المحفوظ » وإسناده صحيح على شرط مسلم 
0 
-- 


وهذا وهم وغلط » وإِنما الحديث : كان رسول لله َيه يسام عن يمينه وعن 
يساره ؛ ثم ساق الحديث من طريق ابن المبارك » عن مصعب بن ثابت » عن 
إسعاغيل تن محمد بق سعد 6 عن عامر بخ.سعد © عن آبية قال : رايت رسول 
الله َيه يُسلم عن بمينه وعن ثماله حتى كأني أنظر إلى صفحة خده90© ع 
قال الزعري : ما ميعنا هذا من تحديث رسول الله للم + فقال له إسماعيل 
ابن محمد : أكل حديث رسول الله ملم قد سمعتّه ؟ قال : لاء قال : فنصمّه ؟ 
قال : لاء قال : فاجْعَلَ هذا ون النصف الذي ل تَسْمَْ 7" . قال : وأما حديث 
عائشة رضي الله عنها : عن الني عَم : كان يسم تسليمة واحدة » فلم يرفعه أحد 
إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة » عن أبيه : عن عائشة » رواه عنه 
عمرو بن أبي سلمة وغيره ؛ وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع » كثير الخطأ 
لا يحتج به » وذكر ليحبى بن معين هذا الحديث » فقال : حديث عمرو بن 
ابي سلمة وزهير ضعيفان » لا حجة فيهما 9" قال : وأما حديث أنس . فلم 
أت إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس ؛ ولم يسمع أيوب من أنس 
عندهم شيئاً » قال : وقد روي مرسلاً عن الحسن أن الني عله وأبا بكر وعمر 





01 رواه مسلم (85مه) ف المسااجد ومواضع الصلاة : باب السلام للتحليل من الصلاة 
عند قراعها..: والسائي "501/5 في السهد: انث المناام + وااو ماجه (516) في الإقامة :باب التسلتم 
واحاديت الباب كترة منها ما رواه مسلم (81ه) الثر مذي (5965؟) وات داود (8955) والنسائي 
شماله حنى يرى بياض خده « السلام عليكم ورحمة الله » . 

(5) رواآه البيهقي في ١‏ سننه » 178/١‏ وني اسناده مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير » 
وهو لين الحديث كما قال الحافظ في ١‏ التقريب » . 

(9) بل لحديث عائشة المتقدم من طريق زهير بن ممحمد شواهد يقوى بها كما تقدم وقد 
قال الحا كم في «المستدرك ) ١‏ عقب حديث عائشة في المرفوع : وقد رواه وهيب ان 
خائد عن عبدالله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة 


0 


السسسما. 
سن 


رضي الله عنهما كانوا يُسلمون تسليمة واحدة » وليس مع القائلين بالتسليمة غير 
عمل أهل المدينة » قالوا : وهو عمل قد توارثوه كابراً عن كابر »© ومثله 
ع اح و اها علي ارتره لو نيزر بور لومامترية” 
قد خالفهم فيها سائر الفقهاء » والصواب سي ا راان ناحلا عن ريرك 
ألم ب ديس أن بد الاي اد جو عدت ل 
باللدينة وغيرها في الصلاة أموراً استمر عايها العمل » ول تمت إلى استمراره 
وعملٌ أهل المدينة الذي يحت به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين » وأما 
عملّهم بعد موتهم » وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة » فلا فرق 
بيهم وبين عمل غيره, » والسئة تحكم بين الناس » لا عمل أحد بعد رسول 
الله ملم وحلفائه » وبالله التوفيق . 


فصل 


00 لهم إني أَعُوذْ بلك من عَذَابِ 
راع و تر 


0 6م ثم ااه رمن ل 5 
القَبر » واعوذ بك مِن فِتنَةَ المميبح | لدَجَالِ » وأعوذ بك من فِثنَةَ المحيا 


وهذا سند صحيح وكا الحائط ايل اللتيين) : ورواه بقي بن مخلد في ١‏ مسنده » من رواية 
عاصم عن هشام بن عروة به مرفوعاً وعاصم عندي هو ابن عمر » وهو ضعيف ووهم من 
زعم انه ابن سليمان الأحول » والله أعلم . قال : وروى أبن حبان في « صحيحه » وأبو العباس 
السراج في ١‏ مسئده » عن عائشة امن نوه العر كنا م هذات أخرساة من طريق ززارة بن ارفئ 
عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن الني مَيللَةِ كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد 
الا في الثامئة » فيحمد الله ويذكره ثم يدعو » ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس 
وبذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة » ثم يصلي وكعتين وهو جالس... الحديث وإستاده على 


قرط شل : 5 


كم 


وكان يقول : ١‏ الهم الل ا قي الأثر ٠‏ وَالعَزِحَة 
0 وميه سي 


1 ه امه سير له 0م ل ودر 00 


نا تلك 8 . 


- قال الشوكاني قُْ اليك الأوطان:؛ وذهب إلى مشروعية التسليمة الواحدة ؛: ابن عمر » 
وانشق سا بن الأكوع » وعائشة من الصحابة ؛ والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز 
من التابعين » ومالك والاوزاعي والامامية وأحد قولي الشافعي وغيرهم . وانختلف القائلون 
بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا ؟ فذهب الحجمهور إلى استحبابها » وقال النووي في 
« شرح مسلم ) : أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يحب إلا تسليمة واحدة . وحكى الطحاوي 
وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعاً » وهي رواية عن أحمد » وبها قال 
بعض أصحاب مالك ونقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر . 

: أحرجه البخاري ؟/ في صفة الصلاة : باب لماي اسرد تور الاستقراض‎ )١( 
امن استعاد مرج الدديق .نوي المت بابة:د كر الحال ؛ ومسلم (084) في ل‎ 
الضبااةة 16تو ابد داود (880) في الصلاة: باب الدعاء في الصلاة » 0 ؟لله ولاه في السهر ؛‎ 
باب التعوذ في في الصلاة . وأحمد في ؛ المسند» 5 من عدية: عا نشة رضي الله عنها . وفي‎ 
آخره قالت : فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم » فقال : « إن الرجل إذا غرم ( أي هيه‎ 
, » دين ) حدث فكذب ووعد فأخلن‎ 


0غ( أخرحه ابن السي في ٠‏ عمل اليوم والليلة » ص (1؟) في باب ما يقو لاني ظهراني وم د 
وق دوك ان ار اوح م .6 وصحيك اوري في ١‏ الأذ كار ١‏ ف باب ها يقول على 
وصوئه . ورواه الم رمدي (71915) من ادي ال وير ا وماد فاك سيو ل ايند سس 
دعاءك الليلة » فكان الذي وصل لمعه الك نول : اللهم اغفر لي ذني ؛ © ووسع لي في داري ع 
وبارك في فيما رزقتي » وهو حديث حسن ول نر من ذكره في أدعية الصلاة كماد كر الصيي» 


(؟) رواه الترمذي 55 بي الدعرايتك : باب مو ال الئيات فى 9 من -حد يرث أبي العلاء - 


رسن 


وكان يقول في سجوده « رب أغطر نشي تَقْوَاهًا » وَرَكْهَا نت حر ' 


ات 


ل 7" 3 1 
ركوعه و سعجووده وجلو سه واعتداله ف الركوع : 


فصل 


والمحفوظ في أدعيته عَيْلثُمُ في الصلاة كلها بلفظ الافراد » كقوله : 
)0 5 اغفرٌ لي وارحمبي واهدني كريد 4 وسائر الأدعية أ لحفوظة عله »؛ ومنبا 


ابن الشخير . عن رجل من بني حنظلة » عن شداد بن أوس » ورواه النسائي ره ف الشهز 
باب نوع آخر من الدعاء » وأحمد في ١‏ المسئد» 6/5 باسقاط الواططة بين ابن الفح وشداد 
ابن أوس » في الأول مجهرل ؛ وبي الثاني انقطاع فهو ضعيف ؛ وروى أحمد في المسئد » 
5 من حديث روح بن عبادة ؛ ثنا الأوزاعي . عن <سان بن عطية قال : كان شداد 
ابن أوس في سفر + فنزل مئزلاً » فقال لغلامه : انتنا بالشفرةانعيث بباء فأنكرت عله » فقال : 
ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا كلمتي هذه » فلا تحفظوها علي ؛ 
واحفظوا مي بي ما اقول لكم ؛ سمعث رسول الله مَرَيه يقول : «إذا كنز الناس الذهب والفضة 
فاكتروا 0 الكلنانث «٠‏ اللي إلى أسالك الات في الأمن وو التزفة عل الرشد »بو أسالك 
شكر فسدتلك ونيو املا للقه معنيو نغزاة قله مدو ادا للها قلا سلما وان للق لان افا 6 بالك 
من خير ما تعلم .وأعوذ بك من شر ما تعلم . وأستغفرك لما تعلم » إنك أنت علام الغيوب » , 
ورجاله ثقات . 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 70/5 بهذا اللفظ مقيداً بالسجود من حديث عائشة رضي 
ل ا ل ل ال 
في الذكر والدعاء : باب التعوذ من نرما صمل ومن شر ما مكل 6 بوالسائي ١‏ ا 
الاستعاذة » باب الاستعاذة ٠‏ نافدر وباب الاستعاذة من دعاء لا يستجاب » 56 ف 
« المسند » 1/4/ا" من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه بأطول مما هنا . 

(؟) رواه أبو داود والترمذي وا بن ماجه والحاكم من حديث عبدالله بن عباس رضي الله 
عنه وهو حديث صحيح وقد تقدم » ورواه مسلم (55919) من حديث سعد بن الي وقاص 
رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى رسول الله عَِنُهِ فقال : علمني ما أقوله » قال : قل  :‏ 


6 


قوأه في دعاء الاستفتاح : ١‏ لهم اغ عَسِأتي من خطاياي بالتلج والماء والبَردٍ ء 
لي ا بط فك بَاعَدت بَيْن المشرق وَالمغرب » .. 
اللعدييت 117 
وروى الأمام خوك رحمه الله وأهل « السئن ) من حديث ثوبان عن 
0000 2 5 3 سس قر قي سا هاس 00 
الني 2 : ١‏ لا يَوْمِ عبد قوما فيخص نفسه بِدَعْوَةٍ دونهم . فَإِنْ فعل ؛ ققد 
خانهم 7 قال ابن خزيمة في ( صحيحه ) : وقد ذكر حديث ١‏ اللهم 
باعد بي وبين حَطاياي ) .... الحديث قال : في هذا ل عل رد الحديث 
ا موضوع رلا بوم م 0 نفسه بدعوة دونهم 4 فَان فعَلَ فد 
انا 
نهم 
الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين » ويشتركون فيه كدعاء 


القتوقك واتعخوه: #ببوالئد أعلم . 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا الحديث عندي في 


- الا إله إلا الله وحده لا شريك له . الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً ؛ سبحان الله رب العالمين : 
لا حول ولا قوة إلا بالله العريز الحكيم . قال : فهؤلاء لربي » فما لي ؟ قل قل : اللهم اغفر لي 
وارحمني واهدلي وارزقي». 
)١(‏ رواه البخاري 191/5 في الصلاة : باب ما يقال بعد التكبير » ومسلم (05) في المساجد 
من حديث ألي هريرة رضي الله عنه 
(؟) رواه أحمد 780/8 » والترمذي (/اه”) ني الصلاة : باب ما جاء في كراهية أن بخص 
الإمام نفسه بالدعاء » وأبو داود (40) ف الطهارة : باب ايصلى الرجل وهو حاقن من حديث 
إسماعيل بن عياش » عن حبيب بن صالح » عن يزيد بن شريح الحضرمي ٠‏ عن ابي حي المؤذن ع 
عن ثوبان ؛ وهذا سند حسن » فإن إسماعيل ابن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة وهذا منها . 
(9) لم نجد كلام ابن خزيمة هذا في « صحيحه » عقب الحديث الذي ذكره المصنف » 
فلعله في مكان آخر » فإن ثبت عنه » فإنه مما جانبه فيه الصواب » فإن سند الحديث لا ينزل عن 


رتبة الحسن ٠‏ كما يعلم من كتب الجرح والتعديل . 


4 


فصل 


وكان عَيهِ إذا قام في الصلاة » طاطأ رأسّه » ذكره الإمام أحمد رحمه 
الله » وكان ف اليد ا حاون بصرة إشارتّه » وقد تقدم . وكان قد جعل 
امال ترا عيدة ونيةة وسيل يروت ل العا . وكان يقول : ا 
0 بالصَّلَاةٍ 20 . وكان يقول : « وَجعلت فَرَّهُ عَيِي في الصَّلَاةٍ 7" 
21111 أحوال الأمومين وغيرهم 
مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتاعه عليه . 

وكان الح ا وهو يريد اطالبا ا الصي » 
فيِخَفُها مخافة أن يَشْق على أمه » وأرسل مرة فارساً طَليعة لهء فقام يصلي ) 
وجعل يلتفت إلى الشعب الذي بجيء منه الفارس (" » ولم يشغله ما هو فيه عن 
مراعاة حال فارسه . 


1 1 ىاع 0 ع 
وكذلف كان يصلى الفرض وهو حامل أمامة بنت ابي العاص بن الر بيع 
ابنةَ بنته زينب على عاتقه » إذا قام » حملها » وإذا ركع وسجد » وضعهاا» . 





» رواه ابو داود (49488) و(485؛4) في الأدب : باب صلاة العتمة ؛ وأحمد في ف (المسند‎ )١( 
. وال" عن رجل من الصحابة » وسئده صحيح‎ 

99) رواه النسائى 51/9 في عشرة النساء : باب حب النساء » وأحمد في « المسند » #/8؟١‏ 
و 4و١‏ و دووف لبن :اسان جسن نوا اميه الحا كم » وجوده العرائي ) وحسله 
ابن حجر ولفظه بتمامه « حبب إلي من دنياكم : النساء » والطيب » وجعلت قرة عبني في 
الصلاة ) . وقد تقدم . 

(6) تقدم حر نجه وهو صحيح . 

(4) رواه البخاري 440/١‏ في سثرة المصلل : باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة » وفي الأدب : باب رحمة الولد وتقبيله ومعالقته » ومسلم (248) في المساجد : باب 


جواز حمل الصبيان في الصلاة و« الموطأ» 17١/١‏ ثي قصر الصلاة باب جامع الصلاة » وأبو 


6 


5-7 
إسسدد 


وكان يصلى فبجي؛ الحسن أو الحسين فير كب ظهره » فيُطيل السجدة 
كراهية أن يلقيّه عن ظهره "© . 

وكان يُصلٍ»فتجي' عائشة ين حاجتها والباب مُعْلّق » فيمشي »© فيفتح 
ها الباب » ثم يرجع إلى الصلاة 9 . 

2 1 ش 

وكان برد السلام بالإشارة على من يسم عليه وهو في الصلاة , 

وقال جابر : بعثني رسول الله َه لحاجة » ثم أدركهُ وهو يصلي ؛ 
فسلمت عليه » فأشار إِلِّ اد كرة تسم : :1 صحيحه ) 7 , 

ولاك أل برطي قدصته + ان ال" ول قير إن الاوك ب لاخر 





داود (911) في الصلاة : باب العمل في الصلاة » والنسائي ٠١/8‏ في السهو : باب حمل الصبايا 
في الصلاة ووضعهن في الصلاة . 

)١(‏ روى أحمد #/98؛ ع 4 » والنسائي 5١٠ . 7١9/5‏ في الصلاة : باب هل 
كوه أن تكن دده أطول من سجدة » والبيهقي 5 من حديث شداد بن الحاد . قال : 
خرج عليئا رسول الله يَِْنُهٌ في إحدى صلائي العثبي وهو حامل الحسن أو الحسين . فتقدم 
عم . فوضعه ثم كبر للصلاة » فصلى ) لسيحة ون فلوو ااه عد أطالها » فال : 
إن رفعت رأسي » فإذا الصبي على طهر رسول الله لَه وهو ساجد » فرجعت في سجودي ؛ 
فلما قضى رسول الله عَيُْهِ الصلاة » قال الناس : يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك 
هذه سجدة قد أطلتها » فظننا أنه قد حدث أمر ‏ أو أنه يوحى إليك » قال : «فكل ذلك لم يكن , 
ولكن ابني ارتحلني ) ؛ فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته ؛ وسئده صحيح » وصححه الحاكم ) 
ووافقه الذهي » وني الباب عن أبِي هريرة عند أحمد 017/7 وسنده حسن . 

(؟) رواه الترمذي )٠١ ١١(‏ في الصلاة : باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع 
وأبو داود (؟47) في الصلاة : باب العمل بي الصلاة . والنسائي ١١/7‏ في السهو : باب الم بي أمام 
القبلة خطى يسيرة . وأحمد في «المسند» م وغ؟"؟ وسئله فوي . وحسله الترمذي . 

فيه روآه مسلم ( ٠‏ 4) ف المساحجد : باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من اباحته ؛ 
ا داود (955) ثي الصلاة : باب رد السلام في الصلاة » والنسائي 5/9 في السهو : باب رد 
السلام بالإشارة في الصلاة » وابن ماجه )٠١ ١9‏ في الإقامة : باب المصلي يسلم عليه كيف يرد . 


ون 


الإمام أحمد رحمه الله" , 


وقال صبيب : مررت برسول الله َه وهو يُصلى » فسلمت عليه » فرد 
0 ايم : لا أعلمه » قال : إلا إشارة بأصبعه » وهو في « السئن» 
ون السك 9 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : خرج رسول الله مه إلى قباء 
يصلي فيه » قال : فجاءته الأنصارٌ » فسلّموا عليه وهو ني الصلاة » فقت 
لبلال كنظ رموك: الله 116ل برد علنيم جين انرا اجون اغلية وهو 
يصل ؟ قال : يقول ل ري 
أسفل » وجعل ظهره إلى فوق )7 " عزوق ادر السا )وبر انيل دده 
الترمذي » ولفظه : كان يشير بيده . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لما قَدِمت من الحبشة أتيت 
الني مله وهو يصلي » فسلّمت عليه » فأوماأ برأسه » ذكره البيهقي© . 

واناافرية أبي غطفان عن أبي 0 رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله كه « من أَشَارَ في صَلَاتِه إشَارَة نهم عَنْهُ »لبعد صَلَائّه ؛ فحديث باطل , 


. وسئده صحيح‎ ١8/* المسند»‎ ١ رواه أحمد في‎ )١١( 
رواه الثر مذي فحضهة 5 الصلاة : باب م حاء ف الإشارة قُْ الصلاة » واب داود‎ 6 
في الصلاة : باب رد السلام في الصلاة » والنسائي /ه بي السهو : باب رد السلام بالإشارة‎ )47( 
في الإقامة : ناب‎ )١١١10( وابن ماجه‎ » ١٠0/ السند)‎ ٠: ل الضاؤة وسيده خسن 6 ووواه أحيد‎ 
. )888( المصل يسلم عليه كيف يرد. من طريق آخخر وسنده صحيح . وصححه ابن خزيمة‎ 
فر رواه الئر مذي 574 2 الصلاة * باس م حاء قُْ الإشارة 5 الصلاة 4 57 داود‎ 
. بي الصلاة : باب رد السلام في الصلاة وسنده صحيح , وقال الرمذي : حديث حسن صحيح‎ )470( 
في الصلاة : باب من أشار بالرأس وقال : تفرد به أبو يعلى‎ 7٠0/9 رواه البيهقي‎ )4( 
. محمد بن الصلت التوزي وفي « التقريب ): صدوق بهم‎ 


ينص 


ذكره الدارقطني "© وقال : قال لنا ابن أبِي داود : أبو غطفان هذا رجل 
مجهول " ؛ والصحيح عن الني مَِتهِ أنه كان يُشير في صلاته . رواه أنس 
وجابر وغيرهها. 

وكان عَلُه يُصلٍ وعائشة معترضة بن وبين القبلة » فإذا سجد ء عَمَرَ ها 
بيده » فقبضترجلها ٠‏ واذا قام بسطتهما 9 

وح ل جا اجا اين ع ال 
فخنقه حتى سال لغانه 6 لو 





)١١‏ رواه الدار قطي ١(ه94١1).‏ أب داود (444) والبيهقي ق:لا الستق الكبرا ىع 9 نات 
في الصلاة » وفيه عنعنة ابن إسحاق وانظر « نصب الراية » 90/9 94١ ٠‏ . 

(؟) أبو غطفان ثقة كما في ١‏ التقريب » وأصله . وقد انفرد ابن أبي داود فادعى جهالته , 
على أن ابن ألي داود كثير الخطأ في الكلام على الحديث كما قال الدار قطني حين سثل عنه . 

() رواه البخاري #/54 في العمل في الصلاة : باب ما يجوز من العمل في الصلاة » 
وني الصلاة في الثياب : باب الصلاة على الفراش » وفي سترة المصلى : باب التطوع خلف المرأة » 
ومسلم (؟081) بي الصلاة : باب الاعتراض بين بدي المصلي » و الموطأ » ا في صلاة الليل 
باب ما جاء في صلاة الليل » وأبو داود )/١7(‏ في الصلاة : باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة » 
والنسائي ٠١7/١‏ في الطهارة : باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة » وأحمد في 
١‏ المسند ) 44/5 » وهه» و148١‏ »ع و0ه؟5» و وه؟ من حديث عائشة نشة رصي الله عنها ولفظه : 
؛ كنت أنام بين يدي رسول الله عه ورجلاي في قبلته » فإذا سجد غمزني » فقبضت رجلى : 
فإذا قام بسطتهما قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » . 

(؟) رواه البخاري */54 في العمل في الصلاة باب ما يجوز من العمل في الصلاة وي 
المساجد باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد » وفي بدء الخلق : باب صفة ابليس وجنوده »: 
وفي الأنبياء : باب قول الله تعالى : ( ووهبنا لداود سليمان ) وف تفسير سورة ص . 0 
(041) ف المساجد : باب جواز ذ لعن الشيطان في أثناء الصلاة » ولفظه عند الببخاري و أن لني 2 
صلى صلاة فقال إن ليطا عرض في فد على اقل عل أمكني ال من فلعه ٠‏ وآ 
هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فدكرت قول سليمان عليه السلام : ر 
هب لي ملكأ لا يبغي لأحد من بعدي ‏ فرده الله خاسئاً » ثم قال النضر بن شميل فذعته 5 
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وكان يُصل على المنبر ويركع عليه » فإذا جاءت السجدة» نزل القَهُقَرى : 
فَسّجَدَ على الأرض ثم صَعِدَ عليه . 

وكان يُصلي إلى جدار » فجاءت بَبْمَةٌ تمر من بين يديه » فما زال يُدارئها 
ا 

يدارئها : يفاعلها من المدارأة وهي المدافعة . 

وكان يُصلٍ » فجاءته جاريتانٍ من بني عبد المطلب قد اقتتلتا » فأخذهما 
بيديه » قرع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة7" . ولفظ أحمد فيه : 
فأخذتا بركبتي الني عَيدُهُ » فنزع بينهما » أو فرّق بينهما » ولم يرف" 

وكان يصل . فر بين يديه غلام » فقال بيده هكذا » فرجم » ومرت بين 
ده رد افشاك بيده هكذا » فضت » فلما 00 ييه قال : 


أي خنقته - وفي رواية مسلم : « إن عفريتاً من الجن جعل يَمْتِك علي البارحة ليقطع علي الصلاة 
وذكر الحديث ... ) وهو من حديث الي هريرة رضي الله عنه , 

)١(‏ أخرجه البخاري 81/9 2 ومسلم (844) من حديث سهل بن سعد فقال : « أيها 
الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلائي » . 

(؟) رواه أبو داود )/١8(‏ في الصلاة : باب سترة الإمام سثرة من خلفه من حديث عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه . عن -جده » وإسناده حسن » وفي الباب عن ابن عباس عند ابن خز يمة (/4119) 
والحاكم 0١‏ بلفظ : كان رسول الله َه يصلى فرت شاة بين يديه . فساعاها إلى القبلة 
حتى الزق بطنه بالقبلة ) وسنده صحيح . 

(") رواه أبو داود (1/) في الصلاة: باب من قال : الحمار لا يقطع الصلاة . والنسائي 
في القبلة : باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع » ولفظه عن ابن عباس يحدث انه مر بين 
يدي رسول الله ميته هو وغلام من بي هاشم على حمار بين يدي رسول الله يله » فنزلوا 
ودخلوا معه فصلوا . ولم ينصرف . فجاءت جاريتان تسعيان من بي عبد المطلب فاخحذتا بر كبتيه 
ففرع بينهما » ولم بنصرف » وفي رواية لأبي داود (11/) فجاءت جاريتان من عبد المطلب اقتتلتا 
فاخذهما. وسئده حسن . 


(4) أخرجه أحمد في «المسند » ١ه"؟‏ واءه؟ و4ه؟ و8048 وا" و41" وإسناده حسن . 


م 


0 و 


وه أغلب )(") ذكره الإمام أحمد » وهو في ١‏ السان) . 

وكان ينفخ في صلاته » ذكره الإمام أحمد وه ذل اا الس 

وأمّا حديث « التَّفْحْ في الصَّلَاةٍ كلام » فلا أصل له عن رسول الله َه » 
وإنما رواه سعيد في ١‏ سننه ) عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح . 

وكان يبكي في صلاته » وكان يَتَنَصْنَحَ في صلاته . قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عند + كان ل من ستول الله التو مناغ انيه فنا + +فاذا أنه 
انأ ذئظ )لان وعدت لعل التفدم و قياف زر ناوعداة فارطا + دناه 
ذكره النسالي وأحمد ؛ ولفظ أحمد : كان لي من رسول الله عَلل مدخلان 
بالليل والنهار » وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي » تنحنح . رواه أحمدثا : 
وعمل به » فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة . 


وكان يُصلى حافباً تار » ومنتعلاً أخرى » كذلك قال عبد الله بن عمرو 


)١(‏ رواه ابن ماجه (448) في الإقامة : باب ما يقطع الصلاة » وأحمد في «المسند» 
5 من حديث أم سلمة ؛ وني سنده مجهول . 

(؟) رواه النسائي ١10//+‏ . 188 في الكسوف : باب صلاة الكسوف , وأحمد في ١‏ المسند ) 
ولمما وهو في جملة حديث طويل عن عبدالله بن عمرو قال : وقام فصنع في الركعة 
الثانية مثل ما صنع ني الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس فجعل ينفخ في آخر 
سجوده وذكر الحديث ... ) وإسناده صحيح » لأن رأويه عن عطاء بن السائب شعبة عند أحمد 
وسفيال عند ابن خزيعة وهما قد سمعا منه قبل الاختلاط . وذكره البخاري تعليقاً بصيغة التمريض 
9" ني العمل في الصلاة باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة عن عبدالله بن عمرو : 
نفخ الني ذه في سجوده في كسوف . 

(*) رواه أحمد في « المسند» (549) والنسائي «/17 في الصلاة : باب التنحنح في الصلاة : 
وابن خزيمة (405) من حديث عبدالله بن نجي » عن علي ٠‏ وفيه انقطاع » لأن عبدالله بن نجي 
قبل : لم يسمع عن علي » وجاء في بعض المصادر عن عبدالله بن نجي ٠‏ عن أبيه عن علي » 
ونجى مجهول لم يوثقه غير ابن حبان . 


8 


00 بالضلاة بالتعل متخالفة للبيود 0 

وكان يصلى في الثوب الواحد تارة » وني الثوبين تارة » وهو أكثر. 

وتات الف ينه الر رع اضيا وال ثرا راون كن بور 
عدي القلوت افيا داغا بوي الكال أنيرسول لله مه كان في كل غداة 
بعد اعتداله من الركوع يقول : ١‏ اللَّهِمَ اهلني فِيمن هَدَيْتَ » وَتَولِي فيمن 
ارت ويا ا ارين بالك ميرف بورح عله اميد دنا إل ال 
فارق الدنيا » ثم لا يكونُ ذلك معلوماً عند الأمة » بل يضيعه أكثرٌ أمته » 
وجمهورٌ أصحابه + بل كلهم + حتى يقول من بقول منهم : إنه مُحْدَث؛ 
كما قال سعد بن طارق الأشجعي : قلت لأبي : يا أبت إِنّك قد صليت 
لف رسول الله عَقُهِ » وأبي بكر » وعمر » وعمان » وعلي » رضي الله عنهم 
فاهنا © وبالكوفة هنك مس ميق + فكانوا يقلتوة: ف الفيدر ؟ فقال 
أي 1 كناك "1 روا أهل الناف روا حمام توقالالازملاي « كدوك حجنن 
صحيح . وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال : أشبد أني سمعت ابن 
ل : إن القنوت في صلاة الفجر بدعة ”ا 0 


: )٠١*/8( رواه أبو داود (5819) في الصلاة : باب الصلاة في النعل » وابن ماجه‎ )١( 
000 الصلاة في النعال » وأحمد في « المسند » 1/4/9 و8/ا١ و9١ 1909و‎ 
ورواه النسائى 89/8 من حديث عائشة رضى الله عنها في السهو : باب الانصراف من الصلاة‎ 
وإسناده حسن . ش‎ 

(؟) رواه 7 داود (١؟ه5)‏ في الصلاة : باب الصلاة في النعل » وسئده قوي ) وصححه 
الحاكم » ووافقه الدهبي » ورواه البيهقي ؤلضة ' 

وان استي وأعع و العو باصا عات بج رلك الحركدونواين ل ماجه (151؟١)‏ 
في الاقامة : باب ما جاء في القنرت في صلاة الفجر » وأحمد في «المسند» «/90؛ و1/1وم 
والبيهقتيى 7١/1‏ في الصلاة : باب من لم ير القنوت في صلاة الصبح ؛ وإسناده صحيح . 


ل 
0 


(4) رواه الدار قطني في « سلله ) ف الوثر : باب صفة القنوت ومواضعه » وف سلده 
عبدالله بن ميسرة وهو ضعيف . 


١/١ 


مجحاز قال باع ا ع سن ؛ فلم يقت » فقلت له : 
لظ أراك نت و قال له اخدطه عن احتدهة أصيطا ب 107, 


ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله يله لو كان يقنّت كل غداة » 
ويدعو بهذا الدعاء » ويومٌن الصحابة » لكان نقلٌ الأمة لذلك كُلّهُم كنقلهم 
لجهره بالقراءة فبها وعددها ووقتها » وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت منها » 
جاز عليهم تضبيع ذلك , ولا فرق » وببذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه 
الجهرٌ بالبسملة كل يوم و لز حمين مراك اما سعرالم امه اك الأمة 
عن عن رويد من أمحل المحال نر لو 155 00 
لكان نقلّه كنقل عدد الصلوات » وعدد الركعات » والجهر والاخفات » 
وعدد السجدات » ومواضع الأركان وترتيبها » والله الموفق . 

والإنساف الدي يرئشيه العام المضيت 5 1 ع كد جور ادامر ات 
وترك » وكان إسراره أكثرٌ من جهره » وتركه القنوت أكثر من فعله » فإنه 
ما قنت عند النوازل للدعاء لقوم. + وللدغاء على اترين » ثم تركه لما قلرم 
من دعا لهم اعيوا رد من الأسر » وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين » 
فكان قنوتّه لعارض » فلما زال ترك القنوت » ولم يختص بالفجر » بل كان 
يقت في صلاة الفجر والمغرب » ذكره البخاري في صحيحه عن أنس " 


)1١‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى 0 9١/9‏ في الصلاة : باب من لم ير القنوت في 
صلاة الصبح وإسناده حسن . 

(؟) رواه البخاري 508/7 في الوتر : باب القنوت قبل الركوع وبعده » وي الجنائز : باب 
من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ؛ وني الجهاد : باب دعاء الإمام على من نكث عهداً , 
وني المغازي : باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان » وني الدعوات : باب الدعاء على المشركين » 
ومسلم (/80/1) في المساجد : باب استحباب القنوت في -جميع الصلاة إذا نز لت بالمسلمين نازلة , 
ونين 6 « السند » ١"1//‏ وهه7 من حديث الس «رشي الله عنه 


رفض 


وقد ذكره مسلم عن البراء 7" . وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال : 
فنت رسول الله ع كيرا متابعاً ق الظين + والعفر + والخزه ع والعقاء + 
والصبح ني دُبر كل صلاة إذا قال افر احا عراسي لاحر 
يدعو على حي من ببي صلم على رعل ودكوان وعصية » ويؤئن من خلفه . 
ورواه أبو داود 7" 

وكان هديه عَيْلثَهُ القبوت في النوازل خاصة » وتركه عند عدمها » ولم 
يكن يخصّه بالفجر » بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من النطويل » 
ولاتصالها بصلاة الليل » وقريها من السّحَر » وساعةٍ الإجابة » وللتنزل الإلي » 
ولأنا الصلذة المشبودة التي يشبدها الله وملائكته » أو ملائكة الليل والنبار : 
كما روي هذ » وهذا » في تفسير قوله تعالى : ل إِنَّ قَرآنَ الفَجْرٍ كَانَ 
مَشْبُوداً 4 [ الإسراء : 78] . وأما حديث ابن ألي فديك » عن عبد الله بن 
سعيك بن ألي سعيد المقبري » عن أبيه » عن ألي هرَيرَة قال : كان رسول 
الله مده إذا رفع رأسّه مِنَ الركوع من صلاة الضبع فق انه الثانية » 
يرفع يديه فيها » فيدعو ببذا الدعاء:٠‏ اللَّهُمّ اهْدِني فِيمَن هَدَيْتَ ؛ وَعَافِي 
يمن عقت » وتوأني فين نوكت » وَارلة لي يما أطت » وني شر م 
قَضيِتَ » إِنَْكَ ثذ كي ا انل لالد ارك بار تر اي ريه 


)١(‏ رقم (8078) في المساجد : باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة ولفظه : أن رسول الله 2َِفهِ كان يقنت في الصبح والمغرب » ورواه أبو داود )١444(‏ 
في الصلاة : باب القئنوت في الصلوات . والترمذي )40١(‏ في الصلاة : باب ما جاء ثي القنوت 
في صلاة الفجر » والنسائي 7٠١7/5‏ في الافتناح : باب القنوت في صلاة المغرب » وقال الترمذي : 

(9) رواه أبم داود )١44#9‏ في الصلاة : باب القنوت في الصلوات . وأحمد في ١‏ المسند) 
05م واسئاده حسن . وصححه الحا كم 8 المستدرك» و/ه؟١‏ ؛ ووافقه الذهي . 


رفي 


0 وَتَعَالَت ) هك انين الاحتجاج به به لو كن مسح ان خودا وك 
لا بحتج بعبد الله هذا وإن كان الحاكي صحح حديثه في القنوت عن أحمد 
بو واوا الكو ا ؛ حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا 

بن أي فديلك ...فل رو ٠‏ نعم صم عن أبي هرَيْرّة أنه قال : والله لأنا 
عمو يا يا ونيا 00 
من صلاة الصبح بعدما يقول : سَّيع الله لمن حَمِدَه » فيدعو للمؤمنين » 
ولف الك 

ولا ريب أن رسول الله َه فعل ذلك , ثم تركه ء فأحبً أبو هريرة 
ان يُعلّمهم أن مثل هذا القنوت سنة » وأن رسول الله مَيَِهِ فعله » وهذا رد 

على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً عند النوازل ©) 
وغيرها » ويقولون : هو منسوخ » وفعله بدعة » فأهل الحديث متوسطون بين 
هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وتررالك > بره أسعدٌ بالحديث من 
الطائفتين » فإ نهم يقئتون حيث قنت رسول الله ييه » ويترونه حيث تركه ء 
فيقتدون به في فعله وتركه » ويقولون : فعله سنة » وتركه سنة » ومع هذا 





. قال الحافظ في « التقريب » ؛ عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري مثر وك‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

() فيه نظر + فقد قال العلامة الح في في شرح الكبير (475) ( وهو من الحنفية ) : فتكون 
شرعيتة# أي شرعية القنوت في التوازل - مستمرة » وه هو محل قنوت من قلت من الصحابة بعد 
الني عله وهو مذهبنا د : الحنفية ‏ وعليه الجمهور وقال الإمام او فل الطحاوى : 
إما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية » فإذا وقعت فنة أو بلية » فلا بأس به. فده 
رسول الله عدم » وقال الحافظ ابن حجر في « الدراية » (1110) يلخد من احفيازه انه ع 
كان لا يقنت إلا ني النوازل » وقد جاء ذلك صريحاً » فعند ابن حبان عن أبي هريرة كان رسول 
الله عله لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم » وعند ابن خزيعة (.؟بم 
عن انس مثله . واإسناد كا ل منهما صحيح .. 


فض 


فلا ينكرون على من داوم عليه » ولا يكرهون فعله » ولا يرونه بدعة » ولا فاعلّه 
مخالنا البقة.ى "كيل كرو هل نمق نكرو عمل النوازل مول وو اه 
بدعة + ولا تاركه مخالفاً للسنة » بل من قنت » فقد أحسن » ومن تركه فققد 
أحسن ؛ اك الاعتدال محل الدعاء والثناء » وقد جمعهما الني َه فيه ؛ 
ودعاء القنوت دعاء وثناء » فهو أولى بهذا المحل » وإذا جهر به الإمام أحياناً 
يعم الأمومين » فلا بأس بدلك » فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم الأمومين ؛ 
وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الحنازة ليعلمهم انا ميئة 2 توق 
هذا أيضاً جهرٌ الإمام بالتأمين » وهذا من الاختلاف المباح الذي لا بُعنّفْ 
م الات و را ري ارق لتر و لاا اروك لحاواي 
قُْ أنواع النقيدات : وأنواع الأذان والأقامة : وأنواع النسك من الإفراد 
دضع ؛ وليس مقصودنا إلا ذكر هديه مَيْنُهِ الذي كان يفعله هو 
فإنه قبلة القصد » واإليه التوجه في هذا الكتاب » وعليه مدار التفتيش 
والطلب » وهذا شيء » والجخائر الذي لا يُنكر فعله وتركه ثبيء » فنحن لم 
نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز » ولما لا يجوز » وإ نما مقصودنا فيه هدي الني َيه 
الذي كان يختاره لنفسه ؛ فإنه أكملٌ الهدي وأفضلّه » فإذا قلنا : لم يكن مِن 
هديه المداومة على القنوت في الفجر » ولا الجهرٌ بالبسملة » لم يدل ذلك على 
كراهية غيره » ولا أنه بدعة » ولكن هديه مَللله ايا الذي وأفضاه + 
الله اللسالة .. 

وأما حديث ألي جعفر الرازي عن الربيع بن أنسءعن أنس قال : 
ما زالَ رسول الله مَيقهِ بقنت في الفجر حتى فارق الدنيا وهو في ١‏ المسند ) 
والترمذي ١‏ وغيرهما » فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره . وقال ابن المديني : 
7 0-0 لامر سيت بالبنن لاون اه 
الكبرى 7١1/7‏ والدارقطني ؟/4" . والطحاوي ص ١14"‏ وني سنده أبى جعفر الرازي . واسمه 


١/6 


' 


كان يخلط . وقال أبو زرعة : كان يهم كثيراً . وقال ابن حبان : كان ينفرد 
بالمنا كير عن المشاهير . 
وقال لي شيخنا ابن تيمية قلس الله روحه : وهذا الإسناد نفسه هو إسناد 


عق 
م ع نامس 


حديث 9 وَإِذْ أَحَدَ رَبك بن ببي آدَمَّ من ظُهُورِممء 4 [ الأعراف الالع. 
حديت أبي بن كعب الطويل » وفيه: وكان روح عيسى عليه السلام من تلك 
الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاقَ في زمن آدم » فأَرسلَ تلك الروح إلى 
مريم عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً » فأرسله الله في صورة 
بشر فتمثل ها بشراً سوياً » قال : فحملت الذي يخاطبها » فدخل من فيها 0" , 
وهذا غلط محض » فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال لاط إ ا أنا رَسُول 
رَبك لِأَحَبّ لَك غْلاماً رَكِياً 4 [ مريم : ]١9‏ ولم يكن الذي نخاطبها بهذا 
هو عيسى بن مريم » هذا محال . 

والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير » لا يَحتج بما تفرد به 
أحد من أهل الحديث البتة » ولو صح » لم يكن فيه دليل على هذا القنوت 
المعين البتة » فانه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء ٠‏ فإن القنوت يطلق على 
القيام والسكوت ؛ ودوام العبادة » والدعاء » والتسبيح » والخشوع , 
كما قال تعالى : ل وَلَهُ من ني المَّمَاوَات وَالأّرض كل لَه قَانيُونَ 4 [ الروم : 
15 يوقا اك 2 امن كر نالك اا اللَيلِ سَّاجِداً وَقَائْماً يَحْدَر الآخيرة 


سر شرق تر 


وَيَرْجو رَحْمَةَ ربه # [ الزمر : 4 ] . وقال تعالى : (١‏ وَصَدَقَتْ بكَلِمَات 


عيسى بن ماهان . وهو ضعيف كما ذكر المز لف 

)1١(‏ أخرجه الحاكم في ١‏ المستدرك » 89/9 . 584 ع وني سنده ابو جعفر الرازي وهو 
ضعيف كما تقدم » ومن ثم قال الحافظ ابن كثير في تفسيره #/ ١١8‏ : هر في غاية الغرابة 
والنكارة . وكأنه من الاسرائثيليات . اما الحا كم والذهي » فصححاه . 


شض 


ربا وَكميه وَكَانت مِنَ القَانتِينَ 4 [ التحريم : 17 » وقال يَللَه : : أَمْضَلْ 
الصَّلاةٍ طول الفوك ا . وقال زيد بن أرقم : لما نزل قوله تعالى : 
«( وَقُومُوا طَقَاِنَ 4 [ البقرة : 718 ] أمرنا بالسكُوته » وتنا من الكلام 9 , 
عن الحادم 

وأنس رضي الله عنه لم يقل : لم يزل يقت بعد الركوع رافعً صوته ‏ الو 
امال تون لمشي إل لخر وف تلن اهنم ول ريت لتر 
و ولك الحم ب يز 8 اليواوانة ٠‏ ول الأرض »؛ وملء ما شئت من 
نيء بعد » أهل الثناء والمجد » أحق ما قال العبة . .. إلى آخخر الدعاء والثناء 
الذي كان يقوله » قنوته ء وتطويل هذا الركن قنوت ٠‏ وتطويل القراءة 
تورك :بوكلا "النهاة الع قتوك قن ابن لكم أن أنساً إنما أراد هذا الدعاء 
المعين دون سائر أقسام القنوت ؟! 

ولا بقال: « مخصيصة القنوث بالفجر .دون غيرها ين الضلرات دليل غل 
إرادة الدعاء المعين » إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترٌك بين الفجر 
وغرهاء وان .خض الفكر :دوقة سائن ‏ الضلوات بالقنوت مول عكق أن 
يُقال : إنه الدعاء على الكفار : ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين » لأن 
أنساً قد أخبر أنه كان قنت شهراً ثم تركّه » فتعبّن أن يكون هذا الدعاء الذي 
داوم عليه هو القنوت المعروف » وقد قفنت أبو بكر » وعمر » وعهان » وعلي . 
والبراء بن عازب » وأبو هريرة ؛ وعبد الله بن عباس » وأبو موسى الأشعري » 


. تقدم محر نجه وهم صحيح‎ )١( 


بح 

(9) رواه البخاري ع/ده قُ العمل 5 الصلاة : باب ما ينهى من الكلام قّ الصلاة » 
وف تفسير سورة البقرة : باب وقوموا لله قانتين » ومسلم (44) في المساجد : باب تحريم الكلام 
في الصلاة » والتر مذي (ه٠١4)‏ في الصلاة : باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة ١‏ وثي التفسير 
(5989) : باب ومن سورة البقرة » وأبو داود (449) في الصلاة : باب النهي عن الكلام في 
الصلاة . والنسائي /18 في السيه : باب الكلام في الصلاة . 


؟ 


وأنس بن مالك وغيرهم . 

والجواب من وجوه . 

أحدها : أن أنسا قد أخبر أنه يَريلُمُ كان يقت في الفجر والمغرب كما 
ل ا ل ل ل نا اكسدافه 7 البرا عن 
فازمه هراك ع فايال القتورك: اشقضن التهدن 10 

فإن قلتم : قنوت المغرب منسوخ » قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة : 
وكذلك قنوت الفجر سواء » ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا 
كانت دليلاً على نسخ قنوت الفجر سواء » ولا تمكتكر أبداً أن ثقيموا دليلا 
على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر . 

فإن قلتم : قُنوت المغرب كان قنوتاً للنوازل » لا قنوتاً راتباً » قال منازعوكم 
من أهل الحديث : نعم كذلك هو ؛ وكذلك قنوت الفجر سواء » وما 
الفرق» # قالوا: 4 ويد ل عل أن قبرحه القس كان نرت نازلة لآ فتونا رابا 
أن أنشا تقبية عبن .يذلك ؛ وَعمدنُكم في الفتويك الر اليه نه لقو انين + 
والنين امن اله" كان قنرت ؛ نازلة ثم تركه » ففي « الصحيحين ) عن عن أنس 
قال : قنَتَ رسول الله َيِه شبراً يدعو على حي من أحياء العرب ٠‏ ثم تركه . 

الثاني للا 0 
قلنا لأنس بن مالك : إن قوماً بزعمون أن الني عه لم يزل يقنت بالفجر ؛ 
قال #"كتنيواام: وإكنا اقبت .رسرة الله علد شير وااعدا يدعو عل حى يعن 
أحباء العرب » وقيس بن الر بيع وإن كان يحبي بن معين ضعفه , فقد وثقه غيره . 
وليس بدون أبي جعفر الرازي » فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله : ل يزل 
كنت فى فارق الدتياا. :وقس ‏ لسن .ححة فق ندا الحلية هوهق أوثق 
ننه او تعتله 6 واللين اشعترا ا عقر 81 تميق الذو تهتوا فسا 1 نا 
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يعرف تضعيف قيس عن بحبى ؛ وذكر سبب تضعيفه » فقال أحمد بن سعيد 
بق أي مريت : سألت يحبى عن قبس بن الربيع » فقال : ضعيف لا يكتب 
حديئه » كان يحدث بالحديث عن عبيدة » وهو عنده عن منصور »؛ ومثل 
هذا لا يوجب رد حديث الراوي ؛ لأن غاية ذلك أن بكون غلط ووه في 
ذ كر عبيدة بدل منصور » ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين ؟ 

الثالث : أن أنساً أخبر أنهم لم يكونوا يقئّتون » وأن بدء القنوت هو 
ورت" الني يه يدعو عل رعل وذّكوان » فو الصحيحين ) من حديث 
عبد العزيز بن صهيب » عن أنس قال : بعث رسول الله َيه سبعين رجلا لحاجة 
يقال لم : القَرّاءُ » فعرض لم حَيّانٍ من بني سليم رعل وذّكوان عند بثر يقال 
له : بثر مُعونة » فقال القوم : والله ما إياكم أردنا » وإنما نحن مجتازون في 
حاجة لرسول الله عَدُمِ » فقتلوم ٠‏ فدعا رسول الله عَْهِ عليهم شيراً في 
فزلذة العدااع قل للق يدف الفدرت او 7 

فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه 2َيُه القنوت داماً » وقول أنس : 
فذلك بده القنوت » مع قوله : قنت شهراً » ثم تركه ؛ دليل على أنه أراد بم 
عه عو ارك اقنودة النزار كن 2 بويعو الذي موقعهوقتين زوك عقنت 
في صلاة العتمة شبراً » كما في « الصحيحين» عن يحى بن أبي كثير ) 
ب امس ا اماه و وا 
شهراً بقول في قنوته : « اللّهُم لج م الوليد بن الوليد » الهم ألج 0 
ِشَام » الهم أل عاش بن أبي رَييمة » الله أل تعيب لين ' 
لهم ؟ اشدة وَطْأنكَ عل مُضَرَ » اللّهُم اجْعلها لوم يزيا كني يوسف ) . 
قال أبو هريرة : وأصبح ذات يوم فلم يدع لم » فذكرت ذلك له ء فقال : 


. ؛ 585/10 » /910؟ ومسلم (//51) وقد تقدم‎ 1١08/5 أخر جه البخاري‎ )١( 
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أو م تراهم قد كوا" » فقنوه في النجر كان هكذا سواء لأجل أمر 
عارض ونازلة » ولذلك وقته أنس بشبر . 

وقد روي عن أبي هريرة أنه قنت لم أيضاً في الفجر شهراً ٠‏ وكلاهما 
صحيح » وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس : قنت رسول الله ميك 
شهراً متتابعاً في الظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء » والصبح ٠»‏ ورواه 
أبو داود وغيره » وهو حديث صحيح'" . 

وقد ذ كر الظبرا لي اق محم وه .ديت سك ون اللي © سخلاتنا 
مُطرف بن طريف » عن أَبي الجهم » عن البراء بن عازس » أن الني مه كان 
لا يُصلٍ صلاةً مكتوبة إلا قنت فيها 9" . 

قال الطبراني : لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس . التهى . 

وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة ٠»‏ فالحديث صحيح من جهة 
المعنى » لأن القنوت هو الدعاء » ومعلوم أن رسول الله مله لى يُصل صلاة 


(1) رواه الببخاري 4٠١/7‏ في الاستسقاء : باب دعاء الني عَرلدُمِ : اجعلها علييم سنين كسني 
يوسف . وني الجهاد : باب الدعاء على المشركين بالمزيمة والرلزلة » وي الأنبياء : باب قول الله 
تغالى :> نك كان “ف يوسك وإنخويه آبانت الجائلةة ع وى شور سيور ة ال عير إن باك لبس :للك 
من الأمر شيء ٠‏ وفي تفسير سورة النساء : باب قوله : فعسى الله أن يعفو عنهم » وفي الأدب : 
باس تسمية الوليد » وفي الدعوات : باب الدعاء على المشركين » وف الا كراه في فاتحته » وخر جه 
مسلم (706) في المساجد : باب استحباب القنوت في جميع الصلاة » والنسائي ٠١1/7‏ في الافتتاح : 
باب القئرت في صلاة الصبح . وابن ماجه (144؟7١)‏ في الإقامة : باب ما جاء بي القنوت في صلاة 
الفجر . وابو داود )١557(‏ في الصلاة : باب القنوت ثبي الصلوات . 

2529 روآاه أن داود 555 6 الصلاة + يأب القنور ت 86 الصلو ات اجون 6 السك 
05 واسناده حسن » وقد تقدم . 

(9) رجاله ثقات . إلا ا سين بو الن وهو صدوق لكنه يغرب . ود كره الهيثمى ف 
« مجمع الزوائد» ؟/1"8 من رواية الطبراني في « الأوسط ؛ وقال : رجاله موثوقون . 
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مكتوبة إلا دعا فيها »كما تقدم » وهذا هو الذي أراده أنس في حديث 
لجار اراد نامع م ابر ركد حي نار لادلا »وكين ا لالغاولا 
نرتاب في صحة ذلك » وأن دعاءه استمر ني الفجر إلى أن فارق الدنيا . 
الوجه الرابع : أن طرق أحاديث أنس ثُبين المراد » ويصدق بعضها 
بعضاً » ولا تتناقفض . وني ١‏ الصحيحين » من حديث عاصم الأحول قال : 
سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة؟ فال : قد كان القنوت » فقلت : 
كان قبل الركوع أو بعده؟ قال : قبله؟ قلت : وإن فلاناً أخبرني عنك أنك 
قلت : قنت بعدّه . قال : كذب » إنما قلت : قنت رسول الله مُه بعد 
الركوع شهراً'" . وقد ظن طائفة أن هذا الحديث لي 
وصائر الرواة عع نس خالفوه » فقالوا : عاصم ثقة لاود ا ع أنه قار 
أصحاب أنس في موضع القنوتين » والحافظ قد يهم » والجواد قد يعثّر , 
وحكوا عن الإمام أحمد تعليله. » فقال الأثرم. : قلت لأبي عبد الله -. يعني 
احمد بن حثبل - ؟ أشوك اح ف ,ححديث: اننين : إن رسول الله مله قنت 
قبل الركوع غير عاصم الأحول ؟ نكال ها عليت أخذا بتوله قر فال 
أبو عبد الله عبر يب سا بان 0 
ل و ا 
محمد بن سير ين قال : سألت أنساً وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه . 
وأما عاصم فقال : قلت له ؟ فقال : كذبوا » إنما قنت بعد الركوع شهبراً . 
قيل له : من ذكر ه عن عاصم ؟ قال : أبو معاوية وغيره » قيل لأبي عبد الله : 
وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع ؟ فقال : بلى كلها عن خخفاف 





)١(‏ متفق عليه وتقدم نخريجه » ومعنى كذب : أخطأ وهي لغة أهل الحجاز يطلقون 
الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ . 
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ابن إركاء بن رَحْضّة » وأبي هريرة . 
قلت لأبي عبد الله : فلم ترص إِذاً في القنوت قبل الركوع » و إن 
صح الحديث بعد الركوع ؟ فقال : القنوت ني الفجر بعد الركوع » وفي 
لتر تار بعد الركوح » ومن قنت قبل الركوع » فلا بأس » لفعل أصحاب 
البي ُيده واختلافهم » فأما في الفجر » فبعد الركوع . 
فيقال : من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته , 
وزواء اع لقانت أثبات حفاظ 2 والاحتجاج عثل حديث الي جعفر الرازي 2 
وقبس بن الربيع » وعمرو بن أيوب » وعمرو بن عبيد» ودينار » وجابر الجعفي ؛ 
وقل من تحمّل مذهباً » وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا المسلك , 
لوو كترم أحاديث أنس كلها صحاح » يُصدق بعضها بعضاً ؛ ولا 
تتناقض » والقنوت ت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعده , 
والذي وقته غير الذي أطلقه » فالذي ذكره قبل اكير 0 إطالة لقا 
للقراءة »وهو الذيقال فيه الني مَيةِ : «أفْضَل الصَّلاَةٍ طول القُنُوت )07 
والديية قرم وده رطان القيام للدعاء » فعله شهراً يدعو على قوم , 
ويدعو لقوم ؛ ثم استمرٌ يطيل هذا الركنّ للدعاء والثناء » إلى أن فارق 
الدنيا » كما في «١‏ الصحيحين ) عن ثابت » عن اين قال : إلىي لا أزال 
أصلي بكم كما كان رسوله لله َه يُصلي بنا » قال : وكان أنس يصنع 
شيئا لا أراكم تصنعونه » كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائاً , 
حتى يقول القائل : قد نسي » وإذا رفع رأسه من السجدة بمكّث » حتى 
يقول القائل اقل ب 37 , فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى فارق 
الدنيا . 





)1 راغي مسلم و(كهةلا) وقل تقدم : 
(؟) روه البخاري ؟494/7؟ » ومسلم (49/9) وأحمد #/؟؟؟ . 
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ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل ؛ جل كان ب 
على ربه » ويمجده » ويدعوه » وهذا غيرٌ القنوتو المونّت بشبر » فإن ذلك 
دعاء على رعل وذكوان وض وبي لحيان » ود غاء للمستضعفين الذين 
كانوا بمكة . وأما تخصيص هذا بالفجر » فبحسب سوال السائل » فانم 
سأله عن قنوت الفجر » فأجابه عما سأله عنه . وأيضاً » فإنه كان يُطيل صلاة 
الفجر دون سائر الصلوات » ويقراً فيبا بالستين إلى المائة » وكان كما قال 
البواء يع عاريه ا كرح مو افق الدج توه 6 وقانه تقار يتركاذ 
يظهر من تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات 
بذلك . ومعلوم أنه كان يدعو ربه » ويثني عليه » وبمجده في هذا الاعتدال , 
ل ا ا اذك 
ولا نرتاب أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا . 


ولا نان القنوت :فى :لان الفقهاء- وا كين الناسس .هع .هلا الدعاء 
المعروف : اللهم اهدلي فيمن هديت ... ار وسمعوا الس لقت 
في الفجر حتى فارق الدنيا » وكذلك اللخلفات الراشدون وغيرهم من الصحابة : 
حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم » ونشأ من 
ا ذلك , هلي يايلت أن رسول اله مه وأصحابه كانوا مداومين 
عليه كل كذاة »رهد هو الذي نازعهم نيهر العلماك موقالوا “: 
لى يكن هذا من فعله الرائب » بل ولا يثبّت عنه أنه فعله . 

وغاية ما روي عنه في هذا القنوت , أنه علمه للحسن بن علي » كما 
قي في « المسند » و « السان » الأريع عنه قال : علّمى رسول اله ملم كلمات 
أقوهن في قنوت الوتر : ٠‏ لهم مني فِيمَن مَدَيْتَ . وَعَافِي فيس عَايِتَ ؛ 
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وَتَوَلّي فِِمن نولت » وَبَارِلك لي فا أَعْطَبْتَ . وَيِني شَرَّ ما مَضَبْتَ ١‏ كنك 
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9 00 ل ساكو رس الى على اا عرزي 2 عرس سر يل 8 صر صل هه 
0 ص ( ولا بض عليك 6 أنه لا يذل من واليث 3 تاركت 5 وتعاليست ( )00 
قال الترمذي : حديث حسن » ولا نعرف في القنوت عن الني مَيْلُه شيئا 


9 7 / 9 أ مين ل بين انيد لي او يز لك ا © 
أحسنَّ من هذا » وزاد البييقى بعد « ولا يَذِل من وَالَبْتَ ) » « ولا يَعِز من 
م مرج لع ؟ 

ند 


وما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء 
ما رواه سلمان بن حرب : حدثنا أبو هلال » حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة , 
نلك تو لساري قال : اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح » 
فالقانة عق ا كرفي ولك ا : بعد الركوع » فأتينا أنس بن مالك » 
فذكرنا له ذلك » فقال : أتبت الني مُه في صلاة الفجر » فكبر » وركع » 
ورفع رأسه » ثم سجد » ثم قام في الثانية ؛ فكبر » وركع » ثم رفع رأسه : 
فقام ساعة ثم وقع بتالور] لوهذ قر جددية" ذا بك عدن مو الى + وهو ا 


9 )واه الترمدى :44 فى الضلؤاة + بات ما حاء. فى القنوات: فى الوتر 6 وأبو :داه 
(5؟:١)‏ في الصلاة : باب القنوت في الوتر . وابن ماجه )١١78(‏ في الإقامة : باب ما جاء في 
القنوت في الوتر » والنسائي */58؟ في قيام الليل : باب الدعاء في الوتر وأحمد في ١‏ المسند ) 
٠٠١ . 99/١‏ والدارمي ١/"لا"‏ والطيالسي ٠١1/١‏ » من طريق بريد بن أبي مريم » عن أبي 
الحوراء السعدي » قال : قال الحسن بن على رضي الله عنهما : علمني رسول الله مَريِيّهِ كلمات 
أقولهن في الوتر ... وإسناده صحبح » وصححه الحاكم ١07/8‏ » وقال الترمذي : هذا 
حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث الي الحوراء السعدي ‏ واسمه ربيعة بن 
شيبان ‏ ولا نعرف عن الني ييه في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا » واختلف أهل 
العلم في القنوت في الوتر » فرأى عبدالله بن مسعود القنوت في الوتر في السئة كلها » واختار 
القنوت قبل الركوع » وهو قول بعض اهل العلم » وبه يقول سفيان الثوري » وابن المبارك » 
وإسحاق » وأهل الكوفة . 

(؟) واه البيهقي ف زا السنن الكبق 75/9 ف الصلاة : باب دعاء القنوت وهي زيادة 
حسيلة , 1 

وا ساد صمي فسعت لزي ناا روي جد إوراعة امسو ب اباك التضروي ٠‏ أراضبيي 
فيه لين » وحنظلة هو السدوسي ضعفه احمد وقال : يروي عن انس احاديث مناكير » وقال ابن معين 
والنسائي : ضعيف » وقال أبو حاتم : ليس بالقوي » وقال ابن حبان في « الضعفاء » : اختلط 
بأخرة حتى كان لا يدري ما يحدث به » فاختلط حديثه القديم بحديثه الأخير ؛ تركه يحيى القطان . 
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مراد أنس بالقنوت » فإنه ذكره دليلاً لمن قال : إنه قنت بعد الركوع ٠»‏ فهذا 
راع عِ 0 
القيام والتطويل هو كان مرادً أنس » فاتفقت أحاديثه كلها » وبالله التوفيق . 
وأما المروي عن الصحابة » فنوعان : 
حدقا + اقنوت: هيد النوارل. ج زنويت الصعديق, رضى الل عنه ل 
بيذاردرة لقنا ره النيلقة 6« وعنك: عازه اهن الكتانيه + بوكذالف قوت 
عمر » وقنودت على عند محاريته لمعاوية وأهل الشام . 
الثاني : مطلّق » مرادٌ من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء ؛ 
والله أعام . 
فصل 
في هديه مَل في سجود السهو 


وال 


مك يسا 
لس > ساس شو 0 00 صرح صرح سر 


ثبت عله عه أنه قال تر اانا رد لد كما تنسونة 6 فاذا 


و سر لل 01 


نيت هَذَكَرُوني ) 
(4)ارواةالشخاري 1١‏ في الصلاة : باب التوجه نحو القبلة حيث كان ؛ وباب ما جاء 
في القبلة ومن لا يرى الإعادة على منسها فصلى إلى - غير القبلة » وف السهو : باب إذا صلى خممساً ؛ 
وني الأعان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الاعادة » وني خبر الواحد في فاتحته » وأخرجه 
مسلم (؟لاه) في المساجد : باب السهو في الصلاة والسجود له ؛ والترمذي (؟8”) في الصلاة : 
ا السهو » وأبو داود )٠١*0(‏ في الصلاة : باب إذا صلى تخمسا » 
ئى "/9؟ في السهو : باب التحري » وابن ماجه (١1؟)‏ في الإقامة باب ما جاء فيمن شك 
ا د . كلهم عن عبدالله بن مسعود قال : صلى رسول الله ملم ( قال إبراهيم 
زاد أو نقص ) فلما سلم قيل له : يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا: 
صليت كذا وكذا. قال : فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا 
فقَال : وانه لو حدث في الصلاة شيء أنباتكم به» ولكن إا أنا بشر أنسى كما تنسونء فاإذا 
نست فذكروني » وإذا شك احدكم في صلاته . فليتحر الصواب . فليتم عليه ' ثم ليسجد ) . 
١ل‏ لاني ل سر ادر حبسا ير بود ارود الصاو امد سواه 
0-8 1ك 


ٍ 


ابي ايه بر به اج د بك دينهم . 
ليقتدوا به فما يشر عه ل ل ته الذي في 
«الموطأ » : «إما انسى أو 0" 

وكان مله ينسى » فيترتب على سبوه أحكام شرعية تجري على سبو 
أمته إلى يوم القيامة » فقام مَكهِ من اثنتين في الر باعية ا سي 
ع وبا د قبل السلام » ثم سلم » فَأخيدَ من هذا 
قاعد : أن من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهواً » سجد له 


ا او 00 6 

لم يرجع إلى المتروك » لأنه لما قام » سبّحَوا » فأشار إليهم : أن قوموا . 
واختلف عنه في محل هذا السجود » ففى «١‏ الصحيحين ) من حديث 

عبد الله بن بحَيئة » أنه َوه قام م بن الْنتدنِ ين الظهر » ولم تحْليِس بينهما » فلما 


سر اه صامج 


قضى صلاته » سجد سجدتين » ثم سلّم بعد ذلك . 
والوروو ال عق علنيا كرف "كار ستحةة وحور يدا نس قل أ 1 4 


, في السهو : باب العمل في السهو » وإسناده منقطع‎ ٠٠١/١ رواه مالك في « الموطأ»‎ )١( 
قال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روي عن الني مه مسنداً ولا مقطوعاً منغير هذا‎ 

الوجه وهو أحد الأحاديث الأربعة الي في ٠‏ الموطأ » الي لا توجد ف غيره مسندة ولا مرسلة . 

(؟) رواه البخاري #/74, في السهو : باب إذا قام من ركعتي الفريضة » وباب من يكبر 
في سجدتي السهو » وني صفة الصلاة : باب من لم ير التشهد الأول واجباً » وباب التشهد في الأول : 
وف الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأعان : وأخرجه مسلم ( 007/0) في المساجد : 
باب السهو ني الصلاة » والترمذي (91”) في الصلاة معاي و ل سي :0 
والو داود )٠١4(‏ في الصلاة : باب من قام من ثنتين ولم يتشهد » والنسائي /19 في السهو : 
ما يفعل من قام من ثنتين ولم يتشهد ٠»‏ وابن ماجه (" )١‏ ولثا كر م 
فيمن قاع من النتين ساهيا : 


ين 


لاا اسيك رار بن هارون » عن المسعودي » عن زياد 
ابن علاقه قال : صلَى ينا المغيرة بن شعبة » فلما صلى ركعتين» قام ولم مجلس » 
فسبّح به مَنْ خلفه » فأشار إلههم : أن قوموا » فلما قرَعْ من صلاته » سأ ؛ ثم 
سجد سجدتين » وسلّم ؛ ثم قال : هكذا صنع بنا رسول الله يَينِ!ا! وصححه 
الترمذي . 


وذكر البييقي من حديث عبد الرحمن بن شِمّاسّة الْهْرِي قال : صلى 
بنا عَقبةٌ بن عامر الجُهني » فقام وعليه جلوسٌ » فقال الناس : سبحان اللو » 
سبحات الله ؛ الل عرس + راشي لل امسا كان ل حر واد 1 
سجد سجدئي السهو وهو جالِس » فلما سلّم » قال : إني “معتكم آنفاً تقولون : 
معان أذ ذكنيا احلين ةاضق و 


وحديث عبد الله بن بحيئة 8 أولى لثلاثة وجوه 
ع ءٍِ ع 2 
أحدها : أنه أصح من حديث المغيرة . 

الثاني : أنه أصرح منه » فإن قول المغيرة : وهكذا صنع بنا رسول الله ميث : 
00 ان يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة » ويكون قد سجد الني عَْلُهِ في هذا 
السبو مرة قبل السلام » ومرة بعده » فحكى ابن بحيئة ما شاهده » وحكى 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند» 747/5 » وأبو داود )1١*0(‏ في الصلاة : باب من نسي أن 
يتشهد ؛ والترمذي (ه5") في الصلاة : باب ما جاء في الإمام بنهض »؛ والمسعودي هو عبد الرحمن 
ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود » صدوق اختلط قبل موته » لكن تابعه عند الترمذي (515”) : 
عبد الرحمن بن أي ليلى عن الشعبي فهو حسن »؛ ولذلك صححه الترمذي كما قال المصنف . 

(؟) رواه البيهقي في « السئن الكبرى » 44/9" في الصلاة : باب من سها فلم يذ كر حتى 
استتم قائماً لم يملس وسجد للسهو » وإسناده صحيح . 

(م) هي أم عبدالله » وأبوه مالك بن القشب الأزدي من أزد شنوءة » قال ابن سعد : 
حالف مالك بن القشب المطلب بن عبد مناف » وتروج بحينة بنت الحارث بن عبد المطلب ٠‏ 
فولدت له عبدالله . 

١ 





المغيرة ما شاهده » فيكون كلا الأمر, و جاتر .وهو أن بريد المغيرة أنه 
بل قام ولم يرجع » ثم سجد للسهو . 

الثالث : أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده اد وده 
صفة السهو ‏ وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام » والله أعلم . 


فصل 


ا را 


ده 2 0 


والكاوم كر ين 0 ين 0 
وذكر أبو داود والترمذي أن الني يه ملي مجك ساون 
ثم تشهد » لم سأ 9 . وقال الترمذدي حسن غريب . 


)١(‏ روى البخاري 54/١‏ في المساجد : باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره » ومسلم 
“«الاه) في المساجد : باب السهو في الصلاة من حديث أبي هريرة يقول : صلى بنا رسول الله ريد 
دى صلائي العثبي إما الظهر وإما العصر » ٠‏ فسلم في ركعتين » ثم أنى جلعاً في قبلة المسجد . 
هاستند إليها مغضباً وني القوم أبو بكر وعمر ؛ فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس فقالوا : 
قصرت الصلاة . فقام ذو اليدين » فقال : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فنظر الني 
َيه عيناً وشمالاً ٠‏ فقال : ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا عاق ل اتفال ]له ر كيين .+ قفيد 
ركعتين » وسلم » ثم كبر ؛ ثم سجد ء ثم كبر ؛ فرفع ثم كبر وسجدء ثم كبر ورفع . 

(5) روآه الترمذي (هوم) في الصلاة : باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو . وأبو 
داود )١٠١9(‏ في الصلاة باب سجدق في السهو فيهما تشهد وتسليم ٠‏ والنسائي #رذدك فى اسهد 
باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين ؛ وقال الترمدي حسن غريب . قال الحافظ 
في « الفتح ه بعد ذكر هذا الحديث : وقول الترمني : حسن غريب ما لفظله : وقال الخاكم 
سكج عل شرط الشيكين :و ضعنه البنوقي:واابن حبك الإن بوطيرهما بابو وهيو ا برواينة امع 
لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه 


88 


| ال / 7 5 7 ع و 
وصلل نوفا اسل والصر اح اوفك عق رون العادة ركمة افا ؤراكه اطلخمة 
ابن عبيد الله » فقال : نسيت من الصلاة ركعة » فرجع فدخل المسجد » 
وأمر بلالا فأقام الصلاة » فصلى للناس رَكْعَة ذكره الإمام أحمد رحمه الله" . 
وصلى الظهر خمساً » فقيل له : زيدَ في الصلاة ؟ قال : وما ذالهَ ؟ 
0 , ان رضن 1 : 
قالوا : صليت خمسا ؛ فسجل سجدتين بعدما سلم لقف علا 
٠ . 8 0‏ 1 . 
وصلى العصر ثلاثا » ثم دخل منزله » فذكره الناس » فخرج فصلى بهم 
4 5 5 مام ّ ووه 
سبحدك سبححدل : 
ركعة » ثم سلم » ثم سجد سجدتين » ثم سلم 
21 76 06 1 5 
5 1 0 1 200 : 5 
مواضع » وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام » وف بعضه بعده . 
9 5 1 و 
ل و الو 
ع8 و 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : كله بعد السلام . 
0 5 و ا 
وقال مالك رحمه الله * كل سهو كان نقصانا في الصلاة »2 فان 
و 2 ' 
سعجو ده قبل السلام ) وكل سهو كان زيادة ف الصلاة ع فال سجو ده 
بي 00 5 0 1 
- ذكر التشهد وروى السراج من طريق سلمة عن علفمة ايضا في هذه القصة . قلت لابن سيرين : 
فالتشهد ؟ قال : لم أسمع في التشهد شيئاً » وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء ببذا الاسناد في 
حديث عمران » وليس فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم » فصارت زيادة أشعث شاذة . 
وهذا قال تابن الندر + لا اسع التشية فى«سحؤة السنيو يدت #ولكن قد ره قي الشهد: فى 
سجود السهو عن ابن مسعود عند ألي داود والنسائى وعن المغيرة عند البيهقى ٠‏ وفي إسنادهما 
ضعف » وقد يقال : إن الاحاديث الثلاثة بي التشهد باجتماعها ترتقى الى درجة الحسن » قال 
)١1(‏ رواآاه د ق سيق 141/5 وا داود 7179 )١١‏ ف الصلاة : باب اذا صلى 
5252 من حديث معاوية بن حَديج وإسناده صحيح . 
(؟) رواه البخاري روا دا ف السهر : باب اذا صلى ييا : ومسلم (كلاة) . (١قة)‏ 
في المساجد : باب السهو بي الصلاة من حديث ابن مسعود .. 
(5) رواه مسلم (81/5) من حديث عمران بن الحصين . 
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بعد السلام » وإذا اجتمع سبوان : زيادة ونقصان » فالسجود لما قبل 
السلام . 

قال أبو عمر بن عبد البر : هذا مذهيه لا خلاف عنه فيه » ولو سجد 
ند اعتدة: لبيره لاق 3للف > 'فتجما : السعفوة: كله يوذ السلام؛ أو كله قبل 
السلام » لم يكن عليه ثيء ؛ لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده , 
لاختلاف الآثار المرفوعة » والسلفي من هذه الأمة في ذلك . 

وأما الإمام أحمد رحمه الله » فقال الأثرم : سمعت أحمد بن حنبل 
يُسأل عن سجود السهو : قبل السلام : أم بعده ؟ فقال : في مواضع قبل 
السلام » وفي مواضع بعده » كما صنع الني عَقَهِ حين سلُم من اثنتين » ثم 
سجد بعد السلام » على حديث الي هريرة في قصة ذي اليدين . 

ومن سلم من ثلاث سجد أيضاً بعد السلام على حديث عمران بن 
0 . وي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود . وثي القيام 
اريسي كل لبان اول سيق أبن جعي ول ال بسي على اليقين » 
ويسجد قبل السلام على حديث ألي سعيد الخدري '١‏ الوجليك عبد الر حمن 
0057 

قال الأثرم : فقلت لأحمد بن حنبل : ثما كان سوى هذه المواضع 
ال : يس ها عله قف الم » أي ما قم من صلاه» قل + 
ولولا ما روي عن الني ع2َلُمِ ٠‏ لرأيت السجودَ كلّه قبل السلام » لأنه من 


(1) رواه مسلم (0074) وأبو داود )٠١14(‏ النسائي 55/8 في السهو : وابن ماجه (ه/ا؟١)‏ . 

(5) رواه مسلم (1ه) والترمذي (945) وأبو داود (4؟١٠)‏ والنسائى #//70 وابن ماجه 
(0؟١1).‏ 

فوع واه احيء ١ 4٠ :/١‏ ؛ والترمذي 8و 6 وأ بن ماجه (4 0 ؛ والبيهقي 7 
والطحاوي 489/١‏ و ممع ؛ ورجاله ثقات » وصححه الحاكم "74/١‏ » ووافقه الذهبي . 


0 


شأن الصلاة » فيقضيه قبل السلام » ولكن أقول : كل ما روي عن الني عَيْله 
أنه سجد فيه بعد السلام » فإنه يسجد فيه بعد السلام » وسائر السبو يسسجد 
فيه قبل السلام . 

وقال داود بن على : لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد 


- صلالهه 2 ... 
فيها رسول الله 2 . اتمبى 


وأما الشك ء فلم يُعرض له عله بإ مالم الرادعن ار 
وإسقاط الشك » والسجود قبل السلام | ققال الإمام أحمد : الشك حمل 
وجهين : البقين » والتحري ٠‏ فن رجع إلى اليقين » ألغى الشك»وسجّد 
سجدتي السهو قبل السلام على حديث الي سعيد الخدري » وإذا رجع إلى 
التحري وهو أكثرٌ الوهم » سسجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن 
مسعود الذي يرويه منصور . الهى . 


واما حديتثٌ الي سعيك 4 فهو ( إِذ 


م صَل أا0 أم أَربعاً ؛ فلبطرَح الشك » ولي على ما استيقن اه 


حلي ال عرسي ا مم ” # روا ار 


سجدتين قبل أن يسلمء) . 
: م عاش تر وى . 7 صر رك 
واو وا ع ا 
لا . وفي لفظ « الصحيحين ) 
ضر رك 2 قن ا 0 
00 ؛ ثم . يسجد سجدئَين ) وهذا هو الذي قال الإمام الله لابو اذ 
والفرق عنده بين التحري واليقين » أن المصلى إذا كان إماما بنى على 
بن 6 5 و 
غالب ظلنه واكر ومع وا كر دري باجح اجات كل 
حديثٌ ابن مسعو د ) وان كان منفر دا 3 ب بى على اليقين ) وسجد قبل 


لسن 


المّلام على حديث أبي سعيد» وهذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل 
ظاهر مذهبه. وعنه: روايتان اخحريان: إحداهما: أنه يببي 
على اليقين مطلقاً » وهو مذهبُ الشافعي ومالك » والأخرى : على غالب 
ظنه مطلقاً » وظاهر نصوصه إثما يدل على الفرق بين الشك » وبين الظن 
الغالب القوي ٠‏ فع الشك يبي على اليقين » ومع أكثر الوهم أو :الفن 
الغالب يتحرّى » وعلى هذا مدان أجوبته . وعلى الحالين حمل الحديثين ؛: 
والله أعلم . 

وقال أبو خديفة رحمه الله في الشك. + إذا كان أول ما عرض له ؛ 
تانق الساذة انان عرض لذ كير وننان كان لد لالع رق عليه 
وإن لم يكن له ظن »؛ بنى على اليقين . 


يك 


فصل 


ال ل ا مولن 
في التشبد يومىء ببصره إلى أصبعه في الدعاء » ولا جاوز بَصَرَه إشارئه 0 
وذكر البخاري في « صحيحه » عن أنس رضي الله عنه قال : كان قِرَام 
- سات 0 7 الكت 
لعائشة » سترت به جانب بيتها » فقال الني عَم : ١‏ أميطي عن قَرَامَكِ 


والثر ا عله 


هذا » فَإِنَّهَ لا تَرّال تَصَاويرَه تَعْرِض لي في صَلَانٍ » 7" . ولو كان يغمض 
عيئيه في صلائه » لما عرّضت له في صلاته . وني الاستدلال بهذا الحديث 
نظر ؛ لأن الذي كان بعرض له ف صلاته : هل تذ كر تلك التصاوير بعد رو يثها ) 


000 وأبينُ دلالةٌ منه حديث عائشة رضي 
الله عنبا » أن الني عع صلى في حَديصةٍ لما أعلام ؛٠‏ فنظر إلى أعلامها نظرة » 
باص ) اذْهَبُوا حَمِيصَي هذه : أي قم وقوني بانِجَائية 


7 لأس 


أبي جهم : فإنها أشني انفاً 1" صَلَاقٍ ( وق الاستدلال مبكا اغا 


01١‏ أخخر جه اتاد :0 المشنك 6 4 و السا و ا وأبو داود (9940) من حديثٌ 
عبدالله بن الزبير » وسئده حسن . ش 

(؟) رواه البخاري 408/١‏ في الصلاة : باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل 
تفسد صلاته » وف اللباس ؛ باب كر اهية الصلاة في التصاوير » وأحمد في ١‏ المسند » /161 و78 . 

5 رواه البخاري 21١5/١‏ لا١4‏ في الصلاة : باب إذا صلى في ثوب له اعلام » وني 
صفة الصلاة : باب الالتفات في الصلاة » وثي اللبام.. باب الأ كسية والخمائص » ومسلم 
(5هه) في المساجد : باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام . وأبو داود )41١4(‏ في الصلاة : 
باب النظر في الصلاة + والنسائي في القبلة : باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام 
وأحمد في ١‏ المسئد » "؛ ولا/ا١1‏ 4و وم" :وا الأتبيخائية + كساء عدن من الصوف 
له حمل ولا علم له . وهي من أدون الثياب الغليظة . 


كدان 


ما فيه » إذ غابته أنه حانت منه التفاتة إليها » فشغلته تلك الالتفاتةٌ ولا يدل 
حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه الفارس طليعة » لان ذلك النظرٌ 
والالتفات منه كان للحاجة » لاهتامه بأمور الجيش »© وقد ذل ع ذلك 
د يذو ل منلةة تيوك بساور التقرد نا راى اتلد وكذلك وفة اناد 
وصاحبة الهرة فيها » وصاحب 0 للف هديك ناته الجعة 
اللي اراقرك أن 7 0 1 0 الغلام والحارية ): د بين الخاريتين © 
وكذلك اهف 5 السلام بالإشارة 1 وهو ف الصلاة » فانه 
اغا كان شير إلى من يراه » وكذلك حديث تعرض الشيطان له فأخحذه 
فخنقه . وكان ذلك رؤية عين » فهذه الأحاديث ره يستفاد من مجموعها 
العام بأنه لم يكن بِعْمِض عينيه في الصلاة . 

وقد عاك الفتنهاء في كراهته » فكرهه الإمام أحمد وغيرّه » وقالوا : 
هو فعل اليبود » وأباحه جماعة ولم يكرهوه » وقالوا : قد يكونُ أقرب إلى 
تحصيل الخشوع ا الصلاة ا ومقصودها . 

والصواب أن يقال : إن كان تت تفتيحٌ العين لا كيل بالمخشوع ؛ فهو أفضل ء 
وإن كان يحول بينه وبين الخشوعلما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره 
نما يشوش عليه قلبه » فهنالك لا يُكره التخميض قطعاً » والقول باستحبابه في 
هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة » والله أعلم , 


)8404( من حديث ابن عباس » وأخرجه مسلم‎ 448 » 449/١ أخر جه البخاري‎ )١( 
في الكسورف : باب ما عرض على الني َيه في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار‎ )٠١١ 
: في الكسوف‎ ١44/# ورواه أحمد في المسند 18/5 والنسائي‎ ٠ وأحمد 818/8 من حديث جابر‎ 
باب القول ني السجود في صلاة الكسوف من حديث شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه » عن‎ 
» عبدالله بن عمرو بن العاص وهذا إسناد صحبح » فإن شعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط‎ 
. ورواه أحمد 46/4؟ من حديث المغيرة بن شعبة‎ 


0 


فصل 
فيما كان رسول الله لله يقوله بعد انصرافه من الصلاة » 
وجلوسه بعدها » وسرعة الانتقال منها » وما شرعه 
لأمنه من الأذكار والقراءة بعدها 


كان إذاسل» استغفر ثلاثاً» وقال : ١‏ اللَّهم أَنْت السّلام » وَمِنْكَ السلام , 
تبَارَكْت يا ذَا الخال وَالإكرام 30" . 

ا يات : اال و 7 
ولم بمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك » بل يسرع الانتقال 
وكان ينفتل عن بميله وعن ساره ؛ وقال ابن مسعود : ا سيول 

الله مله كثيراً ينصرف عن يساره . 
8 5 اذو 0  -‏ » صلائل . 0 
وقال أنس : أكثرٌ ما رأيت رسول الله َي ينصرف عن بمينه » والأول 
قُُ "السسصنة اليزالنايةي ( مسلم ) 9 


0ك 


(1) رواه مسلم (041) في المساجد : باب استحباب الذدكر بعد الصلاة » والرمذي 
.٠س‏ في الصلاة : باب ما يقول إذا سلم من الصلاة » وأبو داود (151) في الصلاة : باب 
ما يقول الرجل إذا سلم » والنسائي */58 في السهو : باب الاستغفار بعد التسليم » وابن ماجه 
(8؟4) في الاقامة : باب ما يقال بعد التسليم . وأحمد في ١‏ المسند» ه/ه0؟ و74 من حديث 





ميد دسهم سبمصسمييه شتصيه 


ثوبان رضي الله عنه » وني الباب عن عائشة عند مسلم (847) . 

6 رواه البخاري 78١/7‏ في الصلاة : باب الانفتال والانصراف عن اليمين وعن الشمال . 
ومسلم 0/0 في صلاة المسافرين : باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين وعن الشمال . 
وأبو داود )٠١47(‏ في الصلاة : باب كيف الانصراف من الصلاة » والنسائي 8١/*‏ في السهر : 
باب الانصراف من الصلاة » وأحمد في «المسند» "8/١‏ و4594 و454 . 

() رواه مسلم )/١8(‏ في صلاة المسافرين : باب جواز الانصراف من الصلاة عن 


56م 


5 : ا - صلابله ..ي* : 
وقال عبد الله بن عمرو : رايت رسول الله مويه ينفتل عن ينه وعن 
يساره في الصلاة ١‏ 
ثم كان بِعْبِلَ على المأمومين بوجهه » ولا بخص ناحية منهم دون ناحية . 


وكان إذا صلى الفجر » جلس في مصلاه حتى تطلم الشمس " . 
وكان يقول في دُبّر كلا صلاة مكتوبة : لا إلَه إِلّا الله وَحُدَه أ شريك 


ل له الك وَلهُاْحَمْدُ » وهر عَلَى كل شي قَدِير » الهم لاما مَانعَ ينا أ ع 
ولا معطي + ا منَعْتَ » وَلَايَْقَمُ ذا الجَد نك الججَد 00 , 


- البمين والشمال » والنسائي 8١/8‏ في السهو : باب الانصراف من الصلاة ولفظه : عن السدي 
قال : سألت أنسأ كيف أنصرف إذا صليت عن عيني أو عن يساري قال : أما أنا فأكثر ما 
رأيت رسول الله مُه ينصرف عن عنيه . 
(1) رواه ابن ماجه (4881) ني الاقامة : باب الانصراف من الصلاة » وأحمد في ١‏ المسند » 
5 وء4١‏ و5١7‏ ولفظه عند أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ؛: رأيت 
رسول الله عن بنفتل عن يمينه وعن شماله » ورأيته يصلىي حافياً ومنتعلاً » ورأيته يشرب 
قائماً وقاعداً » وإجادة عسوي الباب عن عائشة عند النسائي عم وسئله حسن . وعن 
حاب ةلسل ا ٠‏ وأني داود )٠١ 4١(‏ وابن ماجه (9479) وسلده حسن في الشواهد . 


ف رواه مسلم في « صحيحه ؛ )57/١(‏ في المساجد : باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الفجر 
من حديث جابر بن سمرة » وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب » ورواه النسائي ١ » 8٠/8‏ . 

(5) رواه البخاري ؟/ه/ا؟ و7075 في صفة الصلاة : باب الذكر بعد الصلاة . وبي الدعوات : 
باب الدعاء بعد الصلاة وي الرقاق : باب ما يكره من قيل وقال . وني القدر : باب لا مانع 
لا أعطى الله ؛ وني الاعتصام : باب ما يكره من كثرة السؤال . ومسلم (08) في المساجد : باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته » وأبو داود )١508(‏ في الصلاة : باب ما يقول 
الرجل إذا سلم » والنسائي 7١ . 7١/*‏ في السهو : باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة 
الل ل الس ل ا ا و 
0 . وقوله  :‏ ولا ينفع ذا الجبد منك الجحد » قال 
الخطالي : : الفني ويقال : الحظ »؛ و ١‏ من » في قوله « بنك » بمعنى البدل قال الشاعر 
و ا ا بن : ليت لنا بدل ماء زمزم » وثي « الصحاح »؛ 
معنى « ملك ) هنا : عندك » أي : لا ينفع ذا الغنى عندك غناه » | تما ينفعه العمل الصالح . 

م 


0 ص 0 اص 7 7 0-7 
وكان يقول : «لا الها الله وَحْدَه لا شّريك ؛ له الملك وله الحمد ء 

ل ال رس سال نخاس - 0 سرع ل ع سه كال 11 طرم لان 0 
وَهوٌ عَلّ كل شَيءِ قَدِير » وَلَا حَوْل وَلَا قوة إِلّا بالل » لا إله إِلَّا الله » وَلَا تَعبد 

م 2 و 0 قر وار 06 1 م 5 ل قل 
إلا إياه 4 له النعمة 4 وله الفضل 6 0 الثناء الحسن م لاله الله » 


مُخْلِصِنَ لَهُ الدين ولو كرة الْكَافْرونَ »” 


وذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » أن رسول الله ميئل 
كان إذا سل ين الوا ور ا 0 
نرت ب وما أغكلتا » وما شرت » وم أت عم بو يي » ألت اقم . 
مف كم لا إله إلا أنتَ» © . 

هذه قطعة من حديث على الطويل الذي رواه مسلم”" في استفتاحه عليه 
الصلاة والسلام » وما كان يقوله في ركوعه وسجوده . 


ومسل فيه لفظان . 
أحدهما : أن الني َيه كان يقوله بين التشهد والتسليم » وهذا هو 


والثاني : كان يقوله بعد السلام » ولعله كان يقوله في الموضعين , 


والله أعلم . 


)١905( وأبو داود‎ ١ رواه مسلم (544) في المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة‎ )١( 
في السهو : باب التهليل‎ 7٠٠٠١ 79/8 في الصلاة : باب ما يقول الرجل إذا سلم » والنسائي.‎ 
. وباب عدد التهليل والذكر بعد التسليم من حديث أل الزبير » عن عبد الله بن الزبير‎ 

(؟) رواه أبو داود )١5١9(‏ في الصلاة : باب ما يقول الرجل إذا سلم » وإسناده صحيح » 
وأخرجه الترمدي (419") في الدعوات » وقال : حديث حسن صحيح . 

(5) رقم (الال) )3١1١(‏ و(7١5).‏ 


كحض 


1 ع 0ن 5 مد 4 7 0 
' و اي ل سي سس أي له # ع لس وسكير ‏ تر م هتين اس ادي ال 
في دبر كل صلاة ١‏ اللّهم رَبْنَا وَرَبْ كل شِيِءٍ ومليكه » أنَا شبيد انك الرب 

لما سمس 2 0 


او صام على ات وم ا 4 كا 5 7 ١‏ 
وَحَدَكَ لا شريك لك » اللهم ربنا ورب كل شيء » انا شبيد أن محمد 


لع ا سس عرص ات تم سس لا قي ل للع صل م ا ع نض ل ع للق بر وس فيه 

عبْدكك وَرَسولَِك » اللهم رَبِنَا وَرَب كل شيء » انا شبيد ان العباد كلهم إخوة . 
تدان علا تر ل أي لتر تت اص 0 0 م 8 ٠.‏ عه الم - 
اللهم رَبِنَا وَرَب كل شيء » اجعلي مخلصا لك واهلٍ في كل ساعة من 
72 لز حم ان ١‏ سر له و 2 يي ماعلم ناسل | انوس 3 0 0 مقر 2 عرلر 
الا وَالآخرَةٍ يَا ذا الجَلال وَالإِكرَام » اسْمّع وَاستجب . الله كبر الا كبر 


اي لله َنِم الوكيل : 
الله | كيرٌ الا كير ) وروأه اي و3 

وندب أمّته إلى أن يقولوا ني دبر كل صلاة : سبحان الله ثلاثاً وثلا ين 

ا 1 يثر ء و 9 5 طْ سن حر ال صل 

والحمد لله كذلك » والله أكبر كذلك . وعام المائة : لا اله الا الله وحدهة 


5-0 قرم 5 0 ذا ى ثرو 


لاشَريك له » لَه الملك وله الحند وهر عل كل فى قذي 0 ١‏ 


ورم 3 


الله لود المتا رانك والارقن + الله 


وني صفةٍ أخرى : التكبيرٌ أربعاً وثلاثين فتتم به المائة 7" . 


» المسند‎ ١ في الصلاة : باب ما يقول الرجل إذا سلم » وأحمد في‎ )15١4( رواه أبو داود‎ )١( 
وني اسناده داود بن راشد الطفاوي أبو بحر الكرماني ثم البصري الصائغ » وهو لين‎ "8 
الحديث كما قال الحافظ في « التقريب » وراويه عن زيد بن أرقم وهو أبو مسلم البجلي لم‎ 
. يوئقه غير أبن حباك‎ 

(؟) رواه مسلم (لاؤه) في المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته من 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه .. 

(*) رواه مسلم (395) ني المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة » والنسائي “ها 
في السهو : باب نوع آخر من عدد التسبيح » والترمذي (404) في الدعوات : باب كم يسبح 
بعد الصلاة من حديث كعب بن عجرة عن رسول الله له قال: «معقبات لا يخيب قائلهن 
( أو فاعلهن ) دبر كل صلاة مكتوبة » ثلاث وثلاثون تسبيحة » وثلاث وثلاثون تحميدة » وأربع 
وثلاثون تكبيرة ) . 


١ 4 


وف صفة اخخرى : « خمسا وعشرين تسبيحة » ومثلها تحميدة » ومثلها 
8 ساوار 


تكبيرة » ومثلها لا إله إلا اللَهُ وحده لا شَرِيِك له ؛ له الملك وله الْحَمَدُ 
وَهْوَ على كل شيء قير »© . 

وني صفة أخرى : ١‏ عشر تسبيحات »© وعشر تحميدات » وعشر 
تكيرات 7 


وفي صفة أخرى : (إحدى عشرة ) كما في 1 صحبح مسلم 6 في يعض 
ع قر ورا ٠...‏ .نميو ع :بن! عي اقل . ابساء اين برس ال .عن لتر 


روايات حديثث أبي هريرة ( ويسحون» ويحمدون :ور رول دبر كل صلاة 


لذن وكاكين + العذى عقيزة وو احدى غشر ةو حدق غقرة + ذلك ثلازة 


سبي يس ل مل 0 


/5/8 في الدعوات : باب كم يسبح بعد الصلاة » والنسائي‎ )”51١( رواه الترمذي‎ )١( 
في السهو : باب نوع آخحر من التسبيح من حديث زيد بن ثابت قال : أمرنا أن نسبح دبركل‎ 
صلاة ثلاثاً وثلاثين » ونحمده ثلاثاً وثلائين ونكبره أربعاً وثلائين » قال : فرأى رجل من الأنصار‎ 
في المنام فقال : أمركم رسول الله مُه أن تسبحوا في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وتحمدوا‎ 
الله ثلاثاً وثلائين وتكبروا أربعاً وثلاثين ؟ قال : نعم . قال : فاجعلوها حمسا وعشرين واجعلوا‎ 
افعلوا » وقال الترمذي : حديث حسن‎ ١ : التهليل معهن . ففغدا على الني عَثهِ فحدثه » فقال‎ 
. صحيح وهو كما قال ؛ وفي الباب عن ابن عمر عند النسائي 15/8 وسنده قوي‎ 

(؟) رواه النسائي 51/8 في السهو : باب الذكر بعد التشهد من حديث أنس رضي الله عنه 
قال : جاءث أم سليم الى النبي علقم فقالت : يا رسول الله علمي كلمات ادعو ببن في صلائي 
قال : و سبحي الله عشراً » واحمدبه عشراً » وكبريه عشراً » ثم سليه حاجتك يقل نعم نعم » وسنده 
حسن وروى السائي #/74 في السهو : باب عدد التسبيح بعد التسليم من حديث عبدالله بن 
عمرو قال : قال رسول الله مَلَهِ و خلتان لا يبحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير » ومن 
يعمل ببما قليل ؛ قال : قال رسول الله مم : ؛ الصلوات الخمس ؛ يسبح أحدكم في دبر كل 
عئلذة ,عكر ا ديحننة عضرا رركن عقر وذكن. الخلايك ب اووواة ملي 0 1)74دي 
الدعوات : باب كم يسبح بعد الصلاة » واب داود (ه"0٠ه)‏ في الأدب : ياف ف التسبيح 
عند النوم من -حديث شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه ؛ عن عبدالله بن عمرو ؛ وإسناده صحيح » 
فان شعبة روى عن عطاء قبل الاختلاط , 


6 


وثلاثون » "" . والذي يظهر في هذه الصفة » أنها من تصرف بعض الرواة 
لت اا ا ل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين » وإنما مرّاده بهذا أن يكون الثلاث والثلاثون في كل 
واحدة من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير » أي قولوا : « سبحان الله » 
والنكق انه وي الله كير ؛ ثلاثاً وثلاثين » لأن راوي الحديث سمي عن أبي 
صالح السمان وب للك كسره ان صالح قال : « قولوا : « سبحاث الله : 
والحمد لله » والله أكبر حت ركوق من كاين الك و3 

وأما تخصيصه بإحدى عشرة » فلا نظير له في ثبيء من الأذكار يلاف 
المائة » فإن لما نظائر » والعشر لما نظائر أيضاً » كما ني السئن من حديث 
أي ذرء أن رسول الله َيه قال : ٠‏ من قَالَ في دب صَلَاٍ الْمَجْر وهو ان 
جلي قل أن يكم لاله > إلا الله وده لا ريك له ل 
اي ا سر ص م ا مام 
مْجِي عله عَْرُ يكار » ورُفِعْ لَه حَرُ رجاس » وكَن ْم ذلك له في 


ل 
8 اتراى لسر 


جز من كل مَكْرُوو » وَحُرسَ من الشَبْطاد » وك ييا لِذَنْبٍِ أن يدركه في 
ذلك الْيْوم إلا الشرّله بالله »٠‏ قال الترمذي : حديث حسن صحيح”" . 

(1) رواه مسلم (58ه) ف المساجد : باب استحباب الل كر بعد الصلاة عن ألي هريرة 
عن رسول الله م أنهم قالوا : يا رسول ال : ذهب أهل الدثور بالدرجات العل العلى والنعيم المقيم 
عثل حديث قتيبة عن الليث إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح : ثم رجع الفقراء 
إلى اخر الحديث وزاد في الحديث : يقول سهيل : إحدى عشرة » إحدى عشرة » فجميع ذلك كله 
ثلاثة وثلاثون . 

(؟) رواه الترمذي (4070”) في الدعوات : باب (54) وفي سئده شهر بن حوشب وهو 
ضعيف » ورواه أحمد في ١المسند)‏ 4 من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن 
غم الأشعري وم يذكر أباذر » وعد الرحمن بن عم مختلف في صحته لكن له شاهد دون قوله ‏ 
١من‏ قال دبر كل صلاة وهو ثان رجليه ) عند أحمد ٠/5‏ > وأبي داود. زلالا 9) واين ماجه 
(850”) من حدبث أبي عياش الزرتي أن رسول الله مَكلَِمٍ قال : « من قال إذا أصبح لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهع ٠‏ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » كان له عدل رقبة من ولد - 

207 





وف ( مسند الومام الحمكة من حديث أء ا 2 عل ابنته فاطمة 
لما جحاءت كاله الخادم 4 فامرها 1 ان تسبح الله عند النوم ثلاثا وثلاثين » 
وتحيده اانا وداكتن :نوكر عالدنا كان اران يات المي اقوس : 
لاله إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه 4 له الللف ع وه ا اننا 


م عل لني مسن 0 سر بر 


ىء قدير اي ا ال 
شِ « صحيح ابن حباك» عن لبي 0 الأتضارق برفعه : « من ) قال إذا 


0 سس مص 


لل ليا الى م ىا سس لي جحت ار 0 ساس قل سر ارس 
أصْبّح : 0 لله وَحَدَه لا شريك له 4ل للك وله اكد رخو ع 


نذا 


ار ف اس تان رك وار عور 

كل شيِءِ قد و عذررات ٠‏ كيبا له يون عَشْرٌ سساو » ومُحِي عله 

ون عر سكا ويم لَه بن عَذْرُ رجات » وك ا له دل عََافةْبَع 
1 ا 


قاب » وكن هُ حرس ين الشبْطانٍ حَ يي » وَمَنْ كان ذا صل الْْرِب 
ل ل ا ان . وقد تقدم قول الني َه في 


إسماعيل » وكتب له عشر حسئات . وحط عنه عشر سيئات ؛ ورفم له عشر درجات » وكا 
في حر من الشيطان حتى يمسي ٠‏ وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح ) وسنده حسن 
وأخرج أحمد 470/0 من حديث ألي أيوب بسنئد صحيح « من قال حين يصبح لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له ء له الملك » وله الحمد ؛ يحبي ويميت » وهو على كل شيء قدير عشر 
مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسئات . وحط الله عنه عشر سيئات » ورفعه الله 
مبا عشر درجات . وكن له كعشر رقاب » وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره » ول يعمل 
يومكل عملاً يقهر هن . فإن قال حين بمسبي فثل ذلك . 

(1) رواه أحمد في ١‏ الممند ‏ 94/5! وفي سئده شهر بن حوشب » والقسم الأول منه صحيح 
أخر مجه البخاري ٠١١/1١١‏ 0 »؛ ومسلم (9019) من حديث علي رضي الله عنه أن فاطمة 
اشتكت ما تلقى » ن الرحى في يدها . واأتى النبي م ى فانطلقت . فلم نجده » ولقيت 
عائفة ٠‏ فأخبرتها ال ء فاطمة إليها » فجاء الني َيه 
الينا , وقد أخذنا مضاجعنا . فذهبنا نقوم . فقال النبي َل : على مكانكما , فقعد بيئنا حتى وجادث 
برد قدمه على صدرتي ثم قال ألا أعلمكما خيراً ما سألتما إذا أخذتها مضاجعكما أن تكبرا ال 
زعا وثلاثين . وتسبحاه ثلاثأ وثلائين . وتحمداه ثلاثاً وثلائين » فهو خير لكما من خادم ) 
والقسم الثاني من الحديث يشهد له حديث أبي أيوب الذي بعده . 


(؟) (١11؟١5) ٠‏ موارد الظمآن » » وأحمد في ٠‏ المسئد » ه/ه ١‏ ؛ وف سنده عبد الله بن بعيش 


م١‎ 


الاستفتاح ١‏ الله أكبر عشراً » والحمد لله عشراً » وسبحان الله عشراً : 
لا إِلَة إلا له عشْراً » ويستغرٌ الله عشراً » ويقول : اللْهُمّ اغفر لي » وَامْدني 
وارزقني عشراً » ويتعوذ ون ضيق المقام يوم القيامة عشراً ( فالعشر في الأذكار 
والدعوات كثيرة . وأما الإحدى عشرة » فلم بجئ: ذكرها ني شيء من ذلك 
ابة إلا في بعض مُق حديث أن هريرة القدم وق عم 

وقد ذكر أبو حاتم | في ٠‏ صحيحه » » أن الني يله كان يقول عند انصرافه 


من صلاته : ٠‏ الهم لح لي وني اللي َع ِضْمَة أي » وَل لي 
دُنْاي الي جَعَلْتَ فيا فا مَعَائِي » | ير ل 
نول من يفعنك ‏ وأو بل يلك + لا ماهم | ذا اعطيت ولا خنط نا 


عرصم مر آل و 


منَعْت » ولا يَنْفَع ذا الجد مِنْك ةا 

وذكر الحاكم في « مستدركه ) عن ألي أيوب أنه قال : ما صليت وراء 
نكم مَل إلا عه جين بنصرف ين صلاته يقول 00 
نبي كلها . الهم يني دَأَحْينِي وَارْرْقنِي ؛ واهلرني لصَالح العم 
وَالأخ خلاق ‏ إِنَّهُ لايعاي لِصَالِحها إلا أنت » وَلَابَضْرٍ فاعن' ييه إلا أت 9 , 


2. 





خراوسعن أن ابوت ل يوئقه عي ارق حتاف و ؤراف رسال ثقات :6 ويشتهد له حديث أم سلمة 
لمتقدم ؛ وحديث معاذ بن جبل عند الطبراني » قال المنذري في «الترغيب والثرهيب : ١/4ب؟‏ : 
إسناده حسن . 

0( روأه أبن حبان (541) من حديث ابن أي السري قال : قرىء على حفص بن ميسرة 
وأنا أسمع قال : حدثني موسى بن عقبة » عن عطء بن أبي مروان ٠‏ عن أيه أن كعباً حلف له 
الله الذي فلق فلق البحر لموسى أنا نجد في التوراة أن داود الني َيه كان إذا انصرف من الصلاة 
قال ... وابن بن أي السري وهو محمد بن المتوكل ضعيف كثير الغلط له مناكير كثيرة » وجاء 
في صحيح مسلم (1770) من حديث أبي هريرة من غير تقبيد أنه َه كان يقول : اللهم 
أصلح لي دبني الذي هو عصمة أمري ‏ وأصلح لي دنباي تي فها معاشي » وأصلح فلي عرق 
البي فيها معادي ٠‏ واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ٠‏ واجعل الموت راحة لي من كل شر » , 


فيه رواه الحاكم «/؟65 ؛ وي سنده محمد بن سنان القزاز وهو ضعيف » وعمر بن مسكين 3 


ا 


وذ كر ابن حبان في «صحيحه) عن الحارث بن مسام التميمي قال : قال لي 


4 
5 
ص ع 


2 بابل لارام اس 7 4 م هس 0 مسمسلا كا ار مء سل 0 وليه 
الني عَييُهِ : ١‏ إِذَا صَلَيْتَ الصبح » فقل قَبْلَ أن تنكام : اللهم أجرني بن النَارٍ 
ا 1 0 ل ل ن صن - صب ع ار ام ل #2 سل اول اام 
سبع مرات » فإنك إن مت من يومك ؛ كتب الله لك جوارا مِن الثار ء وإذا 
ح افا لا مه اع الا مه بت ع امام 28810 ممع خم قا سمه ا :2 ا 
صليت المغرب » فقل قبل أن تتكلم : اللهم اجرني من الثار سبع مرات ؛ فإنك 
8 7 ها دوه يي 2 ا د سا الك ل اس سل اولي 
إن مت مِن ليْلتِكَ كتب الله لَك جواراً مِنَ الثَارِ» 9 , 
وقد ذ كر النساتى في ١‏ الود الكيير ) من حديث ابي امامة قال * 
0 لاس 11 ون لي “لل م2 ول مم تال قر ا 
قال رسول الله ار : و من قَرَاابيَة الكربى في دبر كل صلاة 
2 - 0 ور ون ل #7 5 1 0 
مكتوبة : متَعْه مِنْ دخول انه إلا أن تموت 0( . وهذا الحديث تفرد 
به محمد بن حمير » عن محمد بن زياد الالحاني » عن الي أمامة » ورواه 
ع و 
النسالي عن الحسين بن بشر » عن محمد بن حمير . وهذا الحديث من 
الناس من يصححه » ويقول : الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي : لا باس 
به » وفي موضع آخحر ؛: ثقة . وأما المحمدان » فاحتج بهما البخاري في 
(( صححبححه ) قالوا , فالحديث عل رمه ) ومنهم من يقول ٠:‏ هو موضصوع 6 
ع 8 هم الى ل 4و ٠. ٠.‏ 
ابن حمير » وأن ابا حاتم الرازي قال : لا يحتج به » وقال يعقوب بن سفيان : 
ع 1 ا 0 آذ م 5 
ليس بقوي » وأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ » ووثقوا محمدا » وقال : 
0 6 3 ى ' 98 ع ث# مه 
هو أجل من أن يكون له حديث موضوع » وقد احتج به اجل من صنف في 
ب لم يوثقه غير ابن حبان » وقال الببخاري : لا يتابع عليه . وفي الباب عن ألي أمامة عند ابن السني )١١4(‏ 
وفي سئده على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . 
(1) رواه ابن حبان (5841) وأبو داود (0014) وفي سنده مجهول » فهو ضعيف . 
(؟) ورواه ابن حبان من حديث محمد بن حمير 6 عن محمد بن زياد الأهالي عن الي 
أمامة وإسناده صحيح » وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 75١/9‏ : رواه النسائي 
والطبر اني بأسانيد أحدها صحيح ٠‏ وقال شيخنا أبو الحسن : هو على شرط البخاري » وابن 
حبان في كتاب الصلاة » وصححه ؛ وزاد الطبراني في بعض طرقه : ١‏ وقل هو الله احد ) وإسناده 
ببذه الزيادة جيد أيضاً » وقال الحيثمي في المجمع ٠١7/٠١‏ : رواه الطبراني في ١‏ الكبير  )‏ 
وم 


الحديث الصحبح » وهو البخاري » ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال يحبى 
ابن معين » وقد رواه الطبراني في «معجمه) أيضاً من حديث عبد الله بن حسن 
عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله َه : « من قَرَا آي لكرربي 
ي بر الصّلاةٍ المَكْتوية ٠‏ كَانَ ني ذم الله إل الصّلَاقٍ الأخرى ,”ا ".وقد 
روي هَذَا الحديث من حديث أبي أمامة » وعلى بن أبي طالب . وعبدالله بن 
عمر » والمغيرة بن شعبة » وجابر بن عبدالله » وأنس بن مالك » وفيبا كلها 
ضعف »؛ ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف مخَارجها ؛ 
ذلك عن ان الحتدينفة له ها ل لسن عوضوع وياعي عن فشكنا اف العاس: 
ابن تيمية قلس الله روه أنه قال : ما تركها عقيب كل صلاة . وفي المسند 
و ل ل ام ذال أمرلي:رسول التد كاله + أن أقرا ,المعو دابع 
في دبْر كل صلا ,7" . ورواه أبو حاتم ابن حبان في ١‏ صحيحه؛ » والحاكر في 
« المستدرك » ؛ وقال صحيح عل شرط مام . ولفظ الترمذي ١‏ بالمعوذتين ») . 
وني ؛ معجم الطبراني ؛ » و« مسند أبي يعلى الْوْصلٍ ؛ من حديث عمر بن 


ورور 


بان » وقد تكلم فيه عن جابر برفعه : « ناث من جاء بهن مم الإعَان » وَل 


-- 


قن اي اران الجن شاء » زوج من الور الوين حَيِثْ شاء » من عَقَا عن 
م راع نب مرج 2 1 سس © سل سملي 
قاتله » وادى دينا خفيا : وَكَرَأْ في دُبرٍ كُل صَلاةٍ مَكيُوبَة عَشْرَ مدّات : 
- وو الأوسط » بأسانيك و ادها حتين.: 

بعدية إل أعامةا أخريجه :ابن الس ,رقم :17ل «وحديك القزة .بح هية أخرييعه أو 
نعيم في ١‏ الحلية ) ٠‏ وسئدة سن , 

ا الهيثمي في ١‏ المجمع ») ١8/١‏ » وقال : روآأه الطبر اني في. الكبير واسناده 

(؟) رواه أحمد في « المسند» 711/4 » وأبو داود (1618) في الصلاة : باب في الاستغفار: 
والترمذي (١ه١٠55)‏ في ثوابف القران : باب ما جاء فى ي المعو ذتين ؛ والنسائي عد ق السهو : 
باب الأمر بقراءة المعو ذات بعد التسليم » وابن حبان (/41؟) والحا كم ُْ «المستدرك ؛ ١/مام؟‏ 
وصححه ؛ ووافقه الذهى . وهواكما قالا . 





١4 


الله ) : قال 8 59-65 : 

زامضى قاذ أن قول كٍ 7 كُلّ صلاة : ١‏ اللّهُمّ أَءي عَلى ذِكرِكَ 
وَشْكْرِلكَ وَحُسْن عِبَادَتِكَ » 7" 
0 الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده » وكان شيخنا يُرجح أن يكون 


ورور 


قبل السلام » فراجعته فيه » فقال : دَبْر كل شيء منه » كدير الحيوان . 
فصل 
وكان رسول الل مه إذا صلى إلى المددار » جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة ؛ 
اواك مس وار الأرفدعن السارة: ركان إذا مل انمره 
او خنوة او شدة يله ع نحاشه الأمن أو الأيسر ؛ وم يَصَمَد له 
صمداً » وكان يرْكرٌ الحربة في السفر والبريّة » فيُصلي إلا ترام 
وكان يُعُرض راحلته » فيصل إليها 4 توتكانة بايد الرسدل دواء فيصل إلى 
ايو لواش د ا ع 0 
خطاً في الأرض © . قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : 
لتحم ”| يساس 
ابن نبهان وهو متروك . 


(؟) رواه أبو داود (؟699١)‏ في الصلاة : باب في الاستغفار» والنسائي #/"اه في السهو : 
باب نوع اخخر من الدعاء . وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان (59145؟) . 

(م) أخرجه البخاري 494/١‏ في السترة : باب الصلاة إلى الراحلة ... وقوله : يعرض ١‏ بضم 
النانعد و تقد يك الراك المكميوتر قتف ام ممعلها عرضا » وقوله ::يغذله + بفتح أوله وسكون العين 
وكسر الدال ؛ أي : يقيمه تلقاء وجهه . 

050 أخر جه أبو داود (584) وابن ٠‏ ماجه (44) من حديث ألي هريرة ٠‏ وفي سنده مجهو لان . 
وقال ابن قدامة في « المحرر » : وهو حديث مضطرب الإسناد . 


وس 


عرض مر الخلالم ,ىبوقال عند“ الله : (النشطه بالظولة :وام المضنا “فضت 
نصباً » فإن لم يكن سترة » فإنه صح عنه أنه يقطع صلائه » ٠‏ المرأةٌ والجمارٌ 
)01( واي عرد 00 
وابن عباس 7 » وعبد الله بن مَعَفّل © . ومعارض هذه الأحاديث قسمان 
صحيح غير صريح » وصر يح غير صحيح » فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه . 
وكان رسول الله عله يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته0» . وكأن 


34 


والكلي الأبيرد 6 .وكيف :ذلك عله مو روانة أشن 





)١(‏ رواه مسلم )51١(‏ ف الصلاة : باب قدر ما يستر المصلي عن أبي ذر قال ذال وول 
الله ميك : «إذا قام أحدكم يصلٍ . فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل » فإن 
يكن بين يديه مثل آخحرة الرحل + فإنفيقط صلاته الحمار والرأة والكلب الأسودء قلت : 
يا أبا ذر ها بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال : يا ابن أخني تالف 
رسول الله كر كنا سالتى فقال : ١‏ الكلب الأسود شيطان »). ورواه الترمذي (معم) في 
الصلاة : باس ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة . وأبو داود )/١5(‏ في 
الصلاة : باب ما يقطع الصلاة » والنسائي 50/1 في القبلة : باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا 
يقطع » وابن ماجه (405) في الاقامه : باب ما يقطع الصلاة . 

(؟) روأه مسلم )51١(‏ في الصلاة : باب قدر ما بسر المصلي عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ملائه : يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ٠‏ ويتي ذلك مثل مؤخرة الرحل . 
وروآه ابن ماجه )48٠0(‏ في الاقامة : باب ما يقطع الصلاة . 

5 وق أف انو داود(١")‏ في الصلاة : باب ما يقطع الصلاة ء وابن ماجه (449) في 
الاقامة : باب ما يقطع الصلاة عن ابن عباس عن الني كله قال : بقطع الصلاة الكلب الأسود 
والمرأة الحائض قال ابو اوه +رقعه شعة ٠‏ أي روى الحديث مرفوعاً شعبة عن أصحاب قتادة » 
وأما غير ه كسعيد و هشام فرووه عن قتادة موقوفاً على ابن عباس . 

(5) رواه ابن ماجه (١ه98)‏ في الإقامة : باب ما يقطع الصلاة عن عبدالله بن المغفل عن 
التي مُه قال : * يقسطم الصلاة المرأة والكلب والحمار » وفيه عتعتة التحمين . 

(5) رواه البخاري ومسلم وقد تقدم » وروى البخاري 485/١‏ في السترة : باب من قال : 
شي بسي كد اي ا و 
الكلب والحمار والمراة » فقالت : شبهتمونا بالحمر والكلاب » والله لقد رأيت الني عله 
يصلى وإلي على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة . 0 


م 


ذلك ليس كالمار » فإن الرجل محرّم عليه المرور بين يدي المصلى » ولا 
ذكرة له أن يكون لكا وساي عوكلا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون 
ار 


لما ؛ والله أعلم . 


- 
في هديه َيه في السنن الرواتب 


كان ميم يحافظ على عشر ركعات في الحضر دائماً » وهى التى قال 
: 1208 010 5 1 101 
فيها ابن عمر : ١‏ حَفِظْت من الني عَلهِ عشرَ ركعات : ركعتين قبل الظهر » 


وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب في بيته » وركعتين بعد العشاء في بيته . 


- والبخاري 4/7/١‏ » ومسلم (504) عن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ 
قد ناهزت الاجتلام ورسول الله يله يصلى بالناس بمى » ففررت بين يدي بعض الصف فتزلت » 
فأرسلت الأتان ترتع » ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك على أحد» وروى أبو داود (19/) 
والدارقطني ص ١5١‏ ؛ والبيهقي 178/١‏ من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله َه 
لا يقطع الصلاة شبيء وادرؤوا ما استطعتم : فائما هو شيطان ) وي سئده مجالد بن سعيد 
وهو سيء الحفظ » لكن يتقوى بما أخرجه الدارقطني ص 14١‏ من طريق سليم بن عامر » عن 
أبي أمامة مر فوعاً لا يقطع الصلاة بيء ؛ وذكره لميثمي في المجمع ؟/ عن الطبر اني في 
«الكين اوسن إستادة + وما واه الدار قطي أيضاً من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ؛ 

عن ألي هريرة مرفوعاً ١لا‏ يقطع صلاة المرء » امسرأة ولا كلب ولا حمار وادرأ من بين يديك 
ما استطعت » وبما رواه من حديث أنس مرفوعاً «لا يقطع الصلاة شيء ؛ وهذه الشواهد يشد 
بعضها بعضاً فيتقوى بها الحديث » وقال الحافظ : وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح 
عن على وعثمان وغير هما نحو ذلك موقوفاً . وني «الموطأ» 195/١‏ عن ابن شهاب عن سالم 
ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول:١‏ لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين المصلي » وإسناده 
صحيح . ففي هذه النصوص دليل لأكثر أهل العلم من الصحابة فن بعدهم أنه لا يقطع صلاة 
المصل شيء مر بين يديه ء وهو قول علي وعثمان وابن. عمر © ,وبه قال. ابن المسيب والشعبي 
وعروة ؛ واليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . وقال الإمام أحمد يقطع 
الصلاة الكلب الأسود ء» وي النفس من المرأة والحمار شيء . 


سق 


وركعتين قبل صلاةٍ الصبح ؛ 0 ' . فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبداً , 
لما فنته الركعتان بعد الظهر » قضاهما بعد العصر » وداوم عليهما » لأنه َي 
كان إذا عَمِل عَملاً أثبته » وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهبي عام له 
ولأمته » وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت البي » فختص به كما 
ساق قري للك ف .ذكر خصائصه :نااك الله :تعالى » بوكان بضل أجهاناً 
ل لتاورارية كيال وسعيير ار ودس عالطا راي الجا 107 
١‏ كَانَ لا يدع أرما قبل الذهر ؛ وركعتين قبل الغداة ) وما أن يقال 
إنه موه كان إذا صِلَّى في بيته صَلَى أربعاً » وإذا صلَى في المسجد » فل كم 
وهذا أظهر » وإما أن يقال ل اله 
من عائشة وابنعمر ما شاهده » والحديثان صصبحيحان لا مطعن في واحد 
منهما . وقد يقال : إن هذه الأربع ل تكن سنة الظهر » بل هي صلاة مستقلة 
كان يصليها بعد الزوال » كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب ) 
أن وسولك اله يللد كان تفيل أريجا بعد أن تزول الغتمس .+ برقال : 
إنا سَاعَة نَم فيا أَبْوَاب السَّاء » فأَحِبْ أن يَضْعَد لي فيا عَمَلّ صَالِح » 9" 


)١(‏ رواه البخاري 48/8 في التطوع : باب الركعتين قبل الظهر ؛ وباب ما جاء بي التطوع 
مثنى مثنى . وباب التطوع بعد المكتوبة » ولي الجمعة : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها » ومسلم 
(9؟/) في صلاة المسافرين » والترمذي (ع"*4) في الصلاة : باب ما جاء أنه يصليهما في البيت » 
وأبو داود (85؟1) في الصلاة : باب تفريع أبواب التطوع . والنسائي ١١9/9‏ في الإمامة : 
باب الصلاة بعد الظهر و «١‏ الموطأ» ١5/١‏ في قصر الصلاة في السفر : باب العمل في جامع 
الصلاة . والخطك ف «المسنئد» ؟//ا١١ا.‏ 

(؟) رواه البخاري #/48 في التطوع : باب الركعتين قبل الظهر » وأبو داود (#ه؟١)‏ 
في الصلاة : باب تفريع أبواب التطوع » والنسائي 75/9 في صلاة الليل : باب المحافظةعلى 
الركعتين قبل الفجر . 

() واه أحمد بي ( المسند» 4١1/#‏ » والترمذي (48) في الصلاة : باب ما جاء بي الصلاة 
عند الزوال . وإسناده حسن » وني الباب عن ألي أيوب عند الطيالسي 11/١‏ » وهو حسن 
ف الشواهد . ْ 

موس 


لالش أيضاً عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله عي » كان إذا 
ل ارين قل الور ع ضائة بستعام الى وقال دان بعائية بد كان 
رسولٌ اله مَيمِ إذا فاتته الأربم” قبل الظهر » صلّاها بعد الركعتين بعد 
الظهر 2. وف التُرمذي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله مَيئئه بصلي أربعاً قبل الظهر » وبعدها ركعتين » 7" . وذكر 
ابن ماجه أيضاً عن عائشة : كان رسول الله َه « يصلي أربعاً قبل الظهر » 
حل نون الغام »وبحي نين الراك والسجود 1 بامدواة امار 

هي الأربع التي أرادت عائشة دعن ل ا 
اللتان وأقال عد اللة بين عهر 0( يوضح ذلك اهناك الصلوات سنتمها رععتان 
ركعتان » والفجر مع كونها ركعتين » والناس في وقتها أفرغ ما يكونون » 
ريع هذا سنا د » وعلى هذا » فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر 
ورداً مستقلاً سببه انتصاف النهار وزوال الشمس . وكان عبد الله بن مسعود 
ُصلي بعد الزوال ثمن ركعات » ويقول : إن يَعْْنَ بمثلهن ين قيام اللبل . 
0 هذا - واللّه أعلم أن انتصاف الهار مقابل لانتتصاف الليل 4 :وابوات 
لسماء تتح بعد زوال الشمس » ويحصل النزول الإِي بعد انتصاف الليل , 
فهما وقتا قرب ورحمة » هذا تفتح فيه أبواب السماء » وهذا ينزل فيه الرب 





(1) رواه الترمذي (457) في الصلاة : باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر .وإسناده حسن , 

؟) رواهابن ماجه )١١58(‏ وهو حسن ما قبله . 

سم الترمذي (4754) في الصلاة : باب ما جاء في الأربع قبل الظهر وسشده حسن . 

(4) رواهابن ماجه )١١55(‏ ف اقامة الصلاة : باب في الاربع ركعات قبل الظهر ؛ 
وي اسناده قابوس بن ألي ظبيان الجني . وهو لين الحديث كما قال الحافظ في ١‏ التقريب » 
وباى رجاله ثقات . 


تبارك وتعالى إلى سمماء الدنيا . وقد روى مسلم في ١‏ صحيحه ) من حديث أم حبيبة 


00000000 ع لسع انل 0 1 َس هم 2 5 02 ىن 5 0 
قالت : سمعت رسول الله مُه يقول : ١‏ من صل في يوم وَليْلََ ثني عَشْرَة 
آذآ و عل صر يو على واه لللى * 5 #7 . 2مس ي 
1 4 بى له عبن ببست 8 الجنة ا وزاد النسابي والترمذي فيه : () اربعا 


بل الظهرٍ » وَرَكْعِينِ بعدها » وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء » 
وركعتين قبل صلاة الفجر » . قال النسانئي : «١‏ وركعتين قبل العصر » بدل 
( وركعتين بعد العشاء ) وصححه اوهلاع وذكر ابن ماجه عن عائشة 
ترفعه : « من ثَابَرَ عل 8 عر كتين توه كاد له كا فى امقر 


هو 


ات وام 


.0 ل .0 عر سير © س سرج ١‏ سر ب ع صل سه م © سرس بج ريوس لصمدة له 8 
اربعا قبل الظطهر ؛ وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب ؛ وركعتين بعد 


العِسَاء » وَرَكْمَتَينِ قبْلَ الْمَجْرِ »29 . وذكر أيضاً عن ألي هْرَيرَة » عن النى مله 


نحوه وقال : ركعتين قبل الفجر ؛ وركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها ‏ 
وركعتين اظنه قال : قبل العصر » وركعتين بعد المغرب أظنه قال : وركعتين 

ري امم الى 5 و الى با ١١‏ الدب 22 
الرواة مدرجا في الحديث » ويحتول أن يكون من كلام الني مَرْيِلُهِ مرفوعاً » 
والله أعلم . 

)١(‏ رواه مسلم (58/) في صلاة المسافرين : باب فضل السئن الرائبة » والترمذي 
(115) بي الصلاة : باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنبتّى عشرة ركعة » وأبو داود (60؟١)‏ 
في الصلاة : باب تفريع أبواب التطوع . والنسائي 7١/‏ في صلاة الليل : باب ثواب من 
صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة » وابن ماجه )١١41(‏ في الاقامة : باب ما جاء في ثنتى 
عشرة ركعة من السنة » وصححه ابن حبان )1١4(‏ . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وهو كما قال . 





. ثي إقامة الصلاة : باب ما جاء في ثنتى عشرة ركعة من السنة‎ )١١5٠( روآه ابن ماجه‎ ١ 
في الصلاة : باب ما جاء فيمن صلى في 0 وليلة اثنتي عشرة ركعة‎ )4١4( ورواه الترمذي‎ 
من السنة » والنسائي 50/8 و١765 في صلاة الليل : باب ثواب من صلى في اليوم والليلة‎ 
. ني عشرة ركعة وسنده حسن » وهو في معنى حديث أم حبيبة‎ 

(9) رواه ابن ماجه )١١57(‏ والنسائي 755/8 . وسنده حسن . 


ا 


0 ع 5 ' 7 ' ٠‏ ش 1 فر 
عاصم بن ضمرة عن علي ... الحديث الطويل » أنه يه : « كان يُصلى في 
اهار ست عشرة ركعة » يصل إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من 
ها هنا لصلاة الظهر أربع ركعات » وكان يُصلِ قبل الظهر أربع ركعات , 
وبعد الظهر ركعتين » وقبل العصر أربع" ركعات ) . وفي لفظ : كان إذا 
زالت الشمس من هاهنا كهيثتها من هاهنا غند الغضر + صل ركفتين + وإذا 
كانق: الفمتن. فق هلقنا كمانتها.نق. هانهنا عند الظير :+ ل أرما 
8 5 1 ع سر 5 ءِ 2 1 
ويصلى قبل الظهر اربعا وبعدها ركعتين » وقبل العصر اربعا » ويفصل بين 
كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين)27 . 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جداً » ويقول : 
أنه موضوع 1 ويلاكر عن أن إسحاق الخو زجاني إنكاره ١‏ وقد روى ايك + 
5 داود ؛ والترمذي من .حديث ابن عمر عن الني عَدهِ أنه قال : جم 
الله امرءاً صلى قبل العصر أَرْبَعاً » 29 . وقد اختلف في هذا الحديث » فصححه 
ابن حبان » وعلله غيره » قال ابن أبي حاتم : سمعت أي يقول سال 
أبا الوليد الطيالسبي عن حديث محمد بن مسام بن المنى عن أبيه عن ابن 
عمر » عن الني َه : ١‏ رح الله امزءأ صَلى قبل الْعَضرٍ أزبعاً .٠‏ فقال : دع ذا . 
فقلث : إن أبا داود قد رواه » فقال : قال أبو الوليد : كان ابن عمر يقول : 
(1) رواه أحمد في «المسند» ١/هلم. ١5152 ١4" 2» ١47‏ ء والترمذي (4وه) و (وؤه) 
نحوه . وابن ماجه )١١51(‏ في اقامة الصلاة : باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار ؛ 
وقال الثر مذي : حديث حسئن . وهو كما قال . وقال : قال إسحاق بن راهويه : أحسنشيء 
روي ف تطوع الني ُيده هذا . 
9؟) رواه أحمد في «المسئد» ؟1//9١١‏ » والترمذي (4:0؛) في الصلاة : باب ما جاء قي 


الأربع قبل العصر . ا داود (9/ا؟1) في الصلاة : باب الصلاة قبل العصر » وسلده حسن »© 
وصححه ابن حبان )51١5(‏ . 


1١ 


وحفظك عن التى عله عدي .ركيانت في اليوم والليلة » . فلو كان هذا 

517 مود سودة . وهنا ليس بعلة 
أصلاً » فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل الني َه ٠‏ لم تحبر عن 
غير ذلك » فلا تنائي بين الحديثين البتة . 


وأما الركعتان قبل المغرب » فإنه لم ينقل عنه عَيْدُةِ أنه كان يصليهما » 
وضع ع أه أو أسابه عليما + وكا برام صلوما > قم رم ول 
بنههم » وني : الصحبحين» عن عبد الله الزني » عن البي عََهِ أنه قال : 
بلا ارب نا 0 اللرير ,ل و 009 لمن شاء 
كراعة أن يدها الئاس ينه 237 بوهدا افق الصوات فى غاتين الر كين + 
أنهما مستحبتان مندوب إليهما » وليستا بسنة راتبة كسائر السئن الرواتب . 

وكان يصلي عامة السنن » والتطوع الذي لا سبب له في بيته » لا سما 
سنة المغرب » فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة . 

وقال الإمام أحمد في رواية حنبل : السنة أن يُصلّ الرجل الركعتين 
بعد المغرب في بيته » كذا روي عن الني عَيِيُه وأصحابه . قال السائب بن 
يزيد : لقد رأيت الناس في زمن عمر بن الخطاب » إذا انصرفوا فق العرسيه:: 
اضر فوا حبيعا سس لذ لقن : ف الميييك اخلن ع 57: مم لا يصلون بعد المغرب 


)١(‏ رواه البخاري 45/8 في التطوع : باب الصلاة قبل المغرب » وبي ا 
باب نمى الني عي عن التحريم إلا ما تعرف إباحته » وأ بو داود (581؟١)‏ في الصلاة ؛ 
الصلاة قبل المغرب » وأحمنا فق « اسيك هده من حديث عبدالله بن المغفل 0 
مله قال : « صلوا قبل صلاة المغرب ٠»‏ قال في الثالثة : لمن شاء » كراهية أن يتخذها الناس 
سنة ) قروا سام وكام في صلاة المسافرين ابايث كل أدانين صلاة ولفظه : « بين 
كل أذانِين صلاة ) . قالما ثلاثاً . قال في الثالثة : « لمن شاء » » ورواه ابن حبان (619) في الصلاة : 
باب الصلاة قبل المغرب بلفظ « أن رسول الله عَيلتم صلى قبل المغرب ركعتين ) وإسناده صحيح . 


11 


حتى يصيروا إلى أهليهم انتبى كلامه . فإن صل الركعتين في المسجد » فهل 
يجزئ عنه » وتقع موقعها ؟ اختلن قولّه » فروى عنه ابنّه عبد الله أنه قال : 
بلغنى عن رجل سماه أنه قال : لو أن رجلاً صل الركعثين بعد المغرب في 
المسجد ما أجزأه ؟ فقال : ما أحسن ما قال هذا الرجل » وما أجود ما انترع . 
قال ابو خض ووجهه ان الني مله سبك الصلاةٌ 2 المتوة 7 وقال 
المروزي : من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد بكون عاصياً » قال : 
ما أعرف هذا ء قلت له : يحكى عن ألي ثور أنه قال : هو عاص . قال : لعله 
: 5 1 سسا أل وك م اه الى 0 )0( 5 7 : 
ذهب إلى قول الني مَك : « اجعلوها في بوتكم ' . قال ابو حفص : 
ووحيه اشالق هيا الفردن اق التقي زرك السيعك © أجراه. 6 فكذلك 
السئة . التبى كلامه . وليس هذا وجهه عند أحمد رحمه الله » وإنما وجهه 
ان العاق :30 ينارط لامكا هون وول سباعة + فصوا العلها: و1 لبيك 
والمسجد , والله أعلم . 

وفي سنة المغرب سنتان , إحداهما : أنه لا فصل بينها وبين المغرب بكلام » 
قال ايت وضع الله فى نواه الممر ل بو ارو راف هوي الال كزين قر 
الركعتين بعد المغرب إلى أن يُصَلَيِبَما كلام . وقال الحسن بن محمد : 
رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب » قام ول يتكلم وم يركع في المسجد 
قبل أن يدخل الدار . قال أبو حفص : ووجهه قول مكحول : قال رسو ل 
اد يلل ولاق عل تقل زذا الريو ول آنا #144 زرتطا ضام 


)١(‏ رواه الإمام أحمدفي « المسند ) وا عدي حيورة بو ليون فاك ال رامول 
الله عينم بي عبد الأشهل . ٠‏ فصلى ببم المغرب . فلما سلم . قال > اركعوا هاتين الركفيين فى 
بيوتكم » ثم ذكر المروزي قول عبدالله وجواب أبيه . وإسناده قوي » وروى المرفوع منه ابن ماجه )١١58(‏ 
عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج » وأورده الهيثمي في ١‏ المجمع 0 589/1 )لم 0 من حديث 
ممحمود بن لبيد ٠.‏ وقال رونا | ميك ووه ل قا هر 


الدنضن 


عر ع 
٠ 00 5‏ ولأنه يتصل النفل بالفرض » التبى كلامه . 


والسنة الثانية : أن تفعل في البيت » فقد روى النسائي » وأبو داود » والتّرمذي 
من حديث كعب بن عجرة » أن الني َيه أنى مسجد بني عبد الأشول ٠‏ فصل 
0 صلائهم راهم رن بعدها فقال ٠‏ )0 هله َلاق 
الووظو ةا ' . ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خخديج ؛ وقال فيها : « اركعوا 
مره ةم /. بير صلا 
ها الر عبان في بيوتكم ١‏ . 

وا اا 0 
عبات باس امسا ا وو 
بذدا لعشا رجه مبوركدن قل يلاه الي 0 

وفي ٠‏ صحيح مس ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الني عله بُصلي 
9 1 3 0 ّْ 2 5 0 7 2 

١‏ 1 7 0 عو 
وكان يصلي بالناس المغرب » ثم يدخل فيصلي ركعتين » ويصلي بالناس 

(1):ذكرة المتدري. :في« التراعي والترهيب ) 7١6/١‏ في الصلاة : باب الترغيب في 
الصلاة بين المغرب والعشاء عن مكحو ل يبلغ به النى صن ف قال : دن صا مع الف قبل 
ا ل ل ل 7 كرم رن 
ولم أره في الأصول » وإسناده منقطع . 

(؟) النسائي ١98/9‏ في صلاة الليل : باب الحث على الصلاة في البيورت . والترمذي 
)1١4(‏ في الصلاة : باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه ني البيت أفضل ء وأبو داود (1".0) 
في الصلاة : باب ركعتي المغرب أين تصليان . وِي سنده إسحاق بن كعب وهو مجهول الحال » 
وباقي رجاله ثقات » لكن رواية محمود بن لبيد السابقة تشهد له » وتقويه » أما رواية رافع بن 


خديج الي عند ابن ماجه )١150(‏ ففيها عبد الوهاب بن الضحاك العرضي » وهو متروك » 
وكذيه بق حاتم . 


(*) أخرجه البخاري 41/8 في التطوع : باب التطوع بعد المكتوبة » ومسلم (1/74) في 
صلاة المسافرين : باب فضل السئن الراتبة » ومالك ١/١‏ في قصر الصلاة : باب العمل 
في جامع الصلاة » وابو داود (؟5؟١)‏ »؛ والنسائى ١١4/7‏ » والترمذي (*"4) و (4"4). 
لذن 


اماد قوفل بلي الل ا المحفوظ عنه في سنة 
الفجر » انما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة9) الا 
عن ابن عمر » أنه عَريْكُ كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته ©" 000 
ل ا 
إن نشاء الث تال وهو موافق لقرله مللن.. 0 اتش سلا فى يرم . 
قَإِنّ أَفْضَلَ صَلَاةٍَ المرّء في بَنته إلا امكتوبَة »9 . وكان هدي الني مله 
ووه ابا ا وا 1 
الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر » أو مرض » أو غيره مما بمنعه من 
المسجد » وكان تعاهده ومحافظته على سنة الفجر أشلّ من جميع النوافل » 
ولذلك لم يكن يدعها هي والوترٌ سفراً وحضراً » وكان في السفر يُواظب على 
سنة الفجر والوتر أشدً مِن جميع النوافل دون سائر السنن » ولم ينقل عنه 
ا ا ا 
على ركعتين ويقول : سافرت مع رسول الله َيه » ومع أبي بكر » وعمر 
رضي الله عنهما » فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين » وهذا وإن 
احتمل أنهم لم يكونوا يربّعون » إلا أنهم لم يصلوا السنة » لكن قد ثبت 
لك اع سا .“م في صلاة المسافرين : باب جواز النافلة قائماً وقاعداً . 


(9) رواه البخاري 88/79 ؛ 84 ومسلم (1؟/) عن حنقة انرس لد الله لاه كان اذا 


سكت المو ذن من الأذان لصلاة الصبح حم . وبدا الصبح ‏ ركع ركعتين خحفيفتين قبل أن تقام الصلاة . 





(") أخرجه البخاري 814/9" » ومسلم 889 ف الجمعة : باب الصلاة بعد الجمعة من 
حديث ابن عمر , 

(4) رواه البخاري 7١1/1‏ في الاعتصام : باب ما يكره من كثرة الس ال : وفي الجماعة : 
باب اذا كان بين الاامام وبين القوم حائط 2 وال الأدب : باب ما جوز من الغضب والشدة 
لأمر الله » ومسلم 0/81١١‏ شي صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها 
في المسجد من حديث زيد بن ثابت . 


ل 


0 


عن انق عدر الفاغ ية الظهر أق 'السقر + افقال:.:"لق كنك مسها 
لهمت » وهذا من فقهه رضي ال عله م نان انق مهدا مهال تي كر 
المسافر في الر باعية شطرها . فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها ٠‏ لكان الاإعام 
اولى به . 


وفك اتلك الفقهاء: أى الفافتيق كذ ع ميلة: لسر ان الود ملم 
قولين : ولا بمكن الترجيحٌ باحتلاف الفقهاء في وجوب الوتر » فقد اختلفوا 
أيضاً في وجوب سنة الفجر » وسمعت شيم الإسلام ابن تيمية يقول : سنة 
الفجر تجري مجرى بداية العمل » والوتر خاتمته . ولذلك كان الني مَيْ 
يَصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص ٠»‏ وهماالجامعتان لتوحيدٍ العلم 
والعمل » وتوحيد المعرفة والإرادة » وتوحيد الاعتقاد والقصد » انتبى . 

فسَّورة ( قل هو الله أحد ) : متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة » وما جب 
إثباته للرّب تعالى من الْأحَدِية امنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه » والصمديّة 
لاسي حتت كياد التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه . 
ونني الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية » وغناه وَأَحَدِيته وني الكو 
الندن لني التشبيه والتمثيل والتنظير » فتضمنت هذه السورة إثبات كل 
كال له .وت كل تقصن ,عله +«ونى إثبانت اشبية أو مكيل لفافي. كهاله: + 
ونفي مطلق الشر يك عله روه اليد هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي 
الذي يباين صاحبه جميعء فرق الضلال والشرك ؛ ولذلك كانت تَعْدِل ثلث 
القران » فإن القرآن مداره على الخبر والانشاء » والانشاء ثلاثة : أمر » 
ونبي » وإباحة . والخبر نوعان : خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته 
وأحكامه » وخبر عن خلقه . فأخلصت سورة (قل هو الله أحد ) الخبرّعنه » وعن 
أفاقة 8 :وصقائه. + ذلك ثلث القرات +« وغلصحه قارقا دوبيا ع القد اه 


لين 


العلمي , كما خلّصت سورة 9 قل يا أب الْكَافِرون 4 من الشرك العملي 
الإرادي القصدي . ولما كان العام ق قبل العمل وهو مامه وقائده وسائقه ‏ 
والحام عليه ومترله منارله #كالسسروفو نل املاع ل نه 
القرآن . والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التوائر » و قل يا أها الكافرون» ؛ 
تعدل ربع القران » والحديث داع اي رياه وق اعباس رضي 
الها براه رد لزت ا لي اعد دول 
ثلث القران » وَقُل يا أبها الكَافِرُونَ ‏ تعْدِل ويه الَْرآن و( ' . رواه الحاكم في 
«المستدرك » وقال : صحيح الإسناد . 


ولما كان الشرك العملى الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها 
هواها ؛ وكثيرٌ منها ترتكبه مع علمها بمضرّته وبطلانه » لا طَنَا فيه من نيل 
١ ٠ 3 0‏ و ع ال .0 
الأغراض ٠‏ وإزالته » وقلعٌه منها أصعبٌ » وأشدّ من قلع الشرك العلمي وإزالته ؛ 
عِِ 5 70 بواع 
لان هذا يزول بالعلم والحجة » ولا بمكن صاحبه أن يعلم الشيء على غير ما هو 
عليه 4 لاف شرك الإرادة والقصد 4 فإن صاحبه تكن م بدله العام 
على بطلاله وصرره لأجل غلبة هواه 4 واستيلاء ملقلا الشبوة والغضب على 
نفسه » فجاء من التأكيد والتكرار في سورة :9 قل يا أَيما الْكَافْرُون 6 المتضمنة 
00" الى عسل بار عام 
لإزالة الشرك العمل » ما لم يحئ مثله في سورة :3 قل هو الله أَحَدْ # » ونا كان 
القران :تظطريق. + شرا ق؛ الذنا :واحكافها + وتجداقاثنا د والاموق الراقدة 
)١(‏ رواه الترمذي (0895) في ثواب القران : باب ما جاء في إذا زلزلت . والحاكمفي 
« المستدرك » ١/55ه‏ . وف سنده يمان بن المغيرة العنزي وهو ضعيف لكن قوله فيه « قل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن » ثابت في الصحيحين : وقوله « قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القران » 
أخر جه الحاكم في ١‏ المستدرك ) 555/١‏ والطبراني في معجمه الكبير 7١/9‏ . من حديث ابن 
عمر وف سنده ضعط وله شاهد عن أنس عند أحمد #/115 » 147 »2 والترمذي (58910) 
وحسنه مع أن فيه سلمة بن وردان وهو مبيء الحفظ ؛ وآخر عن سعد بن ألي وقاص عند الطبرالي 
في « الصغير ) ص ”" » فهو يصح با ويقوى . 
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فيا من أفعال المكلفين وغيرها » وشطراً في الآخرة وما يقع فيها » وكانت 
سورة «( إِذَا زِْلَتا 4 قد أَلِصَت من أوها وآتعرها لهذا افك ااا ار 
فبها إلا الاخرة . وما يكون فيها من أحوال الأرض وسّكانها » كانت تَعَدِلٌ 
نصينا القران: 6 فاحرض: .ينا اللحدية أن ركرن مضه حص واد أعلم 0 
ولهذا كان يقرأ انين السورتين في ركعتي الطواقته :ه ولأنيها سوونا الاخلااص 
والتوحيد » كان يفتتح بهما عمل النهار » ويختمه بهما » ويقرأ هما في 
الحج الذي هو شعار التوحيد . 


فصل 


وكان َيه بضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن » هذا الذي ثبت 
عنه في ( الصحيحين ) ) من حديث عائشة رضي الله عنها”"ا . وذكر الترمذي 
علية ان عر رشي اقح انان زلا جل 01 
لكين قبل صلاةٍ الصبّح. ؛ فلْيَضطجم عل جَْبِهِ أن ,0 لقال التفدق:: 


)١(‏ القراءة مهما في ركعتي الطواف أخرجه مسلم (18؟1) في صفة حجة النبي من حديث 
جابر . وثي سنة الفجر أخرجه مسلم (57/) وَأنو داود (55؟1١)‏ والنسائي و5"هكء من 
حديث أي هريرة » ولي الوثر أخرجه الترمذي (457) . والنسائي ١5/8‏ عن ابن عباس 
وسنده -حسن في الشواهد . وأخرجه النسائي 9ه ١14‏ م ن حديث عائشة وإسناده صحيح » و صححه 
الحا كم الهء٠””‏ » ووافقه الذحي . 

(؟) رواه البخاري /ه" في التطوع : باب الضجعة على الشت الأيمن بعد ركعتي الفجرء 
ومسلم (0/5) في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد ركعات الني َه ني الليل » وأ 
داود )١١1537(‏ في الصلاة : باب الاضطجاع بعدها . وأحمد في «المسند» 191/5 و ما 
وابن ماجه )١١94/(‏ ني إقامة الصلاة : باب ما جاء في الضجعة في الم وتر وبعد ركعتي الفجر . 

هه أخرجه الترمذي )47١(‏ في الصلاة : باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي المج :وا ياد 
في «المسند» 4١6/9‏ »ء وأبو داود (71؟1) في الصلاة : باب اللاضطجاع بعد ركعتي الفجر وابن ماجه - 
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حديث حسن صحيح غريب . وسمعت ابن تيمية يقول : هذا باطل » وليبس 
بصحيح » وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر يها » والأمر تفرد به عبد الواحد 
ابن زياد وغلط فيه » وأما ابن حزم ومن تابعه » فإ نهم يوجبون هذه الضجعة , 
ويبطل ابن حزم صلاةٌ من لم يضطجعها بهذا الحديث » وهذا ما تفرد به 
غن: الآمة" 4 بورايت: خلدا عض اصحايه قل تقر فه.هذا الدهيه , .ؤقد 
دكر هيد الرراق:فى؟العضن”) عن عير > غرل أبوكية ودع أرق سويت 
أن أبا موسى ٠»‏ ورافم بن ديج » وأنسٌ بن مالك رضى ي ألله عنهم » كانوا 
يضطجعون بعد ركعتي الفجر , وبأمرون بذلك ٠‏ وذكر عن معمر » عن 
بيد اي ار اين عن 10 )1 يلماع براي 0 
ام كد دي د ,وك أي يد 

وذكر أب أ كنبية ا اي ا اد 

000 ا 0 
ل و 

0 

وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان » وتوسط فيها طائفة ثالثة » فأوجها 
جماعة من أهل الظاهر » وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه , 
وكرهها جماعة من الفقهاء 3 ومعوها رداعة »؛ وتوسط فبا مالك وغيره » 
)١1949(‏ ثي إقامة الصلاة : باب ما جاء في الضحعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر وإسناده حسن » 
وصححه ابن خريمة (١؟١١)‏ وابن حبان (517) . 

. 45 2 57/ » انظر « المصنف‎ )١( 
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فريو عا اتن هنارق + هين كن نيا ابعال + اضيا 
طائفة على الإطلاق » سواء استراح بها أم لا » واحتجوا بحديث أَبي هريرة . 
والذين كرهوها » مهم من احتج باثار الصحابة كن عون ويه 4 
كان بحصب من فعلها » ومنهم من أنكر فعل الني َيه لها » وقال : الصحيح 
أن اسع عه لان عدار ١‏ رول عن لسر و م 0 
ال كن قال يوان علوي عائشة » فاختلف على ابن شباب 
فيه » فقال مالك عنه : فإذا فرغ يعني من قيام الليل » اضطجع على شِقه 
الأمن حتى يأتيه المؤذن فيَصلٍ ركعتين خفيفتين 9 » وهذا صريح أن 
الضجعة قبل سنة الفجر » وقال غيره عن ابن شباب : فإذا سكت المؤذن 
واح ا ال ل ين حفيفتين » 
ثم اضطجع على شقه ان . قالوا : وإذا اختلف أصحابث ابن شهاب : 
فالقول ما قاله مالك » لأنه أثي بهم فيه وأحفظهم . وقال الآخرون : بل الصواب 
في هذا مع من خالف مالكاً » وقال أبو بكر الخطيب : روى مالك عن 
الزهري » عن عروة » عن عائشة : كان رسول الله مويه يَصل من الليل 
إحدى عشرة ركعة » يويّر منها بواحدة » فإذا فرغ منها » اضطجع على شقه 
الأكن حتى يأتيه المؤذن ٠‏ فيصلىي ركعتين خفيفتين 9 . وخالف مالكاً , 
عقيل يوسن :ونين انواين أ ذلب ؛ والأوزاعي «وعيوض ازور 
)١(‏ تقدم نخريجه . 
(؟) رواه مالك في «الموطأ» 1١١/١‏ في صلاة الليل : باب صلاة الني ميته في الوترء 


ولفظه عنده من رواية ابن شهاتب أت رسول الله 2 كان يصلي من الليل احدى عشرة 


ركعة يوتر فيها بواحدة 4 فاذا فرغ اضطجع على شقة الأعن » ومسلم كام ع والرواية الثانية 
عنده أيضا (85/) 1979) , 


(9) رواه مالك في «الموطأ» 1٠١/١‏ في صلاة الليل : باب صلاة الني 2َِهِ في الوترء 
ومسلم (5"/) بي صلاة المسافرين : باب صلاة الليل . 


لاس 


اك ار ارس اكير ٠‏ ثم يضطجع 
عر ل ااا عات 
قبل ركعتي الفجر ل ل ل اا 


العلماء أن مالكاً أخطأ وأصاب غيره » انتبى كلامه © , 

ولال رظاني + الها لأصيد جما لو السلت معن لل ةن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه . عن أبي هريرة » عن الني مَِهِ ؛ أنه اضطجع بعد 
ركعي الفجر . قال : شعبة لا يرفعه .قلت : فإن لم يضطجم عليه شيء؟ قال : لا , 
عائشة ترويه وابن عمر ينكره . قال الخلال : وانبأنا المروزي أن أبا عبد الله قال : 
حديث أبي هريرة ليس بذاك . قلت : إن الأعمش يُحدث به عن أبي صالح ؛ 
عن أبي هريرة . قال : عبد الواحد وحده يُحدث به . وقالإبراهيم بن الحارث : 

: 0 
إن ابا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال : ما افعله » وإن 
فعله رجل » فحسن . انتهى . فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد » عن 
الأعمكن 0( عن أبي صالح صحيحاً عنده ( لكان أقل درحاثة عه الاستحباب » 
وقد يقال : إن عائشة رضي الله عنها روت هذا » وروت هذا » فكان بفعلّ هذا 
تارة » وهذا تارة » فليس في ذلك خلاف » فإنه من المباح » والله أعلم . 

وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سر » وهو أن القلب معلّق في الجانب 
الأيسر ؛ فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر » استثقل نوماً » لأنه يكون في 
دّعة واستراحة » فيثقل نومه » فإذا نام على شقه الأيمن » فإنه يقلق ولا يستغرق 
في النوم » لقلق القلب » وطلبه مستقره » وميله إليه ؛ ولهذا استحب الأطباء 


)١(‏ قال الحافظ في ١‏ الفتح » #/د” : وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري 
عن عروة . عن عائشة أنه مَلِثُمِ اضطجم بعد الوتر » فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة 
فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ » ولم يصب من احتج به على ترك استحباب 
الاضطجاع . 


روي 


النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام » وصاحب الشرع 
فالنوم على الجانب الأيمن أنفع' للقلب » وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن , 
والله أعام . 
فصل 
في هديه عَبيهٍ في قيام اللبل 


وا ل يي 1 
والقلاقفعان: :الحتييو ا .بقوالة تعالى : © ومن اليل فتَهجد به تافلة لك »* 
[ الاسراء : 9/] قالوا : فهذا صريح في عدم الوجوب ». ٠‏ قال الاخرون 
اعرف اتسيف ل لو الفس رف كنا اغرهة أل قله تان : « يا أييَا | ْمل 
مر الئل إلا تبيلاً 4 [ [ المزمل : ١ع‏ . ولى يجىء ما ينسحّه عنه » وأما قوله 
تعالى : «( تَافِلةَ للك 4 . فلو كان المراذ به التطوع » لميخصه بكونه نافلة له » 
وإنما المراد بالنافلة الزيادة » ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع » قال تعالى : 
9 وَوَهَيْنا لَه إسْحَاقَ ويعقرف تَافِلة 4 الأمياءء ولا غ أي زبادة على 
الولد » وكذلك النافلة ي ” نبجد الني ميل زيادة قٍِ اراد 5 وق اخرية 
وفذا خصه بها » فإن تيم الليل في حق غيره مباح » ومُكثّر للسئات ء 
وأما الني ملم » فقد عَثَرَ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فهو يعمل في 
زيادة الدرجات وعلو المراتب » وغيره يعمل في التكفير . قال مجاهد : 
إنما كان نافلةً للني عََِهِ » لأنه قد غير له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فكانت 
طاعته نافلة » اي : زيادة في الثواب ٠»‏ ولغيره كفارة لذنوبه » قال ابن 
المنذر في تفسيره : حدثنا يعلى بن أبي عبيد » حدثنا الحجاج » عن ابن 
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جريح » عن عبد الله بن كثير » عن مجاهد قال : ما سوى المكتوبة » فهو 
نافلة من أجل أنه لا يعمل ني كفارة الذنوب » وليست للناس نوافل » إنما 
هي للني عَبيُهِ خاصة » والناس جميعاً بعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم 
ل" 

انا مححة ان نمي .بختنا والة .مدقا مرو ود مجن عند 
وقبيصة . عن سفيان . عن ألي عان . عن الحسن في قوله تعالى : فو وَمِن 
اللَيْل فتهجّد به نافلة للك © . قال : لا تكون نافلة الليل إلا للني ملق ) . 
وذكر عن الضحاك » قال : نافلة للني مَيْييُمْ خاصة . ا 

وذكر سلم بن حيان » حدثنا أبو غالب » حدثنا أبو أمامة » قال : إذا 
وضعت الطهورٌ مواضعه » قمث مغفوراً لك ؛ فإن قمت تصلي » كانت لك 
فضيلة وأجراً » فقال رجل : يا أبا أمامة » أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة ؟ 
قال : لا إنما الثافلة للنى عله ؛ فكيف يكون له نافلة » وهو يسعى في الذلوت 
والالكا 1 نكر له عير الى يقارف ال موا متصيرد أن اناقل لانن 
لم يُرد بها ما يجوز فعلّه وتركه » كالمستحب .والمندوب ٠‏ وإنما المراد بها 
الزيادة في الدررجات » وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب » فلا يكون 
قوله : ( نافلة لك ) نافيا با ذل عله« الام 3 الومكريه ونان ميك اله 
المسألة إن شاء الله تعالى » عند ذكر خخصائص الني لكك . 


)١(‏ ذكره السيو مي في الدر المنثور 1945/4 . وزاد نسبته لابن -جرير ١48/١6‏ ومحمد 
ابن نصمر و البيهقي 08 الدلائل 0. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١45/4‏ صن محسد بن نصر 

9) رواه عونل 8 « المسند » ه/66! وإسناده حسن . وذكره السيو طي في « الدر المنثور » 
4 و907١‏ وزاد نسبته للطيالسي . وابن نصر والطبراني . وابن مردويه . والبيهقي في 
٠‏ شعب الامان » والمخطيب في ٠‏ ثار نه ١‏ وي المطبوع « سليمان بن حبان » وهو تحريفا. 


رقص 


ولم يكن تممه يدع قيام اليل حضراً ولا سفراً » وكان إذا غلبه نوم أو 
وجع ) صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول : في هذا دليل على أن الوتر لا يُقضى لفوات محله » فهو كتحية المسجد » 
وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها » لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة 
الليل وتراً » كما أن المغرب آخر صلاة النهار » فإذا انقضى الليل وطليت 
الصبح » لم يقع الوتر موقعّه . هذا معنى كلامه . وقد روى أبو داود » وابن ماجه 
من 0 النبي لَه قال : « من نَامَّ عَن الوثر أو 
بيه » كَليْصِلَّه إذا أَصْبَحَ أو ذَكرَ »29 . ولكن لهذا الحديث عدة علل . 


ادها : أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف "" 1 


الثاني : أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن أبيه » عن الني مده » قال الترمذي : 
هذا أصح » يعني المرسل 9 . 

اللالقنة أذاية «اسسك هن يوبن بحبن ند أن روي كيك أن 
سعيك : الصحيح أن الني َي قال : ١‏ ويروا قَبْلَ أن تُصْبِحُوا , 9 . قال : 
يذ الحديك دل بعل الاصليك عرك محم زا 


(1) رواه أبو داود )١491(‏ في الصلاة : باب في الوثر قبل النوم ٠‏ وإسناده صحيح . 
وابن ماجه )١1١848(‏ في إقامة الصلاة : باب فيمن ينام عن وتر أو نسيه . والترمذي (458) في 
الصلاة : باب ما جاء ني الرجل ينام عن الوتر أو ينساه » وأحمد في « المسند » 4١/9‏ ع 44 ) 
والبيهقي 2 وصححه الحا كم 50 ووافقه الذهي . 

(؟) لكنهذا الاعلال إئما بتجه إلى سند التر مذي وابن ماجه . وأما سند أبي داود والحاكم 
والبييق . فهو صحيح . فإنه عندهم من رواية أبي غسان عن محمد بن مطرف المدني عن زيد بن 
اسلم عن عطاء بن يسار عن الي سعيد الخدري . وهذا إسناد صحيح . 
5) الترمذي (155). 


(4) رواه ابن ماجه )١184(‏ في إقامة الصلاة : باب من نام عن وتره أو نسيه . ورواه مسلم 
(4ه8/) في صلاة المسافر ين : باب صلة الليل وعدد ركعات الى يا في الليل 


تق 


وكان قيامه َيه بالليل إحدى عشرة ركعة » أو ثلاث عشرة » كما 
قال ابن عباس وعائشة . فإنه ثبت عنهما هذا وهذا . ففى « الصحيحين ) 
عنها : ما كان رسول الله ميته يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
ركعة 2 . وفي « الصحيحين » عنها أيضاً » كان رسول الله عَم يصلي من 
اليل ثلاث عشرة ركعة » يوتر من ذلك بخمس » لا يجلس في شيء إلا في 
آخيرهن "" . والصحيح عن عائشة الأول : والركعتان فوق الإحدى عشرة 
فيا ركنن القسر #اسعاء داقعنا باسني سس كانابوسو نت الله 
َه يُصلٍ ثلاث عشر ة ركعة بركعتي الفجر . ذكره مسلم في ١‏ صحيحه » '" . 
وقال البخاري : في هذا الحديث : كان رسول الله ميته يُصلى بالليل ثلاث 
عشرة ركعة » ثم يصلى إذا سمع النداء بالفجر ركعتين 000 وق 
١‏ الصحيحين ١ ١‏ عن القامم بن محمد قال : سمعت عائدة لس 
تقول : كانت صلاة رسول الله مره من الليل عشرٌ ركعات » ويوتر بسجدة ) 


وا ل قن خلس اياي وس ندع # بس عيمس لفتحي موووية رودي عصجه 





اجارم ولي اس مها حصيه و مودي سس 


. رواه البخاري #//؟ في التهجد : باب قيام الني 2َييُهِ بالليل في رمضان وغيره‎ )١١ 
وي الأنبياء : باب كان الني 2َيُةِ تنام عينه‎ ١. وومشادة الراريج 1 باضه يسن ” ن قام رمضان‎ 
2 ولا ينام قلبه » ومسلم (8/) بي صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد ركعات الني‎ 

ادك وا داور رك نار زرواوبقا التر مذي (9"؛) في الصلاة : باب ما جاء في وصف صلاة 
البي مله بالليل . والنسائي 574/8 في قيام الليل : باب كيف الوتر بثلاث . 


(؟) رواه مسلم 0 في عسلاة تراد : باب صلاة لاير 00 ركعات النني ٠‏ عله 


ل 0 لمدواد إبوانع مام 
ركعة مها الو تر وركعتا الفجر . 


(م) (/الا/ا) في صلاة المسافر ين : باب صلاة الليل » وعدد ركعات الني مله في الليل : 
ورواه البخار مي بمعناه كما في الحديث قبله . 


ل ا لح 


0008 


ويركع ركعتي الفجر » وذلك ثلاث عشرة ركعة"" » فهذا مفسر مبين . 
وأما ابن عباس » فقد اختلف عليه » ففي « الصحيحين ») عن أبيجمرة 
عنه : كانت صلاة رسول الله مَللِقَهِ ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل 9" 
لكن قد جاء عنه هذا مفسراً أنها بركعتي الفجر . قال الشعبي : سألت عبد الله 
ابن عباس » وعبد الله بن عمر رضي الله عنبما عن صلاةٍ رسول الله عله 
بالليل » فقالا : ثلاث عشرة ركعة » مها تمان » ويوتر بثلاث » وركعتين 
قل كاز الفدر وق« السسحعز عن كر عه 6" قف عد 
عند خالته ميمونة بنت الحارث ٠»‏ أنه عَيِقهِ صل ثلاث عشرة ركعة » ثم 
نام حتى نفخ » فلما تين له الفجرٌ » صل ركعتين خفيفتين . وني لفظ 
فصل ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين » ثم ركعتين ) 
ثم أوتر » ثم اضطجم حتى جاءه الوذ . فقام فصل ركعتين خفيفتين » ثم 
خرج يُصلى الصبح " . فقد حصل الاتفاق على إحدى عشرة ركعة 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ مسلم (8*/) (8؟١)‏ في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي َه ني اللبل . 

(؟) رواه البخاري 15/8 في التهجد : باب كيف صلاة النى يله وكم كان يصلى بالليل 
ومسلم (54/) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه . والترمذي (447) في 
الصلاة : باب ما جاء في وصف صلاة النى ينه بالليل . 


(5) رواه البخاري "/لاه ومه في أبواب العمل في الصلاة : باب استعالة اليد في الصلاة 
إذا كان من أمر الصلاة . وني العلم : باب السمر في العلم » وني الوضوء : باب التخفيف 
في الوضوء ؛ وباب قراءة القران بعد الحدث وغيره » وني الجماعة : باب يقوم عن يمين الإمام 
بحذائه سواء إذا كانا اثنين » وباب إذا لم ينو الإمام ان يؤم ثم جاء قوم فأمهم . وباب إذا قام الرجل 
عن يسار الامام وحوله الإمام خلفه إلى عينه تمت صلاته » وباب ميمنة المسجد والامام » وني صفة 
الصلاة : باب وضوء الصبيان . وف الوتر : باب ما جاء في الوتر . وي تفسير سورة آل عمران : 
باب قوله : (إن في خلق السماوات والأرض) وباب قوله ( الذين يذكرون الله قياماً وقع دا 
وعلى جنوبهم ) وباب : ربنا إنك من تدخخل النار فقد أخخزيته ء وباب : رينا إننا سمعنا منادياً ينادي . 


احرين 


واختلف في الركعتين الأخيرتين : هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرّهما ؟ فاذا 
انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسان الراتبة التى كان يُحافظ عليها : 
جاء مجموع ورده الراتب بالليل والهار أربعين ركعة » كان يُحافظ عليها داماً 
فوعة عن انزف + وغفر كناك أن كناة عشرة. سينة راقنة نبو سيقن 
عشرة » أو ثلاث عشرة ركعة قيامه بالليل » والمجموع أربعون ركعة » وما زاد 
على ذلك » فعارض غير راتب » كصلاة الفتح ثمان ركعات 2 » وصلاة 
الضحى اذا قَدِم مر امقر ص3 عقك نين يرورم 16و قي [|الميتيك وتو 
ذلك » فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائماً إلى الممات » فا أسرع 
الإجابة وأعجل فتح الباب من يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة . والله المستعان . 


فصل 
في سياق صلاته ع عله باللبل ووتره وذ كر صلاة أول الليل 


قالت عائشة رضي الله عنها ما صلّ رسول الله مه العشاء قطّ فداحل 
عل ٠‏ الااصإ ارك سا او جكا ناض" ' ء ثم يأوي إلى فراشه . 


جد ع صطما نه سدع وارسور ووشايع هزيينو يذ جوف باجا مع ع 8ع 


للايمان . وفي اللباس نانك النوانت .وي الأدس : باب رفع البصر الى السماء . وثي الدعوات : 

باب الدعاء إذا انتبه بالليل . وفي التو حيد : باب ما جاء في تمليق السهاوات والأرض وغيرها من 
اللخلائق . وأخرجه مسلم (58/) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل . ومالك في 
« الموطأ ) ١ 0١‏ ؟١؟1‏ في صلاة الليل : باب صلاة النبي يله في الوتر 

1 ار 2 البخار تي وذو ٠‏ ومسلم //او؛ (5595) عن عيد الر حمن بن بق أي ليل قال : : 
ناكا حك أنه رأ ابي عله يصلي الضحى غير أم هانىء . فإنها قالت , :"أن الى َيه دخل 
بيتها يرم فتح مكة . فاغتسل . وصلى ماني ركعات . فلم أر صاخ قا كنك هلها غير أنه 

يتم الركترع والسجود. 

(9) رواه أبو داود :1ع في الصلاة : باب الصلاة بعد العشاء » وفي سنده مقاتل بن 

شير العجل لم يوثقه غير ابن حبان وبائي رجاله ثقات . 


خض 


وقال ابن عباس لما بات عنده : صلى العشاء » ثم جّاء » ثم صلى » ثم نام ٠١‏ 
ذكرهما أبو داود . وكان إذا استيقظ ٠‏ بدأ بالسواك » ثم يذكر الله تعالى : 
وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه » ثم يتطهر » ثم يصلي ركعتين 
ارد اال وسو ا اي ار 21010 
لام بواجا مور ل وام بذللة فق ديق 
أي هريرة رضي الله عنه قال ار من الليل. :+ ؛ فليفتئح صلاته 
بركعتين خفيفتين) رواه مسله”. وكان يقوم تارة إذا اتتصف الليل , 
أو قبله بقليل » أو بعده بقليل » وربما كان يقوم إذا سمع الصارح وهو الديك 
وهو إبما يصيح في النصف الثاني ؛ وكان يقطع ورده تارة » ويصله تارة وهو 
الأكثر » ويقطعه كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده © أنه ميقل 
الف بحرا رار لواو ار :© إن في خلق المَمَاوَاتٍ » والأزض 
وَاخْتَلاف الَْيْلِ وَالمَار لآياتٍ لأولي لألبّاب 4 [ [ آل عمران : ]١9٠‏ ترا 
هؤلاء الماك د امور ؛ ثم قام فصل ركعتين أطال فيهما القيامَ 
والركوع والسجود » ثم انصرف » فنام حتى نفخ ٠‏ ثم فعل ذلك ثلاث 
ركيت وكات كل اك يهاك وترضا 6 ويثرا هؤلاء ا 
وق بثللاث نك المؤدن ؛ فخرج إلى الصلاة وهو يقول : ١‏ الهم اجعل 
في قلي ثودأ » وَفي ساني ثورأ » وَاجْعل في سبي ثوراً » وَاجْمَل في بَصَرِي 
ورا » وَاجعَلٌ مِن خَلَفِي ثوراً » وَمِن أَمَامِي تور ؛ واجعل من قوتي ثوراً ء 


» رواه أن داود (لاه١١) ف الصلاة ناقت قُ رفع الصوروت بالقراءة ف صلاة الليل‎ )١( 
وإسناده صحيح 5 وأصله عند البخاري ومسلم في حديث اكرول قر‎ 


(؟) رواه مسلم (751) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » وأحمد 
8 «المسند 0/5 , 


(5) رواه مسلم (548/) وأحمد في ١‏ المسند) 9/ووم . 


ا 


وَمِنْ تَحْتِي ثُوراً » اللّهُمٌ أَْطِِي نوراً » رواه مسل 27 . ولم يذكر ابن عباس 
افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة » فَإِمًا أنه كان يفعل هذا تارة » 
وهذا تارة » وَإِمّا أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظ ابن عباس » وهو 
الأظهر لملازمتها له » ولراعاتها ذلك » ولكونها ألم الخلق بقيامه بالليل » 
وَابن عبان ]عا “شاهده ليلة: المبيك عيك خبالته: .+..و إذا” اعلف: ابن عباس 
وعائشة في شبيء من أمر قيامه بالليل » فالقول ما قالت عائشة . 

وكان قيامُه بالليل ووتره أنواعاً » فنها هذا الذي ذكره ابن عباس . 

النوع الثاني : الذي ذ كرته . عائشة » أنه كان يفتنح صلاته بركعتين خفيفتين ) 
ثم يُنمم ورده إحدى عشرة ركعة » يُسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة . 

النوع الثالث : ثلاث عشرة ركعة كذلك . 

النوع الرابع : صل مان ركعات » يسلم من كل ركعتين ٠‏ ثم يوتر 
بخمس سردا متوالية؛لا يجلس في شيء إلا في أخمرهن'" . 

النوع الخامس : تسع ركعات » يسرّد منبن ثمانياً لا يجلس في شيء 
منبن إلا في الثامنة » يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه » ثم ينبض 
ولا يسلم » ثم يصلي التاسعة » ثم يقعد » ويتشهد ؛ ويسم » ثم يُصلي ركعتين 
جالساً بعدما يسم 7 . 

النوع السادس : يُصلي سبعاً كالتسع المذكورة » ثم يصلي بعدها ركعتين 
05 





. رواه مسلم م/م في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 
. رواه مسلم “الام والثر مذي (446) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )7( 


م 


النوع السابع : أنه كان يُصلي مثنى مُثنى » ثم يوتر بثلاث لا يفصرل 
بينبن . فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة » أنه كان يوتّر بثلاث 
ل 0 لوووك لبان عدا :” كان لا بسلم في ركعتي الوتر "© . 
وهذه الصفة فيها نظر » فقد روى أبو حاتم بن حبان في ١‏ صحيحه ») عن 
أبي هريرة » عن الني عَيللَهِ : : لا بُويْرُوا يثلاث ١‏ أَوْرُوا بحَمْسٍ أو سَبْع . 
ولا تَعيبُوا بصَّلاةٍ المغرب 0 . قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات . قال 
مهنا : سألت أبا عبد الله : إلى أي شيء تذهب في الوتر » تسم في الركعتين ؟ 
قال : نع . قلت : لأي شيء ؟ قال : لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن 
النبي عَم في الركعتين . الزهري » عن عروة » عن عائشة » أن الني َي » 
سلم من الركعتين ©) . وقال حرب : سئل أحمد عن الوتر ؟ قال : يُسام في 
الركعتين . وإن لم يسلم » رجوت ألا بضرّه » إلا أن التسليم أثبت عن الني َيه 


)١‏ رواه أحمد في « المسئد» ١95 . ١68/5‏ ولفظه : عن غائشة أن رسول الله مَيِقمِ كان 
إذا صلى العشاء دخل المتزل ثم صلى ركعتين . ثم صلى بعدهما ركعتين أطول منهما ٠‏ ثم أوتر 
بثلاث لا يفصل فيهن ثم صلى ركعتين وهو جالس ٠‏ يركع وهو جالس . ويسجد وهو قاعد 
جالس ٠‏ وي سنده يزيد بن يعفر . قال الذهبي في الميزان : ليس بحجة » وقال الدار قطي : 
يعتبر به ».أي في المتابعة » وإلا فهو لين . 

(؟) رواه النسائي /4؟ في صلاة الليل : باب كيف الوتر بثلاث ؛ والحاكم "٠5/١‏ . والدارقطي 
ص ه1١‏ » والطحاوي ١/١8؟‏ والبيهقي و وإسئاده صحيح . وقال النووي في شرح 
المهذب 4// : رواه النسائي بإسناد حسن ٠‏ والبيهقي في السئن الكبير بإسئاد صحيح . 

(") رواه ابن حبان (580) والدارقطني 74/١‏ . والطحاوي ص ١9175‏ . والحاكم ١4/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي "١/9‏ وقال الدارقطني : رجاله ثقات » وقال الحافظ : رجاله 
كاه القانة ايو أخريسه يجيد بن اتغيرى قنام الل هن 46 موقا الغر اي إتادمصحي : 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند ) 0/4/5 »و "11# » ومسلم (95/) في صلاة المسافرين : 
باب صلاة الليل وعدد ركعات الني عَيْلُهِ في الليل » وأبو داود (15) في الصلاة : باب 
صلاة الليل . 


_ لاني 


وقال» ابو طالنيه. سالت اباتغيد الت إلى أي درك لهي أن لوث 6 
قال : أذهب إليها كلّها : من صل خمساً لا بجلس إلا في اخرهن » ومن 
روي لباك واوا لد 
سي وي 1 :ولكة أكثر "التددوة اكوا ركمة” 
فأنا أذهب الها . ا : ثلاث » قال : نعم » قد عاب على 
معد ركد ؛ ل لسع هيد عله 


في رمضان » فركع » فقال في ركوعه : ٠‏ انوي الم ليه 
قائماً » ثم جلس يقول : رب اغْفِرٌ لي » رَب اغْفرٌ لي ؛ مثل ما كان قاما . 


ترج سر ساس 


سوام توعان ري الأ عل وس ها ماقام + اس ا 
أربع ركعات حى حاء بلال بذعوه إلى الغداة 9) 6 واولد 1 الليل 4 
ول 4 وأخجرّه 1 وقام ليلة ثامة بابة يتلوها ددا حى الصباح لين" + 
كنك وم مر ره 
:9 إن تعذبهم فإنهم عِبّادك 4 [ المائدة : 118 ] بيه . 
أحدها سوفن أكثرها #“خلاته قائما , 
' 5 , 5 - 97 م 
الثاني : أنه كان يصلى قاعداً » ويركع قاعدا . 
ع8 ين تي 5-008 7 الج 57 8 -. ١‏ 
الغالث : أنه كان يقرأ قاعداً » فإذا بقي يسير من قراءته » قام فركع 
)١١‏ رواه مسلم (755) قِِ صااة المسافرين : باب جامع صلاة الليل . 
(؟) رواه النسائي /؟؟ في صلاة الليل : باب تسوية القيام بعد الركوع والسجود ورجاله 
ثقات . لكن قال النسائي عقبه : هذا الحديث عندي مرسل . وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من 
حذيفة شيئا . وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث : عن طلحة » عن رجل . عن حذيفة . 
0 وابن خزيمة 1/0/١‏ من حديث جسرة عن أبي ذر قال : قام الني مده حتى أصبح 
بآية ( إن تعذ بهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ) وإسناده صحيح . 
0 


قائماً » والأنواع الثلاثة صحت عنه . 

وأما صفة جلوسه في محل القيام » ففي سنن النسالي » عن عبد الله 
ابو كقيق. جعن عافقة قالت.ة رامت سول الند نيه بصل متربعا ('2 قال 
النسائى : لا أعلم 0-00 هذا الحديك غير اق داود » يعنى الحفري » 
ل داود ثقة » ولا أحسس الا أن هذا البتاو ود دا والله أعلم : 


فصل 

وقد ثست عنه نه أنه كان يُصلى بعد الوتر ركعتين جالساً تارة ٠‏ وتارة 
يقرأ فييما جالساً » فإذا أراد أن يركع ؛ قام فركع » وفي «صحيح مسام) عن 
أبي سَلّمة قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله َيل : 
فقالت : كان يُصلي ثلاث عشرة ركعة » يصلي ثمانَ ركعات » ثم يُوثر » 
لم يُصلي ركعتين وهو جالس » فإذا أراد أن يركع ١‏ قام فركع + ثم يُصلي 
ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح 7 . وفي «المسند» عن أم 


)١(‏ رواه النسائي 4/9؟7؟ في صلاة الليل : باب كيف صلاة القاعد من حديث أي داود 
الحفري » عن حفص بن غياث » عن حميد الطويل »؛ عن عبدالله بن شقيق عن عائشة رص 
الله عنها ورجاله ثقات » وروى مالك في «الموطأ) 0١‏ بسند صحيح عن عبدالله بن ديثار 
أله سمع عبدالله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل » فلما جلس الرجل في أديع تربع وثنى رجليه 
فلما انصرف عبدالله » عاب ذلك عليه , فقال الرجل : فإنك تفعل ذلك » قال عبدالله بن 
عمر » فإلي أشتكي . وروى هو والبخاري ؟١/؟91؟‏ من حديث عبد الله بن عبدالله بن عمر 
أنه كان يرى عبدالله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ٠‏ ففعلته وأنا يومئذ حديث السن . 
فنهالي عبدالله بن عمر ٠‏ قال : إنما سئة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني البسرى » فقلت : 
إنك تفعل ذلك » فقال : إن رجلى لا تحملالي . 

(؟) روأه مسلم ؛ (8/) في صلاة المسافرين : باب صلاة الليل وعدد ركعات الني مله 
ني اليل . ظ 


مسيم 


سلمة » أن الني مُه » كان يصلى بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس ١"‏ . 
وقال يملق : روي نحو هذا عن عائشة » وألي أمامة » وغير واحدل عن 
الني عله . 

وي : المسند » ء عن أبي أمامة » أن رسول الم َيه ٠‏ كان يصلي 
رتصان الور وو الم كرا اماه 5 ذاارل لمق رفن ب 
8 الْكَافْر ون © 0 


وروى الدار قطي نحوه من مصدك اس ردي الع 1 


وقد أشكل هذاغل كثير من النان. + فظنوه معارضا + لقوله علتر. : 
وجرا آخر صَلَاكم اليل وثراً) لكاي واركر ما لاقبرضيه الل شاتق تكسن 
وقال اجون 5 علولا أمنع من فعله » قال : وأنكره مالك وقالت طائفة : 
إ نما فعل هاتين الركعتين » ليبين جواز الصلاة بعد الوتر » وأن فعله لا يقطع 
التتفل . وحملوا قوله : ١‏ اجعَنُوا آخيرَ صَلاتِكم اللي ورا ؛ على الاستحباب » 
وصلاة الركعتين بعده على الحواز. 

والصواب : أن يقال : إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة » وتكميل 
الوثر » فإن الوترٌ عبادة مستقلة » ولا سيما إن قيل بوجوبه » فتجري الركعتان 
بعده مجحرى سنة المغربب من المغرب © فإنها ور النبار » والركعتان بعدها 
تكميل ا ١‏ فكذلك ركه لاجيقة وار الليل . والله أعلم . 


> ووه وسيسبب سا١‏ جنات صاي ةا مسبو امويناء + جابوذ 1 


)١(‏ رواه أحمد في الحد إزقاناب ف ااووسا لقانت نهر فى معلى ما بندها: 

(؟) رواه أحمد في ؛ المسند » 750/6 . وإسناده حسن , 

() روآه الدار فطبي وده فبنيك وانظن وانضنب الزاية 11/9 

(؟) روآه أحمك ف والمسند 1١9/5‏ .و معلى و ١#‏ . و ٠و٠لء‏ والبخاري 0 
في الوتر : باب ليجعل اخخر صلاته وتراً . ومسلم (51/) في صلاة المسافرين : باب صلاة 
اليل مثنى مثنى والوتر ركعة مرة اخخر الابل . 


0 


فصل 

وم يحفظ عنه وله أنه قنت في الوتر » إلا في حديث رواه ابن ماجه ع 
عن عل بن ميمون الرَّتي » حدثنا مخلد بن يزيد » عن سفيان » عن رُبيد 
اليامي » عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه » عن أبي بن كعب , 
أن رسول الله مي كان بُوتر فيقدّت قبل الركوع . 27 وقال أحمد في رواية 
ابنه عبد الله : أختار القنوت بعد الركوع ٠‏ إن كل شيء ثبت عن الني مَرهِ في 
القنوت » إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع » وقنوت الوتر أختاره 
بعد الركوع ؛ ولم بصح عن الني عَيَهِ في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء . 
داك« الحلان :8 اخيرن حيط بن بع :الكتعال :أن تقال لان حيط اند 


القنوت في الوتر ؟ فقال : ليس يروى فيه عن الني عله نبيء » ولكن كان 
غهر يفدت مق البيئة إلى المننة , 


وقد روى أحمد وأهل ٠‏ السأن » من حديث الحسن بن علي رضي 
الله عنهما قال : علّمني رسول الله ينه كلمات أقولهن في الوتر « الله 
امون يمن ميت ء وَعَافِي فسن عَاَيْتَ , وَتَوكِي فيتر: ركيت : 
ليختي + توي قر ما الل + إل اي زلا بي 


م و ل 0 البرك بر با رو الريك به لاك وداج 





)» قيام اللبل‎ ١ رواه النسائي ل وابن ماجه (5م/١1١) ومحمد بن نصر في‎ )١( 
0 وسنده حسن »© وفي الباب عن عبدالله بن مسعود عند الخطيب فق كتانيا القووة‎ ١١١ ص‎ 
الأوسط » وهي‎ ٠ وعن إبن عباس عند أي نعيم في + الحلية » وعن ابن عمر عند الطبراني في‎ 
. على ضعفها تقوي حديث ألي بن كعب‎ 
» باب القنوت في الوتر‎ ٠ المسند » (1718) والتر مذي (454) في الصلاة‎ ٠ فهة رواه أحمد ني‎ 
: والنسائي 8/م؛؟ في صلاة الليل‎ ٠ واب داود (5؟5١) في الصلاة : باب القنوت في الوتر‎ 
- في اقامة الصلاة . بابد حاكن السرم ار‎ )١١9/8( وابن ماجه‎ ٠ باب الدعاء بي في الوتر‎ 


سم 


اماه 


البيهقي والنسائي : ١‏ ولا يَعِز مَن عَادَيْت ) 0 

وزاد الشاتي في زوايته : « وَصَل الله عل الني 4 ١‏ 

وزاد الحاكم ني « المستدرك » وقال : « علّمِي رسول الله مُه في 
وتري إذا رفعت رأمي ولم يبق إلا السجود . ورواه ابن حبان في ٠‏ صحيحه ) 
ولفظام : اتيت شير الله 102 بلاق .» 

قال الترمذي : وني الباب عن على رضي الله عنه » وهذا حديث حسن 
لا نعرفه إلا ين هذا الوجه من حديث أي الحوراء السعدي » واسمه ربيعة 
ابن شيبان » ولا نعرف عن الني 2ه في القنوب في الوتر شيثاً أحسن من 
هذا انيع ... ظ 

والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر » وابنمسعود » والرواية عنهم 
أصح من القنوت في الفجر ؛ والروايةٌ عن الني عله في قنوت الفجر » 
أصح من الرواية في قنوت الوتر . والله أعلم . 

وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من .حديث غل بن أي. طالب 
رضي الله عنه » أن وسول الل َي كان يقول في آخر وتره : « الل إن 
أَعُوذْ برضل من سَحَطِكَ , وَمْمَاداتِكَ من عُمَُوبتِكَ » وَأَعُوذْ بك ينك 
ل ل ا 
١ه)‏ والحاكم في المستدرك ١77/8‏ . 

. وهي زيادة صحيحة‎ )١( 


(؟) وهي زيادة ضعيفة ضعفها الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن علان في ١‏ الفتوحات 
الربانية » ؟/597 » فقد قال بعد كلام : هذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تثبت » ثم ذكر 
أن سنده لا يخلو إما عن راوٍ مجهول أو انقطاع ني السند » وقال بعد أن بين ذلك : فتبين أن هذا 
السند ليس من شرط الحسن » لانقطاعه أوجهالة راويه » ول ينجبر بمجيثه من وجه أآخر ء 
وأبد انقطاعه بان ابن حباك ذ كر ذلك الراوي في أتباع التابعين , ولو كان سمع من الحسن »: 
لذكره في التابعين » وقد بالغ الشيخ ( يعني النووي ) في ١‏ شرح المهذب » : أله سند صحيح 
أو حسن »؛ وكذا قال في « الخلاصة » ومع التعليل الذي ذكرناه » فهو شاذ . 


إن نانس 


أنه قبل فراغه مئه وبعده ؛ وف إحدى الروايات عن القنان كال فول 
إذا رع مِن' صلاته » وتبواً مضجعه » وني هذه الرواية : لا أحْصِي تنا 

عَلَيّكَ وََوْ حَرَصْتُ) . وثبت عنه مله أنه قال ذ ذلك في السجود » فلعله 
قاله في الصلاة وبعدها . وذ كر -_-0-0- في «المستدرك » من حديث ابن 
عاب رضي اند كوي ذو مياد ابي َيه ووتره : ثم أوتر » فلما قضى 
صلاته » سمعته يقول ١‏ الهم اجْعل في قَلبِي ثور » وف بَصرِي ثور » وني سمي 
ورا » وَعَن عبني توراً » وعن شمالي ورا » وَكَوْتي يدأ » تي ثوراً: 8 
ورا وَحَلفِي ثوراً» وَاجعل ل يم لقَائِك ثوراً» "! وقان كرسيه د وسبع في 
القنوت » فلقيت رجلاً مِن ولد العباس » فحدثي بهن » فذكر : ١‏ لْحْبِي 
تي ؛ فصي َي وبي ٠‏ + وذكر خصلين » وفي راي انساني ف 
هذا الحديث » وكان يقول في سجوده 77) . ون رواية لمسلم في هذا الحديث 

فخرج إلى الصلاة يعني صلاة الصبح » وهو يقول ... فذكر هذا الدعاء » وفي 
واي ا أبضاء ‏ وف ف روا ف قذي ثور أطي ور »وف 


رواية له 6م ( وَاجَعلي ورا 1 


)١145؟ا/( روآه الترمذي (١5ه”) في الدعوات : باب في دعاء الوثترء وال داود‎ )١( 
في الصلاة : باب القنوت في الوتر » والنسائي */48؟ ,2 48 تفي صلاة الليل : باب الدعاء‎ 
في الوتر » وابن ماجه (11074) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في القنوت في الوتر ء والحاكم‎ 
. وصححه , ووافقه الذههي . وهو كما قلا‎ : 805/١ مسد م‎ 





3 رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » 5/7"ه وصححه » ووافقه الذهى 

(9) النسائي 718/9 في الافتتاح فإن الدعاء في السجود من حديث ابن عباس في حديث 
هبيته عند خالته ميمونة . وإسناده صحيح . 

252 ا م 0 ف صلاة المسافر ين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث 


اررض 


وذ كن ابو اقاوة: جهو التبناى مو موددينة | لبن كفني + قال :2 كان 
رسول الله عد يقرأ في الوتر» ب (سبح اسم ربك الأعلى) ورقل يا ها الكافرون) 
و(قل هو الله أحد) » فإذا سلم قال : سَبْحَانَ اشر القدوس كَلاث مَرّاتٍ , 


مر اوس قر 


عد 0 صوته في الثَالَة ويرفع . وهذا لفظل اليرت 7 . زاد الدارقطي 
57 الملائكة اروس" 3 

وكان مَيِينَه يُقَطْمْ قراءتّه » و يقِفْ عِنْدَ كل آيةِ فيقول : ١‏ الْحَمْدُ لله رب 
العَاليين » ويقف : الرّحْمنٍ الحم ٠‏ وبقف : مالك يوم الدين » ' 

وذكر الزهري أن قراءة رسول الله مويله كانت اية آية » وهذا هو الأفضل ) 
الوقوت فل وزوسن الا اق رو ذا قلقت ها مله :رده بعض القرا لف تع 
الأغراض والمقاصك ) والوقوف عند اثاقاء واتباع هدي النني ا وسنته 
أولى بون ١‏ كر اولك البيهقي في « شعب الإ يمان ) وغيره ) ورجح الوقوف 
عل قوس الذي و اناتو اقيق #اتردنيها . 


ه م وس 


وكان 2 يرل 0 حتى تكون أطول من اطول ممأ 4 وقام بارة 


0ك م 


)١(‏ رواه أبو داود 9؟4١)‏ في الضلاة :يات مآ يقرأ في الوتر » والنسائي 744 ء 
في صلاة الليل : باب نوع أئخر من القراءة في الوتر » وابن ماجه )١١1/١(‏ في اقامة الصلاة 
باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر » وإسناده صحيح . 

(؟) رواه الدار قطنى ص ١75‏ في الوتر : باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت ٠.‏ وإسناده 
صحت . 

م) رواه أحمدثي «المسند» 9/5:". والترمذي (5918) في القراءات : باب في 
فاتئحة الكتاب . وأبو داود (4001) في الحروف والقراءات والحاكم في ١‏ المستدرك ) 9/9" 
قْ التفسير 4 و صححة ووافقه الذهى وهو كما قال , وفل تقدم , 
قوله تعالى ( إن تعذ بهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) . 


انرس 


مع كثرة القراءة : أهما أفضل ؟ على قولين . 

فدهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل 
والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها . واحتج أرباب 
هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره » والفقه فيه والعمل به ؛ 
الأول وعلط توسيلة" إل سات + “كنا :قال رقي النالت ‏ ال الا 
تيعد نهم افا كلو ولاوقة عاك * ولحذا كان أهل القرآن هم العاليون به ؛ 
والعاملون بما فيه » وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب . وأما من حفظه ولم يفهمه 
وم يعمل بما فيه » فليس مِن أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم . 

قالوا : ولأن الإيمان أفضل الأعمال » وفهم القرآن وتدبّره هو الذي 
يثمر الإيعان » وأما محردٌ التلاوة من غير فهم ولا تدبر » فيفعلها الب والفاج” 
واللؤمن والمنافق » كما قال الني َه : « وَمَكلَ الْافق الَّذِي بَثرَا القرَآنَ 

والناس في هذا أربع طبقات : أهل القران والإمان » وهم أفضل 
الناس . والثانية : من عَم القرآن والإيمان . الثالثة : من أوتي قرآنا » ولم 
وْت إاناً . الرابعة : من أوتي إعاناً ول يوت قرآنا . 

قالوا : فكما أن من أوتي إيماناً بلا قرآن أفضل من أوتي قرآناً بلا ! يمان » 
فكذلك من أولي تدبراً » وفهماً في التلاوة أفضلٌ ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتما 


.- 


قو 





)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 4؛/نوم, والبخاري 44//١‏ في التوحيد : باب قراءة 
الفاعر الاين ؛ وي فضائل القران : باب فضل القرآن على سائر الكلام وباب ائم من راءى بالقر آن 
او تأكل بء وف الاطعمة : باب ذكر الطعام ؛ ومسلم (740) في صلاة المسافرين : باب فضيلة 
حافظ القرآن ؛ ابو داود (4614) في الأدب : باب من يؤمر أن يحالس والترملي زم 
: الأمئال : باب ما جاء في مثل المؤمن القارىء للقرآن وغير القارىء » والنسائى م/ه؟٠؛‏ 
في الإعان : بحسلل الذي 1 القران من مو من ومنافق » وابن ماجه (14١؟)‏ في القدمة : 
ناج من تعلع. القر ان عليه , 


رضن 


بلا تدبر . قالوا : وهذا هدي الني مله » فإنه كان يرتل السورة حتى تكون 
أطول من أطول منها » وقام بآية حتى الصباح . 
وقال أصحاب الشافعي رحمه الله : كثرة القراءة أفضل » واحتجوا 
مراص 9 رس او ل مص الو رز م ‏ ريصل بره عو اس لل اير رام الو 
من كتاب الله » فله به حَسئة » والْحسئة بِعَشْرٍ أمتاهَا » لا اقول الم حرف » 
_- 0 سم الل ع م شو مرج 3 / و )1 
وَلكِن الف حرف » ولام حرف ؛ وميم حرف » . رواه الترمذي . وصححه ٍ 
قالوا : ولأن عّْان بن عفان قرأ القرآن في ركعة » وذكروا آثاراً عن 
كثير من السلف في كثرة القراءة . 
والصواب في المسألة أن يقال : إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل 
وأرفع ليوا 4 وثوات كثرة القراءة ا ا 4 فالأول : "كمن تَضِدق 
ع اع 2 و 2 8 7 
جوهرة عظيمة » او اعتق عبدا قيمته نفيسة جدا » والثاني : كمن تصدق 
ماع 2 ار . 
بعدد كثبر من الدراهم 6 أو اعتق عددا من العبيد قبمتهم رخيصة » وثي 
6 
كان د 30 
وقال شعبة : حدثنا ابو جمرة » قال : قلت لابن عباس : إفي رجل 
وي 8 لق وير ا نه 0 بو 
سريع القراءة » وربا قرات القران في ليلة مرة او مرتين » فقال ابن عباس : 
لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلى من أن أفعل ذَلِكَ الذي تفعل » فإن كنت 


و سه 


فاعلاً ولا بد » فاقرأ قراءة تسيم أَذْنْيّك » وبعيها قليك . 

(1) رواه الترملي 5189 في ثوات القرآن :باب ماجاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له 
من الأجر » وحسنه » وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 

(9) رواه أحمد في «المسئد» #//ا؟١‏ و1948اء والبخاري 9/4 في فضائل القرآن : 
باب من القراءة » والنسائي 179/5 في الافتتاح : باب من الصوت بالقراءة » وابن ماجة (9ه1) 
في إقامة الصلاة : باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل . 


مك 


وقاك إبراهم قرأ علقمة على ابن مسعود ؛ وكان حسن الصوت » فقال : 
5 فداك أبي وأمي 3 فأنه زر ين القرآن . 
0 مره 
وقال ابن مسعود دنا 000 لقزآن هذ الشغرٍ ١‏ ولا تنتروه قث 
الو 


اقل » وَقَقُوا عِنْدَ عَجَائيِ » وَحَرَكُوا به القلُوب » وَلَا يَكُنْ هم احدكم 


ا امورو 
وقال عبد الله أيضاً : إذا سمعت الله يقول : 9 يا 


فى 


فأصغ لا سمعك » فإنه خيرٌ تؤمر به » أو شر تصرف عنه . 


ل ٍِ 1 
وقالضن ارحمن ين ان بل «دعلة عل امراةوانا أقرا واسورة حرو 
فقالت : يا عبد الرحمن : هكذا تقرأ سورة هود ؟! والله إي فيها منذ ستة 


م 2 
ابها 


با اديه امنوا # 


اشهر بوذا رضت وذ اميا 

وكان رسول الله َه بر بالقراءة في صلاة الليل قارة + ويتجهر بها 
تارة ) ويطيل القيام تارة : ويخففه تارة : ويوتر آخر الليل ‏ وهو الأكثر - 
واولشتقارة > بواوسطه قا : 

وكان يصلي التطوع بالليل والنبار على راحاته في السفر قِبَلَ أي جهة 
توجهت به » فبركع ويسجد عليها إماءة » ويجعل سجودّه أخفضٌ من ركوعه ؛ 
وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك » قال : كان رسول الله ملم 
إذا أراد أن يُصلِي على راحلته تطوعاً » استقبل القبلة » فكير للصاا للصلاة » ثم خلى 
عن راحلته » ثم صل أبنا توجهت به '"!. فاختلف الرواة عن أحمد: هل 
تلزفة ان بيفعل ذلك إذا قدر عليه ؟ على روايتين : فإن أمكنه الاسقدارة إلى 
القبلة في صلاته_كلّها ميئل أن يكون في مَحَيل أو عمارية ونحوها قن 


لال سرع لتر الة عير سابل ماورقراه : نثر الدقل » أي : كما يتساقط الطب 
الردي اليابس من العذق اذا هٍ. 


(؟) رواه أحمد في « المسند » م/5؟١‏ , و 3١#‏ , وأبو داود (5؟؟١)‏ في الصلاة : 
التطوع على الر احلة والوتر 34 واسناده قفوي . 
٠‏ وس 


بلزمه » أو يجوز له أن يُصِلّ حيث توجهت به الراحلةً ؟ فروى محمد بن الحكم 
عن عمد ند ا قن كول ادال رك ل أن مس القيلة بج لانه 
كن ان ندود #وضاضسن الراحلة والذابة لا بمكنه . وروى عنه أبو طالب أنه 
قال الاسعدارة لي الكير تدينة تال سيك كا راروكية الاقف الزوانة 
عنه في السجود في 50 فروى 000000 قال : وان كان حملا 
كن ال سداق الحو » ليبن زر له اللقرن م نامل 4 
اليل لع إزا اوعد ولاه مكته.. بزروي عه النفال. يق اوزاف 
نفك المحول ذا "امكنه ‏ «ورواق هله حمطن وخ تمك ١1‏ السكرة حا 
المرَفْقَةَ اذا كان ٍ الَخْيل » وربما أسند على البعير » ولكن يومىء ويجعل 
السجود أخفض من الركوع » وكذا روى نه ا داود 7" , 


في هديه مَل في صلاة الضحى 
روى البخاري في «( صحيحه ) عن عائشة رضى الله عنها » قالت : 
ع / > ماس ١‏ 2 
ما رأيت رسول الله يله يصلى سبّحة الضحى » وإني لأسبحها"'' . وروى 
أيضاً من حديث مورق العجل » قلت لابن عمر : أتصلي الضحى ؟ قال : 





)١(‏ أخرج أبو داود (07؟؟1) في الصلاة : باب التطوع على الراحلة والوثر » والثر مذي 
وهم في الصلاة : باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به » والبيهقي ؟/5 » وابن 
خحزيمة (1770) عن جابر قال : بعثني رسول الله عَيْيدُهِ في حاجة » قال : فجئت وهو يصلٍِ على 
راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع » وإسناده صحيح . 

5 رواه أحمد في «المسند 55م ء ولالالاء و هلاءو 558 ءوك8؟ والبخاري 45/9 
في البجد : باب من لم يصل الضحى . ومسلم )7/١8(‏ في صلاة المسافرين : باب استحباب 
صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان . وأبو داود (1197) في الصلاة : باب صلاة الضحى . 
وتمامه : وإن كان رسول الله مه ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخشية أن يعمل به الناس . 
فيفر ض عليهم . اأس 


لاء قلت : فَعَمَرٌ ؟» قال : لاء قلت : فأبو بكر ؟ قال : لا . قلت “التي 
ميم ؟ قال : لا . إخالّه 29 , 

قي ا ا ما حدثا أحد أنه رأى التي َه يُصلي 
الضحى غير أم هانئ » فإنها قالت : إن النبي يله دخل بيتها يوم فتح مكة ؛ 
فاغتسل » وصَلَى مان ركعات » فلم أر صلاة قط أخنف ينها ؛ غير أنه بتم 
الركوع والسجود 7) 

وفي صحيح مسلم » عن عبدالله بن شقيق قال : سألت عائشة هل كان 
عدت 30لا اذ بح عنمن متية... 

: هل كان رسول الله عَينُهِ يَقْرَنْ بين السور ؟ قالت:من المفصّل” . 

اي نشة... قالت : كان رسول الله َيه يصلي الضح 
انها #«وريك ما هاء ال 3 . وف « الصحيحين ) ) عن أم هالىء » أن رسول 
لله َيِه صل يوم الفتح مان ركعات وذلك ضحى 0" , 

وقال الحا كم فا الممشدرلة خم حدتنيا الأصم ؛ حدثنا الصغالي 2 

. رواه البخاري 48/6 في النهجد : داب صلاة الضحى في السفر‎ )١( 

(5) رواه البخاري "/"؛ في التطوع : باب صلاة الضحى في السفر وني تقصير الصلاة : 
باب من تطوع ني الصلاة في غير دبر الصلاة وقبلها ؛ وفي المغازي : باب منزل ااني عَهِ يوم 
لفتح » ومسلم (85) (40) في صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى » والترمذي 
(575) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى 5 وأبو داود (١ذ91؟١)‏ ف الصلاة : باب صلاة 
الضحى . 

9ه رواه مسلم )/١1/(‏ في صلاة المسافر ين :اباب استحياب صلاة الضحى » وأبو داود 


(95؟1) في الصلاة : باب صلاة الضحى »؛ والنسائي 4 في الصوم : باب التقدم قبل رمضان » 
وأحمد ني ١‏ المسند » ١/1/5‏ . و 5١4‏ وم١ا؟.‏ 


(4) رواه مسلم (19) في صلاة المسافرين : باب استحباب صلاة الضحى ٠»‏ وابن ٠‏ مأاجه 
)١١81(‏ ف اقامة الصلاة : باب ما جاء قْ صلاة الضحى . 


(8) تقدم تخريحه قريباً 


ب 


حدثنا ابن أبي مريم » حدثنا بكر بن مضر ء حدثنا عمرو بن الحارث ؛ 
عن كرين ادمع بع المبعالا رن سدانده عن برضي مضه بالبن: 
رأيت رسول الله َه صل في سفر سَبْحةَ الضّحى » صلَّ مان ركعات : 
فلما انصرف » قال : 0 إي صََيْت صَلَاة رَعْبَوَورَهيةٍ» قلت ري ثلا . 


م 00 رع وار مون وار سر عير جيل حمر صل 


فأَعطاني انين » وَمنَعَنِي و احِدَةَ » ماله ألا يقتلأ" متي بالسنينَ قحل » وسألته 
لاير لهم سد 0 . قال 
الحاكم صحيح'"' . قلت : الضحاك بن عبد الله هذا ينظر من هو وما حاله ؟ 

وقال الحا كم : في كتاب ١‏ فضل الضحى ) : حدثنا أبو بكر الفقيه ؛ 
اخبرنا بشر بن بحبى » حدثنا محمد بن صالح الدولابي » حدثنا خالد بن 
عبد الله بن الحصين » عن هلال بن يساف » عن زاذان » عن عائشة رضي الله 
غنبا فالات : صل رسول الله يه الضحى ؛ ثم قال « اللّهم اغْفرْ لي , 
وارحمي 5 27 ع إِنَْثَ نت التوّاب الرحيم الح ) . حبّى قالها ماثة 
1 
حدثنا أبو العباس الأصم » حدثنا أسد بن عاصم » حدثنا الحصين 
ابن حفص »؛ عن سيان » عن عمر بن ذر » عن مجاهد » أن رسول الله مَيلدُم : 
ضل اقيض ركعتين » وأربعاً » وستاً » وثمانياً 19 . 

عبابع اووو اوسا عات 0 
عبد الملك العمر ي » حدثتنا عائشة ة بنت سعد » عن أم ذرة » قالت : ر 

)١(‏ رواه الحاكم "١4/9‏ »ء وابن خزيمة )١774(‏ وأحمد في «المسند» 145/9 ١‏ ورجاله 
ثقات خلا الضحاك بن عبد الله فإله مجهول ؛ ومع ذلك فقد صححه الحا كم ووافقه الذهي . 

(؟) بي سنده من لا يعرف . 

(") مرسل وفيه من لا يعرف . 


وم 


غائعة .رقي اللةا عتنا تصبل لمحن يوتقول :+ مابراية رسول :اله :116 صل 
إلا أربع ركعات 7" . 

وقال الحاكم أيضاً : أخبرنا ار أحمك بكر ين غنيك المرؤقي :8 تحدتنا 
أبو قلارة +«حدذثنا آبق الوليك + تحدثنا أبو عواثة + .عن خصين بن حبك الرحمن © 
عن عمرو بن مرة » عن عمارة بن عمير » عن ابن جبير بن مطعم » عن أبيه 
أنه رأى رسول الله مُه يصلي صلاة الضحى”" . 

قال الحاكم أيضاً : حدثنا إسماعيل بن محمد » حدثنا محمد بن عدي 
ابن كامل » حدثنا وهب بن بقية الواسطى » حدثنا خالد بن عبد الله , 
عن محمد بن قيس » عن جابر بن عبد الله » أن الني كله صلى الضحى 
ميت واف 1 ظ 

ثم روى الحا كي عن إسحاق بن بشير المحاملٍ » حدثنا عيسى بن موسى , 
ل ل ل ل ف يتا 
عن مسروق » عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما » قالتا : كان رسول 
الله مُه صل صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة » وذكر حديثاً طويلا 4). 

وقال الحا كم اونا بد أحمد بن محمد الصيرفي ؛ حدثنا بق قلابة 
الرقاثي » حدثنا أبو الوليد . حدئنا شعبة » عن أي إسحاق » عن عاصم 

)١(‏ رواه أحمد ي ٠‏ المسند » 1١5/5‏ وعثمان بن عبد الملك كذا ورد اسمه في « المسند » ع 
وذكره المزري فيمن روى عن عائشة بنت سعد » فقال : عثمان بن محمد بن عبيدالله بن عبدالله 
ابن عمر العمري ' وهو مترجم في ١‏ الجرح والتعديل » 179/5 »؛ وقال : روى عنه خالد بن 


مخلد القطواني وإسماعيل بن أبي أويس » وهشام بن عبيد الله الرازي » وباي رجاله ثقات . 
(5) رجاله ثقات ؛ وذكره الحيثمي في ١‏ المجمع ١‏ 538/7 ء ونسبه للطبرائي في « الكبير ( 
وقال : إسناده حسن . 
(5) محمد بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان . 
(؟) عمر بن صبح متروك » وكذبه ابن راهويه وغيره » وسيذكر المؤلف فيما بعد أن 
الخبر موضوع . 
5 


ابن ضُمرة » عن على رضي الله عنه » أن الني عَِقةِ » كان يصلي الضحى ١”‏ 

وبه إلى أبي الوليد . حدثنا أبو عوانة » عن حصين بن عبد الرحمن » 
عن عمرو بن مرة » عن عمارة بن عمير العبدي » عن ابن جبير بن مطعم ؛ 
عن أبيه » أنه رأى رسول الله عَيْلُهِ يصلى الضحى 7" . 

قال الحا كم نوق ألبانت عن أن سعيذ الخدري: +.وآن :ذن اليقاري. : 
وزيد بن أدقم » وأبي هريرة ) رة الأسلمي ( وأبي الدرداء » وعبد الله 
ابن أبي أوفى » وعتبان بن مالك » وأنس بن مالك ٠»‏ وعتبة بن عبد الله 
السلمي » ونعيم بن : بن مار الغطفاني ؛ وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم » ومن 
النساء » عائشة يكت امك يجا م هانئ » وأم «ممة رضي الله عنبن » كلهم 
شبدوا أن الني عَِلَهِ كان يصلما . 

وذكر الطبراني من حديث على » وأنس » وعائشة » وجابر » أن الني عَيكنه 
كان يُصلى الضحى ست ركعات "' ظ 

فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق » دوعوم . 
الفعل على الترك بأنما مثبتة تتضمن زيادة علم خفيت على النافي . قا 
مع سد م ع سود عن 1 


(1) رجاله ثقات . 

00( رطالة قات اتليس قزها + 

ل عدي أن 3 كر الهيئمي في ٠‏ مجمع الزوائد , «/بام”؟ . وقال : رواه الطبراني 
في الأوسط . وفيه سعيد بن مسلم الأموي » ضعفه البخاري وابن معي نوه جاع بوذ ك2 
ابن حبان في الثقات . وقال : مخطىء. وحديث جابر ٠‏ وقال رواه الطبرائي في الأوسط 
من رواية محمد بن قيس عن جابر وقد ذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ أما حديث عالقة ٠‏ فق 
ذكره الهيثمي في « المجمع » 8/8 بلفظ . قالت عائشة ما صلى الني عإنة يه الضحى إلا يوم 
فتح مكة . وقال : رواه البزار ورجاله موثقون وي معي كانم ١‏ يضر . وحديث علي أن 
رسول الله يَركِدهِ كان يصلي من الضحى . وقال عونا عدوا ات ال اند كال يفيل 
الضحى » ورجال أحمد ثقات . 
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قالوا : وقد أخبرت عائشة » وأنس » وجابر » وأم هال » وعلي بن أبي طالب ؛ 
أنه صلاها . قالوا : ويؤيد هذا الأحاديثٌ الصحيحة المتضمنة للوصية با . 
والمحافظة علها ؛ ومدح فاعلها »2 والثناء عليه » فني « الصحيحين ؛ عن ألِي 
هريرة رضي الله عنه قال : : أوصاني خايلي محمد عَي بصيام ثلانة أيام 
مِن كل شهبر » وركعتي الضحى » وأن أُوتِرٌ قبل أن أنام 7" 

وفي صحبح مسلم لخو عن ل روات 7 


يه » عن أبي ذريرفعه » قال : يبح عل كل سلامى بين 


34 سس ممىرل اه و 2 


أَحَدِكُمٌ صَدَقَة تَيْيِحَةٍ صَدَقَةٌ » وكُل تَحْميدة صَدَقَة » وَكُل تَهْلِكة 
6 رق صَدَكٌَ ؛ وَأَرْ بالمَترُوطر صَدَكَةٌ » وَنَفي' عن ادك 


ل 2 


صَدَقةُ ٠‏ ويُجْرىة من ذلك رَكْعتان يَركعُهُمَا بن الح ,1" , 
ون عد رجام احا عن عاذ بن أنس الجهني » أن رسول اله عله 


2 
ان 75 ين 


قال : «من قَعَدَ في مُصَلَّاه حين يَنْصَرِف من صلا الصبح ما 
اميف لأ شرك لاسر ايح لد 1 سطاراء وان كاي مل دك البْحر 4) 
وفي الترمذي . وسنن ابن ماجه عن أي هريرة رضي الله عنه » قال : 


)١(١‏ روآأه البخاري 417/8 في التطوع : باب صلاة الضحى في الحضر 4 وفي الصوم 5 بار 
صيام ايام البيض » ومسلم )/5١(‏ في صلاة المسافرين : باب استحباب ركعت الضحى ؛ وابو 
داود )١15937(‏ في الصلاة : باب الوتر قبل النوم . والنسائيى #/9؟١7‏ في صلاة الليل : باب الحث 
على الوتر قبل النوم 

(؟) رواه مسلم (5؟/) ابو داود )١47:9(‏ . 

5 رواه مسلم )77١(‏ أبو داود (86؟1) . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند » #/ومع والبيهقى /44 وفيه ابن طيعة وهو سبىء الحفظ . 
وزاك بن لاسرع تست وان بحا لذ ال دوو د تو له ميات 


45س 


قال رسول الله يلد  :‏ مَنْ حَافْظ على سبح الصحى ؛ عفر لَهُ نويه وإن 
كاي 0 

وي «المسلد» والسان . عن تعيم بن كاز قال : سمعت 
رسول الله مَِنّهِ يقول  :‏ قال الله عز وجل : يا أبن آدَمَ لا تعجزن عن أَرْبّع 
كعات في أو التّهار أَكْفِكَ آعره 9 ورواه الترمذي من حديث أبي 
الدرداء . 8 ذر 85 


وني جامع الثر مذي وسان لوا را ديم 


وم 0 تن 


نت عَشْرَةَ رَكْعَةَ » بَتَى الله لَهُ َطراً من ذهب في اليئة ,40 


لممضحج مر لو ارديس ارقم الفاراق ترما بصارة:«من الفنحى 
لمعه دام لقان 1 انا تامر ل فا امات 0 


9 


5 5 الى اير 5 ءِ ره 


ع ا 0 : 
الر مضاء . وي « الصحيح » ان النبي َه صلى الضحى في بيت عتبان بن 


ا 110111011010110177اا ااام ا 


)١7/85( رواه الثر مذي (49/5) في الصلاة : باب ما جاء بي صلاة الضحى . وابن ماجه‎ )١( 
وأحمد في «المسند» ؟/؛؛ ول9اة؛ و4944 ؛‎ ٠ في اقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى‎ 
.) التقريب‎ ١ وف سنده النهاس بن قهم وهو ضعيف كما قال الحافظ ف‎ 

(5؟) رواه سيران في «المسند » 5١85/6‏ ول/ام5 . 5 داود (589؟1) في الصلاة : باب صلاة 
الأضحى ٠‏ وإسناده صحيح , 

(") رواه الثرمذي (ه/!4) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى » وإسناده قوي » 
ويشهد له الذي قبله . 

(؛) رواه الثرمذي (#الا4) . وابن ماجه (1986) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في 
صلاة الشضيحى وف سنئده ونين إن ١‏ أ لفن للقتو مجهول . 

(ه) رواه مسلم (48/) في صلاة المسافرين : باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال . 
وأخرجه الدارمى "40/١‏ في الصلاة : باب في صلاة الأوابين . وأحمد في «المسند» 55/4 : 
واكم ولاس وولام , 


1 


مالك ركعتين (١‏ 

وني «مستدرك» الحاكم من حديث خالد بن عبدالله الواسطي » عن محمد 
ابن عمرو ؛ عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » أن رسول الله نه قال : م لا 
عا 2ف اميق را ماسيع 11 برقال الجن ساد ود جح بملله 
ل ا تر لي ا اا 
ل عن الني َيه ٠‏ دما أَذِن الله لِشَيء 
ما أَذِنَ تبي يَتَعْنى بالقر آن ) "عا بولقل عاناا شوك لك أ تلك باذ 
ال عثلمة :وعين العزول بنمححك الدراوردي > عن محمد ب ععرو ؟ 
فيقال له : خالد بن عبدالله ثقة » والزيادة من الثقة مقبولة . 

ثم روى الحاكم : حدثنا عبدان بن يزيد » حدثنا محمد بن المغيرة 
السكري : حدثنا القاسم بن الحكرم العرّني » حدثنا سليمان بن داود اليمامي » 
حدثنا بحيى ١‏ وان تر و ان سملن ومن ابرهرية وول : قال 
رسول اه مَك 4ن الحد ياب قال له ياف ؛ الضْحَى » كَإذا كان , يوْم القِيامّة 


اذى مُنَادٍ : أَيْنَ اللي نَكانوا يُداومون على صلاة الضحَى ؛ هذا بابكم » فادخلوه 


. سيأتي قريباً‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك "14/١‏ . وابن خزيمة (1974) وسئده حسن ء وصححه 
الحا كم على شرط مسلم » ووافقه الذهبي مع أن محمد بن عمرو لم مرج له مسلم إلا في المتابعات . 

(5) روأه من غير الطريق الي ذكرها المصنف البخاري 888/١‏ في التوحيد : باب 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . وباب قول الني مله : الماهر بالقران مع الكرام البررة . 
روواب اماد : باب من لم يتغن بالقرآن . ومسلم (47) في صلاة المسافرين : باب استحبابف 

تحسين الصوت بالقرآن . وأبو داود (1478) في الصلاة : باب استحباب الترتيل في القرآن 

والنسائي ؟/٠8١‏ في الافتتاح : باب تزيين القرآن بالصوت . وأحمد في «المسند» 9/١1/ام‏ 
وه8؟ وده؛. 


فخا 


ا 
1 وقال الترمذي بي والجامع ) : حدثنا د حي بن العلاء ع 
حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق » قال : حدثني موسى بن 
فالذن 1 عن كمه عمقي الس بون ربا نقد عن أن وو القت قال قال 
زول ا ل 0 
في اللدنة ) . قال الترمذي : حديث غريب لا نعر فه الا من هذا الوجه , ' 
و ابي 
ابن فلان هذا » هو موسى بن عبدالله بن المثنى بن أنس بن مالك . 
مابس الإواتول ين أل دشري :26 
كان وموك انه تنه امل الح سق اقول + الاووغ يا »سدع يا حل 
ول 3 لا تفنانني ).177 قال لاا عوديرة بيه روم 
وقال الإمام أحمد في ١‏ مسئده ) حدثنا أن اليمان » حدثنا اسماعيل بن 
عياش » عن يحت بن الحارث الذّمّاري : عن القاسم » عن أبي أمامة ؛ 
وس على 


عن الني عَم » قال : ومن مَشى إلى صَلاةٍ مكتوية وهو متَطأهر + 
كان لَهُ كأَجْر الحاج الْخْرم » وَمَن مُثى إلى سُبْحَة الصحَى 


)١(‏ وأخرجه الطبراني في « الأوسط ٠ 1١/04/١٠»‏ وسليمان بن داود اليمامي ؛ قال ابن 
معين : ليس بشيء ٠‏ وقال البخاري : منكر الحديث . و اصطلاح البخاري أن من قال فيه : 
منكر الحديث لا تحل الرواية عنه . وقال ابن حبان : ضعيف » وقال اخر : متروك . ويحيى بن 
أبي كثير مدلس » وقد عنعن ؛ فالخبر لا يصح . 

(؟) رواه الترمذي (/؛) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى . وابن ماجه (1180) 
في إقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى ؛ وموسى بن فلان مجهول كما بي ١‏ التقريب » . 
وقد تقدم . 

(م) رواه الترمذي (/لا4) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الضحى ؛ وأحمد في 
١‏ المسئد »م 5١/8‏ و ه" عطية بن سعد العوثي . سيء الحفظ ؛ فالسند ضعيف . 


ا 


ب 
ار سرة 


له له كاج عن الخو ركلا عن إلى مله 1 لذ اسان ل 
قال أ بو أمامة : الغدو والرواح إلى هلو الساجد مِنَّ الجهادٍ في مصَبيل الله عر 
وجل . ١‏ 

وقال الحاكم : حدثنا أبو العباس ؛ حدئنا محمد بن إسحاق الصغاني 
0" المورع محاضر بن المورع -حدثنا الأحوص بن حكيم ٠‏ حدنني 


3 


عبدالله بن عامر الألحاني : عن منيب بن عيينة بن عبدالله لد عن أبي 
ده عن ول اي أه كان بول : »عن على الخ في شي مسجل 

0 00 اي هم سبد كر 327 
جَماعَةٍ ‏ ثم تبت فيه حَتَى الضحَى , ةا ال كاجر 
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2 ءى و لل ات وس 0( 


حَاج أو معتور تام له حبجته وَعْمِر نه ) . 

وقال ابن ألي شيبة : حدثني حاتم بن إسماعيل ؛ عن حميد بن صخر ؛ عن 
المنتري ٠‏ عن الأعرج ؛ عن ألي مريرة رضي الله عنه » قال وبع اق عد 
جيشاً » فأعظموا الغنيمة » وأسرعوا الكَرة م افقال رحل + يا رهف ل الله ] 
ما رأينا بعناً قط أسرع كرةً ولا أعظَم غنيمة ون هذا البَعثر . فقال : , ألا 


م بابر 


أخركم بأسرع كرّة » وَأَعْظَم عَنِيمة : وجل توضاً في يِه َأَحْسَن وضوءة : 


م عَمَد إلى امسج الى يدان اللاو ع أزنيا وات الس + 
ققد أسْرع | الكرة وأَعْظم الغنيمة » . © 





)١(‏ روراه ليود في ١‏ الميند 1 ة يي » و ود 0 أسم يحيى بن الخايت الذماري 
عد الذهاري وإسناده حسن . ورواه 5 داود (848؟١)‏ اه صلاة 

في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين » وإسناده حسن . 

(؟) إسناده ضعيف . 

(6) سنده قابل للتحسين وأخرجه ابن حبان (578) من طريق ابن ألي شيبة » واورده 
المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب ») ١//ا؟؛ 8٠‏ 58؛ وقال : رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح 
والبزار » وبين البزار في روايته أن الرجل أبو بكر رضي الله عنه » وثي الباب عن عبدالله بن عمرو 
عند أحمد من رواية ابن ليعة . والطبراني بإسناد جيد . 


0م 


وف لباب اتعاوية سوى هذه » لكن هذه امثلها . قال الحا كم : 
صعفيك” تخداعة عن ناحيف عاط السك فوجهم يخا رون 
هذا العدد ؛ يعني أربع ركعات .2 وتضلون هذه الصلاة ا لتو اتن الأخباز 
الصحيحة فيه » وإليه اذهب » واليه ادعو اتباعا للاخبار الماثورة » واقتداء 
عشايخ الحديث فيه . 

قال ابن جرير الطبري ‏ وقد ذكر الأخبار المرفوعة في صلاة الصحى 
واختلاف عددها : وليس في هذه الأحادرث وديف يدفم صاحبه » وذلك 
أن من حكى أنه صل صلى الضحى أربعاً جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك , 
اه غرفي يها ر أخرى صلى ركعتين » ورآه ار في حال أخرى صلاها 
مانيا » وسمعه آخر بحث على أن يُصلي سنا » وآتعر بحن على أن يُصلي 
زكعنين » وآخر على عشر » وآخر على يُنتي عشرة » فأخبر كل واحد منهم 
عاكيييع . قال : والدليل على صحة قولنا » ما روي عن زيد , بن أسلم 
قال : سمعت عبدالله بن عمر يقول لأبي ذر: أوصني يا عم » قال : سألت 
رسول ال َه كما سألتني » فقال : من صَلَى الضحى رَكعمَين ؛ ٠‏ يكنب 

ف العافان رومن مان را كتيب من العابدوين » ومن صَلَى مين لم لحف 

ليث كينا و التو ارو 0 مرا 


ا ا 7 ين 0 
3 ار ع 2 0 1 
وقال ممحاهكل : صلى رسول الله 0 بو مأ الضحى 5292-8 لم يوما 
اربعا » ثم يوما ستا » ثم يوما ثمانيا ثم ترك . فابان هذا الخبر عن صحة 
)١(‏ روآه البواو ٠»‏ وي سدكهة الحسين بن عطاء بن يسار المدلي 3 قال أبو حاتم : قنك 
الحديث ؛ وقال ابن حبان : لا يجوز أن يحتج به إذا اتفرد . وأخرجه المنذري في « الترغيب 
والترهيب ) 1 من حديث ألي. الدرداء ء وقال. + رواه الطبرائي في ١‏ الكبير » + ورواتة 
ثقات » وي موسى بن يعقوب الزمعي خلاف . وقد روي عن جماعة من الصحابة ومن طرق » 
وهذه اجنين اليه 0 وانظر / م الروائد ( و « فتح الباري ِ ع , 
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ما قلنا من احتمال خبر كل محر ممن تقدم امتيكوة: الخيارف ١1‏ أحقين عله 
لتضالةة ١‏ سعى قل لدوانا شا هد وها ره 

والصواب : اذا كان الأمر كذلك : أن يصليها من اراقفل ها شاوعة 
العدد «وتناروي مذااغن قرم من اليو حلائنا الى حميد مدر 4 

عن إبراهيم » سأل رجل الأسود . كم أصلي الضحى ؟ قال ١‏ كم شثئت 

وطائفة ثانية » ذهبت إلى أحاديث الثرك » ورجّحتها من جهة صحة 
إسنادها » وعمل الصحابة بموجبها. فروى البخاري عن ابن عمر » أنه لم 
يكن يصليها » ولا أبو بكر ٠‏ ولاعمر . قلت : فالنى عَيْيهٍ قال : لا إخخاله 200 . 

١ ٍِ 

هريرة » قال : مارأيت رسول الله ميلم صلّى صلاة الضحى إلا يوماً واحدا . (؟ 
وقال علي بن المديي : حدثنا معاذ بن معاذ » حدثنا شعبة » حدثنا فضيل بن 
فضالة » عن عبد الرحمن بن أبي بكرة » قال : رأى أبو بكرة ناساً يُصلون 
0 : إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله عله ولا عامة 
اتعارد ا 


وف «الموطأ» : عن مالك » عن ابن شهاب . غسن .عرو ة عن 
عله الك ناشع يول ابه #التور سي السك فد وان سكي + 
وإن كان رسول الله َه ليَدَعٌ العمل وهو يُحب أن يعمل به خشية أن يعمل 
به الناس ء فيفرض عليهم . © 
(؟) إسناده صحيح . 
(9) إسناده صحيح . 


(5) رواه مالك في « الموطاً 11/1١‏ ء ٠978‏ في قصر الصلاة : باب صلاة الضحى ع 
والبخاري ومسلم وقد تقدم . 


باع ني 


وقال أبو الحسن على بن بطّال : فأخذ قوم من اسلف بحديث عائشة , 
وم يَرَوا صلاة الضحى » وقال قوم : إنها بدعة » روى الشعبي ؛ عن قيس بن 
غيم »قال ؟ كنت أععدلت إل ادن مهوي الكل كلها و قها ر مهمسا الفمض».. 
وروى شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن أببه أن عبد الرحمن بن عوف ؛ 
كان لا يُصلٍ الضحى . وعن مجاهد » قال : دخلت أنا وعروة بن الزبير 
اميك قاذا: از كمي سبد الى عن كنع عافطة نبوا الباد فم اللسية 
يصلون صلاة الضحى » فسألناه عن صلاتهم » فقال : بدعة » وقال مرة : 
وت اا 1 

وقال الشعبي : سمعت ابن عمر يقول : ما ابتدع المسلمون أفضل 
ضلذة ون اللسحن.., بسكل القن ذو مالف نون «فالاة: لصون + لقال 
الصلوات خمس . 

وذهبت طائفة ثالئة إلى استحباب فعلها غِبَاً » فتصلى في بعض الأيام 
دون بعض » وهذا أحد الروايتين عن أحمد » وحكاه الطبري عن جماعة , 
قال : واحتجوا بما روى الجريري » عن عبدالله بن شقيق » قال : قلت 
لعائشة : أكان رسول الله َي يُصلى الضحى ؟ قالت : لا إلا أن يجيء بن 
ونه "كي تى ند كر تعديك أن شعيك ١‏ كان سول الله عله تصل الفسي + 
حتى نقول : لا يدعها . وبدعها حتى نقول : لا يصليها » وقد تقدم. ثم 
قال : كذا ذكر من كان بيفعل ذلك من السلف. وروى شعبة » عن حبيب 
ابن الشهيد ‏ عن عكرمة ؛ قال : كان ابن عباس يُصليها يوماً . ويدعها عشرة 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة باسناد صحيح فيما ذكره الحافظ في ١‏ الفتح » 690/8 ٠‏ وروى عبد 
الرواب 11 لصنت ارا اسع جا معن ا جد عن مسرن عجر لال لفك الكل علما اوم 
احد يسبحها( يعني الضحى ) وما احدث الئاس شيئا احب إلي منها . وإسناده صحيح . 

(5) تقدم تخريجه وهو صحيح . 


ونم 


أيام يعني صلاة الضحى ,روك اشع لاا فداه بن دار > عن رمه 
أنه كان لا صل الضحى » فإذا أتى مسجد قباء » صلّى » 5 
وروى سفيان » عن منصور » قال : كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة » 
ويصلون ويدعون يعني صلاة الضحى . وعن سعيد بن جبير: إلي لأدع صلاة 
الضحى وأنا أشتهيها » مخافة أن أراها حتماً على . وقال مسروق : كنا 
نقرأ في المسجد ؛ اساي ا لسر ل وام الصدير نم 
ابن مسعود ذلك فقال يم تحملون عباد الله مالم يُحملهم اله ؟! إن كثم لا بد 
فاعلين » ففي بيوتكم . وكان أبو مجلز يصلي الضحى في متزله . 

قال هؤلاء : وهذا أولى لثلا رم وجوبها بالمحافظة عليها » أوكونها 
مواق هونن #الخد عا ةف الى درن ١‏ رامن كن الكأنانيا كانت 
تصليها في البيت حيث لا يراها الناس . 

وذهبت طائفة رابعة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب » وأن التي 
لقره ]نه فاليا ميد الوا و«وصيلاك وله بوه انع تبان نانك نض ٠‏ 
إنما كانت مِن أجل الفتح » وأن سنة الفتح أن تُصلى عنده ثمان ركعات » 
وكان الأمراء 5 صلاة الفتح . وذكر الطبري في «تاريخه) عن الشعي 
قال : لما فتح خالذ بن الوليد الحيرة » صلى صلاة الفتح ثمان ركعات م 
يسلم فيهن ‏ ثم انصرف. قالوا : وقول أم هالىء : «وذلك ضحى » . تريد 
أن فعله لذه الصلاة كان ضحى » لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة . قالوا : 
أن ماله في بيت عبان بن مالك » فإم كانت لسيب أيضا ٠‏ فنا 
قال له ذإ أذكرت هبرق كنوإن التتيزل حول ب ور تمه لوو ب تررق 
الك عند ار اتسنا ان عت وكا ادام سود نان اذ كاه 
ع 000 ٠/١‏ في قصر الصلاة : باب صلاة الضحى . وإسناده 


4نم 


لله تعالى » قال : فغدا علي رسول الله َه وأبو بكر معه بعد ما اشتد النهار 


5 
52 م2 ال 


فاستأذن النبي نه فأذنت له : ؛ فلم يجلس حتى قال : ١‏ أن تحب أن أصََيَ بن 
للق امك الفمن الكان الذي احب أن يصلي فيه » فقام وصففنا 
خلفه . وصلى ٠‏ ثم سلم . وسلمنا حين سلم . متفق عليه 27 . 

فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها . ولفظ البخاري فيها » فاختصره بعض 
الزنوزاة عق عبات ع تقال إن سول الله ب سبحة الضحى . 
فقاموا وراءه ا 


واه قَوْل 2 10 يكن .رشول الله َه صل الضحى الا ان يَقْدَم من 
مغيبه » فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها | نما كانت لسبب » فإنه يكم كان 


احص م سا ل سسيه وت 
فهذا كان د نك مو نشة أخبرت ببذا وهذا » وهي القائلة : ها صلى 


)١(‏ رواه البخاري #/50 في التطوع ؛ باب صلاة النوافل جماعة » وني المساجد : باب 
إذا سكل ينا نعل حبك طاء ا أو بيك أمن #«وياني للبلاخله ف اليك موق الها عقا .ران 
الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله . وباب إذا زار الإمام قوماً فأمهم . وني صفة الصلاة : 
باب يسلم حيث يسلم الإمام » وباب من لم يرد السلام على الامام » وثي المغازي : باب شهود 
الملائكة بدراً » وني الأطعمة : باب الخزيرة ٠‏ وفي الرقاق : باب العمل الذي ابتغي به وجه الله 
وفي استتابة المرتدين والمعاندين : باب ما جاء في امتأولين » وأخرجه مسلم (6) في الإعان : 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد . وني المساجد : باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 
بعذر . رقم الخاص (558) والنسائي ٠١8/١‏ في الأقامة : باب الجماعة للنافلة ٠.‏ وابن ماجه 
(4ه/) في المساجد : باب المساجد في الدور . وأحمد في ١‏ المسند» 149/8 و0١46‏ . 

(؟) رواه البخاري 440/١‏ في الصلاة : باب الصلاة إذا قدم من سفر وهو طرف من 
حديث كعب بن مالك الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك ؛ ومسلم )7١5(‏ في صلاة المسافرين 
باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر . وأبو داود (0781؟) في الجهاد : باب 
في الصلاة عند القدوم من السفر ٠‏ والنسائي في المساجد : باب الرخصة في الجلوس بي 
الممسجد والخروح منه بغير صلاة . اك 5 85 من حاديث عائشة رصي 
الله عنها .. 

مو 


رسول الله مله صلاة الضحى قط . 

فالذي أثبتته فعلها بسبب » كقدومه مِن سَفر » وفتحه » وزيارته لقوم 
وفخوة» وكذاك اثباده تمتك داه الفرواكة وه ع نوكه للك تا وراد يوسف بن 
ستوية ناتلا مع ين الى رك + معلئن ا سلمة بو رحا د + بد تنا التعقاء + 

ع دير عر أ 7 2 وار ع ع 

قالت : رايت ابن ابي اوفى صلى مل لصحي وكستيوع حرابواس اويل 
فهذا إن صح فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى , ٠‏ كشكر الفتح . 
والذي نفته » هو ما كان يفعله الناس , ٠‏ يصلونها لغير سبب ع وهي الم تقل : 
إن ذلك مكروه » ولا مخالف لسنته ع ولكن 1 كزين عدي فليا لحن سبيت 
وقد أوصى بها وندب إليها » وحضٌ عليها ‏ ؛ وكان يستغني عنها بقيام الليل ‏ 
فإن فيه غنيةً عنها » وهي كالبدل منه , قال تعالى «وَمُرَ الذي جَعَلَ اللَبْلَ 
والهان تلمة لمن ارات ان بذ كر أ أرراة شكُو را [ الفرقان : 57 ع قال ابن 
عباس ؛ والحسن »2 ؛ وقتادة : عوضاً وخلفاً يقوم أحدهما مقامٌ صاحبه » فمن 
فاته عمل في أحدهما » قضاه في الآخر 

قال قتادة : فأدوا لله من أعمالكم خيرا أي هذا اليل بوالبيان به قانينا 
معد ب بلي او ل 
اتتنى الصلادٌ اليلة ٠‏ فقال ا » فإن الله عر 
وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذَّكّر أو أراد شكوراً ش 

قالوا| : وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا » فإن ابن عباس 
كان يصليها يومأ » ويدعها عشرة » وكان ابن عمر لا يصليها » فإذا أتى مسجد 
قباء » صلاها » وكان يأتيه كل سبت وقال سفيان » عن منصور : كانوا يكرهون 


0 


أن يحافظوا عليها » كالمكتوبة » ويصلون ويدعون» قالوا : ومن هذا 1 
الصحيح عن أنس » أن رجلاً من الأنصار كان ضخماً » فقال لني 2 0 
أطي أن أسل معك » تصن لني ع طعا : ودعاه ليت » ونف 
له طرف حصير بماء » فصلى علبه ركعتين. قال أنس : ما رأيته صلى الضحى 
غير ذلك اليوم . رواه البخاري ١‏ 

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وأثارَ الصحابة » وجدها لا تدّل إلا على 
هذا القول » وأما أحاديث الترغيب فيها » والوصية بها ء فالصحيح منها كحديث 
سوير وان قر انيدل عن لاحن راق كن العف و نا واي ا 
هريرة بذلك » لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل 
على الصلاة » فامره بالضحى بدلا من قيام الليل . وهذا امره الا ينام حتى 
بوتر » ولم بأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة . 
وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال » وبعضها لو ٠‏ وبعضها موضوع 
ح دل للحد وه كعنيث رومن العرخراو وس عل ساد 
الضحّى وكم يفنا إلا عن عله . د كلت آنا وخر ف زَوْرَق من نور في بَحْرٍ 
من نور » وضعه زكريا بن ويد" ' الكندي وغل ميك 


وام حديث يعلى بن أشدق ٠‏ عن عبدالله بن جراد ) عن الني عَيْم : 


ع والنطليا ددا يان ال حل البعلنها اذا يق 


لتكت 
اااا060ا0يا ا ةا0 0 0 اااممممماااااااا00ا ا 


)١١(‏ رواه البخاري 1/9 بي صلاة الجماعة : باب ها ل بيصلي الإمام يمن حضر وهو بخطب 
يوم الجمعة في المطر . ولي التطوع : باب صلاة الضحى في الحضر . وفي الأدب : باب الزيارة ؛ 
ومن زار قوماً فطعم عندهم ورواوا نا حيدق :الو الوا 1 

30 المطبوم دريل ) وهو م قال الذهيي « الميزان » : كذاب ادعى السماع 
من مالك والثوري والكبار » وزعم أنه ابن مائة وثلاثين سنة » وقال ابن حبان : كان يضع 
الحديث على حميد الطويل ... ثم أورد له هذا الحديث . 


01/ 


0 


َه م رد ” من م ان سال سك اس ب 
الدهر ثم ينساها ويدعها » فتحن اليه كما تحن الناقة إلى ولدها اذا فقدته). 
فيا عجباً للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله » فإنه يروي هذا الحديث في 
كتاب أفرده للضحى » وهذه نسخة موضوعة على رسول الله مَييلهِ » بعنى 
نسخة يعلى بن الأشدق . وقال ابن عدي : روى يعلى بن الأشدق » عن عمه 
عبدالله بن جراد » عن الني كل اخاويت كر #اسركزة > وهو :وعمه عد 
معروثين » بلقن عق إلى مور الال : قلت ليعلى ١‏ بن الأشدق : هأ سمع 
عمك من حديث رسول الله َه ؟ فقال : جامع سفيان » وموطأً مالك , 
وشيئا من الفوائد . وقال ل حاتم بن حبان : لفي يعلى عبدالله بن جراد , 
واكايي امقيواب اوس و ات 
بحدث بها وهو لا يدري ؛ وهو الذي قال له بعض مشايخ أصحابنا : أ 1 
حي سحا متيداه بين جراد ١‏ فقّال لما ب بي 
- لا جل الرواة نه بحال. 


كان رسول له يله يُصلى الضحى او حديث طويل 
ذكره الحاكم قُ «(صلاة الضحى ) وهو حديث موضوع » المتهم به عمر بن 
صبح » قال البخاري : حدثي يحبى » عن على بن جرير » قال : سمعث عمر 
ابن صبح بقول : أنا وضعت خطبة الني يَيُهِ » وقال ابن عدي : منكر 
الحديث . وقال ابن حبان : يضع الحديث على الثقات . لا يج[ كت حديئه 
واااو اك 


فرافصة 00 5 ؛ عن أبي هريرة 79 ١مَن‏ حَافَظ ل 6 


ماترم الا 


الح » عفرت دنوب » وإذا كَانَسا بعَددٍ لجرا » وَأَكَ ين ربد لبذ ؛ 


تكالا 


ذكره الحاكم أيضاً. وعبد العزيز هذاء قال ابن نمير : هو كذّاب , وقال 
يحبى : ليس بشيء » كذاب خببث يضع الحديث » وقال البخاري » والنساني » 
والدارقطي : متروك الحديث . 


وكذلك .حديث اام اقيم ٠‏ عن شداد » عن أي هريرة بر فعه 
ا جر اي ا ري 
البْحَر » ' '' والنهاس » قال يحبى : ليس بشيء ضعيف كان يروي عن عطاء ) 
عن ابنعباس أشياء منكرة » وقال النسائي : ضعيف ٠‏ وقال ابن عدي : 
لا يساوي شيئاً » وقال ابن حبان : كان يروي المناكير عن المشاهير + وبخالف 
الثقات . لا يجوز الاحتجاج به » وقال الدارقطي : مضطرب الحديث , 
تركه يحبى القطان . 


ا 00007 هريرة : بعث 
رسول الله َه بعثاً الحديث ؛ وقد تقدم . فتحميك هذا » ضعفه النساني » ويحجبى 
ابن معين » ووثقه آخرون . لكر عليه بعضٌ حديئه » وهو ممن لا يُحتج به 
اذا انفرد . والله أعلم . 

وما حديثُ مححمد بن اسحاق » عن موسى » عن عبدالله بن المثنى »2 
ل ان ل ل ا 
لك اقفر فى لشب كته فون الأحاديش القراتبء نا بوناك الرمني:: 
غريب لا نعرفه إلا من هذأ الوجه . 


ان 0 


واف حديث نعم بن همار لالوادم حر ورهن ادج رَكْعَا 
8 وَل النهار 4 أكفك جره( 4 وكذلك 50 5 الدرداء ( وان ذر 4 


جلو بو يدهب ١‏ | محر جد واج ) مسوسيورسبس يج بد عم بوا عو لدبوك ب جيبببج وناب سا وبيج سجددب» 


(1) وأخرجه التر مذي (819/5) وابن مجه 5-30 من طريق النهاس بن قهم ٠‏ عن شداد 
الو كان هن أن سووة ا 


01 


٠ 5 ١ ٠ 2 7 ٠ 0 / 


وكان من هديبه مله وهدي امعانة 00 الك عند و نعمة 


و2 صَلابَه 


تسر ) 1 ل 0 بكرة ) أن الني ينم 


كان إذا اناق أمر بسرة ٠‏ خر لله سَاجداً شككراً لله تَالى ْ 

وذكر ابن ماجه » عن أنس » أن النني َه بش بسَاجَة » فخ لله سّاجدا0 . 
وذكر البيهقي بإسناد على شرط البخاري » أن علياً رضي الله عنه » للا كتب 

إلى ابي عه بإسلام همّدان » خر ساجدا ثم رفع رأسه » فقال : ١‏ السّلام عَلَى 

همدان ؛ السّلام عل همدان » . وصدر الحديث في صحيح البخاري ' 
مامه بإسناده عند البيهقي 150 


)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المفيك ) 6 من حديث بي بكرة اله هيد اللي مله أتاه 
بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ؛ ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها » فقام » فخر ساجداً : 
م أنئأ يال البشير » فأخيره فيماأخبره أنه ولي أمرهم امرأة فقال الني مه « الآن هلكت 
الرجال إذا أطاعت النساء . هلكت الرجال إذا أطاعت النساء ثلاثاً » , 

ورواه الترمذي )١٠808(‏ في السير : باب ما جاء في سجدة الشكر . وأبو داود (0/4/ا؟) 

في الجهاد : باب في سجود الشكر » وابن ماجه (1794) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في 
الصلاة والسجدة عند الشكر . ولفظه عند أبِي داود أن رسول الله َه كان إذا جاءه أمر سرور 
ال بكو يه ع مايرا ا ان . وإسناده حسن . وبي الباب حديث كعب بن مالك في عهده 
َهِ لا بشر بتوبة الله عليه » وقصته متفق عليها وستأني وغيرها . 

(؟) رواه ابن ماجه (1797) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند 
الشكر . وفي سنده ابن ليعة وهو سبيء الحفظ . وباي رجاله ثقات . ويشهد له ما قبله . 
فهو حسن . 

(5) انظر البخاري 8/؟ه في المغازي : باب بعث علي بن أي طالب وخالد بن الوليد 
إلى اليمن . 

(4) رواه البيهقي في ١‏ السئن) 9/9-م . 


ا 


وق ١‏ المسند ؛ من حديث عبد الرحمن بن عوف » أن رسول الله ملت , 
سل شكرا لاتحافته اللخرق من ريده أنددمن صلى عاق فاتك عله 
9 9 


000 ا ا وقاص )2 ان رسول الله 


0 


39 


و الي ال الإ د إل عالت 


ع)ة » 


5 2 وشفعت لام و أعَطَاني ثلث مي ؛ ٠‏ فَخْرَزت سّاجداً شك 1 4 


ص ا 


م وفعت أي ؛ لت رَبي لأمّي » فأَعْمَاني اثلث الثاني » تَحرَرتُ سَاجد 
س0 َب » ثم رَكَعْتْ رَأيِي ؛ الك رن كيم تاحطان الف ادر 
فَخَرَرات اجا لني ١‏ 0 

عند "كفن ب بعاللقه للا سافته :لقره كونة ال مامه 1 
تار" 


5 حت 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد ١141/١‏ » وف سنده عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف 
لم يوثقه غير ابن حبان » وباي رجاله ثقات . فهو حسن في الشواهد . 

(؟) رواه أبو داود (هلالا؟) في الجهاد : باب في سجود الشكر . وني سنده موسى بن 
يعقوب الزمعى وهو سىء الحفظ . و مجهرلان . 

فره 7 البخاري 6و7 ف الوصايا : باب إذا تصدق . ووقف بعض مالهء وفي 
الجهاد : باب » ف أراف غزوة فورّى تغيرهاا وى الأنبياء : باب صفة النى مله ؛ وني فضائل 
أصحاب الني ينه : باب وفود الأنصار إلى الني عَْيْهِ بمكة , ول الخارضب: باب قصة 
غزوة بدر » وباب غزوة تبوك . وي تفسير سورة براءة ( لقد تاب الله على النبي ) وباب ١‏ وعلى 
الثلاثة الذين خخلفوا ) وباب ( يا أيها الذدين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) ؛ وفي الاستئذان : 
باب من لم يسلم على من اقترف ذلباً ٠‏ وفي في الأعان والنذور » وباب إذا أهدى ماله على وجه النذر 
والمثوبة , وني الأحكام : باب هل للإمام أن بمنع المجر مين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ) 
وأخرجه أيضاً مسلم (1/79؟) في التوبة : باب حديث توبة كعب بن مالك ؛ والترمذي )”9١1(‏ 
في التفسير : باب ومن سورة براءة » وأبو داود (*١؟7)‏ في الطلاق » باب فيما عني به الطلاق 
والنيات » وفي الجهاد : باب إعطاء البشير » وفي النذور : باب من نذر أن يتصدق ماله » 
و أشخر جه | عي في ١‏ المسئد » #/9ه4 و 55٠‏ » والطبري )١!/441/(‏ وف الحديث فوائد كثيرة 
أوردها الحافظ في « الفتح )مذ . هؤ؟. 


وان 


ولاك العمك عق غل .رضي الشاغفة .+ أنه سيط سين :وتحكه ذا الاي قُ 
قتلى الخوارج ' 

وذكن سعيفييق عضوي انلا ابا دكر الصديق برقي اللاعيلة »سحا كين 
حاءة اقتل اسيلية 207 


فصل ني هديه ملم في سجود القران 


كان عي : إذا مر بسجدة . كبر وسجد » وربما قال في سجوده « سَّجَدَ 
فو 


سال قر ال سس الي حر لد سل تر كر كك 


07 اج 
رَجْهِي لأذي حُلْفَهُ وصور شق سمعَه وَبَصَرَهُ بحوله وقويّه » . 


2 


وريما قال : و الهم خط علي بها وار ء والكتب لي بها أجرا ٠‏ 
ولاك را وَتقتلها مى كما تفبلتها ون عثدك داوة و ” 
ذكرهنا اهل الستن». 

ول لكر بغية آنه كان يكير للرفع من هذا السجود + ولذلك لم يذكره 
اوضر الأصحاب ؛ ولا نل فيه عنه تشهد ولا سلام البنة نل لكر 
لحك والشافى السلام فيه » فالمنتصوص عن الشافعي زه له تنيت قله 





.)١584(و‎ )844( المسند» رقم‎ ١ حديث حسن رواه أحمد في‎ )١( 

(؟) وأخرجه البيهقي 0/1/9 . وقال البغوي في « شرح السنة » /1 : سجود الشكر سنة 
عند حدوث لعمة طالما كان ينتظرها . أو اندفاع بلية ينتظر انكشافها » أو رؤية مبتلى بعلة أو معصية : 
ويخفي سجوده عن المعلول حتى لا يحمله ذلك على الكفران ١‏ ويظهر للعاصي لعله يتوب . 

(5) رواه من -حديث عائشة أحمذ ىُِ «المسند» "١/5‏ ولا١”‏ » والترمذي (١8ه)‏ ي 
الصلاة : باب ما يقول ي ستحوذ القران © وأبو نداؤد 181) في الصلاة : باب ما يقول 
إذا سبحدك ٠.‏ والنسائي /جى”>9, 8 الافتتاح : باب الدعاء : في السجود 3 وأسناده بحسن )0 وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح » وصححه الحا كم 1١‏ »ء ووافقه الذهى . 

(؛:) رواه عن ابن عباس الترمذي (ؤلاه) وابن ماجه )٠١8*(‏ في إقامة الصلاة : باد 
سجود القرآن وق سنده الحسن بن محمد بن عبيدالله لم يوثقه غير ابن حبان » ومع ذلك فقد 
صححه ابن خز بمة (0557) . وابن حبان (591) والحاكم 5١9/١‏ » 340 » ووافقه الذهي . 


نض 


ولا تسليم » وقال أحمد : أما التسليم » فلا أدري ما هو » وهذا هو الصواب 
الذي لا ينبغي غيره . 

و حك كيه عه : أله سجد في (الم تنزيل) » وني (ص)2ء في 
( النجم ) وثي (إذا السّماء انشقت ) » وفي ( اقرأ بامنم رَبك الذي تلق ) . 

507 داود عن عمرو بن العاص » أن رسول الله مله » أقرأه 
خمس عشرة سجدة » منها ثلاث ني المفصّل » وف سورة الحج سجدتان 7" . 

اما" دريف أبي الدرداء » سجدت مع رسول الله 2 إحدى عشرة 
سجدة » ليس فيها من المفصّل شيء : (الأعراف) » و(الرعد) ؛ و(النحل) ؛ 
و( بي إسرائيل) » و(مريم) » و(الحج) » و(سجدة الفرقان) » و(التمل) , 
و( السجدة ) » و( ص ) » و( سجدة الحوامهم ) ٠‏ فقال أبو داود : روى أبو 
الدرداء ع١‏ عن الني مَييْنهِ إحدى عدر ة اسحة ةنمو امطاده ام 00 


وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله َه م يسجد في 
الممصل مزل تحول إلى المدينة . رفأه لق داود 7" "نين حدرتث ضعيف » قٍِ 
أسناده 3 قدامة الحارث بن عبيك م لا م بمحديئه . قال الاإمام ا 
ابو قدامة مضطرب الحديث . وقال يحبى بن معين : ضعيف » وقال النسالي : 
صدوق عنده منا كير 3 وقال ل حاتم البمق >" كاناشوى قالكا عق كار 
(1) رواه أبو داود (1401) في الصلاة : باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القران : 
وابن ماجه (/اه١٠)‏ في اقامة الصلاة : باب عدد سجود القرآن » والحاكم 5"9/١‏ ؛ وي 
سئده الحارث بن سعيد العتقي لم يوثقه غير ابن حبان » وشيخه فيه عبدالله بن منين مجهول لم يرو 
(؟) رواه الترمذي (54ه) و(54ه) في الصلاة : باب ما جاء في سجود القرآن وابن 
ماجه 659 )١١‏ وف سنده عمر بن حيان الدمشقي . وهو مجهول كما قال الحافظ في ١‏ التقريب ؛ . 
(") رواه أبو داود )١50*(‏ في الصلاة : باب من لم ير السجود ني المفصل . 


م 


وهمه . وعلله ابن القطان بمطر الوراق » وقال : كان يشبهه في سوء الحفظ 
محمد بن عبد الرحمن بن ألي ليلى » وعيب على مسلم إخراج حديثه . انتهى 
كلامه , 

ولا بي عل مع أي إخراج جدين» درسي فق أحاذيتة هذا الضيرت 
ما يعلم أنه حفظه » كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه » فغلط 
في هذا المقام برط راد جين درت الثقة » ومن ضعف 
جميع حديث سيىء الحفظ » فالأولى : طريقة الحاكم وأمثاله » والثانية : 
طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله » وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن 
وه الات 

ولا قبع عزن ألو جرية ابيط بن اللي 96 4ل الرأبام ريك 
لبي خلن) + وي .اذا الشياة لتقت ('' وهو إنما أسلم بعد مُقَدَم 
البي مُه المدينة بست سنين أو سبع ؛ ؛ فلو تعارض الحديثان من كل وجه » 
وتقاوما في الصحة ؛ لتعين تقديم حديث أبي هريرة » لأنه مثبت معه زيادة 
علم خفيت على ابن عباس » فكيف وحديث أبي هريرة في غاية الصحة متفق 
على صحته » وحديث ابن عباس فيه من الضعض ما فيه . والله أعلم . 


فصل في هديه عَكْيلهِ في الجمعة وذكر خصائص يومها 
1 1 0 ع فى و لسسع 2 
بست في (١‏ الصحيحين ) عن الني 2 انه قال ؛ ( نحن الأخرون 


)١(‏ رواه مسلم (8/اه) في المساجد : باب سجود التلاوة . والترمذي لا م 
في الصلاة : باب ما جاء في السجدة في اقرأ باسم ربك الذي خلق وإذاالسماء انشقت » وأبوداود 
1500) في الصلاة : باب في السسجود في إذا السماء انشقت و اقرأ . والنسائي ؟/7١‏ في 
الافتتاح : باب السجود في اقرأ باسم ربك الذي خلق » وابن ماجه )٠١58(‏ في إقامة الصلاة : 
باب عدد سجود القران . 


55 


يل ان وري وف برو و 5 ار 
الأَوٌلُونَ السابقون يَوْمَ القييامة » بيد أنهم أُوئوا الكتاب من فَيلِنَا » ثم هذا يومهم 
سس لد خسن ان رمن ' ومرمر قر 5 ل 2 ير 

الذي فَرض حي 000ص 


اس لكر "2 2 0١‏ 


البهود غدا 2 والضارق بعل غُلرٍ) 


وي صحيح مسلم عن أبي هريرة » وحذيفة رضي الله عنهما قالا : 
قال رسول الله َه : ١‏ أَصَلَ الله عن الجمْعة مَنَ كان قَبلنا » فكان لأيهود 


ِو او سم 


ْم الست » وكَان ُصارى يوم الأ » فجاء البن ٠‏ فهَدَانا ليم الجمعة . 


مح :ال ولت بو ام وكذلِك هم ليم نا يَوْمَ القِيامة ؛ لخن 
الآسيرونٌ من هل الدنيا . والأَوَلُونَيوْمَالقيامَة » الَقْضي هم قَبْلَ الخلائق ( 


وف «المسنئد») والسئن » من حديث وق 0 ل ؛ عن الني : 
ينأل ْم يَوم الجُدْة + فيه حَلقَالآدم » وفيه مض ء وفه الف . 
وفيه الصَّحْنَةٌ ‏ فا كئروا علي بن الصَّلاةٍ فيه » فإن صَلاتَكُم مَْروضَة علي » 
قالوا : يا رسول الله َكيف تعْرض صَلائًَا علَيِك وَقَد أَرمْت ؟ ( يعني : قل 
ليك عقن ونإ انق عترم عل الأرضي أن تاك لجيه لأساف 3 
ورواه الحاكم » في ١‏ المستدرك » وابن حبان في ١‏ صصيحه ) . 





( رواه البخاريي 59/9 . 544 في الجمعة : باب فرض الجمعة » وباب هل على 
من يشهد الجمعة غسل © ولي الأنبياء ادها كن بقن و ابواتن م روسل رمعلا 
الجمعه : بابس هذاية هذه الأمة ليوم للف و لخر كد النسائي عرهم . هم ف الجمعة : 
باغ اقات المع 11:0 بن ماجه ("81 0١ ١‏ واققة الملاه رات ل تمل الخيدة . 


(؟) رواه مسلم (865) والنسائي ع//ام » وابن ماجه )1١87(‏ . 

222( روآه اماد ف و اسم 8/5 4 و داود )٠١ 51/١‏ قّ الجمعة : : باب تفر يع ابو اب 
الجمعة . والنسائي م/ ١و‏ . 8و في الجمعة : باب إكثار الصلاة على النبي له بوم الدع 
وابن ماجه )١١86(‏ 2 اقامة الصلاة : باب فضل ا جمعة ») كاده صحبح ؛ وصححه ابن 
سرعة (إ/010) وابن حبان (0هه) والعاكم ٠» /١‏ ووافقه الذهي 6 اوعحدسته المددرئ 
وابن حبجر » وصححه النووي في ١‏ الأذكار » ؛ وله شاهد من حديث ألي الدرداء عند ابن ماجه 
1781) وآخر من .حديث أن أمامة عند البيهقي . 


ام 


ل اي عن الني م 2 مله » قال : 
1 كم لشو بحل لق , 
أذنيل اله » وفيه رج منها » ولا تقوم السَاعة إلا في يم الجمعة ) 
ل و ف ا 

وي ١‏ 00 أيضاً عن أبي هر يرة مر فوعاً ١‏ سيك الام يوم الجمعةٍ . 
نه حل آم » وفيه أل الجن » وفيه أطرج بها » ولا تقوم الماع عَةَ إلا يوم 
ال 


وروى مالك في ؛ الموطأ » » عن ألي هريرة مر فوعا « خير يَْمٍ طَلَْتْ عليه 
ال و الجمعةٍ : فيه خلق آدمٌ ؛ وفيه خبط وفيه تيبا عليه » وفيه 
مات 2 وفه ل رم لا وَهِي مُصِحَة يم المع من 


وثقماي - 


حِنّ تطبخ حى طلم الشنس سقف بن السَاعٍَ إلا الجن والإنس © وفبه 
باه لا لمادفها ع مل وَهُوَ بصي ين لله شيئا إلا أعْطاه إيّاه » . 


قال كعب : ذلك في كل من يوم ٠»‏ فقلت : بل في كل جْمْمَو » قترأ 
كك الوراة + فال : صدق رَسول الله ييل .. قال أ ارخيرة ل لبت 
ع لاله رد همير اس - 3 ا 


إن مل فخاثة بلسي تم تير 06. 


م #ر جهو 


ماع هي كلت : فاخبرّني يها » قال : هي آخر سَاعَة في في يعر الجمعة ع 
قلت كان وتلا نان سول لك وشو ولا اد و" لس ل يي 


ينا 


)١(‏ رواه الترمذي (488) في الجمعة : باب ما جاء في فضل الجمعة » وأخرجه التسائى 
4٠ 7‏ في الجمعة حاتت ذكر فضل يوم الجمعة ٠‏ والحاكم في ١‏ المستدرك » 50 


دصححه ووافقه الذهبي ٠‏ وقال الترمذي : حسن صحيح ٠‏ وقد فات المؤلف أنه في صحيح 
مسلم (651) في الجمعة : باب فضل يوم الجمعة . 


(؟) رواه الحاكم ١//ا/ا؟‏ وصححه . ووافقه الذهبى . 


اق 


وَتَلّْك السّاعة لا يِصَلى فيها؟ ققَالَ ابْن سّلام : لم قل رَسُولُ الله يلم : 
؛ من جَلْسَ مَجلساً يننَظِر الصّلاة » فهر في صلاة حتى يُصَلَى » ؟. 010( 


ذل فبسيع: ابن محال سرقوعا :2 الل شلش حل م ا رد 
يوم الحمية 0( 


وني مسند الشافعي من حديث أنس بن مالك رضي اللَهُ عنه ؛ قال : 
أنى عبرل عليه السلام رسولة اذه لله يملا يشا > يا 0 : 


وى اس 


َقَالَ الني 2 : ما هذه ؟ فقال هلو يَوْمُ الجُمَعةَ » فَضَلْت بها نت 
َأ » وانَاسُ كم فها يم ٠‏ هرد وانُصارى » ولكم فيها خَي ٠‏ وفيه 


سق قو ارم م سس ارم قر 


سَاعَةٌ لا يُوافقُها عَبْدُ مين يدعو الله بِحَبْرٍ إلا امنتجيب لَهُ وهو عِندنا يوم 
لزيد » قفا ابي يِه : با حبرل ! ما بوم الزار؟ قال : إن رَبك اتَحَذ 


رو الي 


الفردوسٍ افيا أفيح فيه كت من مسكر 4 فادا كان 0 اسع أنزل 


ل 
من لل 
ترم سر ار يا لا 


ال انه ما شاء ون مَلايكتِ : وَحَْلهُ رن ور لبها مقاعة اَن 


0 لاود يمناير من ذهب مُكَلَلَرَ 00 ارج عليها 


فيقول الله 


ب 00007 ءٍّ رك > ه روش 
00 ا 
0 سالك رضوانك 4 فيقول فدر فيكت سكم زنكو ينا سه وللذي 


(1) رواه مالك في «الموطأ» ١١٠١ ,» ٠١8/١‏ غ» في الجمعة : باب ما جاء في الساعة الي 
ل ل الل له : باب ما جاء في الساعة الي ترجى بي يوم الجمعة ) 
وأبو داود (45 )٠ ٠‏ في الصلاة : باب فضل يوم الجمعة » والنسائي 1119/7 » ١١6‏ في الجمعة : 
باب ذكر الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة » وأحمد 485/9 » وإسئاده صحيح . 
وصححه الحاكم ٠ 707/١‏ 10/5 » وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(؟) رواه ابن حبان (061) في الصلاة : باب ما جاء يوم اسشمعة والصلاة على الني 
ولفظه أن رسول الله يَهِ قال ؛ لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم' اللجمعة 
وما من دابة إلا هي تفزع يوم الجمعة إل'' هذين الثقلين : الجن والإنس » وسنده قفوي . 





خض 


ميد » فهم يحون يَْمَ الجُمعةٍ يا يُعطيهم فيه ربهم من الخَيْرٍ » وهو اليوم 
لذي استوى فيه ربك بَرَلوتعال على العرش » وفبه ملق آدم » وفيه تقوم 
السّاعة » ٠١‏ 

رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد » حدثي موسى بن عبيده » قال : 
حدثتي أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة » عن عبدالله بن عبيد : 
عن عمير بن أنس . 

ثم قال : وأخبرنا إبراهيم قال : حدثي أبو عمران إبراهيم بن الجعد : 
عن انس شبيها به (؟) 

وكان الشافعي خب اراي ين شيط ار لهم هذا » لكن قال فيه 
الإمام أحمد رحمه الله : معتزلي جهمي قدري كل بلاء فيه 

ورواه أبو يسيوو ا الي : قال : قال أنس : 
قال النبي صلى الله َه : « أتاني جبريلٌ فذكره » ورواه محمد بن شعيب » 
فو عضر مون عفر طفن العو ره بوزواة انو لقع هو عه انا من مير 
عن أنس . وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقه . 

وي مسئد أحمد من حديث علي بن أبي. طلحة » عن أي هريرة » قال : 
قبل للني عي 0 ا الى في م العف نان : الأنّ فيه طعت طِيئة 
ا 0 توك ساعات + 


)١(‏ رواه الشافعي ١48/١‏ في الجمعة : باب فضل يوم الجمعة وفيه ساعة الإجابة » وفي 
سنده إبرأهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو متروك كما قال الحافظ بن حجر في ١‏ التقريب » 


وموسى بن عبيدة وهو ضعيف , 


فم 1/0١‏ وإبراهيم بن محمد متروك كما تقدم ؛ وإبراهيم بن الجعد ضعيف . 


0 


شيا 12 2 هع الله نفنها سحي لقان ! 
وقال الحسن بن سفيان النسوي 7 في « مسنده » حدثنا أبو مروان هشاء 
ابن خالد الازرق » حدثنا الحسن بن يحبى الخشني » حدثنا عمر بن عبدالله 
مول غفرة » حدثتي أنس بن مالك . قال : سمعت رسول الله عي بقول : 
ع ا 
ما هذه يا جبْريل ؟ فقال 4 ده ال ” جحابا لك كرد عدا لك 
موك مين ينوه . فمَلتَ : وما نا فيه يا ريل ؟ قال : كم فها حب 


كثير ء م الآخرون السّابقون يُوم القيامة » وفيها سَاعَةٌ لا يُوافقها عبد عد فلم 
0 الله شيئاً إلّا أغْطاه . قلت : فما هذه الْنةٌ السّرْداء با جِبرِيلٌ ؟ 
قال : فو التاغة كر ل .يوم الخحة نوهو بس الاسام:8 بوتس ليمي علدنا 
يوم اكريد . ل وما بوم كريد يا جبريل؟ قال : ذلك بأ رَبك انَحَدَ ني 
العجنة 0 فيح من للش أييض : فإذا كان ب 2 0 يام ال 00 


3 


1 2 
فبجلش عليها اليو وص الا كرابي ين دمب » فيجيش عليه 
الما شوك والشهداء » ويهبط أهل الع ف هق عَرَفِهُم ) اليدسود عل كثبانر 
المسلف رلايرون لأهل, الكابروالكرافق قضلاً في الجلس ؛ مم يبد لهم ذو 
الجاذلو توا در ام تبار ك وتعالى » فقول : سلوني » فيقولون بأَجْمَعِهِم : 50 
الى با ربا ٠‏ ليد هم عل الْضى * ثم يقول : سلوني » فيسألره حَى 
امم اماج بالك فم م ارم ال م له خخ ماع 3 
نْتَهِيّ نَهْمّة كل عَبْدرٍ منهم » قال :الم يُسعى عَلَيْهِم بما لا عَيْنْ رَأتَ » ولا 
)١(‏ رواه احمد في «المسند» 11/95" وفي سنده الفرج بن فضاله وهو ضعيف ؛ وفيه 
القطاع بين على بن أبي طلحة وأبي هريرة . فإله لم يسمع منه . 
(؟) هو الحافظ الإمام شيخ خخر اسان أبو العباس الشيباني النسوي صاحب « المسند الكبير ) 
والأربعين توفي سنة (#:”) « تذكرة الحفاظ » ص 7١‏ , 





لون 


دن سيعت » ولا خَطرٌ على لب يشر ؛ رقي لجار ين كرسيه إلى عَرْش ؛ 


َي هل الغرّف إلى عَرَفِهم » وهي عَرْقَة ين لوو بنْضاء ٠‏ أو ياقوثّة 
حَثراء » أو رمد خضراء » ليس فها صم ولاوَْم مُوّرة » فبها أنهاها ؛ 
أو قال مُطَردَة مَُدلَيَة فيها تمارها 4 فيها ارواجها وخدمها وَسََاكِنها قال : 


ا 2 


0 تَباشّرون في الجنّة يوم الجمعة + كما شاشر أهل الدنيا في الدنيا 
بالمطر ) (1) 

وقال ابن أب الدنيا في كتاب «صفة الجنة» : حدثي أزهر بن مروان 
الرقائي » حدثي عبدالله بن عرادة الشيبالني » حدثنا القاسم 0 ا ع 
عن الأعمش » عن ألي وائل » عن حذيفة » قال : قال رسول الله عَلكك : 
0 
مواق ع فقت + مااعده اللمقة الى أرى قنها ؟ قال :هلاه الشمم قلعو 
البقكه © بقان 00000 
لديا ٠‏ وما يُْجئ فيه لأهله » وأُشْرٌك باملمه في الآخيرة » فأما صَرَُه وََضلُه 
في الدنيا ء فإن الله عر وجَلَ جَمع فيه أمر الخلق » وأمًا ما يُرجّى فيه لأهله ؛ 
ان فاع له الوا" بد ملم أو آم ا الله تعالى فيها خيراً 
إلا أعطاهما إيّاه » وأمًا شرفه وَفَضْلَه ل الار واسسة : فإن لله تبارّك عاك 
إذا صَيْرَ أُهْلّ الجئة إلى الحنة #بواهل الثّار انان » جرت عليهم هذه لم 
وهذه اللَبالي » ٠‏ يس فبها ليل وَلا تهسارٌ إَِا قَدْ علم اله عر وجل مقدار ذلك 
وَسَاعاته » فإذا كان يوم الجمعة حون يخرج أهل الجمعة ر إلى جمعتهم . 
نادى أَهْلَ المئة متاو » يا أهل الجنّة ١‏ اخرجوا إلى واد امرض واد 
امريد لا يعلم سّعَة طوله وعرضه إِلّا الله » فيه كَثبَانْ الك » رؤوسها في السّمَاء 


)١(‏ في سنده عمر بن عبد الله مولى غفرة » وهو ضعي » والحسن بن يحيى الخشني 
كن لعفل موقا الدار نطق ارول 


رذن 


قال : فيَخرج لمان الأثبياء منايرٌ ين نور » ويخرج عِلْمَان المؤمِنين بكراسي 
باقوتم » فإذا يمت لم » وعد ْم مجالِسهم » بعت الله علههم ريح 
تدعى الثرة » تي ذلك ادنك » وتُدخِله ين تحنو زيايهم » وتُطْرجةُ في 
وجوههم وأشعارهم » َلك الريح ألم كيف تضم ؛ لِك المنكم فق امرأة: . 
أحَدِكم » لو دف إلبها كل طِيبي على وَجْه الأرض . قال : 7 و الله 
تبارك وتعالى إلى حَمَلة عرشي : ضعُوه بين أظهرمِم ايكون اول فنا سععوم 
منه : إل يا عبادي الذين أطاعوني بالغيب وَلم يوني » وصَدّقوا رسي » واتبَعوا 
ثري » سَلُوني فهذا يوم اكريد » فيَجْتعُونَ على كلم وَاحِدَةٍ : رفرينا نك 
فَارْض عَنّا » فيرجم الله إلَيهم ان ًا أَهْل الجنّة إني لو ل أَرض عَنْكُم ل 
كنحم داري » فَسلُوني فهذا َم الزمد » ُو عل مواق : باب 
وَجْهَكَ نَنْظرُ إليه ٠‏ يكين تلك الحُجْب , فَتَجَل هم عر وَجَل » يَعْتَاهُم 
ين ثوره ّي ولا أله قَضَى ألا َخْترِقوا » لاخترقوا يا يَعْشَاهُم من ثوره ؛ / 
يقال لهم : ازجعوا إلى مناِلِكُم » فيرْجئون إلى مزلم وقد أغطى كل واجاد 
ينهم الضعْف عل مَا كانوا فيه ؛ فيرجعون إلى اجيم وف فوا 0 
عَيِينَ لهم كا هم فل بورق ٠‏ فاذا 0 راد 0 يرَجعوا 
إلى صوّرهم الي كانوا َيه » لتقو كَهُمأَوَاجهُم : لَقَذْ رجتم ون عند 7 
على صورة ورَجَم ليها » فيقولون : ذلك لأا لجنا 
فَنَظرْنا مئه قال واه وَل ما أحاط به ملق » وَلكنهُ قد أراهم ين عظَمدٍ 


وَجَلالِِ ما شَاء أن يُريهُم قال : فَذلِك قوهم فظنا نه » قال : فهُم يتَقبُون 


بعلم الحة رنييها في كل سبع يام الضف على ما كانوا فيه. قال 


وس براه في ا حر .و ه تاي 


رسول الله 2 : ٠‏ فذَلِك قَوله تعالى «[ كلا تلم نفس ما أخفي لَهُم ين قرةٍ 
أعان: عدر ا#ابيينا كاتوا تتملوق 918 السحدة :11 ]+ 
م بجي 1 ل عزون :فالتخاو جيك المتايظ بودي تير وان بسع 


اباس 


ع فو : 

ورواه ابو نعيم في « صفة الجنة ) من حديث عصمة بن محمد » حدثنا 
موسى بن عقبة » عن أبي صالح » عن أنس شبيهاً به1" 

وذكر أبو نعيم في «صفة الجنة» من حديث المسعودي » عن المنهال ؛ 
عن أبي عبيدة » عن عبدالله قال : سارعوا إلى الجمعة في الدنيا » فإن 
ساس 1 وق 4 4 ا 25 1 ٠‏ ا 
الله تارك وتعالى يبرز لاهل الحنة في كل جمعة على كثيب من كافور ابيض » 

6 او 

فيكونون منه سبحانه بالقرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة » ويَحُددث لهم 
من الكرامة شيئاً ل يكونوا رأوه قبل ذلك » فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث 
له "ا 


قال ابن إسحاق : حدئثبى محمد بن ألي أمامة بن سهل بن حنيف » عن 
اه 4 قال حدثي عبد الرحمن بن كعب بن مالك , قال : كنت قائك 
0 و 77 ع - 
لي حين كف بصره » فإذا حرجت به إلى الجمعة » فسمع الأذانَ بهاء استغفر 
عِ ع ع و 5 2 
لأبي أمامة أسعد بن زرارة » فكث حيئا على ذلك فقلت : إن هذا لعجز 
ألا أسأله عن هذا » فخرجت به كماكنت أخرج ؛ فلما سمع الأذان للجمعة , 
انعفر لاه القلك :نا اعام:! ارايت اعفار لك لكسعك ين ررارة كلينا معت 
00 ض 5 ع فى تترسابي 3 2 7 
الأذان يوم الجمعة؟ قال : أي بي ! كان أسعد اول من جمّع بنا بالمدينة 
قبل مَقَدَم رسول الله عه في هَرم النبيت من حَرّة بي يياضة في نقيع يقال 


> و الفاسم بن مطيب. قال ابن حبان : بخطىء عمن يروي على قلة روابته » فاستحق الترك كما 
كر دللشد ننه 
)١(‏ عصمة بن محمد قال أبو حاتم : ليس بقوي » وقال يحيى : كذاب يضع الحديث 
وقال العقيلي : حلاث بالبواطيل عن الثقات » وقال الدارقطني وغيره : متروك » فالسند باطل , 


(5) المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود المسعودي قد اختلط قبل 
موته » وأبو عبيدة بن عبدالله مسعود يروي عن أبيه ولم يسمع منه . فالإسناد ضعيف ومنقطع . 


امم 


نقيع الخضمات . قلت : فكم كنتم يومئذ؟ قال : أربعون رع 0ه 
قال البيهقي » ومحمد بن اسحاق إذا ذكر سماعه من الراوي » 
وكان الراوي ثقة » استقام الإسناد . وهذا حديث حسن صحيح الإسناد انتهى . 
قلت : وهذا كان مبدأ الجمعة . ثم قَدِمِ رسول الله ييه المدينة » فأقام 
انل و شروين عوشي اناه دقام لاله وو 
الثلاثاء » ويوم الاربعاء » ويومٌ الخميس , وأسّس مسجدهم ؛ ثم تحرج يوم 
الجمعة » فأدركته الجمعة في بي سلم بن عوف ٠‏ فصلاها في المسجد الذي 
في بطن الوادي » وكانت أوّل جمعة صلاها بالمدينة » وذلك قبل تأسيسٍ 


مسعحده 0 : 


قال ابن إسحاق : وكانت أوَّل خطبة خطبها رسول الله عَيْيلّهْ فيما بلغي 
عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن - ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله َيه 
3 ِ 5 ' ' 2 1 5 ع ع م 
ما لم يقل أنه لوي ال ا 0 
«أمَ بد أبها لاس » فَقدَموا لأْشيكم َعَم َال عق 0 لصفن أحَذكم » :م لمن 
0 راع ؛ لم ليقوآن الى رشان اع 0 
له : ألم يتك رَسولي ٠‏ فلَعْك واتَيتك مالا ٠‏ وافْضَلْت عَليِك 4 أفما قدت 


47 
سه سعماة وم يل وو م عرق 5 ١‏ 0 


5 بلق يوذل كرد هجا وقوال" وافلا بر شنا وام نظن قَدَامَه فلا يرى غير 





(1) أخرجه ابن هشام في « السيرة النبوية » 470/١‏ » وأبو داود )1١59(‏ ني الصلاة : با 
الجمعة في القرى » وابن ماجه (؟8 )٠ ٠‏ في اإقامة الصلاة : باب في فرض الجمعة » والحاكم 
1١‏ » والبيهقي ١7/8‏ وسئده قوي » فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن هشام 
والحاكم والبيهقي » فانتفت شبهة تدليسه , ؛ لكن لا حجة فيه على اشتراط الأربعين كما لا يخفى . 
و النقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة » فإذا نضب الماء » أنبت الكل » ومرة بي 
بياضة : قرية على ميل من المديئة . 

(9؟) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية 494/١‏ . 


رام 


جهنم ؛ كم استَطاع أن يقي وَجْهَهُ من الثار ولو يثيق ون ' تمرةٍ » فلبفعل ) 
بواوايد ولرتر كير نيا من الطل يات ” 
ضعف » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته !١')‏ 
قال ابن إسحاق : ثم خطب رسول الله مُه مرة أخرى . فقال : ١‏ إن 
ا ا و تم يه عرد اشير رون اموا لكر شين 
من يَهدِه الله » فلا مضل له » ومن يَضَلل » فلا هادي له » وأشهد أن لا إله 
ِلّا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له ء إن أَحْسَنَ الحَديث كتاب الله » قد أَفْلَحَ من 
لال تلد اماد ايام يعد كار بكار يل ا بير 
اخافية الاج لاحي العف و انلعة داعيو ينا راح للك خيوا 
الم نكل قلويكُم » ولا تَمَلُوا كلامل وؤكرّه » ولا تَفْس عله فُلوبُكم . فل 
1 ما يلق لله شار وَصْطيِي » قد سمًاه لله خيرته ون الأعمال ‏ 
ومصطفاه من العبّادٍ والصّالِح بين الحديث ( وين كل ما أرق اناس من الحلال 
وَالحَرَامِ » فاعبدوا الله ولا تشركو به سَيئاً » واثقوه حَق ثقلته » واضْدقُوا الله 
صالح ما تقولون بِأفْوَاجِكم » وتحابوا برُوح الله ييتكم ٠‏ إن الله يَقْضَبْ أن 
ينكث عَهده » والسّلام عَلَيْكم وَرَحْمَة الله وبركاته ) 9 , 





)١(‏ ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية 00 »ء ١0ه‏ وابن إسحاق رأى أبا سلمة بن 


عبد الرحمن ول يرو عله + وأبو سلمه بن عبد الررحمن يروي عن بعض الصصحابة وم يدرك 
رسول الله عه فإنه قد توفي سنة 44 ه . 


(؟) ذكره ابن هسام في « السيرة النبوية ) عن ابن إسحاق 00/9 بغير إسناد , 


امم 


فصل 


وكان من هديه يده تعظيم هذا البوم وتشريفه » وتخصيصه بعبادات 
يختص بها عن غيره . وقد اختلف العلماء : هل هو أفضل » أم يوم عرفة ؟ 
على قولين : هما وجهان لأصحاب الشافعي . 

وكان مَيَْهُ يقرأ في فجره بسورتي ( ألم تنزيل) و(هل أتى على 
الإنسان) 27 . ويظن كثير ممن لا علم عنله أن المراد تخصيص هذه 
الصلاة بسجدة زائدة » ويسمونها سجدة الجمعة » وإذا لم يقرأ أحدهم 5 
السورة » استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة » ولهذا كره من كره من 
الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة , دفعاً لتوهم الجاهلون ؛ 
وسمعت شيم الإسلام ابن تيمية يقول : إنما كان و مله يفرأ هاتين 
السورتين في فجر الجمعة » لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يَومِها » فإنهما 
اشتملتا على خلق آدم » وعلى ذكر المعاد » وحشر العباد » وذلك يكون يوم 
الجمعة » وكان في قراءتهما في هذا اليوم 0 للامة يما كان .فيه ويكون 
والسجدة جاءت ثبعاً ليسث مقصودة حتى بقصِدّ المصل قراءتها حيث 
اتفقت . فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة . 

)١(‏ رواه مسلم (ولام) في الجمعة : باب ما يقرأ في يوم الجمعة من حديث ابن عباس 
أن الني يِه كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة : الم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان 
حين من الدهر 0 البي عَلِدْهِ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين » ورواه 
الترمذي أيضاً )07١(‏ في الصلاة : باب ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة » وأبو داود 
)٠١174(‏ في الصلاة : باب ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة » والنسائي ١59/9‏ في الافتتاح : 
باب القراءة في الصبح يوم الجمعة » وأحمد في «المسئد» 5١5/١‏ و4" و40" . ورواه 
مسلم أيضاً (88) في الجمعة : باب ما يقرأ يوم الجمعة » والنسائي 154/9 في الافتتاح : با 
القراءة في الصبح يوم الجمعة من حديث الي هريرة رضي الله عنه , 


١/0 


الخاصة الثانية : استحباب كثرة الصلاة على الني 2َِلَهِ فيه وني ليلته , 
لقوله َيه : «أكثروا من الصلاة عل يوم الحية لل ا 

ورسول الله عَم سيد الأنام » ويوم الجمعة سيد الأيام » فللصلاق عليه 
في هذا اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى » وهي أن كل خير نالته 
أمته في الدنيا والآخرة » فإنما نالته على يده » فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا 
والآخرة » فأعظم كرامة تحصل لهم » فإنما تحصل يوم الجمعة » فإن فيه 
نهم إلى منازهم وقصورهم في الجنة » وهو يومٌ المريد لم إذا دخلوا الج ؛ 
وهو يوم عيد للحم في الدنيا » ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم » 
ولا يرد سائلهم » وهذا كله إنما عرفوه وحصل لمم بسبيه وعلى 0 اقيق 
شكره وحمده » وآداء القليل من حقه 2َيِنهٍ أن نكيْرَ من الصلاة عليه في 
هذا الم واليلئه , 

الخاصة الثالثة : صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام : 
ومن أعظم مجامع السلمين » وهي أعظم ون كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضّه 
سوى مجمع عرفة » ومن تركها تهاوناً بها ؛ طبع الله على قلبه » وقربُ أهل 
الجنة يوم القيامة ) وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الا,مام 
يوم الجمعة وتبكيرهم . 

الخاصة الرابعة : الأمر بالاغتسال في يومها » وهو أمرٌ موّكد جداً , 
ووجوبه أقوى من وجوب الوتر » وقراءة البسملة في الصلاة » ووجوب الوضوء 
من مس النساء » ووجوب الوضوء من مس الذ كر ؛ ووجوب الوضوء من القهقهة 
ل الصلةة > وكرت الركدوو دقر عافتةه والججامة » والقيء » ووجوب 
الصلاة على الني عَ في التشهد الأخير » ووجوب القراءة على المأموم. 


5 خرص لبوق «مرن سد بكر لين اورفو ست 





1ا؟ 


5 تراع 
وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال : النفي والإثبات » والتفصيل بين من به 
رائحة يحتاج إلى ازالتها » فيجب عليه » ومن هو مستغن عنه » فيستحب له » 
والثلائة لأصحاب أحمد. 


الخاصة الخامسة : التطيب فيه » وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام 
الأسبوع . 

الخاصة السادسة : السواك فيه » وله مزية على السواك في غيره. 

الخاصة السابعة : التبكير للصلاة . 


الخاصة الثامنة : أن يشتغل بالصلاة » والذكر » والقراءة حتى يخرج 
الإمام . 


الخاصة التاسعة : الانصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح الفولين. ' 
و يي 4 اي 


عسل دار 


الخاصة العاشرة : ا فقد روي عن النى موه 
© ءَ 70 ته سرج ام - ا سر قي 9 > هم 2 ١‏ 7 
من قر 0 الكهفف , ْم الجمعقر » سطع 0 0 كدمة إلى عئان 
مر زيار سر عرق ا قر مركم 
السّماء بُضيء به يَوْمَالقيامَةٍ » وغْفرَ مَا بين الجمعتين ) 


5-0 
لله عنه بفظ « ومن قال يوم الجمعة لصاحبه : صه ؛ فقد لغا » ومن » لغا فليس له في جمعته نللك 
شيء ) وي وده مول و اشرسه البخاري 4/7" , ومسلم (851) و١‏ الموطأ » ٠١/١‏ من 
ل ن لخا فليس له في جمعته تلك شييء ‏ ولفظه إذا قلت لصاحبك : 
انلضيك والإمام * يخطب يوم الجمعة فقد لغوت » وروى أبو داود (40") من حديث عبد الله 
ابن عمرو دوعا وا من عتما روي لتم حا ف يدن طن طابيه ئر أنه زط كان لوا» وليخت 
صالح ثيابه » ثم لم يتخط ر رقاب الناس » ولم يلغ عند الموعظة » كانت كفارة لا بينهما » ومن 

نا او طن : كانت له ظهراً » وسنده حسن . وصححه ابن خزيعة .)181١(‏ 
(؟) حديث صحيح أخرجه الحاكم ؟ 518 ٠‏ والبيهقي من حديث نعيم بن حماد ٠‏ عن - 
لض 


وذكره سعيد بن منصور من قول ابي سعيد الخدري وهو اشبه . 
الحادية عشرة : أنه لا يكره فعلّ الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي 
رحمه الله ومن وافقه . وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية » ولم يكن 
ووعو اح وعياو وا اي 
00 : أنه كره الصلاة لصف النهار إلا يوم |الجمعة . وقال : 


ل مم إلا يوم امم عرو ا 0 


| لجمعة 520 له ن على عق 8 000 وي الحديث صرح 
؛ لا يختيل رَجل يوم الجمعة ٠‏ وَيتَطهر م مَا استطاع من طهر ٠‏ وَيَدَهِن من 


لي لل 
و 9 ١و‏ ىو عل وعدت لي ب 


ا او 0 
7 5 لثرن 9 ل ار ل سان سس 

ما كيب ل » ثم يلسا ع ل ا ا ماه وين اللحيمة 

و 
الأخرّى ) . روأه البخاري "© فيه إلى الصلاة ما كتب له 4 و لملى : عنها 
٠ 5‏ 4 ار 

إلا ني وقت خروج الإمام » لهذا قال غير واحد من السلف » منهم عمر 
ح هشيم ) ٠‏ عن أبي هاشم ٠‏ عن أي مجاز » عن قيس بن عام فلن اونب اللندوف رفوع + 
ونعيم بن حماد كثير الخطأ . وبائي , رجاله ثقات . وأخرجه الدارمي في ٠‏ مسنده » 404/7 موقوفاً 
و ررم واف النات عد ابن عمر 
رضي الله عنهما قال | قال رسول الله عه « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة , ؛ سطع له 
نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء ع له يوم القيامة » وغفر له ما بين الجمعتين » أخرجه 
أبو بكر بن مردويه في تفسيره » فيما ذكره المنذري في « الترغيب والترهيب » ؟/#م , وقال ؛ 
باسكاف لا .بام تزه . وف الباب عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله َيه ٠‏ من | شور 
الكهف يوم الجمعة ‏ فهر معصوم إلى مانية أيام من كل فتنة » وإن خرج الدجّال ؛ عصم 
منه » أخرجه الضياء المقدسي ني ٠‏ الأحاديث المختارة » من طريق عبدالله بن مصعب عن منظور 
ابن زيد بن خالد الجهني » عن على بن الحسين » عن أبيه » عن عا علي . وعبدالله بن مصعب ضعفه 
أبن معين , 

1١‏ رؤاه أبو داود )٠١87(‏ ني الصلاة : باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال » وليث 
ابن ألي سليم ضعيف ٠‏ وفيه انقطاع . 

(؟) رواه البخاري ؟/8.م ' 5604 في الجمعة : باب الدهن للجمعة » وباب لا يفرق 
بين اثنين يوم الجمعة , 

كفن 


ابن الخطاب رضى و اعد ويه عليه ارما احتدين حل وخر انام 
بمنع الصلاة . وتخطته تمنع الكلام » فجعلوا المانع من الصلاة خروج 
الإمام » لا انتصاف النهار . 

وامظا 0ل نه لناب كر اواك كن اليفك تعدف اقوفت بولا بش ون 
بوقت الزوال » والرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الروال ؛ 
ولا يُمكنه أن يخرج » ويتخطَّى رقاب الناس » وينظر إلى الشمس ويرجم , 
ولا يشرع له ذلك . 

وحديث ألي قتادة هذا » قال أبو داود : هو مرسل لأن أبا الخليل لم 
يسمع من أي قتادة . والمرسل إذا اتصل به عمل » وَعَضدَه قياس . أو قول 
صحا بي ٠‏ أو كان مر سله معرو فا باخحتيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء 
والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته . عول به . 

وأيضاً » فقد عضده شواهد أخخر » منها ما ذكره الشافعي في كتابه 
فقال : روي عن إسحاق بن عبدالله » عن سعيد بن ألي سعيد » عن أبي 
هريرة » أن الني مله نَهى عَن الضَّلاةٍ نصف النهار حتى تزول الشمس إلا 
يوم الجمعة . '') هكذا رواه رحمه الله في كتاب « اختلاف الحديث » 
ورواه في « كتاب الجمعة » : حدثنا إبراهيم بن محمد . عن إسحاق . 
واف فى عزالة الأحمر + عن شيخ من أهل المدينة 4 يقال له: عبد اله بق 
سعيد المقبري » عن أبي هريرة » عن النني 2 . وقد رواه البيهفي في «المعرفة ) 
مدي جا رن عب اطي 2ن ل للد قن ا مط ا و 
قالا : كان الني رحى عر الصاذه ربب اللوان ,»إلا بوم بوي . ولكن 


مج لصيس سي ب اس لس يي سي لحم م مسوم هل ماججيه مسو وهامة عيم ع لخم ليده بر يعومد دبي يودج يوسو متسجور برب نال 


)1١(‏ أحرجه الشافعي ٠» 07/١‏ وإبراهيم 


ْ بن معحمك شيخ الشافعى ٠‏ واسحاق سن عبك الله 


اسن ابي فروة مثر وكان . 


يض 


إسناده فيه من لا يحتج به . قاله البيهقى » قال : ولكن إذا انضمت هذه 
الاقادية الحديث أىتقادة جلثت يعسن القو ف 


قال الشافعي : من شأن الناس التهجيرٌ إلى الجمعة » والصلاة إلى خروج 
الإمام » قال البيهقي : الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة , 
وهو أن الني عَِينُهِ رغَب ني التبكير إلى الجمعة » وثي الصلاة إلى خروج الإمام 
بق غيو. ااسقناددة. وذ القه رافق بعلم الاأحاديك الى لمعك فنها الغاذ: 
نمت الفوارجيرة اللميغة .رونا (١‏ خصة اق :ذلك ع فظافات. وظاووتن. + 
والحسن . ومكحول . 

قلت : اختلف الناسش في كراهة الصلاة نص النهار على ثلاثة أقوال 
أحدها : أنه ليس وقت كراهة بحال » وهو مذهب مالك . 

الثاني : أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها . وهو مذهب ألي حنيفة » 
والتوور عم سنكي ادك , 

والثالث : أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة» فليس بوقت كراهة , 
وهذا مذهب الشافعي . 

الثانية عشرة : قراءة ( سورة الجمعة ) و( المنافقين ) » أو ( سبح والغاشية ) 
في صلاة الجمعة » فقد كان رسول الله َيه يقرأ بهن في الجمعة » ذكره مسلم 


في ١‏ صحيحه ) 7 , 


وفيه أيضا : أنه م » كان يقرأ فيها ب ( الجَمّعةٍ ) و ( هَل أتاك 


و 7 
حذيت الغاشة 190:6 تيرك عه ذللف كله 





و 4ه لان مدي ١(لالام)‏ ف الجمعة : باب ما يقرأ في صلاة الجمعة من حديث 
أي هغريرة .وزواه أيضا أبو :ذاؤد 15849 ف الضلاة + بان ما يقرا به في الجمعة ‏ والترمدي 
(519) في الصلاة : باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة . وابن ماجه )١١18(‏ في إقامة 
الصلاة : باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة . 

(؟) رواه مسلم (410/8) من حديث النعمان بن بشير . 
ام 


ولا يُستحب أن يقرأ مِن كل سورة بعضهاء أو يقرأ إحداهما في 
١‏ : 5 الل ع 
الركعتين » فانه خلاف السنة » وجهال الأئمة يداومون على ذلك . 


الثالثة عشرة : أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع ؛ وقد روى أبو عبد الله 
ابن ماجه في « سننه » من حديث أل لُبابة بن عبد المنذر قال : قال رسول الله 
لَه : «إن يوم الجْمّعةٍ سَيّدُ الايّام » وأَعْظَمّها عِنْدَ الله وهو أعْظَمْ 
ِْدَ لله بن يوم الأضحى » وَيَوْم لطر » فيه محَمْس خلال : لق الله فيه 
آدم » وأَمْبَط فيه آدم إلى لوي و ا له آدم » وفيه ساعةٌ لا يسَال 
كلتل انها نكا ا أعطام» ها عمال جواما يدوفية انقو الطاعة وهار 
مَل مُقَرّسِرٍ ٠‏ ولا سماء ؛ ولا أَرْضٍ . ولا رياح . ولا جبال . ولا شجرٍ 


مو تراه 60 م 80 سام 


إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة ) (21., 

الرابعة عشرة : أنه يُستحب أن يلبّس فيه أحسّن الثياب البي يقر عليها 
فقد روى الامام أحمد في ١‏ مسنده ) دوعيف ان اروس قاله سيعت ربوك 
الله عَم يقول درو ار 
ا ا م د 0 
شن 


وف سان أبي داود ؛ عن عبدالله بن سلام » أنه سمع رسول الله ميت 


0 اكرام الى ١‏ مس ا م . - 
يقول على المنئر في بوم الجمعة : (ما على احدكم لو اشترى ثوبين ليوم 
لس ع وا ماه ستيه وطن ور عيا نر الد 
ع/."؛ , وإسناده حسن كما قال البوصير ي ف «١‏ الزوائد » . 


68 روأة :ايك ىق و المت © .3/ + واسئاده حسن » وصححه ابن خز بمة (هلا/ا١)‏ . 


8١ 


نى 


في مهلته 


مم 


قر ثم الى ان (١‏ 
الجمعة سوى) 0 1 5 


وق سنن ابن ماجه » عن عائشة رضى الله عنها ) أن الني عَيْليُْ خطب 
. 3 ا ١‏ ا تس لمي 
الناس يوم | جمعة 2 فراى عليهم تياب التمان © فقَال : (م) مأ على احد كم 


لني 
ا 


إن وَجَدَ سَعَةَ أن بِتَحْذَ تون لِجَمَعيِهِ موى لَوئيا مهليو 27١‏ . 
الكابية كور : ال معي له تعد الضة قن 3 كن هيد 
ابن منصور » عن نعيم بن عبدالله المُجْوِر » أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عي اهبر ادك سي لةية | سين رنفيف اليان: 
قلت : ولذلك سمي نعم الْجْيِر . 
النااعة عقر ةع الفلا بدرر الللدة أن موميا ا للتمه السيعة قل انعلها 
بعد دخول وقتها » وأما قبله » فللعلماء ثلاثة أقوال ؛ وهي روايات منصوصات 
عق أحيذ > احدها "لا يحون + والثاق. > هوق م والثالت* مور للمجياد 
خاصة . 
وأما مذهب الشافعي رحمه الله ؛ فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد 
الزوال » وهم في سفر الطاعة وجهان : أحدهما : تحريمه » وهو اختيار النووي ؛ 
والثاني : جوازه وهو اختيار الرافعي . 
وما السفر قبل الزوال » فللشافعي فيه قولان : القديم : جوازه ء 
واللجديد : انه كالسفر بعد الزوال . 


)1١‏ رواه ابو داود (8/اض )١٠١‏ في الصا م : بابب اللبس للجمعة 3 وابن ماحه )٠١4 ١‏ ف 
إقامة الصلاة : باب ما جاء ني الزينة واللفظ له وإسناده صحيح ٠‏ كما قال البوصيري في ١‏ الزوائد؛ . 

3 وفي سئدة زهير بن محمد التميمى‎ )1١ وابسن جز عة ١ه كلا‎ )١1١95( روآه ابن مأحجه‎ (١ 
ورواية اهل الشام عنه غير مستقيمة وضعف بسببها » والراوي عنه هنا عمرو بن أبي سلمة‎ 
. التنيسي أبو حفص الدمشقي » لكن يشهد له الحديث الذي قبله » فهو صحيح به‎ 


مم 


وأما مذهب مالك » فقال صاحب «التفريع ولا يسافر أحك يوم 
الجمعة بعد الزوال حتى يَصل الجمعة » ولا بأس أن يسافر قبل الزوال » 
والاختيار : أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى بصلي الجمعة . 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقاً وقد روى الدارقطني في « الأفراد » » 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله مَكلهِ قال : « من سَافر 
من دار إقاميه يوم الجُمةٍ » دَعَتْ عله الائكّة ألا يُملْحَبِ في سَقرِه » . 


وهو من حديث ابن طيعة . 


وفي. مسند الامام أحمد من حديث الحكم :عن مِقَسَّم » عن ابن عباس 


عل الى صر 


قال : بعث رسول الله َه عبدالله بن رواحة في سرية » فوافق ذلِك يَْ 
الجمعة » قال : فخدا أصحابه » وقال : أتحلّفُ وأصلي مع رسولر الله مه ؛ 
ثم ألحقهم » فلما صل الني يه » رآه» فقال : ما مَك أن تعد مع أضْحَاك ؟ 
0 ال : دلو أَنْقَفْتَمَا في الأنض 
ما أَدْرَكت فضل عَدُوَتِهم ) 7" 


م ا 1 0 ١‏ 3 : 
ِل هذا الحديث » بأن الحكم لم يسيع من مقسم . 
هذا اذا 1 احم 0 0 و » فأن حاف فوت رفتقته ا 


الببتبح ص00 
من الحج سنه 1/8 ه مترجم في ١‏ الديباج المذهب ) ص 115 . 

00( رواه أحمد قي و للسند , ١/4؟؟‏ »ء والترمذي (لالاه) في الصلاة : باب ما جاء في 
السفر يوم الجمعة . 

م) وني سنده أيضاً الحجاج بن أرطاة » وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن 
وقال الثرمذي : هذا حديث غريب لا نعر فه إلا من هذا الوجه : قال علي بن المديني : قال بحيى 


0 ا 0 عا عد او وا اف 


الذر 


ولعل ما روي عن الأوزاعي - أنه سثل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج 
دابته » فقال : ليمض على سفرو ‏ محمول على هذا » وكذلك قول ابن عمر 
رضي الله عنه : الجمعة لا تحبس عن السفر . وإن كان مرادهم جوازٌ السفر 
مطلقا » فهي مسألة نزاع . والدليل : هو الفاصل ؛ على أن عبد الرزاق قد 
روى في ١‏ مصنفه ) عن معمر » عن خالد الحذاء » عن ابن سيرين أو غيره : 
ان عمر بن الخطاب رأى رجلاً عليه ثياب سَفْرٍ بعد ما قضى الجمعة » فقال : 
انه الله ارماسييك واركة اد حزمي ايل لدعي 
إن الجمعة لا تمنعّك السفر ما لم بحضرٌ وقتها. "2 فهذا قول من يمنع السفر 
بعد الزوال » ولا يمنع منه قبله . 

وذكره عبد الرزاق أيضاً عن الثوري ٠‏ عن الأسود بن قيس » عن 
ايف قال : أبصرً عمرٌ بن الخطاب رجلاً عليه مَيْة السّمرٍ » وقال الرجل : 
إن البوم بوم جمعة ولولا ذلك » لخرجت ٠‏ فقال عُمر : إن الجمعة لا 
تحبس مسافراً » فاخرج ما لم يحِنِ الرواح. 7" 

وذكر أيضاً عن الثوري » عن ابن أبي ذئب » عن صالح بن كثير , 
عن الزهري قال : خرج رسول الله مَيْل مسافراً يوم الجمعة ‏ كن قبل 
الصلاة . 

وذكر,عن معمّر قال : سألت يحبى بن أبي كثير : هل يخرج الرجل 
لشم لس يد ا ما قلا تر 
رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكرهه » لو نظرت في ذلك » وجدئه 
كذلك (؛ 
1 الخرعية :عبد الركاق فج الضنت :ةاوه ور جاله لقا 
(؟) «المصنف» (لاماهه) ورجاله ثقات . 
١ )9(‏ المصنف » (06140) وهو مرسل » وصالح بن كثير مجهول . (:) ١‏ المصنف ») (5641) . 


84 


م6 


وذكر ابن المبارك . عن الأوزاعي . عن حسان بن أبي عطية . قال : إذا 
سافر الرجل يوم الجمعة : دعا عليه النهار أن لا يِعَانَ على حاجته » ولا بصاحب 
في سفره '' . 

وذكر الأوزاعي ا ٠‏ آنه قال.: السفر يوم الجمعة يعد 
السراؤدر قالك نارح عر ويه تلك التظادر ف اقلق اله 1ق لكان 1١‏ ذا امسن لق 
قرية جامعة من ليلة الجمعة » فلا يذهب حتى يُجِممَ؟قال : إن ذلك ليُكره . 
قلت : فون يوم الخميس؟ قال : لا ء ذلك النهار فلا يضره " 

السابعة عشرة : أن للماثي إلى النودة :كن حطوة ار ةا ماتيا 
وقيامها : قال عبد الرزاق : عن معمر » عن يحبى بن ألي كثير » عن أبي 
قلابة » عن ألىي كييك الصنعاني » عرق" ونين 0 أوس » قال : قال رسول 
لله مه ل راتس م الح ا وابتكر . وذنا من الإقام + 
الصف كان َه بكل خطوةٍ ديد صِيام سَنَّةَ وقيامُها . وذْلِك على 
لله 7 د ااه الإمام ا ماده انه 

قال الإمام أحمد : غسّل ١‏ بالتشديد : جامع أهله . وكذلك فسره وكيع . 

الاح عقر 4 يري كتير السناقة نقد روى الإمام اعون ل 
« مسنده» عن سلمان قال : قال لي رسول الله : : :اتثري ها 2 
الجمّعة ؟ ) فليه + به الوم "لدف تحمه ع لله فيه أبكم 0 قال : ١‏ ولكني 
دري بها يوم الجمعة + لا يتطهر الرجل فبشين طهورة + لم يأني الجمعة » 


المج اجيج متهي يمسيو ته تصيسية م اناا سيم 


)١(‏ «المصنمب» (45همه)   )5(‏ المصلف ا ,«(ؤ8هه). 

و" المصسف , رعلاهمع وإحسد في , المسند . 8/4 . ورواه الترمذي (415) في الصيلاة 
باب ما جاء في فشل الغسل يوم الجسعة ؛ وابو داود ره4") لي الطهارة : باب الغسل للجمعة . 
والنسائى #/40 في الجمعة : باب فضل غسل بوم الحسعة . وابن ماجه )١١81/(‏ في اقامة 
الصلاة : باب ما جاء لي الغسل يوم اللمتمعة . وإسئاده صحيح . وصححد ابن خزيمة (48ه0١)‏ 
و (لاكل/ا١).,‏ 


--_ 








06 


ينْصِت حَنَّى يَقْضي الإمامٌ صَلاتَهُ » إلا كانت كفارة لا َه وبين الجمعةٍ 
الممُبلّة ما اجتنبت الَفْتَلةَ » (21, 
و «المسند» أيضاً من حديث عطاء الخر اساني » عن لبيشة الحذلي ‏ 
0 عد شو رسيرنة اش تكن وان للم إذا اغْتسّل يوم الجمعة , 
َم قبل إلى الجر لا يُوْذِي أحَدَاً ‏ فَإن لَمْ بَجِدٍ الإمَامٌ حرج اا د 


رو 
ره 
عه م 


لَه » وإن وَجَدَ الإِمَام قد خرج ؛ جَلَسَ » فَاستمَم وأْصَت حَتَى يَقْضي المَام 
ا ن 6مى سير زر 2 ع 27 

جْمعنهُ وكَلامَه ء إن لم يعْمَرْ لَه في جمعيه تلك ذَنويه كلها اند 
0( 


سه راج 


كفارة ( الحمدة للع الي ليا 


جل م الجتمة بت اطع من عر بر 
7 هد ورم اس 


بن طيسو ينه » لم يَخْرج » فلا يرق بن انين ثم يُصلَي مَاحْوبَ 6 له 
نيك أذا كَلَم الإمام لعي انمه توي الف ا ا 

وني مسند أحمد » من حديث أبي الدرداء » قال : قال ل الله عرلا : 
امن اغتسّل يوم الجمّعة » ثم لس ثيايه » وَمَسَ طياً إن كان عِنْدَه ‏ ثم مَى 


ررس صل به 


إل الجئمة ويه التكيئة » و يتخ أا » ول يذه ٠‏ ورك ما كي له + 


4 زواة احمد في المبندن:) ع ؛ ورجاله ثقات . لكن فيه عنعنة هشيم ٠١‏ والمغيرة بن 
مقسم ؛ وأورده الهيثمي في ١‏ المجمع ٠‏ 174/7 » وقال : رواه الطبراني في « الكبير » : وإسناده 
حسن , 

(؟) رواه أحمد في ٠‏ المسند ع هل » قال المنذري في ٠‏ الترغيب والترهيب » 5/9" :7 : 
رواه أحمد » وعطاء لم يسمع من نبيشة فيما أعلم » وقال الهيثمي ني ١‏ المجمع ) ١/١/7‏ : رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح » خلا شيخ أحمد » وهو ثقة . 

(9) تقدم مخريجه . 


لين 


”9 2007 و ار مم 


انتظرٌ حتى يَنْصَرِف الإمامٌ » غَفِرَ لَه ما بين الجَمعينِ» 017 

التاسعة عشرة : أن جهنم تَسَجَّرَ كل يوم إلا يوم الجمعة . وقد تقدم 
حديث أبي قتادة في ذلك ؛ وسر ذلك والله أعلم ‏ أنه أفضل الأيام عند 
الله » ويقع فيه من الطاعات » والعبادات » والدعوات » والابتهال إلى الله 
سبحانه وتعالى » ما يمنع من تسجير جهنم فيه. ولذلك تكون معاصي أهل 
الإيمان فيه أقل مِن معاصيهم في غيره » حتى إن اهل الفجور ليمتنعون 
فيه مما لآ يمتنعون منه في يوم السبت وغيره . 

وهلا التقد يك اللاعن عه ان الراد سَجْرَ جهنم في الدنيا ٠‏ وأنها توقد 
كل يوم إلا يوم الجمعة » وأما يوم القيامة ٠»‏ فإنه لا يقر حَدذَابُها » ولا يُحَقْف 
0 أهلها الذين هم أهلها 0 من الأيام ولذلك يعون الخرنة أن يعوا 
ربّهم ليخفف عنهم يوماً من العذاب » فلا يُجيبونهم إلى ذلك . 

العشرون : أن فيه ساعة الإجابة » وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم 
بواائيا اماو فى ١‏ السعسن و حدوة ان عريرة رضي الله عنه 2 
قال : قال رسول الله ميلم : 


ىت 


2 ع قل 
وهو قائم يصلي يسأل الله شيْئا ! 


اام 


في الجمعة لَساعَة لا يُوافقها ع 0 


إن 
3 لاد ياه 3 وقال 1 بيده 5 . 





(1) رواه أحمد ني ١‏ المسند » ١948/86‏ من حديث حرب بن قيس عن او الدوذادنوعدرت 
م يسمع من أي الدرداء لكن يشهد لفحدية الى سعد واي تعرديرة تعد أحك + وديف ابن 
ذر عن أحمد أيضياً » فهو صحيح بها . 

(0) رواه البخاري 44/8" في الجمعة : باب الساعة الي في يوم الجمعة » وفي الطلاق 
باب الإشارة في الطلاق » وت الدعوات : باب الدعاء في الساعة الي في يوم الجمعة » ومسلم 
(869) في الجمعة : باب في الساعة التي في يوم الجمعة » ورواه أيضاً النسائي ١١6/9‏ في الجمعة : 
باب الساعة الى تى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة . وابن ماجه )١١9/(‏ في إقامة الصلاة : باب 
ما جاء في الساعة التى ترجى في اللسعة . 


11 


وني المسند من حديث أب لبابة بن عبد المنذر » عن الني يه قال : 
؛ سيك الأيّام بوم الجمعة » وأَعْظّمُها عَنْدَ الله , ل 0 
الفطر ٠‏ ويوم الأضح ٠‏ وفيه حمس ححِصّال : خلق الله فيه ادم واقط الله 
به آَم إلى الأرض ء وفيه توثى الله عر وجل آدَمَ » وفيه ساعةٌ لا يل الله 
عبد فبهَا شيئاً إلا آنا الله إِياهُ ما لم يأل حَرَاماً » وفيو تَقُوم لاع ؛ 
ما ين مشر مقَرَبر » ولا أَرْض » ولا رياح » ولا بَخْرٍ » ولا جبال » ولا 


تران تراه واس 


شجر 4 إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة » (". 


فصل 

وقد اختلف الناس في هذه الساعة : هل هي باقية أو قد رَفِعت ؟ على 
قولين » حكاهما ابن عبد الْبّر وغيره » والذين قالوا : هي باقية ولم ترفع ؛ 
اختلفوا » هل هي في وقت من اليوم بعينه » أم هي غير معينة؟ على قولين. 
ثم اختلف من قال بعدم تعيينها : هل هي تنتقل في ساعات اليوم» أو 
لا؟ على قولين أيضاً » والذين قالوا بتعيينها » اختلفوا على أحد عشر قولا . 

قال ابن المنذر : رويئا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : هي مِن 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » وبعدٌ صلاة العصر إلى غروب الشمس . 

الثالي : أنها عند الزوالو » ذكره ابن المنذر عن الحسن البّصري » وأبي 
الي 

للضي يذ انق لاون بعنالاة: املنينة سفن [رق اتناو 4 رفيا 
ذلك عن عائشة رضي الله عنها . 


1( روآه اسيك 8 ( المسئد » عم ٠‏ وان مأسجةه (١ ١85(‏ وفل تقدم زعو ححكسرن. , 


84 


الرابع : أنها إذا جلس الإمامُ على المنبر يخطّب حتى يفرّغ » قال ابن 
المنذر : رويناه عن الحسن البصري . 

الخامس : قاله أبو بردة : هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة . 

العادمى + كاله ارو :السيوان ‏ العقوزي #.وفالة كانوا ينون أن العاء 
متحا مدنا وزتوال"الفسين إل ان تلكع ا الضدلةة.. 

السابع : قاله أبو ذر : إنها ما بين أن ترتففع الشمس شبراً إلى ذراع . 

الثامن : أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس » قاله أبو هريرة ؛ وعطاء . 
وعبدالله بن سلام . وطاووس . حكى ذلك كله ابن المنذر 

التاسع : أنها آخر ساعة بعد العصر » وهو قول أحمد » وجمهورالصحابة ؛ 
والتابعين . 

العاشر : أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة » حكاه النووي 
وغيره . 

الحادي عشر : أنها الساعة الثالثة من النهار » حكاه صاحب « المغني ) 
02000 لو قسم الإنسان جمعة في جمع ؛ أتى على تلك الساعة . 
وقال عمر : إن طلب حاجة في يوم ليسير . 

وأرجح هذه الأقوال : قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة » وأحدهما 
أرجح من الآخر . 

الأول : أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة » وحجة هذا القول 
ما روى مسلم في «صحيحه؛ من حديث ألي بردة بن بن أن عرمى + أن عبدالله 
ابن عمر قال له : : أسمعت أباك بُحدّث عن رسول الله مله في شان ساعة 
اللنبينة يخ" فال : نعم سمعته يقول : د ممست روسل 1ه كر شرل 


03 


«هي ما بَيْنَ أن بَجِلِس الإِمَامُ إلى أن تَقْضَى الصَّلاةٌ» 00 . 
وروى أبن ماجه » والترمذي » من حديث عمرو بن عوف الزني . 
عن الني مه قال : ١‏ إن في الجمّعة ساعد لا يسأل الله العبدُ فيها شيا إل 
اناه الله إِيّاه » قالوا ا لله ! أَيْهُ سَاعَةٍ هي ؟ قال : «حِين عام الصّلاة 
إلى الانصراف منها )”9 
والقول الثاني : أنها بعد العصر » وهذا أرجح القولين » وهو قول عبدالله 
ابن سلام دا هريرة » والإمام امك وسان .“وفع هذا اللسون :نا 


روأه جمد ع (( مسيلة ) من حديث أبي سعيل 1 هريرة 4 أن النبي 2 





01١‏ روف مهم ررقن ني" جمعة : باب في الساعة الي في يوم الجمعة من حديث ابن 
وهب » عن مخرمة + عن أبيه » عن ألي بردة بن أبي موسى الأشعري قال : لي عبدالله بن عمر 
الاك ص ور فشان ساعة الكنحة قال : قلت : نعم سمعته يقول : معت رسول الله 

بقول : « هي ما بين أن مجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة؛ وقد أعل بالانقطاع والاضعاراب ؛ 
أما الانقطاع » فلأ مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه . قال أحمد عن حماد بن خالد عن معخر مة 
نفسه ؛ وكذا قال سعيد بن ألي مريم » عن موسى بن صلمة . ٠‏ عن مخرمة وزاد : إما هي كتب 
كانت عندنا » قال علي ابن المديي : لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول : عن ميخرمة : إله 
قال في شيء من حديثه : سمعت ألي » ولا يقال : مسلم يكتفي في المعنعن بامكان اللقاء مع 
المعاصرة وهو كذلك هنا » لأنا نقول : وجود التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في 
دعوى الانقطاع ف اما الاضطرابس » فقد رواه 0 إسحاق وواصل الأحدب ٠‏ ومعاوية بن 
قرة وغير هم عن أي بردة من قوله » وهؤلاء من أهل الكوفة » وأبو بردة كوفي ٠‏ فهو أعلم 
بحديئه من بكير المدني » وهم عدد . وهو واحد . و لذا جزم الدارقطي بأن الموقوف هو الصواب . 

(؟) رواه ابن ماجه )١١8(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الساعة الي ترجى في 
الجمعة ٠‏ والترمذي (440) في الصلاة : باب ما جاء ني الساعة التي ترجى في يوم الجمعة : 
وني سنده كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزلي » وهو ضعيف » ومع ذلك فقد قال الترمدي 
حسن غريب » وقال المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » : كثير بن عبدالله واه بمرة . وقد 
حسن له الترمذي هذا وغيره » وصحح له حديثاً في الصلح ١‏ فانتقد الحفاظ تصحيحه له , ٠‏ بل 
وتحسينه » والله أعلم . وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح + < ورواه ابن أبي شيبة من طر بق 
مغيرة عن واصل الأحدب . عن أبىي بردة قرل . 

ليلا 


5-9 
مرن قر 0 نا 


قال : إن في الجمعة ساعة لا يُوافُها عَبْدُ مسلم يل الله فيها خيرا | 
أغطاه إيّاه وهى بَعْدَ العَضْر » 0 

وروؤى ابو داود والنساي 3 عن جابر 3 عن النبي و » قال : ليبوم 
الجمعة الع د ل ا يَسَألَ الله فيها شيعا إل 
اغطاء ع الوه اخويتاء كه اموي 


وروى سعيد بن منصور في ١‏ سننه ») عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » 
أن ناساً من أصحاب رسول الله مَِكهِ اجتمعوا » فتذاكروا الساعة الى في 
يوم الجمعة » فتفرّقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة . 

وني سن ابن ماجه : عن عبدالله بن سلام » قال : قلت ورسول افر كه 
جالس : إن لتجد في كتابر الله( ١‏ بع الوراة) لي بوم اشع بتاع لذ برافنها 
دسي تق ينانا ان 2 ركراسا إلا لعي ياه 11 عه العام 
فأشار إليّ رسول الله ملم أو بَعض ساعة . فلك :ميلقت الوسول الله + 
0 فلت أي ساعة هي ؟ قال : « هي آخر ساعةر من ساعات 
النّهار » . قلت : إنها ليست ساعة صلاة » قال ب إن العبدالؤمن إذا صلى + 
جل لا يجيه إل الشلاة نهر في َل“ 


ومتوؤاة احند في« السك 5 من حديث ألي سعيد وأبي هريرة وق سنده محمد 
ابن سلمة الأنصاري وهو مجهول مترجم في « الميزان » و « اللسان » لكن يشهد له ما بعده . 

و .روأة آبو داود ٠١44‏ في الصلاة : باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة , 
والنسائي س/وو , ٠٠١‏ ف الجمعة : ياب وقت الجمعة » وإسناده .جيد » وصححه الحا كم 
) ووالقه للقي ٠»‏ رصعي بدا الأرو ردقه لافار حمر : قال النر مذي : 
وقال أحمد ( يعن ابن حنبل ) أكثر الحديث في الساعة التي ترجى إججابة الدعوة أنها بعد صلاة 
العصر » وترجى بعد زوال الشمس وانظر الفتح 81/9" . 

وم أخحرجه ابن ماجه )١١"8(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الساعة الي ترجى في 
الجمعة وإسناده حسن ٠‏ 

1م 


وف مسند أحمد من حديث أبي هريرة » قال : قيل للني ملم : 
أي شيء سني يوم الجمعة ؟ قال : ٠‏ لأذّ ها متا ةبلك آدم ٠‏ وفيه 


يس وعاار 


الصَّعمَة لبن ٠‏ وفيها البَطشَة ؛ وي جر ثلاث ساعات ينها ساعد من وم 


الله فيها ييا ا 210 


وف سان أببي داود » والترمذي 2 والنسائي من حديث 5 سلمة بن 
عبد الرحمن »ع عن ان هريرة قال ٠‏ قال 507 اهو ع2 : ار وم 
طلا فيو الس يَوْمٌ الجُمَة » فيه حل قَآدمْ » وفيه يط » وفيه زيب عليه 


كم 


ا يي اي سيط و ع 


ود جنا آل ادن بد يد وهو بس ينأل لز وج حاجة إل 
أعطاةُ إيّاها » قال كعب : ذلك في كل سنةٍ يوم ؟ فقلت : بل في كل جمعة 


قال : فقرأ كعب التوراة » فقال : صدق رسول الله عَْيْلُهِ . قال أبو هريرة : 


ليت عبدالله بن سلام » فحدثته بمجلسي مم كَنْبر » ققال عَبْدَاَو بن 


- ارق قر 


علام: ذ .وقد علقت الأ ساق بو . قال أبو هرَيْرَة : فقلت : أخبرني بها 
ل هي آخيرٌ ساعَر ون يوم الجمْعَ » فقلت : كيف 


هي آخخر ساعة ا اللحار 4 وَقَدَ قال 10 الم ع : رلا دفي 
سام توا لخر جل شل سر رسا تل 


عبد ملم وهو يُصَلّي ٠‏ ولك السَاعَةُ لا يصَلّ فبهًا؟ فقال عبثالله بن سلام : 
ألم يقل رَسُول الله يله : «من جَلسَ ملسا بََِرٌ الصَّلآةَ » فَهُوَ في صَلَامٍ 
حل عار افا نشليف بل شان 15 

(1) رواه أحمد في ٠‏ المسند » 811/5 . وني سنده الفرج بن فضالة » وهو ضعيف . وعلي 
ابن أبي طلحة لم يسمع من أي هريرة . 

(5) رواه أبو داود )1١45(‏ في الصلاة : باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة » والتر مذي 
)494١(‏ في الصلاة : باب ما جاء بي الساعة الي ترجين: فى في يوم الجمعة » والنسائي 1١5 » ١١4/#‏ - 


ا 


قال التر مذي : حديث حسن صحيح . وفي ١‏ الصحيحين ١‏ بعضه 

وأما من قال : إنها من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى فراغه من الصلاة » 
ا ل وري ل ابي برده بن أبي موسى الأشعري ؛ 
قال : قال عبدالله ع0 50-6 اياك 0000 الله مله 
والح لو د 307 نعم سمعته يقول : سمعت رسول الله َه 
يقول ( هي ما ب آنه لض الإمام ات أن فض يي الامام الصلاة ا 

واه من قال : هى ساعة الصلاة ؛ فاحتج بما رواه الترمدي » وابن ماجه . 
فلن ف الكككة لشاف 50 نان رن تقذ ب عن 11 لد لذ اقالرا” 
با روك 101 آرة ساعة بهي ؟ قال وحن تنام الصاذة إل الال الول 1 
واكويهدا اللطريت سعيت داك اب كدر بن ,عدا ابره عو بوتي | بروه 
فيما علمت إلا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف » عن أبيه » عن جده ؛ 
وليس هو من يُحتج بحديثه . وقد روى روح بن عبادة ٠‏ عن عوف » عن 
معاوية بن قرة ) ؛ عن أبي بردةعن أي موسى » أنه قال لعبدالله بن عمر : هى 

د ع قي 00 1 
الله بك . 

وروى عبد الرحمن بن حجيرة . عن أبى ذر » أن امرأته سألته عن الساعة 
الي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن » فقال لما : هي مع رفع الشمس 
د شد خم مووي 


عست ا ا ا ااا 0000 


الجمعة ٠‏ باب ذ كر الساعة الى جى ستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة » ورواه 8 مالك في 
8/١ 0‏ وناما كاذ يده ٠‏ وقد تقدم , 


. تقدم أخر نجه وهو معل‎ )١( 
. (؟) تقدم حر جه وهو ضعيف‎ 


وس 


واحتج هؤلاء أيضاً بقوله في حديث لي هريرة ١وهوٌ‏ قَائِم بُصَلٍ ) 
ويد العصير لآ افيلاة اق :لنلك الوققه »بو لاسن بظاهر الحديف ارال 
قال أبو عمر : بحتج أيضاً من ذهب إلى هذا بحديث علي » عن الني مَيه أنه 
قال : « إذا زالت الشمْس » وفاءت الأفيك » ورَاحَت الأزواح ؛ فاطلبوا إلى 
الله حو ائجكم . فَإنها ساعة الأوابين؛ ثم ا 4 0 
[ الأسراء : ه” ]. 

وروى سعيل بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : 
الي تذكر 3 الجمعة : ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . 
با لا و0 
وهذا هو قول أكثر السلف » وعليه أكثر الأحاديث . ويليه القول : بأنها ساعة 
الصلاة » وبقية الأقوال لا دليل عليها . 

وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الاجابةٌ أيضاً » فكلاهما 
ساعة إجابة » وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر : ٠‏ فهي 
ساعة معيئة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر ‏ وأما ساعةٌ الصلاة » فتابعة للصلاة 
00 اريت » لآن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم 
إلى الله تعالى تأثيراً في الاجابة » فساعة اجتماعهم هاف ارس ليها الها :: 
وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها » ويكون الني ييه قد حضٌ أمته على الدعاء 
والابتهال إلى الله تعاللى في هاتين الساعتين. 





)١(‏ قال الحافظ في ١‏ الفتح » : 410/9م : حكاه ابن المنذر عن أبي العالية ٠‏ و, روى نحوه في 
اثناء حديث عن علي » قال : وروى ابن عسا كر من طريق سعيد بن لي عروبة عن قتادة قال : 
كانوا يروث الساعة المستجاب فيها الدعاء اذا زالت الشمس ؛ وكأن مأخذهم في ذلك ابوك 
اجتماع الملائكة » وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك , 


ا 


ونقلى هد قوله عه وقد سل عن المسجد الذي أُسس على التقوى . 
فقال : (هو مسجل هذا)» وأشارٌ إلى مسجار المديئة 01 . وهذا إيا بنفي 
أن يكون مسعحلك قاء الذي لت شه الآية موسا عل التقوى 4 لل كل 


منهما مؤسس على التقوى . 

وكذللق: قرره أن ساف الي عي ذا الاريجاشن الزنام أن 
تنقضي الصلاة» لا ينائي قوله في الحديث الآخر «فالتَيِسُوها آخيرٌ سَاعَ 
بعد العصر » . 

ويج هذا فى الأسساء قرله مكلت > يونا تحدوقه اقوس م قالوا : 
مَن لم يولّد له » قال : ١الزقوب‏ من لم يُقَدم مِن وَلَدِه سَيئعٌ ,1" 

فأخبر أن هذا هو الرٌقوب » إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما 
حصل أن قم منهم فرطاً » وهذا لا يثافي أن يُسمى من لم يولد له رقوباً. 

ومثله قوله مله : ما تعدُونَ اليس فيكم؟ قالر ٠:‏ من لا وِرْهم له 
ولا متاع . قال : ١‏ المفلس” ان يوم م القيامة بِحَسَناتر أمثالر الجبالر , 
بال ا يي 
وَهَدَا مِن حَسَنَاتِه الحديث " 


> مسحم سح و ومسباسي لني يديد عد سج يي ييا ليسي لافيت د بير 


)١(‏ رواه مسلم )١98(‏ في الحج : باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد 
البي َيه بالمديئة من حديث أبي سعيد الخدري ؛ وفي الباب عن ألي بن كعب عئد أحمد 119/8 . 
(؟) رواه ا ف «المسند, ١/9ممم‏ وم" »؛ ومسلم (554) ف البر والصلة : با 
فضل م' ل ,ملك نفسه عند الغضب من حديث عبد الله بن مسعود , 

واه ايد في « المسند » ؟/ءم و4" و“الاس . ومسلم (5581) في البر والصلة : 
باب تحريم الظلم من حديث ألي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله َيه ...المفلس 02 
الت تدوع القباحة باه وص حور اشير فى اناس حمل للجلا وأكل مال هذا + وسفنك 
دمهداه وصررب علا تبط هذا بن حسناته . وهذلاه بن حسناته . فإن فنيت حسناته قبل أن 
بقضى فاعلةة أشل ن خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في الثار » . 


ا 


زتره وافكر تأنه رتك الكير الوق لا سال انان وول قطن لد 
متصَدّق عليه » (2, 

وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر » يُعظّمها جميع أهل الملل . 
وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة » وهذا مما لا غرض لحم في تبديله 
وتحريفه » وقد اعترف به مؤمئهم . 

وأما من قال بتنقلها » فرام الجمع بذلك بين الأحاديث » كما قيل 
ذلك في ليلة القدر » وهذا ليس بقوي » فإن ليلة القدر قد قال فيها النى عَم 


صرق سم 
جو 


ل ٠‏ ف 0 1 تن قري 1 - ش م 
١‏ فالتوسوها في خامسة تبقى . في سابِعَةَ تبقى . في تاسِعَةٍ تبقى ) (" . 
ولى بجىء مثل ذلك في ساعة الجمعة . 
ع رما 5 1 ىو ع 
وايضا فالاحاديث الى في ليلة القدر 2 ليس فيها .حديث صر بح انما 
ليلة كذا وكذا » بخلاف احاديث ساعة الجمعة » فظهر الفرق بينهما . 
١ 0 7 50000 ١ 000 8 9 0‏ 0 
واما قول من قال : انها رفعحا »© فهو نظير قول من قال : أن لملة 
١‏ 3 : 7 1 2 بك 0 07 ' 
القدر رفحت » وهذا القائل » إن اراد انها كانت معلومة ) فرفع علمها عن 
ل 0 00 اك 02 ١‏ اناك 1 
الامة » فيقال له : ا اي ا د قدا 
وإن أراد أن حقيقتها وكونها ساعة إجابة رَفِعَتْ » فقول باطل مخالف 
)1١(‏ رواه مالك في «الموطأ» 97/9 في صفة النبى ميتم : باب ما جاء في المساكين 
والتشاري 078+ في الركاة بان اقول الله ل يسألون النان الحافاً وى تمسير سورة 
البقرة : باب لا يسألون الناس إلحافاً » ومسلم )٠١"9(‏ في الزكاة : باب المسكين الذي لا يجد غنى 
والنسائى 686/0 في الزكاة : باب تفسير المسكين , 
(؟) رواه البخاري ٠١/1١‏ عاه٠١ا١‏ 6 الإيمان : باب خحوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعر ء وي صلاة التراويح : باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر » وني 
الأدب : باب ما ينهى من السباب واللعن » وأخرجه أبو داود (1881) من حديث ابن عباس . 


لضن 


للأحاديث الصحيحة الصريحة » فلا بعول عليه . والله أعلم . 

الحادية والعشرون : أن فيه صلاةً الجمعة اللي خخصّت من بين سائر 
الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع ؛ 
والعدد المخصوص ٠‏ واشتراط الإقامة . والاستيطان . والجهر بالقراءة . 
وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأ نظيره إلا في صلاة العصر . ففى السنن 
الأر بعة » من حديتث ابي جد الضَمْري - وكانت له صحبة - أن رسول اله ملق 
قال : ١‏ من ترك ثلاث جْمَع تهاوناً » طَبّمْ الله عَلى قله :20 قال الترمذي : 
حديث حسن . وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم ألي الجعد الضمري . فال : 
لم يعرف اسمه » وقال : لا أعرف له عن الني مَلَهِ إلا هذا الحديث . 

وقد جاء في السان عن الني عَيْلنِ الأمر لمن تركها أن يتصدّق بدينار : 
فإن م لصت دياز روا ابر داود » والنسائي من رواية قدامة بن وبرة ) 
عن سمرة بن جندب" . ولكن قال أحمد : قدامة بن وبرة لا يعرف . 
وقال يحبى بن معين : ثقة » وحكي عن البخاري ؛ أنه لا يصح سماعه من 


يو 


سسرمر © ., 


13) الترمتاي 9ه في« الصلةة + بان مااجاء فى ترك الممعة من اغين عدر 4 وابؤ داوذ 


(؟6١٠)‏ في الصلاة : باب التشديد في ترك الجمعة » والنسائي /88 في اللجمعة : باب التشديد 
في التخلف عن الجمعة » وابن ماجه (0؟١١)‏ في إقامة الصلاة : باب فيمن ترك الجمعة . وأحمد 
في « المسند » 474/9 و 450 » وسنده حسن » وصححه ابن حبان (84ه) , والحاكم 580/١‏ »؛ 
ووافقه الذهبى » وله شاهد عند ابن ماجه (5؟1١١)‏ من حديث جابر » وحسله الحدافظ » وصححه 
البوتيراي و اعتز يمرن تخلايك أن اذه عيذ عمد مانم وله متم وسح الاك . 

(؟) رواه أبو داود )٠١5(‏ في الصلاة : باب كفارة من ترك الجمعة » والنسائى #/5/ 
في الجمعة : باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذر . وأحمد 8/0 و ١4‏ وني سنده قدامة بن 
وبرة وهو مجهول ». ومع ذلك . فقد صححه ابن حبان (87ه) والحاكم ٠ 580/١‏ ووافقه 
الذهبي » ورواه ابن ماجه )١١78(‏ من حديث الحسن » عن سمرة , 


ا 


وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين » إلا قولاً بيحكى عن الشافعي ) 
أنها فرض كفاية » وهذا غلط عليه منشوٌه أنه قال : وأما صلاة العيد » فتجب 
على كل من تجب عليه صلاة الجمعة » فظن هذا القائلٌ أن العيد لما كانت 
فرض كفاية » كانت الجمعة كذلك . وهذا فاسد . بل هذا نص من الشافعي 
أن العيد واجب على الجميع » وهذا يحتمل أمرين » أحدهما : أن يكون 
فرض عين كالجمكة » وأن يكون فرضص كفاية » فإن فرض الكفاية يجب 
على الجميع » كفرض الأعيان سواء » وإنما يختلفان بسقوطه عن البعض 
بعد وجوبه بفعل الآخرين 

ةب والكررة + أنه الخط القن رتضيفتييها الغا عل انرص ده : 
اياده لدي الوسقائية ه بوزرسل املتر والرسالقي وومةه لاد اام 
وتحذيرهم من بأسه ونقمته ؛ ووصيتهم ذا زليه إليه » وإلى جنانه : ونهيهم 
عما يقربهم من سخطه وناره » فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لما. 

الثالثة والعشرون : أنه اليوم الذي يُستحب أن يتفرّغ فيه للعبادة » وله 
على سائر الأيام. مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة » فالله سبحانه 
جعل لأهل كل ِل يوماًيتفرغون فيه للعبادة ‏ ويتخلّون فيه عن أشغال الدنها ‏ 
فيوم الجمعة يوم عبادة » وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور » وساعة 
الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان داس فى لايره عم ود 
سلمت له سائر جمعته » ومن صح له رمضان وسلم ؛ امالمكه لنديدا د ساف 
ومن صحت له حَجته وسلمت له» صح له سائر عمره » فيومٌ الجمعة 

ميزان الأسبوع » ورمضان ميزان العام » والحج ميزانٌ العمر . وبالله التوفيق . 

الرابعة والعطووه ‏ اه لا كان في الأسبوع كالعيد قُْ العام ؛ وكان العيد 
مقكيلا غل اعنلؤة .وقرباك” وكان يوم الجمعة يوم صلاة » جعل الله سبحانه 


للعو 


ل ل 
فيه إلى المسجد الصلاة » والقربان » كما في «الصحيحين» عن الي هريرة » 

- 1 1 0 “” اهملس سس ام الى م شاع اس 
عن الني عَهْ » أنه قال : «مَن رَاحَ في السّاعة الأول » فَكأنما قرب 
َدَنَةَ » ومن رَاحَ في الساعة الثانيَم » فَكَأنْما قرب بَقَرَةَ » ومن رَامَ في السّاعة 


9 
ل ان 


التَالئَمَ ا قرب كبشا اقَرَن) 20 

وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين : 
و جيك وغير هما . 

الثاني :. انها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال + وهذا هو المعروف 
2 مذهب مالك » واحتاره بعض الشافعية , واحتجوا عليه بحجتين . 

عِ اك 

إحداهما : أنالرواح لا يكون إلا بعد الزوال » وهو مقابل الغدو الذي لا 

500 50 عات ممه دمض ون ده : 
يكون إلا قبل الزوال » قال تعالى :هل غدوهًا شهر وَرَوَاحَهَا شهر [سبا : .]١١‏ 
قال الجوهري : ولا يكون الا بعد الزوال . 

الحجة الثانية : أن السلف كانوا أحرص شيء على الخير » ولم يكونوا 
يغدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس ٠‏ وأنكر مالك التبكيرٌ إلبها في 
0 ور 7 
اول النهار » وقال : لم ندرك عليه اهل المدينة . 

)860( رواه البخاري 04/9 . 605" في الجمعة : باب فضل الجمعة » ومسلم‎ )١( 
: في الجمعة‎ ٠١1/١ » في الجمعة : باب الطيب والسواك يوم الجمعة » ورواه أيضاً مالك في « الموطأ‎ 
» باب العمل في غسل يوم الجمعة » والترمذي (44) في الصلاة : باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة‎ 
: وأبو داود (٠ه) في الطهارة : باب في الغسل يوم الجمعة » والنسائي 99/8 في الجمعة‎ 
باب وقت الجمعة كلهم من حديث أ هريرة .... وتمامه : « ومن راح ثي الساعة الرابعة‎ 
فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة » فكانما قرب بيضة » فإذا خرج الإمام‎ 


56م 


واحتج اضيعات القول الأول 3 00 رصى الله عنه عن الني 
َيِه ١‏ يوم الجمعة يننا عَشْرّة ساعَة » ' كي تقالو كدي لين غاضه مهنو 


عافسه 


هي الساعات الي هي ثنتا عشرة ساعة . وهي نوعان : ساعات تعديلية » 
وساعات زمانية ٠‏ قالوا : ويدل على هذا القول » أن النى عَيْيلهِ » إنما 
بَلْمْ بالساعات إلى ست » ولم يزد عليها » ولو كانت الساعة أجزاء صغاراً 
من الساعة الي تفعل فيها الجمعة » لم تنحصر في ستة أجزاء » بخلاف ما إذا 
كان المراد بها الساعات المعهودة » فإن الساعة السادسة متى خرجت » ودخلت 
السابعة » خرج الإمام » وطُويت الصحف » ول يُكتب لأحد قربان بعد ذلك : 
يو ا لسعو 1 2 
التراييق. 1 م 4 سم 1 لمق و سك ير 
عل الوايق المايتر» الاجر ا ب 286 ' والرَجْلَ مِن سَاعَتَيْنِ حَتى 
يَخْرجّ الإمّام 9) 
اوح بو ود قر ملل نوا خلر ‏ طن الع د له 
طائفة منهم : أراد الساعاث من طلوع الشمس وصمائها , والأفضل دهم 
لتبكير ني ذلك الوقت إلى الجمعة » وهو قول الثوري ٠‏ وأبي حنيفة والشافعي » 
وأكثر العلماء » بل كلهم يستحب البكور إليها : 

قال الشافعي رحمه الله : ولو بكر إليها بعد الفجر » وقبل طلوع الشمس » 

)١(‏ رواه أبو داود (م4٠ )٠‏ في الجمعة : باب الاجابة أي ساعة هي في يوم لليف 
والنسائي 49/7 في الجمعة : باب وقت الجمعة وسئنده قوي 





(؟) تقدم نحرنجه وهو ضعيف » وقوله “بالزياتية: امن ؛ يذكروتهم الحاجات ء ريو 
الل ل ا ا : جمع ربيئة وهي 
الأمر الذي , بحبس الانسان عن مهامه 4 ورواية )/ الثرابيث ) قال الخطابي اليك بشيء 5 


0 


كان حسناً. وذكر الأثرم » قال : قيل لأحمد بن حنبل : كان مالك بن أنس 
يقول : لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكراً » فقال: هذا حلاف حديث 
الني َيه . وقال : سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا » والني لله 
يقول : و كالمهدي وو ال ويا مالك فذ كر د 0 
عبر 4 عن معواة د الاج ]رن دوعس للم وان لي ع و 
الغدو من أول ساعات النهار » أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ 
فقال ان وكحم : سألت مالكاً عن هذا » فقال : أما الذي يقع بقلبي » فإنه 
إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات » من راح من أول تلك الساعة : 
أو الثانية » أو الثالثة ع أو الرابعة » أو الخامسة » أو السادسة . ولولم يكن كذلك » 
ما صَُلَيِت الجّمُعَة حتّى يكون النهاز تسم ساعات في وقت العصر » أو قرياً 
من ذلك . وكان ابن حبيب » ينكر قول مالك هذا » ويميل إلى الأول الأول : 
وقال:+ تقول ماللف هذا تخويت ف ناوا العدية © وشهال عق وتجوة. 
وقال : يدلّك اله لا يجوز ساعات ف ساعة واحدة : أن الشمس انما تزول 
في الساعة السادسة من النهار » وهو وقت الأذان » وخروج الإمام إلى الخطبة » 
فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات »؛ 
فبدأ بأول ساعات النهار » فقال : من راح في الساعة الأولى : اا ست 
بدنة » ثم قال : في الساعة الخامسة بيضة » ' م انقطع التهجير » وحان وقت 
لفان » شرح الحديث بين في لفله » ولك حا عن موضعه + وق 
الدلترورم لقوك برها لذ كوت 4 ررح شاريحة لدنم فيما رغبهم فيه رسول 
الله مَل من التهجير من أول النهار » وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في 
ساقة بواخفة قرب :زواله الشمصس + قال قن بعادت 'الآثار +بالتييدين إلى 
الجمعة في أول النهار » وقد سقّنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السان 
بما فيه بيان وكفاية . 
١+*؛‏ 


هذا كله قول عبد الملك بن حبيب » ثم رد عليه أبو عمر » وقال : هذا 
تحامل منه على مالك رحمه الله تعالى » فهو الذي قال القول الذي أنكره 
وجدلة حلفا وتعريفا مق : انأ رول © واللاض العا للف تقهة له الاتاد وه 
حل عووالة"الأنية .4 بورضية (2 ابيا القدر :بالدينة هتذة + .وهد!: مما يد 
وو ود لعي بار يوساو ينه 
الوا وت شياو عي سعيد بن المسيب . 


0 الي 7 
بي 0 4 أن ابي 2 قال : إذَا كان يوم الجمعة 3 0 َك كل بَابِرٍ 
مكبو سر هي 13 


مِنْ أَبوَابِر السْجد مَلاَبْكَة » يَكْتَبُونَ النَّاسّ » الأول 
اله ل ا أِي يَلبو كالماري بَقر 
كَبَْاً » حتى دك اللجاجة واليضة » فإًِا جَلّس الإمَامُ » طُويّت] الصحف ‏ 
وات ال قال : ألا ترى إلى ما في هذا الحديث » فانه قال : 
يكتبونٌ الناس الأول فالأول » فالمهجرٌ إلى الجمعة كالمهدي بدنة » ثم الذي يليه 
فجعل الأول مهجراً » وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الحاجرة والتهجير » 
وذلك وقت النهوض إلى الجمعة » وليس ذلك وقت طلوع الشمس » لأن 
ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجير » وني الحديث : ٠‏ ثم الذي يليه » ثم الذي 
بليه). ولم يذكر الساعة. قال : والطرق بهذا اللفظ كثيرة » مذكورة في 
«التمهيد) » وق بعضها المتعجل” إلى الجمعة كالمهدي 1 وف كارن 
اللي كالمهُدِي عورا الحديث . وف بعضها » ما يدل على 3 جعل 
الرائح إلى الجمعة في أول الساعة كالمهدي بدنة » وني آخرها كذلك . وني 
أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة » وي آخرها كذلك . وقال بعض أصحاب 

)١(‏ رواه البخاري 85/5" في الجمعة : باب الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة » ومسلم 


(860) في الجمعة و لايس لسر الس 


لل 


را مل 


الشافعي : لم يرد مَِيلَهِ بقوله ل الى الخمعة كلوق يَدَنَةَ ) » الناهض 
إليها في المجير والاجرة » وانما أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل 
الدنيا للنهوض إلى الجمعة ٠‏ كالمهدي نلالة 4 وذلك ماعو من المجرة وهو 
ترك الوطن » والنهوض إلى غيره » ومنه سمي المهاجرون . وقال الشافعي رحمه الله : 
أحب التبكير إلى الجمعة » ولا تُؤتى إلا مشياً . هذا كله كلامُ أبي عمر . 

قلت ومدان إنكان البكير. أول التيسان عل 'ثلاثةا امور ع اعمدتها :عل 
لفظة الرواح » وانها لا تكون إلا بعد الزوال » والثاني : لفظة التهجير » وهر 
إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر » والثالث : عمل أهل المدينة » فإنهم 
لم يكونوا يأتون من أول النهار . 

فأما لفظة الرواح » فلا ريب أنها تطلق على المضي بعد الزوال » وهذا 
اغا يكرق ق الأكار اذا فريك بالتدرء كقولةتفاى :13 حدم ا شه وَرَوَاحُهَا 
شهر» [سبأ : ١١]ء‏ وقوله عله : 39 غَدا إلى المسْجد راح » أَعَدَّ الله 
لي س0 . وقول الشاعر . 


8 0 


ل ا 
تروح متيدة لحَاجَاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي 





)١(‏ رواه أحمد ثي «المسند» 504/9 » والبخاري ١١4/5‏ تي الجماعة : باب من جلس 
في المسجد ينتظر الصلاة » وفضل المساجد » ومسلم (519) في المساجد , باب المشى إلى الصلاة 
تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , 

(؟) البيت للصلتان السعدي من قصيدة أورذها الحاحظ في الحيوان 1//6/ا4 ومطلعها . 


اشاب الصنين :واف كم بذ كي اللسدافور العثي 
اذ لابه مك ييا" "انشع يل الفديوء فين 
روح .. 
مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقفي 
وانظر مخريجها فيه . 


1 


وقد يُطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي » وهذا إنما يجىء » إذا كانت مجردة 
عن الاقتران بالغدو . 

وقال الأزهري في «التهذيب): سمعت بعض العرب يستعمل الرواح 
في السير في كل وقت » يقال : راح القوم : إذا ساروا » وغدّوًا كذلك , 
ويقول أحدهم لصاحبه : ترح . ويخاطب أصحابه . فيقول : روحوا. 
قفاوو اء ونقو ل الاتعر بن الات وحون وير للقديا عاد ف الأخبار 
الضحيفة الثابنة + وخر سبع اللتى: إلى اللجمعة و الخقة إلبها:. لا .تمعن 
الرواح بالعشي 00 

رانا لفك الوسر واي ففن المحجير » والحاجرة » قال الجوهري : 
هي نصف النهار عند اشتداد الحر ٠‏ تقول منه : هجر التهار ؛ قال امرؤٌ 
الفيس : 

فدعها 0 لم عتم بجسرةٍ ذَمُولٍ إذا صام الثهار وهَجَّرا 9) 

نكا لج امنا اغلنا 00000 أي : في وقت الحاجرة » والتهجير 7 0 
السير في الهاجرة » فهذا ما يقرر به قول أهل المدينة . 

قال الآخرون : الكلام في لفظ التهجير » كالكلام في لفظ الرواح » 
فاله ..يظلق “و براه يه الشيكين : 

قال الأزهري في ١‏ التهذيب » : روى مالك » عن سمي ؛ عن ألى 
007 4 ١ن‏ تقو ةبد افا : قال رسول الله َيه : ١‏ لو يَعلّم الثّاسٌ ما 
في التهجير ٠‏ لامْتبقوا إليه » . 9" 
(١9‏ «التهذيب , 1/6؟؟ 777 . 

(؟) البيت في ديوانه ص "1 من قصيدته التي مطلعها 

نمنالك شوق بعلهها كان أقضنا ودا ةسايس يط أر فوخو 
والحسرة : الناقة النشيطة » والذمول : الى تسير الذميل وهو سير سريع ؛ ومعلى صام 


النهار : قام واء ندل » وهجر : من الحاجرة وشدة الحر . ٍْ 
") رواه مالك بي « الموطأ » 58/١‏ في الصلاة : باب ما جاء في النداء للصلاة » ورواه 


أيضاً البخاري 78/9 ني الأذان : باب الاستهام وإقامتها . 
1*4 


5 0 : ِ و كرام 

وفي حديث آخر مرفوع : ١‏ المهجر إلى الجمعة كلمهدي يدن » 0" . 
: م 0 5 1 ع8 
قال ٠‏ ويذهب كثير من الناس إلى ان التهجير في هذه الاحاديث تفعيل من 
الماجرة وقت الزوال وهو غلط » والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفى » عن 
0 5 3 9 و 5 
النضر بن شميل » انه قال : التهجير إلى الجمعة وغيرها : التبكير والمبادرة 

#7 : 5 . 2 

إلى كل شيء قال : سمعت الخليل يقول ذلك . قاله في تفسير هذا الحديث . 

قال الازهري : وهذا صحيح » وهي لغة اهل الحجاز ومن جاورهم من 
قيس » قال لبيد : 

20000000 مم اه الهس م لاسر قر ترام ارهاس ماس 

رَاحَ القطين بهجر بعد ما ابتكروا فما تواضله سَلْمَى وما تذّرٌ 1 . 

فقرن الحجر بالابتكار , والرواح عندهم : الذهاب والمضي © يقال : 

١ 2 17 2 1 9‏ 
راح القوم : إذا خموا ومّروا أي وقت كان . 

0 صلابته سه رمس بر الا بر 200 َه 42 ممه ع 

وقوله عَيك : ١‏ لو يعلم الناس ما بي التهجير » لاستبقوا إليه » اراد به 
التبكير إلى جميع الصّلوات . وهو المضي إليها ني أول أوقاتها . قال الأزهري : 
وسائر العرب يقولون : هجر الرجل : إذا خرج وقت الحاجرة . وروى أبو عبيد 
عن أي يك 7 خبحر الرجل : إذا خرج بالحاجرة . قال : وهي نصف النهار . 
ثم قال الأزهري : أنشدني المنذري 7 فيما روى لثعلب ؛ عن ابن الأعرابي 
مسار ا في ًَ يس ' 
في «نوادره ) » قال : قال جعثنة بن جواس الر بعي في ناقته : 

1 م ىس ؛ 3 هس > ع "0 8 

عجري فيسب بودري زمره انج يتروص مر 

إِذْ نت مِمْرَارٌ جوادُ الحصر عل إن لم تنوضي بوفري 

. تقدم نخريجحه‎ )١( 

(؟) ديواتله ص 468 , 

مع هو محمد بن جعفر أبو الفضل المنذري الهروي ا 
تعلب والمبرد : وله عدة مصنفات روى عن الأزهري توي 1159 ه ١‏ معجم ا /14. 


مء*؛ 


َم عن ل ض اه أ 0 

يربع بعين فدرث بهدر بِالخَالِدِي يا بضاع حجر 
ست هاس عر 57 ” وا ان و 2 و 5ه 
ولهحكيم ايائقا 2 ابتار ا جار 0 
2 2ه موسر اه 9 ا 


7 ى يريو اس 


95 أخي 0 برود لجر 0 

قال الأزهري : ار بهجير الفجر ) أي : يبكرون بوقت السّحر . 

وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يَرُوحون إلى الجمعة أَوّل النّهار » فهذا 
غاية عملهم في زمان مالك رحمه الله » وهذا ليس بحجة » ولا عند من يقول : 
إجماعٌ أهل المدينة حجة » فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من 
أول النهار » وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه 
ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك تع .اموق دينه ودنياه أفضل من رواحه 
إل الممعة تمق اول النهان + ولا ريت أن انقطات السيلاة بعك الضبلاة + جارس 
الرجل في مصلاه حتى صل الصلاة الأخرى » أفضل من ذهابه وعوده في 
وق الح النارة كي قال كله : ٠‏ والنذي ينظ الصّلاة » ثم يُصَلَيهَا مح 
الإمام َفْصَل ين الّذِي يُصَلُي ٠‏ ثم روح إلى أهْله "٠‏ وأنخبر « أن الملائكة 
لم تزل تصلي عليه ما دام في مصلاه» 27 وأخبر « أن انتظار الصلاة بعد 


2 
)١(‏ التهذيب 5/#؛ » ه4 ؛ والجفر : موضع بنجد » وناقة مضرار : إذا كانت تند وتركب 
شقها من النشاط » والوقر : الثقل » والخالدي : ضر ب من المكاييل » والآيائق جمع ناقة . 
(؟) رواه البخاري في ١‏ صحيحه » ١15/9‏ ني الأذان : باب فضل صلاة الفجر في جماعة » 
ومسلم (555) في المساجد : باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد . من حديث أي موسى 
الأشعري رضي الله عنه بلفظ ١‏ ان أعظم الناس اجراً إلى الصلاة أبعدهم اليها ممشى فأبعدهم » 
والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام اعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام » . 
() رواه مالك ني « الموطأ» 15١/١‏ في قصر الصلاة : باب انتظار الصلاة والمشي إليها 
والبخاري ١١9/7‏ في الأذان : باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة » ومسلم (549) 
في المساجد : باب فضل صلاة الجماعة وانتظار م ووخديك ا قري 
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الصلاة » مما يمحو الله به الحَطايا وَيرْفمْ بو الدرجات » وأنه الرباط » ٠7‏ 
1 1 اسل مض سرصر لد 0 - -2 2 ل سم ِ ل 
وأخبر ١‏ أن الله باهي ملائكته يمن قضى فريضة وجلس ينتظر أخيرى » ١7‏ 
وهذا يدل على ان من صللى صلى الصبح ؛ ثم جلس ينتظر اللجمعة ؛ فهو أفضل ممن 
يذهب » ثم يججيء في وقتها » وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك . 
لا يدل على أنه مكروه » فهكذا المجيء إليها والتبكيرٌ في أول النهار . والله أعلم . 
الخامسة والعشرون : أن العندقة تسود غلبها سات الأيام » والصدقة 
فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع » كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى 
سائر الشهور. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه » إذا خرج 
ع ار 1 0 
إلى الجمعة ياخذ ما وجد في البيت من خبز او غيره » فيتصدق به في طريقه 
م ثرو 2 
الله ينه » فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. وقال 
اعسلدية ؤهن و عر ا بعدثنا أن تعدكنا سير 6 عن متضون عق مجاه 
عن ابن عباس » قال : اجتمع ابو سا اس ا 1ه 
في | لجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عز وجل شيعا 
الا اتاه إيّاه » فقال كعب : أنا أحدنكم عن يوم الجمعة » إنه إذا كان يوم 
اس شمعة قرعت له السماوات والأرض » والبر » والبحرٌ 4 والكرالي والشهر 2 
والخلائق كلها » إلا ابن 3 والشياطين » وحفت اللائكة بأبوات المسجد : 
تكبونا هن جاء الول فالأول حتى يحرج الإمام 4 فاذا خرج الإمام 6 
لررااه ل صُحَُهِم » فمن جاء بعد » جاء لحق الله ؛ لما كتب عليه » وحق 


سبي بيسصسه ببسو هه يجيه ماريس 0ك 
عه سجرج شد سو سيوس .مع يديوس هي بو مناييي 3-5 يه م 


01 نزاة مالك 2 الموطأ ) 1١‏ ف قصر الصلاة : باب انتظار الصلاة والمثشي إليها 
ومسلم (151) في الطهارة : باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره من حديث أي هريرة . 

(؟) رواه ابن ماجه )8١١(‏ في المساجد والجماعات : باب لروم المساجد والتظار الصلاة 
من حديث عبدالله بن عمرو » وإسناده صحيح » وصححه البوصيري في ١‏ الزوائد » . 


/ا* 1 


على كل حالم أن يغتميل يومئذ كاغتساله من الحنابة » والصدقة فيه أعظم 
: نن الضدقة اي سائن الأنام. ».وم تظلع الشحى :ول تغريبه هل مل يوخ اللمعة . 
0 انر 0 هذا حديث كعب وأبي غريرة #د وان ارق إن كان لأهله 


السادسة والعشترون د.. انز يوم 65 الله 0 لأوليائه المؤمنين 
في الجنة » وزيارتهم له » فيكون أقربُهم منه أقربّهم من الإمام » وأسبقهم 
إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة. وروى يحبى بن يمان » عن شريك » عن أبي 
اليقظان » عن أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ في قوله عز وجل : «وَلْدَيْنا 
مَرِيدك [ق : هم] قال : يتجل لهم في كل جمعة)20. 

وذكر الطبراني في (معجمه)» من حديث لاله الحرذي + عن 
لإنهال بن عمرو » عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله #تارغوا ن احمدة عفان الل 
عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جُممّة في كَثيبد ين كاُور فيكونون منه 
في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة » فيحدث كانه الو رفن الكرانة 
شيئً م يككونوا قد ره قبل ذلك ٠‏ ثم يرون إلى أهليهم » فيحدثونهم بما أحدث 
الله لهم . قال ا 0 فاذا هو برجلين . فقال عبدالله : 
رجلان وأنا الثالث » إن يشأ الله يبارك ني الغالث 7( 

وذكر البيهقي في التي عن علقمة بن قيس قال : رحت مع عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه إلى جمعة » فوجد ثلاثة قد سبقوه » فقال : رابع 


2000 





)ع0( رجاله عات وإسادم مجع #بوس لال المصنه )لمددة)., 

(1) يحبى بن اليمان » وشريك القاضي » وشيخه ثلاثتهم ضعفا ضعفاء » وذكره ابن كثير في 
التفسير 57/8/85 من رواية البزار وابن أبي حاتم . 
| (؟) ذكره الهيئمي في « مجمع الزوائد» ؟/م7١‏ وقال : رواه الطبرائي في ١‏ الكبير » 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه » فهو منقطع . 


1+ 


أربعة » وما رابع أربعة ببعيد . ثم قال : إفي سمعت رسول الله َي يقول 
دان ناص لحاسون يوم القيامة 0 الم ع قر رواحهم الى الجمعة 
الأول » ثم الثاني » ثم الثالث » ثم الرابع ) ».ثم قال 0 0 

قال الدارقطي في كتاب «الرؤية) ل ناد اعون بن سلمان بن الحسن ء 
حدثنا محمد بن عثمان بن محمد : حدثنا مروان بن جعفر . حدثنا نافع أبو 
الحسن مولى بني هائم » حدثنا عطاء بن ألي ميمونة » عن أنس بن مالك رضي 
لله عنه » قال : قال رسول الله َيه : ؛ إِذَا كان يوم القِيامَة » رَأَى المرّمِنونَ 
َبّهم » فأحدنهم عَهِداً بِالنّظرِ إِليْهِ مَن بَكَرَ في كل جْمْعَةٍ » وَتَرَاهُ الْْمنّات 
يوم الفِطرٍ وَيَوْمٌ النْيٍْ , 9" 

حدثنا محمد بن نوح » حدثنا محمد بن موسى بن سفيان السكري » حدثنا 
عبد الله بن الهم الرازي » حدثنا عمرو بن أبي قيس » عن ألي طيبة » عن عاصم » 
عن عثمان بن عمير ألي اليقظان » عن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن 
رسول الله ميلم » قال : ١‏ نان جبريل وف يده كالمراق البييضاءِ فيهًا كَالنْكة 
السوْدَاءِ » قَقَلْت : ما هَذَا يَا جبريل؟ قَالَ : هرم ا 
كد للد عدا ويك من بذيلة» لت :وما لناافيها #قال :كم يها خير 

لكا ها درل ف وابورة واللضار عي التيكه زلف وواساءة 0 
عايج وه 02 1 ف )أذ ل #قع لرأغ 


سرج ار 


فْصَلَ مِنه » وَأعَاذْه الله من شر 7 مو مكلتوب عَلَيْو ؛ إلا دقُع عله ما هو 
اكت . قال 00 ملو اكه السّؤداه ؟ قال : هي السّاعة 


0 الجمعة 4 0 عندَنا 4 ليام 6 ساد أ الاخحرق يوم 5 


السسسايةم 





سسبيه سيت جمس ا 


)01 ورواه ابن ماحه )٠١9515(‏ في اقامة الصلاة : باب ما بجاء ١‏ 5 ف التهجير إلى اسجتمعة ( 
واسناده حسن » حسده المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » والبوصيري في ١‏ الزوائد » . 

(؟) في سنده من لا يعرف . 
ا 


ا قلنة: ؛ لط الريدر؟ قال نك أن رَبك ع وجل 
رض 01 سل 0 7 سس ا فل 
على كرمريه ؛ ثم حف ل يعي بيه ليوا حل يدر 


عليه 3 خف المنا؛ 0_0 س ذهب 34 فجي ء الصديقُون 0 
جلسواعايا ا ليها » ويجيء أهل لكر حَتى يَجَلِسُوا على الكثبر . 


ام ل 0 


يتجلى لهم رَبِهِمْ عر وَجَل » قال بطرون ل درل يي مدقا 

عي + وأنْسمت عَليكُم يشي » وهدَا مَحَلكَرَامتِي فسلولي: + فسا لوه 

رصبي قال رضَاي ركم دارِي , وأنَالَكُمْكرَامي » مسي فيسأنُوَُ لرّضَى 
ا 1 لوت تير رف وث كر 


قال : فبشهل لهم بالرضى © ثم ياوه » حتى تتنهي رخبم . ؛ لم يفتح لهم 
ند ذلك ما لا عبن رَأتا ولا أ متا ولا خط على كبر بر . قال : 


7 سوس 022 سوس ابي لبر 


. يريع رت لير : الدع معه ليون والشيناء : وجي ء أَهْل لدف 
إلى عَم . قال : كل عرق ون لول لا وَضْل فبها ولا قم » يَاقوتّة حَمْرا. 
وَعَرْقَة سن بَرَجَدَقَ خضراء ٠‏ أبوابها وعَلَالِيها وسقَائْفهًا وأغلاقها منها 
أنهارها مطْردّة متدلّية فيها أَنْمَارُهَا » فيها أَرْواجُهًا وخَدمُها . قال : فَلَييُوا 
إلى تّيء أحوج مِنْهُم إلى يوم الجمُعة لِيرْدَادُوا ون كرَامَمَ الو عر وجل وار 

ولهذا الحديث عدة طرق » ذكرها أبو الحسن الدارقطني في كتاب 
«الرؤية»). 


ب معد هيت للها اليم 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف عثمان بن عمير وهو في « مسند الشافعي ) بلحوه ١58/١‏ ثي 
المي : باب فضل يوم الجمعة وني ساعة الاإجابة . وأورده السيوطي في ١‏ الدر المنثور 0 ٠١8/5‏ 
وزاة افيه أرق أشي م بوالران تو أن نعل راي ناف الدنيا: فى عيينة الله ب« وار ور 
وابن بن المنذر » والطبراني في « الأوسط » . وابن مردويه » والآجرى في ٠‏ الشريعة  »‏ والبيهفي 

في الرؤية » وأبي نصر السجزي في « الإبالة » , 


لك 


اسابعة والعشرون : أنه قد فس الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم 
الجمعة» قال حميد بن زنجويه : حدثنا عبدالله بن موسى » ألبأنا موسى بن 
وو 2 3 
عبيدة » عن ايوب بن خالد » عن عبدالله بن رافع » عن ابي هريرة قال 


قال رسول الله : ١‏ يوم الموعود ١‏ يوم القيامَة ( واليوم اأشهود : شو 

يوم عرَقة » والشَاجد يم الجمْعَةٍ » ما طَلَعَتا سمس , ولا عَرَتا عل أَفْضَلَ 
8 ساه و . يع أ 07 

مِن يَوْم الجمعة » فيه سّاعة لا يُوافَِهَا عَبْدٌ مم يدعو الله فيهًا بحَيْرٍ إلا 


ورواه الحارث بن ألي ا قُ ( مسنده ) » عن روح » عن موسى 
ابن عبيدة . 

وف ١‏ معجم الطبرالي ) » ب خوك سه اساي بن عياش » 
حدئني أبي ٠‏ حدثي ضمغم بن زرعة » عن شريح بن عبيد » عن أبي مالك 
الاشعرى قال ابول 1 لدان الرعرد و اداه بم بوالقاور 


ل همقر ار اراس ل اج ار سل صراصس لاس ىلر اال 


ىم الجمعة .2 والمشهود : ار لم الله لما » وَصَلدة 
لؤْسْطّى صَلاة العَضْر 7" وقد روا مرخ عدف خير بن مطعم '". 


)ع0( 0 19) رواه الترمذي ردسمسم) في التفسير : باب ومن سورة البروج » وقال : هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة » وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يحيى 
ابن سعيد وغيره من قبل حفظه » وذكره ابن كثير في التفسير 441/4 وقال : وهكذا روى هذا 
الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيدة الزبدي وهو ضعيف الحديث » وقد روي 
موقوفاً عن ألي هريرة وهو أشبه . وأورده السيبوطي في « الدر المنثور » 781/5 » وزاد نسبته 
لعبد بن حميد » وابن ألي الدنيا في الأصول ٠»‏ وابن جرير 4/٠‏ »: وابن المنذر » وابن أبي 
حاتم » وابن مردويه والبيهقي في « السئن ١٠‏ . 

() محمد بن اسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه لم يسمع من أبيه » وذكره الهيثمي 
في ١‏ مجمع م رهم ١‏ في تفسير سورة البروج وقال : وفيه محمد بن اسماعيل بن عياش 
وهو فعك و ازوةة السبوطي في والدر المكور + 6#9/4 + وزاد نسبته لابن جرير 175/8٠‏ 
والطبراني 

() ذكره السيوطي /097ام » ونسبه لابن مردويه وابن عساكر . 
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قلت : والظاهر -والله أعلم- : أنه من تفسير أبي هريرة ع فقد قال 
الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة سمعت على بن زيد 
وبونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بني هاشم » عن أَبي هريرة » أما 
علي بن زيد » فرفعه إلى النبي ٠‏ وأما يونس ٠‏ فلم يَعْدَ أبا هريرة أنه قال : 
في هذه الآية : « وشَاهِدٍ وَمَشْهُود» قال : الشاهِدٌ : يوم الجمعة » والمشهودُ 
يوم عرفة ٠‏ والموعودٌ : يوم القيامة 7 

الثامنة والعشرون : © انالبي الف شوغ رمه الليماوات والارض + اكنال د 
والبحارٌ ٠‏ والخلائق كلّها إلا الإنسّ والجن #قروق انق الدرانت: .عو مان 
ابن رزيق » عن منصور » عن مجاهد » عن ابن عباس » قال : اجتمع كعب 
وأبو هريرة » فقال أبو هريرة : قال رسول لله عليه إن في الجَمعم 38 

لا يوافقهًا عبد عَبِدْ ملم ينل الله فيها خيرٌ اننا والاخيرة إلا أعطاه إياه» . 
فَعَالَ كعبا : ألا أَحَره مر » إِنّهِ إِذَا كَانَ 0 الح 


فرعت 0 ار والارض 3 روك » والبحار ؛ 00 7 ل ابن 


ل 0 الام 4 قَاذًا خرج لإمام . ”5 صحفهم 4 8 حاء 0 
لح قر ولا كيب عد » وييق َل كل حا ج أن يكتيل فيه ب كاعياله 
مِن الجتابّة » والصّدقّة فيد أَفْضَل مِنَ الصَّدَقََ في سَائْرٍ الأيّام » وَلَم تطلم. 


وى ما قار ى ‏ سرت” 


الع وَلَم م در كيو الجمعة ) . قال ابن عباس : هذا حل بت 
0 9 (؟) 
كع وان خون وورانا ارق هق كان لاخلم عي ان و ا 7 
1 0 3 0 5 5 08 9 9 ااي 00 
وق حديت المي شريره :م عن الني 2 إلا نطلع الشمس ولا تعربب ع 


حا 
)١(‏ أخرجه احسد في «المسند» 548/5 + والحاكم 0194/5 مرفوعاً وموقوفاً . أما 
المرفوع ٠.‏ فضعيف لضعف على بن زيد » وأما الموقوف » فسنده قوي . 
(؟) تقدم نخريجه قريبا وهو صحيح . 
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يوم أفضل بن يوم الجمعة » وما من دابة إلا وهي تفرّعٌ ليوم الجمعة إلا هذين 
لتّقلين من اللحن والإنس» » وهذا حديث صحيح 2١‏ . وذلك أنه اليوم 
الذي تقوم فيه الساعة » ويُطوى العالم » وتَخْرَبٍ فيه الدنيا » ويبعث فيه الناس 
إلى منازلهم من الجنة والنار . 

التاسعة والعشرون : أنه اليو الذي اذَّخره الله هذه الأمة » وأضل عنه 
أهلّ الكتاب قبلهم » كما في «الصحيح » ؛ من حديث أبي هريرة عن الني مي 
فأ جا اطلفح التشلل ولا طريت عل بوم ار وذالم التن ا 
اتش اتن ار لو رار الك 
والضارق يوم الأحَد 0). وي حديث آخر ( ذخره لله لَنَا » . 

وقال الامام أحمد : حدثنا علي بن عاصم » عن حصين بن عبد الرحمن » 
وعر و ا ا ا 00 
الني َكنم » إذ استأذن رجل من اليهود فأذن له » فقال : السام عَليِكَ » قال 
الني عَيَهِ : وعَلَيّك . قالت : فهمه ون ا اللي لالد بودن 
مِثل ذلك » فقال الني َي : وِعَلَبك » قالت : هََنْتُ أن أتكلم ؛ ثم 
الثالثة » فقال السَّامُ عليكم ؛ قالت ؛ فقلت 20 
الله » اخوان القردة والخنازير » نُحيون رسول اله بما لم يُحيه به الله عر وجل 
قالت : فنظر إلى فقال كن إن اق لا تعب لفطل ولا لمحتن + مه 


ام ع[ جار 


فردد اه عَلَيهِم : لم َصرَنا شين لمهم إلى يوم القيامة ٠‏ إلهم لا يفوت 


عَلّ شيء كما يحسلونا عَلَ الجمْعة الي هَدَانَا اله لها » وضلوا عن ان 
القلة الى هَدانًا الله لها » وَضصَلُوا عَنْهَا » وعَل فَوْلِئَا خلف الإمام : 1 0 
(1) تقدم تحر يجه . 


. وا عقي 1م , ه١ وسنلده حسن ) وله شواهد في الصحيح وغيره‎ 0١ 


انلك 


في (الصحيحين) من حديث ألي مرائرة .؟ عن الني َيل ٠‏ تحن 
و السَابقونَ يَوْمَ القيامّةم © بَيّدَ نهم وتوا اكاب ع للا روفاة 
من بَعْدِهم » فَهذا يَوْمُهم الذي فَرَض اله عَلَيهم » فَاختلمُوا فيه » فَهَدَانَا اللهكهُ ؛ 
اناس لنَا فيه تب » اليهُودْ عَداً » واللصَارَى بَعْدَ غَدِ » 0 

وفي ١‏ بيد ) لغتان بالباء » و هي المشهورة » وميد بالميم » ؛ حكاها أبو عبيد . 
وفي هذه الكلمة قولان . أحدهما : أنها بمعنى « غير » وهو أشهر معنييها . 
والثاني الف ل وانشك أبو عبيد شاهداً له : 

عند تلوف لك مه ان حال 1 هَلَكْت لم تر 
ني : تفعلي ين الرنين . 

لثلاثون : أنه خيرة الله من أيام الأسبوع » كما أن شهرٌ رمضان خيرئه 
وق تيوق القام نع وليلة "اقفر تفرد نمق" اللبالل: ين تومكة ور رفون ارين 
ومحمد ميلم خيرته من خلقه . 

قال ادم بن ألي إياس حدئنا شيبان أب معاوية » عن عاصم بن أبي النُجودٍ ؛ 

عن أبي صالح » عن كعب الأحبار قالع ان الله عز وجل اختار الشهوٌ : 
واختار شهرٌ رمضان » واخختار الأيامٌ » وانختار يوم الجمعة » واخختار الليالي : 
واتعتان. ليله القلدن 6 واتعناق. الساعاكة + والعتاز _ساغة النلاةة > والسيعة 
كو ناسنا رو اطي اللخري بوتر يد فلؤنا وو وسقان ‏ ا 


0 2 
وبين رمضان . والحج يكفر ما بينه وبين الحج ٠‏ ولعْمرَةُ تكفر ما بينها 





. تقدم خخريحه‎ )١( 

() البيت في اللسان : رنن » وبيد » وأنشده ابن هشام في « المغني » ص ١55‏ وانظر 
تخريجه وشرحه في « شرح شواهد المغني » 1/8 للبغدادي تحقيق عبد العزيز رباح » وأحمد 
الدقاق . 
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رون العم 46 .ويرك الدطل بون عت 3 عالقالا + رحد طايه 
يعي ماك مدن الشياطين في 0000000 وان النار ١‏ وتفتح 
فيه أبواب الجنة . ويقال فيه : يا بَاغي الخير : هلّم . رمضان أجمع » وما ين 
ليالر أحب إلى الله العمل فيهن من ليالي العشر . 

الحادية والثلاثون : أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم ٠‏ وتوافيها في 
وه القع 16 قير نون ١‏ ونه روك لكر يه » واصلم علروم اتام ف 
ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام ؛ فهو يوم تلتقي فيه الأحياء 
والأموات » فاذا قامت فيه الساعة » التقى الأولون والآخيرون » وأهلّ الأرض 
وأعز الإيعاف :ورالزلب والعية وب العام ,وعطلبة لطر وكلالية لشم 
والقسل + ول لفيا اقل ذلك قط .ووه بيوة المح والاقام + بوذا يلنقي الناس 
فيه في الدنيا أكثّر من التقائهم في غيره » فهو يوم التلاق. قال أبو التياح 
يزيد بن حميد : كان مطرف بن عبدالله يبادر فيدخل كل جمعة » فأدلج 
ع إن كان عن القابر يوم قيطا قال + اقرايت صاخب كل فر جالما 
على قبره » فقالوا : هذا مطرف يأتي الجمعة » قال : فقلت لهم : وتعلمون عندكم 
الجمعة ؟ قالوا : نعم : ونعلم ما تقول فيه الطير ء قلت : وما تقول فيه 
الطير ؟ قالوا : تقول : رب ملم سلّم يوم صالح 27 . 

وذكر ابن أب الدنيا في كتاب «المنامات » وغيره » عن بعض أهل عاصم 
الجّحدري » قال : رأيت عاصماً الجحدري في منامي بعد موته لسنتين » 
فقلك 1 الس افق حك ا قال بل يز اقلت 1 فار الك قله انانواته ىن 
روضة من رياض الجنة » أنا ونفرٌ من أصحابي » نجتيع كل ليلة جمعة 
وصبيحتها إلى بكر بن عبدالله المزلي » فنتلقى أخباركم . قلت : أجسامكم أم 

(١)وأورده‏ المصنف رحمه الله في كتابه « الروح » ص ه ء 5 عن كتاب القبور لابن ابي 


الدنيا من طر يق نحالد بن نخداش » ثنا جعفر بن سليماك » عن الي التياح ... 
16 





أرواحكم ؟ قال : هيهات بيت الأجسام . وإنما تتلاقى الأرواح » قال : 
قلت : فهل تعلمون بزيارتنا لكم؟ قال : نعلم بها عشيّة الجمعة » ويوم 
المجيطة كلف 6 وللة "السيكه ال طرف الفتصيي قله قلف 4 اذيك الف 
دون الأيام كلّها ؟ قال : لفضل يوم الجمعة وعظميه . 

وذكر ابن أب الدنيا أيضاً » عن محمد بن واسع . أنه كان يذهب 
كل غَداةٍ سبت حتى يأتي الجبّانة » فيقف على القبور » فيسلم عليهم » ويدعو 
هم » ثم ينصرف . فقيل له : لو صيّرت هذا اليوم يوم الاثنين. قال : 
بلغني أن الموتى يعلمون بزوّارهم بوم الجمعة » ويوماً قبله » ويوماً بعده . 

وذكر عن سفيان الثوري ؛ قال : بلغني عن الضحاك » أنه قال : من زار 
قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس ٠‏ علم الميت بزيارته . فقيل له :كيف ذلك ؟ 
قال : لمكان بوم اللي 

الثانية والثلاثون : أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم » هذا منصوص 
أحمد ؛ قال الأثرم : قبل لأبي عبدالله : صيام يوم الجمعة ؟فذكر حديث النهي 
عن أن يُفرد » ثم قال : إلا أن يكون في صيام كان يصومه » وأما أن يفردَ » فلا . 
قلت : رجل كان يصوم يوماً » ويفطر يوم » فوقع فطره يوم الخميس » 
وصومّه يوم الجمعة . وفطرّه يوم السبت » فصار الجمعة مفرداً ؟ قال : هذا إلا 
أن يتعمّد صومّه خاصة ٠‏ إنما كره أن يتعمد الجمعة . 

وأباح مالك ؛ وأبو حنيفة صومّه كسائر الأيام » قال مالك : لم أسمع 
أحداً من أهل العلم والفقه ومن يُقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة : 
وصيامه حسن » وقد رأيت بعض أهل العلم يصومّه » وأراه كان يتحراه. 
قال ابن عبد البر : اختلفت الآثار عن الني عَْيُمِ في صيام يوم الجمعة , 
69 ذكر هذه الأخيار الؤلت قي كات الربوح تصن :8ا. 


فك 


فروى ابن مسعود رضي الله عنه + أث الني عنم كان يصوم ثلانة أيام من 
كل شهر . وقال "كلما اراشة عفط أ ف الج وهذا حديث صحيح . 
وقد روي عن الرب عض رصي لمهم اساقالك : ما رأيت رسول الله مله 
يُغطر يوم الجمعة قط ذكره ابن أي شبية » عن حفص بن غياث » عن ليث 
ابن أبي سليم » عن عمير بن أبي عمير » عن ابن عمر . 7) 

وروى ابن عباس 0 ضر ويواظب عليه . وانأ الذي: ذكرة 
مالك » فيقولون : إنه محمد بن المنكدر . وقيل : صفوان بن سليم. 
وي ا و د ا 
أبا شريرة يقول : قال رسول الله مي عل اا م الجر ؛ كتبا لَه 


3 رلك ءين 


عَشْرَة اعرد ذار مِن أيام لآير لا بن لون أيام ال ). 


1 


فلت : قد صح المعارض صحة لا مطعن فبها البتة » ففي : الصحيحين» » 
مسي ا مالف حابرا ١‏ أن سول لله كد عن صباء 
ل ل لعو 


دروا اعد للا المسقدة] ١‏ » والترمذي (47/) في الصوم : باب ما جاء في 
صوم يوم الجمعة » والنسائي 7١4/4‏ في الصيام : باب صوم الني عَم » وأبو داود (450؟) 
وسنده حسن ؛ ولا بعارض هذا الحديث أحاديث النبي عن صوم يوم الجمعة » لأنه يحمل على 
أنه لم يكن يفطره إذا وقع ني الأيام التي كان يصومها مها » ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم 
عميعا بن الفعل واشول:. 

(؟) ليث بن أبي سليم ضعيف وعمير بن أي عمير مجهول ٠‏ وذكره الهيثمي في ١‏ المجمع » 
”٠٠١/6‏ بمعناه » وقال : رواه أبو يعلى والبزار وفيه الحسن ر بن الي جعفر وهو ضعيف , 

(”) الدراوردي هو عبد العزيز كان يحدث من كتب غيره فيخطىء » والرجل من بي 
جشم مجهول . (4) أخرجه البخاري 3١#/4‏ ؛ ومسلم .1١4(‏ 
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وني صحيح مسلم » عن محمد بن عباد » قال : سألت جابر بن عبدالله ؛ 
ون ارق البيت: : ألفى سول الله عله عن صيام يوم | جمعة ؟ قال ٠‏ 
نعم ورب هله الي 0 


وني الصحيحين» من حديث أبي هريرة » قال 100000 اله ماله 
يقول : ١‏ لا يَصومَن أحدكم يوْمَ الجمعَةٍ إلا أن يَصوم يوم قبلَه » أو 


اه ع قر 


بعذه ) ). واللفظ للبخاري 00 


وفي صحبح مسلم ؛ عن أبي هريرة » عن الني إن َِدٍ » قال : « لا تَخْصوا 
لله الحمدة قيام. من ين اللي ٠‏ ولا تَخْصوا يوم الم بصيام مِن بين 


سا بر الأيامر ؛ إلا أن بَكُونَ في صَوْمٍ ره أحل 7" 


الما وا ا سر م 2 
َال : قر دين أن تصومي .غداً؟ قالت : لا. قَالَ : سي 
هينه لعجت عن ارق تعانس ع آذ الف تلقام 0لا تصردرا 


2-7 ال كر مل 7 2 زه 


0 الجمعة 29 حله ) 
5 2 0 و 5 
وف ( مسنده ) أيضاً عن جنادة الأزدي قال : دخلت على رسول الله 2 


(1) رواه مسلم )١١5(‏ في الصيام : باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً . 


(0) رواه البخاري 7٠/4‏ في الصيام : باب صوم يوم الجمعة » وإذا أصبيح صائماً ف 
الجمعة فعليه أن يفطر » ومسلم )١١44(‏ . 

69 روأه مسلم 11555 

(4) رواه البخاري ٠١/4‏ في الصيام : باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائميوم 
الجمعة فعليه أن يفطر » وأبو داود (؟45؟) في الصوم : باب الرخصة في ذلك , 

(8) رواه امد ُْ و المسند » 588/١‏ وف اسناده الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس 
وهو ضصعيفا. 


الى 


ل َ , 5 1 
الغداء » فقلنا : يا رسول الله ! إنا صيام . فقال : أصمتم أمس ؟ قلنا : 'لا. 
قال : فنصومون غداً؟ قلنا: لا. قال : فَاأفْطِروا. قال : فأكلنا مع رسول 
الله َيه . قال : فلما خرج وجَلّس عل المنبر » دعا بإناء ماء » فشرب وهو 
على المنبر » والناس ينظرون إليه » يربهم أنه لا يصوم يَوْمَ الجمعة "" . 
وي « مسنده » أيضاً » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عَيْلل : ١يُوم‏ 
ار رسيي شرن 3 وسلد عره اس حي انزع اب س . برق ل ال م صراص 
الجمعة يوم عيلر » فلا تَجعلوا يوم عيدكم يوم صِيامِكم إلا أن تصوموا 


سس ار عم عم سر 6 


او بعذه / 


وذكر ابن ألي شيبة » عن سفيان بن عيينة » عن عمران بن ظبيان ؛ 
عن حُكيم بن سعد » عن علي بن ألي طالب رضي الله عنه » قال : من كان 
منكم متطوعاً من الشهر أياماً » فليكن في صومه يوم الخميس ١‏ ولا يصم 
يوم الجمعة » فإنه يوم طعام وشراب » وذكر » فيجمع الله له يومين صالحين : 
يوم صيامه » ويوم نسكه مع المسلمين '" . 

وذكر ابن جرير ؛ عن مغيرة » عن إبراهيم : أنهم كرهوا صوم الجمعة 
ليَقَوًَا على الصلاة . 

قلت : المأخذ في كراهيته : ثلاثة أمور » هذا أحدها . ولكن يشكل 

عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله » أو بعده إليه . 


1 ع 3< 01 00" 
والثاللي : أنه يوم عبد » وهو الذي اشار إليه مي » وقد أورد عل هذا 





( روآه احم والحاكم عم من -حديث جنادة الأزدي وي سنده حذيفة البار في‎ )١( 
. للنسائي‎ )١198( أو الأزدي وهو مجهول » وعزاه الحافظ في « الإصابة وت‎ 

5) رواه ين قُ و امون 0 نس اواو اموا والحا كم قُ و الستدرك , ١//اع‏ 
وق استدة: آبو :بشن مَؤذن مسجد دمشق وعامر بن الأشعري لم يوثقهما غير العجلي . وقد مر 
حديث أبي هريرة المتفق عليه وهو بمعناه . (") عمران بن ظبيان ضعيف . 


4. 


التعليل إشكالان. أحدهما : أن صومه ليس بحرام » وصوم يوم العيد حرام . 
والثاني : أن الكراهة تزول بعدم إفراده » وأجيب عن الإشكالين' » بأنه ليس 
عيد العام » بل عيد الأسبوع » والتحريم إنما هو لصوم عيد العام. وأما إذا 
صام يوماً قبله ؛ أو يوماً بعده » فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيداً » 
تارك « اليد ة «الناكقة مره للقصيصيه :بز بركون: بداكاد” 4 شوابة نينا > 
وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في «مسنده» والنساني ) 
والترمذي من حديث عبدالله بن مسعود إن صح ا ل راك رسول 
لله مَك يفطر يَوْمْ جُمْعَةِ . "2 فإن صم هذا » تعين حملّه على أنه كان يدخل 
١ 0‏ 00 

في صيامه تبعا » لا انه كان يفرده لصحة النهى عنه. واين احاديث النهي 
الثابتة في «الصحيحين» » من حديث الجحواز الذي لم يروه أحد من أهل 
افيح + وقد كم لزني بقزاتة + الكت تمارض به الأحادية الصبدينها 
الصريحة » ثم يقدم عليها ؟! 

لأف انالف :سه الذوطة هن أن الع بالديل يها لس قي و ترح 
التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية » 
وبنضم إلى هذا المعنى : أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام » كان 
الداعى إلى صومه قوياً » فهو في مظن تتابع الناس في صومه » واحتفالهم 
به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره » وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه . وهذا 
المعنى - والله أعلم - نهي 5 تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي » 
لأنها من أفضل الليالي » حتى فضلها بعضهم على ليلة القدر » وحكيت رواية 
عن أحمد » فهي في مُظِنَّمَ تخصيصها بالعبادة » فحسم الشارع الذريعة » 
وسدَّها بالنهى عن تخصيصها بالقيام . والله أعلم . 

فإن قيل : ما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام ؟ قيل : أما تخصيص 


. تقدم نحر نجه وهو حسن‎ )١( 


مم 


ما خصصه الشارع » كيوم الاثنين » ويوم عرفة » ويوم عاشوراء » فسنة . 
وأما تخصيص غيره » كيوم السبت » والثلاثاء » والأحد » والأربعاء » فمكروه. 
وما كان منها أقرب إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم 
والصيام » فأشد كراهة » وأقرب إلى التحريم . 

الثالئة والثلاثون : أنه يوم اجتماع النامن وتذكيرهم بالمبد! والمعاد » وقد 
شرع الله سبحانه وتعالى لكل ا ق الأسبوع برد بتفرخون فيه للعبادة ) 
ومتيعرن الا در المبد! والعاد » والثواب والعقاب » ويتذّكرون به اجتماعهم 
يوم الجمع الأكبر قياماً بين يدي رب العالمين » وكان أحق الأيام بهذا الغرض 
المطلوت ايوم الذي يجمع الله فيه الخلائق » وذلك يوم اللحيفة ج نا خره 
الله لمذه الأمة لفضلها وشرفها » فشرع اجتماعهم قُْ هذا اليوم لطاعته » 
وقدّر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته » فهو يوم الاجتماع شرعاً في 
الدنيا » وقدراً في الآخرة » وف مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون 
أهل الجنة في منازلهم » وأهل الثار في منازلهم » كما ثبت عن ابن مسعود 
من غير وجه أله قال : :| لا ينتصف النهاز يوم القيامة حتى يَقِيلَ أهل اللحنة 
قُ منازلهم ( وأهل النار قٍِ منازطهم 5 وفرأمل اضيدات الحلة يومئذ خير را 
,أن مفلا فرعن : 014 وقرأط هيوم ل الجيم 004 . 
وكذلك هي في قراءته . ولهذا كون الأيام سبعة إنما تعرفه الأمي الح 
لها كتاب » فأما أمة لا كتاب لها » فلا تعرف ذلك إلا من تلقَاه منهم عن أمم 
الأنبياء : فإله ليس هنا علامة حسية يُعرف بها كونٌ الأيام سبعة ؛ بمخللاف 
الشهر والك جد وتضيونا ب بولا لق :الك النمما رانك .رالا رض حرفا بينهها في 
ستة أيام وتعرّف بذلك إلى عباده على ألسئة رسله وأنبيائه . شرع لحم في 


“7000 ”اإن”#/”“ 1 1 أإا يساما 


)١(‏ التلاوة ( ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ) وقراءة ابن مسعود تفسير لا . والخبر اورده 
ابن كثير في تفسيره 18/8" وي سنده انقطاع . 


سك 


الأسبوع يوما يذكر هم فيه بذلك . وحكمة الخلق وما خلقوا له » وباجل 
العام » وطى السماوات والأرض » وعود الأمر كما بدأه سبحائه وعداً عليه 
ل وقرلا ضيدقاً + ولهذا كان النى 2 يقرا ي فجر ب الجمعة سورني 
وال تويبل انق اوسن اتن عل الامانم 1 ميلك عه اتات السروتان 
مما كان ويكون من المبد! والمعاد » وحشر الخلائق » وبعيهم من القبور 
إلى الجنة والنار » لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته : فبأئي 
ع ع وا 

بسجدة من سورة اخرى » ويعتقد ان فجر يوم الجمعة فضل بسجدة » وينكر 
على من لم يفعلها . 

وهكذا ات قراءته ار قٍِ المجامع الكبار 2 كالاعياد ونحوها )2 
بالسورة المشتملة على التوحيد » والمبد! والمعاد » وقصص الأنبياء مع أننهم ؛ 
وما عامل الله به من كدّبهم وكفر بهم من الخحلاك والشقاء » ومن أمن منهم 
وصلّقهم من النجاة والعافية . 

كما كان يقرأ في العيدين بسورتي ( ق و القرآن المجيد ) ؛ و ( اقتربت 

و 1 3 ع 
الساعة وانشق القمر )27 وتارة : ؛ ( سبح اسم ربك الاعلى ) » و( هل أتاك 
جدوف العاف ون 190 يوقاوة قرا سينا مموووة اقبي 111 اك 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 10//8١؟‏ و5018 » ومسلم (841) في صلاة العيدين اياقت 
ما يقرأ به في صلاة العيدين ؛ والترمذي (4"ه) في الصلاة : باب ما جاء في في القراءة في العيدين ٠»‏ 
زابو كاوه (184 في الصلؤة + انما قرا فى الأميصر والفطر . والنسائي ١84 2 ١8/«‏ 
في العيدين : باب القراءة في العيدين . من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه . 

(؟) رواه مسلم (808) في الجمعة : باب ما يقرأ في الجسعة عن النعمان بن بشير قال : 
كان رسول الله يه يقرأ في العيدين وني الجمعة ( سبح اسم ربك الأعلى ) و ( هل أتاك حديث 
الغاشية ) ورواه الترمذي 39م) في الصلاة ١‏ باب ما حاء قُ القراءة في العيدين 4 والنسائي ١/1‏ 


في العيدين : باب القراءة في العيدين ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) و( هل أتاك حديث الغاشية ) , 
وابن ماجه (١8؟١)‏ في اقامة الصلاة : باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين . 


(") رواه مسلم (//81) » وأبو داود (4؟١١)‏ في الصلاة : باب ما يقرأ في الجمعة من 
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من الأمر بهذه الصلاة » وإيجابب السّعي إليها » وترك العمل العائق عنها , 
والأمر بإكثار ذكر الله ليحصل لهم الفلاح ني الدارين » فإن في نسيان ذكره 
تعالى العطب والحلالة في الّارين » ويقرأ في الثانية بسورة ( إذا جاءك المنافقون ) 
تحذيراً للأمة من النفاق المردي » وتحذيراً هم أن تشغلهم أموافم وأولادهم عن 
صلاة الجمعة » وعن ذكر الله » وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد » وحضاً 
لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم » وتحذيراً هم من هجوم 
الموت وهم على حالة يطلبون الاقالة » ويتمتون الرجعة » ولا يجابون إليها : 
وكذلك كان ينه يفعل عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم القران » وكان 
يُطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك » كما صلى المغرب ب ( الأعراف ) 
وب ( الطور ) » و (ق) . وكان يُصِلِي الفجر بنحو مائة آية 

وكذلك كانت خطبته كيده » إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الاإيمان 
الله وماالكه ‏ وكفيه به .ورسلة +:«ولقاته + بوكر الكنة ونان #بوها اعد 
الك الأولنائه وغل طاغفه. .+ .وما أعه الأعذاله .اهل بتعضيعه به قتعلا القلوت 
من تطبته إيماناً وتوحيداً » ومعرفةً بالله وأيامه » لا كخطب غيره التي إنما 
تفيد أموراً مشتركة بين الخلائق » وهي الوح على الحياة » والتخويف 
الرت + فإن هذا أمر لا يحص في القلب: إيناناً بالل ولا توحيدا لهاع 
ولا معرفة خاصة به » ولا تذكيراً بأيامه » ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق 
إلى لقائه » فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة » غير أنهم يموتون » وتقسم 
أموالهم » و يبلي الترابُ أجسامهم » فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا ؟! 
وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به ؟! . 

ومن تأمل خطب الني #َلِنَهِ » وخطب أصحابه » وجدها كفيلة ببياذ 





- حديث أبىي هريرة رضى الله عنه . 


وف 


الهدى والتوحيد . وذكر صفات الرب جل جلاله » وأصول الايمان الكلية ؛ 
والدعوة إلى الله » وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم 
من بأسه. والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه ٠.‏ فيذ كرون 
من عتلية" .الله وفيفاته واه له ” 7 الى خلقه » ويأمرون من طاعته 
وشكره ٠‏ وذكره ما يُحببهم إليه » فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم : 
ثم طال العهدٌ » وخفي نورٌ النبوة » وصارت الشرائع والأوامرٌ رسوماً تقام من 
رجاس مر صر ري ارا را 
فجعلوا الرسوم والأوضاع سنناً لا ينبخي الالال بها + وأخلوا باللقاصد التي 
لا ينبغي ا بها ) ودعو حولت بالتسجيع والفقر » وعلم البديع 0 
فنتقص بل عَدِمَ عد لومم ونوا بوزفاته لي بها 

فمما حفظ من خخطبه عله أنه كان كر أن يخطب بالثر أن وسور ةوق 
قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان : ما حفظت ( ق) إلا مِنْ في رسول 
الله عله مما يخطب بها على المخبر 0 , 

وحفظ من خطبته َه من رواية علي بن زيد بن جدعان وفيها ضعض ؛ 
يا أيها الناس ل الى الله عز وجل قبل أن تموتوا » وبادروا بالاعيزا ل الفين لحا 
ل أن تشعَلُوا » وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ؤكركم له ء وكثرة 
الصدقة في السر والعلانية الكروا 0( يو 1 وروا واعلموا أن الله 
عز وجل » قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبةً في مقامي هذا » في شهري 
هذا ع في عَامِي هذا , إلى يَوْمٍ القيامة » مَنْ وَجَدَ إليها سَبيلاً » فَمن تَرَكَها 
وحياني :هاو نيعا عمال مححوندا بها:» أو استخفافاً بها » وله إِمامٌ جائر 1 


)1( رواه مسلم (؟/0ا6م) : باب تحفيف الصلاة والخطبة . انق داود (؟5 )١١١‏ و(" )١١١‏ 
1 باب الرجل يحطب على قوس ؛ والنسائي ؟//ا١١‏ في افتتاح الصلاة : باب القراءة 
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عادل » فلا جمع الله شملّه » ولا بارّك له في أمره » ألا ولا صّلاة له » ألا 
ولا وضوء له » ألا ولا صَوْمٌ له » ألا ولا رَكَاةَ له » ألا ولا حج له ؛ ألا ولا 
بْرَكَةَ له حتى يتوب » فإن تاب » تاب الله عليه » ألا ولا تومن امْرَأَة رجلا ؛ 
ألا ولا يمن أعرابي مُهاجراً » ألا ولا يَوُمَنَ فَاجر مُوّنَاً » إلا أن بَقَهَرَهُ سلطان 
فَبَحَاف سيفه وسوطه() . 

وحفظ من خطبته أيضاً : «الحمد لله نستعينه » ونستغفره » ونعود بالله 
مِنْ شرور أنفسنا : من هد الله ؛ فلا مضل له » ومن يضِلل قلا هادي له » 
وأشهدٌ ألا إله إلا اللَهُ وحده لا شرك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسولّه » 
أرسله بالحق بشي را ونذي راي يدي الع » م بع اله ور سوه فقدَضَد 
ومن بعصهما إل نك : ولا يضم الله شيثا» . رواه أبو داود 59 
وسيأقي إن شاء الله تعالى ذكر خطبه في الحج . 


ا تلالله ى . 
فصل في هدبه عب في خطبه 
٠‏ 4 9 عض 
كان إذا خطب » احمرّت عيناه » وعلا صوته » واشتد غضبه حتى كا نه 
٠‏ 7 ساي لسك ه 07 5 واه م عم مك 
وال نكن ارقواك ١‏ ( صبحكم ومساكم ) ويقول : (١‏ بعثت انا والساعة 





(1) رواه ابن ماجه )١١81(‏ في إقامة الصلاة : باب في فرض الجمعة من حديث عبدالله 
ابن محمد العدوي » عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه » وعبدالله بن محمد العدوي متروك » وعلى بن زيد بن جدعان » ضعيف . والحديث 
أؤوقة المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » 510/١‏ » وقال : رواه الطبر اني في ١‏ الأوسط » من 
حديث ألي سعيد الخدري أخصر منه , 

0( رواه أبو داود )1١91(‏ في الصلاة : باب الرجل بخطب على قوس من حديث عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه وفي إسناده أبو عياض المدلي وهو مجهول ثم إن في قوله ٠‏ ومن يعصهما ' 
شيئاً ٠‏ فقد صح عنه مله استدكار هذا التعبير من غيره » فقدروى مسلم (80/0) وأبوداود (44 )١١‏ 
والنسائي */4 ) وأحمد 763/4 و84 من حديث عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند الني عَيَلك ‏ 


خف 


0# رام هفز 2 رو ضسااع ار مر ل سي ل اسل ها يس 5 2 سان ار 1 2 
كهاتين » وبمرل بين أصبعية السبابة والوسطى ) . ويقول : اما بعل 4 فإن 
0 00 5 3 ين ل اريس 5 لس ىق ال تر عل نه 00 و ور رسام 
خير الحديث كتاب الله ؛) وخير اهدي هدي محمد ») وشرالامور محدثاتها ) 


ا ل 


لهاي و ساسع سس لقن عب وس واه عه ه مره © شصاا م 
وكل بدعة ضلالة). ثم يقول : «انا اولى بكل مؤمِن من نفسه ع من تراك 
1 4 ل قا 0 رول عار ع عط قر .ف اال 0 
مالآ » فلاهله » ومن ترك دينا أو ضياعا » فإللي وعلى ) روه مسام . 
٠‏ 50-7 1 و 0 صلابله >5 > الى علا لعل لخر راس و0 كمه 
: 7 


7 رص وما !ا > ساي ه0 000 : 
نم تقول على أثر ذلك وقد علا صوته فذكره . 


5 1 ا 2 217 ررض 8 ارمس 
وي لفظ : يحمد الله ويثنى عليه بما هو 


٠ 
الى‎ - 
20 9 


وم .غز را قرهة 
اهله , ثم يقول : ( هن يبهد 
ار ار اقر امم © رام هه 0 - ل لتر 7 ور م 0 8 و 
الله » فلا مضل له » ومن يضلل » فلا هادي له » وخير الحديث كتاب 
الله ) . 


هه 3 


8 5 اق ما حي 7 و اد ارس 5 
وبي لفظ للنسائى » «١‏ وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة بي النار ) . 
5 5 0 0 3 ءسنَ قر 
وكان بقول 5 خطبته بعل التحميار والثناء والتشهد* اما ل" 
بلع كير 0 ' 1 ا[ ره 3 رةه ابر 
وكان يقصر الخطبة » ويطيل الصلاة » ويكثر الذكر » ويقصد الكلمات 
- فقال : من يطع الله ورسوله » فقد رشد » ومن يعصهما » فقد غوى »؛ فقال رسول الله عَييدُهٍ : 
و بشس الخطيب أنت » قل : ومن يعص الله ورسوله ؛ قال العلماء : !نما أنكر عليه لتشريكه 
في الضمير المقتضي للتسوية » وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمه » كما قال مَرَيِدُهِ في 
الحديث الآخر ٠‏ لا يقل أحدكم : ما شاء الله وشاء فلان » ولكن ليقل : ما شاء الله » ثم شاء فلان . 
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيما أورده السندي في حاشية النسائي : من خصائصه َل 
أنه كان يجوز له الجسع في الضمير بينه وبين ربه تعالى » وذلك ممتنع على غيره » قال : وإما 
بمتنع من غيره دونه » لأن غيره إذا جمع » أوهم إطلاقه التسوية بخلافه هو » فإن منصبه لا يتطرق 
إليه إهام ذلك . 

)١(‏ رواه مسلم (8510) في الجمعة : باب نحخفيف الصلاة والخطبة من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عله » ورواه النسائي عملم ١4 4 ١‏ في العيدين : باب كين الخطبة بزيادة 
«(وكل ضلالة ني النار ) » وإسناده صحيح . 

(9) رواه البخاري 4/9" , ه#” من حديث عكرمة عن ابن عباس في الجمعة : باب 
من قال. فق «الخطية بعت الناءء أما بعد + وزواه أيضا من حذيث المسورين مخرمة :. ومن بحي 
عائشة رضي الله عنهم . 

5 


ار 


٠‏ . ا 0 3 ني الو م6 
الجوامع ؛ وكان يقول : «إن طول صَلَاقَ الرجل, وَقِصَرَ خطبته » ميئنة من 
هه 

5 ور وراء عن أ قر 9 2 59 3 

وكان يعلم اصضصحايه 2 خطيثه قواعد الإسلام 4 وشرائعه 4 ويامرهم 4 
أن يصللى ركعتين () ) 

ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك » وأمره بالجلوس (© . 

وكان يقطعٌ خطبته للحاجة تعرض ٠‏ أو السؤ الو ون أَحَدٍ من أصحابه ؛ 
فيجيبه » ثم يعود إلى خطبته » فيتمها . 

0 , 0 5 وام 2 ع 

وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة » ثم يعود فيتمها » كما نزل لأخذ 
الحسن والحسين رضي الله عنهما » فانحذهما » ثم رق ببما المنبر » فاتم خطبته 9 , 

)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند» 757/4 » ومسلم (859) ف الجمعة : باب تخفيئ الصلاة 
والخطبة وزاد في آخره «فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ؛ وإن من البيان م الت وقوله 
«'مثلة من فقهه ) أي : أن ذلك مما يعرف به فقه الرجل » وكل شىء دل على شىء » فهو مئئة له , 

(؟) روآه البخار ي 1 ف الجمعة : باب من نجاء والإمام حطب صلى ركعتين من 
حديث جابر بن عبدالله قال « دل رجل يوم الجمعة والني 2َيدُهِ مخطب فقال ؛: أصليت ؟ 
قال : لا » قال « فصل ركعتين » ورواه أيضاً مسلم (81070) في الجمعة : باب التحية والامام 
يخطب » وأبو داود )١١١8(‏ في الصلاة : باب إذا دخل رجل والإمام يخطب » والسائي 
م/١٠‏ في الجمعة : باب الصلاة يوم الجمعة والإمام يخطب . وابن ماجه )١١55(‏ في اقامة 
الصلاة : باب ما جاء فيمن دخخل المسجد والإمام حطب . 

دي سي يوا ير راوسب ااروطاي 
بي بد و سواه ا ارا ا د ا 
الجمعة والنى مَِلَهِ يخطب » فقال له الني 2َدّهِ « اجلس فقد اذيت » وإسناده حسن , 

(4) رواه الترمذي (5ل/ال/ا") في المناقب : باب مناقب الحسن والحسين ؛ وأبو داود -)١١١9(‏ 


5 / 


9 5 . ٍِ 
وكان يدعو الرجل في خخطبته : تعال يا فلان » اجِلِسُ يا فلان » صل يا قلان. 
وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته » فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة : 
عن بالصدقة 6 وو حصهم عليها 7 , 
00١ ّ‏ ع سي اء 
وكان يشير باصبعه السبابّة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه 9), 


وكان يستسقي بهم إذا قَحَطَ المطر في خخطبته 99 , 
في الصلاة : باس اللإمام بقطع الخطبة للأمر يحدث » والنسائي ع١‏ في الجمعة : باب 
نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة » وابن ماجه (500”) في اللباس : باب لبس الأحمر 
للرجال . وإسناده حسن . 

)١(‏ روى مسلم ثي ( صحيحه » )٠١١7(‏ تي الركاة : باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة من حديث جرير بن عبدالله البجلي قال : كنا عند رسول الله عله في صدر النهار قال : 
فجاءه قوم -حفاة عراة مجتابي النمار او العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر » بل كلهم 
من مضر » فتمعر وجه رسول الله َيِه للا رأى بهم من الفاقة » فدخل ثم حرج » فأمر بلالاً 
فأذن وأقام فصلى ثم حطب فقال : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم .... ) الحديث إلى آخره . 

(6) روى مسلم (87/4) في الجمعة : باب تحفيف الصلاة والخطبة من حديث عمارة 
ابن رويبة قال : رأاى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه » فقال : قبح الله هاتين اليدين لقد 
رأيت رسول الله عَِثَمِ ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة » ورواه أبو داود 
)١1١١5(‏ في الصلاة : باب رفع اليدين على المنبر » والنسائي ٠١8/#‏ في الجمعة : باب الإشارة 
في الخطبة . 

(") روى البخاري 745/5 في الجمعة : باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة من حديث 
أنس بن مالك قال : أصابت الناس سنة على عهد الني 2َرقْلَهِ » فبينما النى مَرِنَمِ بخطب في 
يوم جمعة » فقام أعرابي فقال : يا رسول الله : هلك المال » وجاع العيال فادع الله لنا » فرفع 
يديه وما نرى في السماء قزعة » فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال ؛ 
ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته يله » فطرنا يومنا ذلك ومن الغد 
ومن بعد الغد الذي يليه حتى الجمعة الأخرى » وقام ذلك الأعرابي : أو قال غيره » فقال 
يا رسول الله “هدم البناء ء وغرق المال فادع الله لنا » فرفع يده فقال ١‏ اللهم حوالينا ولا علينا 
فا يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة 
شهراً » ولم يحىء أحد من ناحية إلا حدث بالجود » وأخرجه مسلم (8910) في الاستسقاء : 
باب الدعاء في الاستسقاء , 


0 


وكان يُمهل يوم الجمعة حتى يجتمع” النامٌ » فإذا اجتمعوا » خخرج 
إليهم وحده من غير شاويش بصيح بين يديه » ولا لبس طيلسان » ولا طرحة » 
ولا سواد » فإذا دخل المسجد » سلّم عليهم » فإذا صَّعِد المنبر » استقبل الناس 
بوجهه » وملّم عليهم » ولم يدع مستقيل القبلة » ثم يجلس ٠‏ ويأخذ بلا 
في الأذان » فإذا فرغ منه » قام الني مَيلهِ » فخطب من غير قصل بين الأذان 
والخطبة » لا بايراد خبر ولا غيره » ّ 

ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيرّه » وإنما كان يعتَمِدَ على قوس أو عصاً 
قبل أن يتَخذ المنبر » وكان في الحرب يُعتمد على قوس » وفي الجمعة يعتميد 
على عصا(. ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على سيف » وما يظنه بعضٌ المهال 
أنه كان يعتمد على السيف دائماً » وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف » 
فمن قَرّطر جهله » فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف » 
ولا قوس » ولا غيره » ولا قبل اتخاذه أنه أخل بيده سيفاً البتة » وإنما كان 
يعتهد على عصا أو قوس . 

وكان منبره ثلاث درجات » وكان قبل اتخاذه يخطّب إلى جذع يستند 
إليه » فلما تحوّل إلى المنبر » حن الدع حنيناً سمعه أهل المسجد » فنزل 
إليه مله وضمه 7" قال أنس : حن لما فقد ما كان يسمع من الوحي » وفقده 
التصاق الني عي . 

(1) رواه أبو داود )1١95(‏ في الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس من حديث الحكم 
ابن حزن الكلفي وفيه : فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله َه : فقام متوكئا 
على عصاً أو فرس ...» وسئده حسن كما قال الحافظ في ١‏ التلخيص » "8/١‏ » وصححه 
ابن خزية » وله شاهد من حديث البراء رواه إبو داود )١١48(‏ وآخخر عند أبي الشيخ ني أخخلاق 
لنبي ص ٠65 2 ١55‏ . 

(؟) رواه البخاري 444/5 في المناقب . باب علامات النبوة في الإسلام من حديث - 


)0 


ولم يوضع المنير في وسط المسجد » وانما وضع في جانبه الغربي 
قرم من التحاتطط كاف يتوي نا لعاقطط قلا مط الا 17: 

وكان إذا جلس عليه النى عَيْلنُهِ في غير الجمعة » أو خخطب قائماً في 
الجمعة 4 استدار اضعدابه إليه بوجوههم » وكان وجهه َه قبلهم قٍُ وفت 
الحم 

وكان يقوم فب فيخطب » ثم يجلس - مجابسة قله 1ل قوم يي فيخطب الثانية ع 
فإذا فرغ منها » أخذ بلال في الإقامة . وكان يأمر الناس بالدنوٌ منه » ويأمرهم 
بالإنصات » ويخبرهم أن الرجل إذا قَالَ لصاحبه : أنْصِت فَقَدْ لَنَا 9 . 
ويقول : «مَن لعا لا جمعة له 7". وكان يقول : «من تَكَلَمْ يَوْمْ الجمعة 


ر 





ع ابن عمر » وجابر بن عبدالله » والترمذي (ه0١ه)‏ بي الصلاة : باب ما جاء في الخطبة على المنبر 
من حديث ابن عمر » والنسائي 1١7/‏ في الجمعة : باب مقام الإمام في الخطبة » وابن ماجه 
)١5١0(‏ من حديث جابر » وأبن ماجه )١5١5(‏ » والترمذي (51*) من حديث أنس . 
و )١411(‏ من حديث سهل و )١414(‏ من حديث الي بن كعب . وانظر شمائل الرسول لابن 
كشير ص ١"9‏ 2 إه”7 . 

, ني الصلاة : باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة‎ 408/١ رواه البخاري‎ )١( 
ني الصلاة : باب‎ )1١87( ومسلم (505) في الصلاة : باب دنو المصلٍ من السترة » وأبو داود‎ 
مو ضع المنبر » من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بلفظ : كان بين المنبر والقبلة قدر‎ 
. ثمر الشأة‎ 

(؟) رواه البخاري ؟/"4” في الجمعة : باب الانصات يوم الجمعة » ومسلم )86١1(‏ 
في الجمعة : باب في الإنصات يوم الجمعة للخطبة » وأبو داود (؟١١١)‏ في الصلاة : باب 
الكلام والإمام يخطب » والنسائي ٠١4/#‏ في اللجمعة : باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة , 
وابن ماجه )١١1١١(‏ ني إقامة الصلاة : باب ما جاء في الاستماع للخطبة والانصات ها . 

(9) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد في « المسند» (7/194) ولفظه في آخخره ( ومن 
قال : صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له » . وإسناده ضعيف لجهالة مولى امرأة عطاء الخراساني 
لكن يشهد له ما رواه ابن خزيمة في ؛ صحيحه » )16٠١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً 
ومن لغا أو تخطى كانت له ظهراً ؛ وسنده حسن . 


ا 


لرواامم 8 


والاومام ا ودر الحِمّار حول 0 ولك شو كه 


ه مو اس 1 


ا ال . رواه الإمام و30 

وقال الي بن كعب: : قرأ وشول الله عيْكك يوم اللنمعة ( تبارك ) وهونقا ع 
فذَكّرنا بأيّام الله » وأبو الدرداء أو أبو ذر يَغْورَني » فقال : متى أَنْرَلَت هذه 
النبورة © فإلي ل أسمعها إلى الآن ع فأشار: ليه أن سكت م اقلما اتصيرقرا قال 
سأك متى أنزلت هذه السورة فلم تُخبرني » فقال : إن يس لك من صلاتك 
الى المالإترت اباي رو ا لق و لا ماكر بار عرو الاي 
فك له أن افا لوسرل اله ل سدق أي '. ذكره ابن ماجه » 
ا ا اي 


7 1394 هلإلل 


52000 اعو» هرج دعا لهذ وجل إذا اط » وإذ 


سر سر له مر لعل 


كاه منعة + ورس| ستصيرها بانصات ررمكرم ؛ وَلَمْ يتخط رقبة ملم 
َم يوْْ أحداً » في كثارَة له إلى يوم الجَمَعَةَ التي تليها » وز يادّة ثُلاثة 
اص 3 1" 
يام » وذَلِك أن الله عز وجل يقول : 9 من جَاءً بالحسنة قله عشر أُمتَالها # 
ذ كره ايل 00007 
الف ا 7ن 0 اال ٠‏ ىه ., نض 2ع ابم 
وكان إذا فرغ بلال من الآذان » اخذ النبي نيلم في الخطبة » ولم يقم أحد 
3 أو ١‏ 2 ٍِ 
بركع ركعتين البتة » ولم يكن الأذان إلا واحدا » وهذا يدل على ان الجمعة 
)7١( )1(‏ من حديث ابن عباس » وفي سنئده مجالد بن سعيد وهو ضعيف » وأورده 
الهيثمي في ١‏ المجمع ) 184/9 » وزاد نسبته للبرار والطبر اني في ١‏ الكبير ) واعله عمجالد . 
(9) رواه أحمد في ( المسند» ١4/6‏ »؛ وابن ماجه )١١11١(‏ ثي إقامة الصلاة : باب ما جاء 
ف الاستماع للخطبة واسناده حسن ٠‏ ورواه ور حباك و#/اه) بنحوه من حديثُث جاير © وفيه 
عيسى بن جارية وفيه لين » وانظر « المجمع ) 184/17 . 
رواه أحمد في «المسند» 7١4/9‏ غ وأبو داود )١١١(‏ في الصلاة : باب الكلام 
ضر 


كالعيد » لا سْنّة لها قبلها » وهذا أصِح قولي العلماء » وعليه تدلُ السب 
فإن اللبي عَم كان بخرج من بيته » فإذا رَتي المنبر » أخذ بلال ني أذان 
الجمعة » فإذا أكمله » أخذ الني َه في الخطبة من غير فصل » وهذا كان 
رأي عين » فمتى كانوا يُصلون السّة ؟! ومن ظن أنهم كانوا إذا 0 بلال رضي 
الله عنه من الأذان » قاموا كلهم ؛ فركعوا ركعتين » فهو أجهل الناس 
الم وحار ل دراه فن أنه الا م نقلي نهر مهت مالك نوا حا 
ف الشهون كنة ب واجد ارون لأضيحانب الشافعي . 

والذين قالوا : إن ها سئة » منهم من احتج أنها ظهرٌ مقصورة ؛ فيشبت لا 
نك اللوىء لدي ا ا ا ا 
تخالف الظهر في الجهر » والعدد » والخطبة » والشروط العتبرة لا » ويُوافقها في 
الوقنك: © ولس إلتحاق مبألة التراع جموارد الاثفاق أوق من الحافيا 'عوارد 
الافتراق » بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى » لأنها أكثر مما اتفقا فيه . 

ومنهم من أثبت السنة ها هنا بالقياس على الظهر » وهو أيضاً قياس فاسد ء 
إن السنّة ماكان ثابتاً عن الني عَم من قول أو فعل » أو منة خلفائه الراشدين ؛ 
وليس في مسألتنا شنيء من ذلك » ولا يجوز إثبات السئن في مثل هذا بالقياس ؛ 
لأن هذا مما انعقد سببٌ فعله في عهد ابي مه » فإذا لم يفعله ولم يشرعه ء 
كان تركه . مو السنة » ونظير هذا » أن يُشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها 
بالقياس ٠»‏ فلذلك كان الصحيح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة » ولا 
ولا إرمى الجمار » ولا للطواف » ولا للكسوف »؛ ولا للاستسقاء » لأن 
الني عَم وأصحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لمذه العبادات . 

ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في «صحيحه» فقال : باب الصلاة 
قبل الجمعة وبعدها : حدثنا عبدالله بن يوسف » أنبأنا مالك » عن نافع » 


فق 


0 007 0 يى د 2 
عن ابن عمر » أن النبى عَيلُ » كان يصلى قبل الظهر ركعتين » وبعدها 
٠‏ 7 

ركعتين » وبعد المغرب ركعتين في بيته » وقبل العشاء ركعتين » وكان لا يصلى 

8 دك ان الى : و 
بعد الجمعة حتى ينصّرف » فيصل ركعتين (1) وهذا لا حجة فيه » ول برد 
به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة » وإنما مراذه أنه هل ورد في الصلاة 
قبلها أو بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا الحديث » أي : أنه لم يرو عنه فعل السنة 
إلا بعدها » ولم يرد قبلها شيء. 

وها :نظي ما فعل ل “كتان العيدين » فانه قال : باب الصلاة قبل 
العيد و بعدها د وقاك أن المع :00 سيعة بوذا عن ادن عا ٠‏ انه كره 
الصلاة قبل العيد7"). ثم ذكر حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
00 :5 مأل . 1 1 سَّ 7 م ضَُ 
أن الني عَم خرج يوم الفطر . فصلى ركعتين » لم يصل قبلهما ولا بعدهما 

(1) رواه البخاري 504/9 في الجمعة : باب الصلاة يوم الجمعة وقبلها . وقال الحافظ : 
وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث 
عبدالله بن الزبير مرفوعاً : « ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديبا ركعتان » ومثله حديث عبدالله 
ابن المغفل « بين كل أذانين صلاة » . 

(؟) واسمه يحيى بن ميمون العطار الكوثي » وليس له في اليخاري سوى هذا الموضع » 
وثي المطبوع ابو العلاء وهو تحريف . 

(") رواه البخاري 85/9 تعليقاً في العيدين : باب الصلاة قبل العيد وبعدها » قال الحافظ 
58 / الفتح 4 © وم 6 على أثره هذا 00 » وقد تقدم حديث ابن عباس المرفوخ باتم من هذا 
السياق في باب الخطبة بعد العيد ولفظه : عن ابن عباس أن الني لم صلى يوم الفطر ركعتين » 
لم يصل قبلها ولا بعدها ... الحديث . ظ 

(4) رواه البخار ي 8" في العيدين : باب الصلاة قبل العيد وبعدها , ومسلم (884) 
في العيدين : باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى » والنسائي 198/8 في العيدين : باب 
الصلاة قبل العيدين وبعدها ) وَأبَق داود (89ه١١)‏ في الصلاة : باب الصلاة بعد صلاة العيد » 
وابن ماجه )١791١(‏ ف إقامة الصلاة : باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها , 


3 


حديئاً دالاً على أنه لا تشرع الصلاة قبلّها ولا بعدّها » فدل على أن مراده من 
اعفد 005 
وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلاً عن الظهر ‏ وقد ذكر في 
الحديف اللنة قن الظير:ؤبغدها مول عل أن الحبعة كذ لقي بواننا قال:» 
دوكان لا بُصل بعد الجمعة حتى ينصرف » بياناً ‏ موضع صلاة السنة بعد الجمعة » 
وانه بعد الانصراف » وهذا الظن غلط منه » لأن البخاري قد ذكر في ياب 
التطوع بعد المكتوبة حديث ابن عمر رضي الله عنه : صليت مع رسول الله ميلم 
سجدتين قبل الظهر » وسجدتين بعد الظهر » وسجدتين بعد المغرب » وسجدتين 
بعد العشاء » جلت عد ليع . فهدا 0 2 أن الجمعة 5 
لاا حياس ال يا بحتج إلى ذ كر ها لدخحولها 
سم الظهر » فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدها » عَلِمّ أنه لا سئة ها قبلها . 
تومن اح بها رواءان معدن امات عوباي تريرة وكابر 
قال : جاء سليك الغطفاني ورسول الله ا يخطب فقال له : داعف 


كن قبل أن نجي 2 ؟ ) قال : لا. قال ٠‏ فصل ركعتين 0 فيهماأ). 
وأسناده ثقّات 1599, 


_- 


قال أبو البركات ابن تيمية : وقوله : ١‏ قبل أن نجيء » يدل عن أن هاتين 
الركعتين سنة الجمعة » وليستا تحية المسجد . قال : شيخنا حفيده أبو العباس : 
وهذا غلط » والحديث المعروف في «(الصحيحين» عن جابر » قال : دخل 
رجل يوم الجمعة ورسول الله مُه يخطب ء فقال : «أَصَلَيْتَ» فال : لا. 


. ني التطوع : باب التطوع بعد المكتوبة‎ 4١1١/8 البخاري‎ )١( 
في إقامة الصلاة : باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام‎ )١١١4( (؟) رواه ابن ماجه‎ 
. في الصلاة : باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب‎ )١1115( يخطب » وأبو داود‎ 


5 


اب ل أل ولاه الات لد جم ا والإِمَامُ يَخْطْبْ » 
لير كم رَكْعتَيْنِ » وَلِْتَجَوَرُ فيهما) 2. فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث » 
وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة » هذا معنى كلامه. 

وقال شيخنا أبو الحجّاج الحافظ المري : هذا تصحيف من الرواة »؛ 
إنما هو « أصليت قبل أن تجلس » فغلط فيه الناسيخ . وقال : وكتاب ابن ماجه 
| نما نداولته شيوخ لم يعتنوا به » بخلاف صحيحي البخاري و مسلم » فإن الحفاظ 
تداولوهما » واعدَتَوًا بضبطهما وتصحيحهما » قال : ولذلك وقع فيه أغلاطً 
وتصحيف . 

فلك :1 ليذ ل حش فيك لاا أن «اللذين افا مقيط مان لاه 
قبلها وبعدها » وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسان وغيرها » لم يذكر 
واحدّ منهم هذا الحديث ف سنة الجمعة قبلها » وإنما ذكروه في استحباب 
فعل تحية المسجد والإمام على المنبر » واحتجوا به على من منع من فعلها في 
هذه الحال » فلو كانت هي سن الجمعة » لكان ذكرّها هناك » والترجمة 
علبيا » وحفظها : يرو أ لعن اتفية. المبعد ‏ :ويلال تغلة أيقيا أن 
الني مد » لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد. 
ولوكانت سئة الجمعة » لأمر بها القاعدين أيضاً » ولم يخص بها الداخل وحده . 

ومنهم من احتج بما رواه أبو داود في « سئنه » » قال : حدثنا مسد ؛ 
قال : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب » عن نافع » قال : كان ابن عمر 
يُطيل الصلاة قبل الجمعة » ويُصلٍ بعدها زكعتين في بيته » وحدث أن رسول 





)١(‏ رواه البخاري 9/9" في الجمعة : باب من جاء والإمام بخطب صل ركعتين خفيفتين ؛ 
ومسلم (800) في الجمعة : باب التحية والإمام يحطب . 
(9) رواه مسلم (ه10م) وأبو داود (11197) في الصلاة : باب إذا دخل الرجل والامام 


و 


س2 
و 


له 257 كان ينه ذلك 1"1ى وعد لا جمد نه عل ان عدن ليا 
وما أراد بقوله : إن رسول الله مه كان يفغل ذلك: أنه كان يُصلي الركعتين 
بعد الجمعة في بيته لا يصليهما ني المسجد » وهذا هو الأفضل فيهما ‏ 

نبت في «الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله عه كان يُصلي بعد 
الجمعة ركعتين في بيته . وي ١‏ السأن » عن ابن عمر » أنه إذا كان بمكة ؛ ٠»‏ فصل 
الجمعة » تقدم » فصل ركعتين ؛ ثم تقدم فصَّى أربعاً » وإذا كان بامدينة ؛ 
صلى الجمعة » روح ا ا ٠‏ فقيل 
له » فقال: كان رسول الله مويك واله وسلم يفعل ذلك 27. وأما إطالة ابن 
عمر الصلاة قبل الجمعة » فإنه تطوعٌ مطلق » وهذا هو الأولى لمن جاء إلى 
الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام » كما تقدم من حديث أني 
هريرة » ولبيشة الحذلي عن الني مَيْينه . 

قال أبو هر يرة عن النبي عَيّ ٠:‏ من اغتسل يوم الجمعة ؛ ثم أتى المسجد . 
لوالا اس ااا ول ررد رم 
ما بينه وبين الجمعة الأخرى » وفضل ثلاثة يام ١‏ أن ون سيك بف امل 
١‏ إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة » ثم أقبل إلى المسجد لا يْذي أحداً » فإن ل 
جد الإمام خرج » صلى ما بدا له » وإن وجد الإمام خرج ٠‏ جلس » فاستمع 
وأنصت حتى يقضي الإمامٌ جمعته وكلامه » إن لم يُغفر له ني جمعته تلك 
ذنوبه كلها أَنْ تكون كَقَّارَةٌ للجمعة التي تليبا ؛ (؟) هكذا كان هدي الصحابة 
)١1(‏ رواه أبو داود (1174) في الصلاة : باب الصلاة بعد الجمعة » والنسائي ١١/9‏ في 
الجمعة : باب إطالة الركعتين بعد الجمعة وإسناده صحيح . 

(1) رواه أبو داود )١١10(‏ ني الصلاة : باب الصلاة بعد الجمعة وإسناده حسن , 

(9) أخرجه مسلم (8010) في الجمعة : باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة . 

. تقدم نخر بحه وهو في ( المسند ) ه/هلا‎ )١ 


فرق 


قال ابن المنذر : روينا عن ابن عمر : أنه كان يُصل قبل الجمعة يُنتى 
عشرة ركعة (3 , 

وعن ابن عباس » أنه كان يصلى ثمان ركعات”"2. وهذا دليل على أن 
ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق » ولذلك اختلف في العدد المروي 
عنهم في ذلك » وقال الترمذي في ١الجامع‏ ) : وروي عن ابن مسعود » أنه 
كان يُصل قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعا"” . وإليه ذهب ابن المبارك والثوري . 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري : رأيت أبا عبدالله , 
إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلمّ أن الشمس قد قاربت أن ترول » فإذا 
قاربت » أمسك عن الصلاة حتى يُوْدْنَ المؤذن » فإذا أخذ ني الأذان » قام 
فصلى ركعتين أو أربعاً » يفل بينهما بالسلام » فإذا صلى الفريضة » اننظر 
في المسجد » ثم بخرج منه » فيأني بعض المساجد التي بحضرة الجامع ٠‏ فيصل 
فيه ركعتين » ثم يجلس ؛ وربما صلى أربعاً » ثم يماس ؛ ثم يقوم ؛ فيصل ركعتين 
أخريين » فتلك مست ركعات على حديث علي » وربما صلى بعد الست ستا 
او او افك او أكار وقد عدون هذا يكن اانه روانة 2 أن الس 
قبلها سنة ركعتين أو أربعا » وليس هذا بصريح » بل ولا ظاهر » فإن أحمد 

. تقدم تخريحه في صلاة التطوع‎ )١( 

(؟) تقدم مخريحه في صلاة التطوع . 

(#) ذكره الترمذي بعد الحديث (07) في الصلاة : باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة 
وبعدها » فقال : وروي عن عبدالله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً . وأخرجه 
عداررات (4؟هه) عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات 


وبعدها أربع ركعات » وقتادة لم يسمع من ابن مسعود وأخرج عبد الرزاق أيضاً (0510) عن أبي عبد 
الرحمن السلمي قال : كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها اربعاً» وسنده 


فرق 


كان يُمسك عن الصلاة في وقت النهي » فإذا زال وقت النهي » قام فآتم 
تطوعه إلى خروج الأمام » فربما أدرك أربعاً » وربما م يدرك إلا ركعتين. 

ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها » بما رواه ابن ماجه في (اسنلنه ) 
حدثنا محمد بن يحبى » حدثنا يزيد بن عبد ربه » حدثنا بفية » عن مبشر 
ابن عبيد » عن حجاج بن أرطاة » عن عطية العَوْق » عن ابن عباس » قال : 
كان الني عَيْلَهِ يركع قبل الجمعة أربعاً » لا يفصل بينها في شيء منها. قال 
ابن ماجه : باب الصلاة قبل الجمعة » فذكره !" , 

وهذا الحديث فيه عدة بلايا » إحداها : بقية بن الوليد : إمام المدلسين 
وقد عنعنه » ولم يصرح بالسماع . 

الثانية : مبشر بن عبيد » المتكر الحديث. وقال عبدالله بن أحمد : 
سمعت أبي يقول : شيخ كان يقال له: مبشر بن عبيد كان بحمص . 
أظك كوقا اتروع عله بش دوا الكترة 5 أجاةرنه. أجاة ريك عورف 
كذب . وقال الدارقطني : مبشر بن عبيد متروك الحديث » أحاديثه لا يتابع 
عليها . 

الثالثة : الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس . 

الرابعة : عطية العو » قال البخاري : كان هشم يتكلم فيه » وضعفه 
احمد وغيره . 

وقال البيهقي : عطية العوئي لا يحتج به » ومبشر بن عبيد الحمصي 
منسوب إلى وضع الحديث » والحجاج بن أرطاة » لا يحتج به. قال بعضهم : 
ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء » لعدم ضبطهم 
)1١‏ رواه ابن ماجه (1194) في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الصلاة قبل الججمعة » وإستاده 
ضعيق تجداً :قال البوصيرى فى :و الزواقد + ::.إستادة مسلسلالشعفاء: 
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ا ار را سار لجسي ربياه 

ثبت في ١‏ الصحيح » ونظير هذا قول الشافعي في رواية عبدالله بن عمر 
لعمري : : للفارس سيماث » والرئجل سيم » . قال الشافتي كأنه سمع 
نافعاً يقول : للفرس سهمان » وللراجل سبهم » فقال : للفارس سهمان , 
وللراجل مهم . حتى يكون موافقاً لحديث أخيه عبيدالله » قال : وليس يشلك 
الاخر اال قرا اماي عر بوسر جل تر اا ادو 

قلت : ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أني هريرة 
٠لا‏ َال جه يُلقى فيهًا » وهي تقول : هَل من مزيد ؟ حتى يَضَم ربا 
ابعزر فيها قدمّه » فَيزوي بعضها إلى بَعْض » وتقول : قط » قط . وأما الجنة : 
فينشىء الله لها خلقاً »10 فانقلب على بعض الرواة فقال : أما النار » فيئشىء 
الله لما خلقا . 


ٍ : ونظير هلأ د عائشة ان بلالا وذ كيل » ٠‏ فكلوا واشريرا 

حتى ين ابن أم مكتوم) وهو في «الصحيحين) 00 لاطي عن عقن روات 
فقال : 7 م مكتوم يدن بليل ؛ فكلوا واشربوا حتى بوذن بلال). 

ع س2 ع ' الل 6# رودم صصص ريرا ام م رمم ير 

ورم ايها مدي يك ال عربا اا 0 

م صسراسة الى ءِ م 2 و 

البعير و ليضع يَذَيْه قبل ركبتيه ) '' واظنه وَهِم ‏ والله اعلم ‏ فيما قاله رسوله 

)0١(‏ رواهالبخاري 458/8 في تفسير سورة (ق) : باب قوله : وتقول هل من مزيد ؛ ومسلم 
(5845) ف الجئة : باب النار يدخلها الحبارون » والترمدي (:55؟) في الجنة : باب ما جاء 
في خلود أهل الجنة وأهل الثار . 

(5) رواه البخاري 810/9 في الأذان : باب الأذان قبل الفجر » وف الصوم : باب قول 
الني يله لا منعنكم من سحوركم أذان بلال » ومسلم 0٠١95(‏ في الصيام : باب بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر . 

() رواه أبو داود ( .)و (841) في الصلاة : : باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 5 والنسائي 
9 في الافتتاح : باب أول ما يصل إلى الأرض من الانسان في سجوده » والترمذي 


أكرة 


الصادق المصدوق » «وليضع ركبتيه قبل يديه» . كما قال وائل بن حجر : كان 
يسول الله عه إذا سجد » وضع ركبتيه قبل يديه () . وقال الخطابي وغيره : 
وحديث وائل بن حجر » أصح من حديث أبي هريرة . وقد سبقت المسألة 
مستوفاة قُ هلا الكتاب والحمدلله . 
ا ”7 
وكان مَيْنُمِ إذا صلى الجمعة » دخل إلى منزله » فصلل ركعتين سنتها : 
وأمر من صلاها أن صل بعدها أربعاً. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية : 
: 0 2 قر 
إن صلى بي المسجد . صلى اربعا » وإن صلى في بيته » صلى ركعتين. قلت : 
وعلى هذا تدل الأحاديث » وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلَّ 
في المسجد » صى أربعاً » وإذا صلى في بيته » صل ركعتين "" . 
وثي ١‏ الصحيحين » : عن ابن عمر ؛ أن النى ينه » كان يصلل بعد 
الجمعة ركعتر" ف ببته ا" 
٠‏ لانت شبرابما ير 
وف صحيح بس ء عن أي هر ٠‏ عن الي يك ٠:‏ إذا سل أ 
الجمعة » فليصّل بَعْدم ها أرب ركعات 0 7 . والله أعلم . 
(159) ني الصلاة : باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود وأحمد في « المسند » 
11 » وهو حديث صحيح » وقد أخطأ المؤلف رحمه الله ني فهمه » فظن أنه وهم » وقد 
تقدم تفصيل ذلك . 
(١).روآأه‏ الترمذي (/5؟) قُ الصلاة : باب مأ جاء 5 وضع الركبتين قبل اليدين قُ 
لسجود ؛ وأبو داود (888) في الصلاة : باب كيف يبع ركبتيه قبل يديه » والنسائي ا 


في الافتتاح باب اول ما يصل إلى الأرض من الانسان في سجوده 3 وي سنده شريك القاضي 
وهو سيء الحفظ . 


(؟) روآه أبو داود )١١:0(‏ في الصلاة : باب الصلاة بعد الجمعة » وإسناده قوي . 


() رواه البخاري 54/7" في الجمعة : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها : ومسام ىم 
قُ الجمعة : باب الصلاة بعد الجمعة » والترمذي )57١(‏ ثي الصلاة : باب ما جاء في الصلاة 
قبل الجمعة وبعدها » وأبو داود )1١9(‏ في الصلاة : باب الصلاة بعد الجمعة » ؛ والنسائي م/"١ ١‏ 
في الجمعة : باب صلاة الإمام بعد الجمعة. (5) رواه مسلم (كمم) , 


26“ 


فصل في هديه مله ني العيدين 

كان عَيهِ يصلي العيدين ‏ في الْصَل ) ؛ وهو المصلى الذي على باب المدينة 
الشرق ؛ وهو المصلى الذي يُوضع فيه مَخْول الحاج » ولم يُصل العيد بمسجده 
إلا مرة واحدة أصابهم مطر » فصلى بهم العيد في المسجد إن ثبت الحديث » 
وهو في سان أي داود وابن ماجه 7" » وهديّه كان فعلهما ني المصلّ دائما . 

وكان يلبّس للخروج إليهما أجمل ثيابه » فكان له حُلَّةَ يلسا للعيدين 
رالجمعة » ومرة كان يبس بردَيْن أخضرين » ومرة برداً أحمر» وليس هو أحمر 
معطت "كا ليطن بيتط ير لبان جا نوالادلو كانه كذ ينك 6 لى كن رد ميزنا 
فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية » فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. 
وقد صح عنه كه من غير معارض النهي' عن أبس المعصفر والأحمر : 
وأمر عبدالله بن عمرو لا رأى عليه ثويين أحمرين أن ل ار كن 
ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه » والذي بقُوم عليه الدليل تحريم 
بالين الا سد + أو كراهيته كراهية شديدة . 

وكان َه يأكل قبل خروجه ني عيد الفطر تمراتر » ويأكلهن وتراً ؛ 
وأما ني عيد الأضحى » فكان لا يَطْعَم حتى يرجم من المصلى » فبأكل من 
أضحيته . 


1 رواه أبو داود )١١0(‏ في الصلاة : باب يصلى بالناس في المسجد إذا كان يوم مطر » 
وابن ماجه )١١(9‏ ف إقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة العيد قي المسجد إذا كان مطر . 
وني سنده عيسى بن عبد الأعلى بن ألي فروة وهو مجهول ؛ وكذا شبخه أبو بحيى عبيدالله التيمي . 

(؟) رواه مسلم )7١7/7(‏ » (؟5؟) في اللباس : باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر » 
والنسائي 7٠١/4‏ في الزينة : باب ذكر النهى عن لبس المعصفر . 
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حديث ابن عباس ٠‏ من رواية جبارة بن مغلس (١‏ > ونحديث الفاكه بن سعد » 
اتباعه للسنة » أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه 9 . 


وكان مله يخرج ماشياً » والعتّرّة تحمل بين يديه » فإذا وصل إلى المصلى » 
نصِبت بين يديه ليصلّ إليها » فإن المصلّ كان إذ ذاك فضاء لى يكن فيه بناءٌ 
ا ا ل ا" 


وكات لخر صلاة عيد الفطر ؛ ويُعجل الأضحى » وكان ابن عمر مع 
شدة اتباعه للسئة » لا يخرّج حتى تطلّع الشمس » ويُكبر مين بيته إلى المصلى . 

وكان عله إذ انتهى إلى المصل أ فُْ الصلاة من غير أذان ولا اقامة (©) 
ولاقرل: : الغئلاة جامعة .واليكة : أنه لا يفعل شيء من ذلك . 


)١١‏ رواه ابن ماحه )١11١(‏ في اقامة الصلاة : باب ما جاء في الاغتسال في العيدين ولفظه 
قال : كان رسول الله َيه يغتسا يوم الفطر ويوم الأضحى . وجبارة بن المغلس ضعيف »© 
وشيخه حجاج بن تميم ضعيف أيضاً . 

3( رواه أبن ماحه )١15(‏ ويوسف بن خحالد السمى كدذيه غير واحد » وقال 5 
حماك : كان يضع الحديث . 

(") أخرجه مالك في « الموطأ » 110//١‏ في العيدين : باب العمل في غسل العيدين » وإسناده 
صحيح ؛ وهو في ١‏ المصنف » (4ه/اه) . 

(4) رواه البخاري 885/5 في العيدين : باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام 
يوم العيد ؛ وابن ماجه (1705) بي إقامة الصلاة : باب ما جاء في الحربة يوم العيد واللفظ له 
من حديث ابن عمر . 

(ه) أخرجه البخاري ؟/ه/اث , للا » ومسلم (885) (5) من حديث عطاء » عن 
لواحاس وكار العا : لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى . وأخرجه مسلم 
(881) وأبو داود )١١58(‏ والترمذي (855) من حديث جابر بن سمرة قال : صليت مع 
رسول الله ل العيدنن :غير هر ة ولا فرتين يقير أذان ولا إقامة , 


يك 


ول يكن هو ولا أصحابه يُصلون إذا انتهوا إلى المصلّ شيئاً قبل الصلاة ولا 
108 

ركان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ‏ فصل ركعتين ؛ ؛ يكير في الأولى سبع 
تكبيراتٍ متوالية بتكبيرة الافتتاح » يسكت 5 
ول يحفظ عنه ذكرٌ معين بين التكبيرات » ولكن ذَكرٌ عن ابن مسعود أنه 
قال : َحمَد الله ؛ ويثني عليه » ويصلي على الني مره » ذكره الخلال . وكان 
ابن عمر مع تحريه للاتباع » يرفع يديه مع كل تكبيرة . 

وكان عي إذا أ: نم التكبير » أخذ في القراءة » فقرأ فائحة الكتاب , 
م قرا بعدها إق «القرآن المجيد) في إحدى الركعتين » وفي الأخرى » (اقتريت 
الكاعه وال ال 07 

وربما قرأ فيهما ( سبح اسمّ ربك الأعلى ) » و ( هل أتاك حديث 
الغاشية ) 7" صح عنه هذا وهذا » ول يَصِحَّ عنه غيرٌ ذلك . 


فإذا فرغ من القراءة ٠‏ كبر وركع ؛ ثم إذا أكمل الركعة » وقام من السجود » 


(1) رواه البخاري 5/8 في العيدين. + بات الصلاة قبل العيد ويعدها. + والترملني 
(90ه) في الصلاة : باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها » والنسائي ١97/8‏ في العيدين : 
باب الصلاة قبل العيدين و بعدها » وابن ماجه (91؟١)‏ ف إقامة الصلاة : باب ما جاء في الصلاة 
قبل صلاة العيد وبعدها . كلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وفي الباب عن ألي سعيد 
الخدري . وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

(؟) رواه مسلم )881١(‏ ف العيدين : باب ما 0 به في صلاة العيدين من حديثُ أبي 
واقد الليثي ١‏ والنسائي 184/8 في العيدين : باب القراءة في العيدين ب( ق » واقتربت ) » والترمذي 
(:"ه) في الصلاة : باب ما جاء ف القراءة في العيدين : وابن ماجه )١787(‏ ب إقامة الصلاة 
باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين . 


(") رواه مسلم (1/8ى) في الجمعة » وعبد الرزاق (05١/0ه)‏ والترمذي (9ه) » والنسائي 
«/184 » وابن مجه )١7/1(‏ من حديث النعمان بن بشير 
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كير خمساً متوالية » فإذا أكمل التكبير » أخذ في القراءة » فيكون التكبير 
أَوّل ما يبدأ به في الركعتين » والقراءة يليبا الركوع » وقد روي عنه َيه أنه 
والى بين القراءتين » فكبر أولاً » ثم قرأ وركع » فلما قام في الثانية » قرأ وجعل 
التكبير بعد القراءة » ولكن لم يثبت هذا عنه » فإنه من رواية محمد بن معاوية 
النيسابوري . قال البيهق : رماه غير واحد بالكذب . 

وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف »2 
عن أنه عق بده + أن ررس وله الله للقن كان يلل العينين قي “الأو ل سييها 
قَبْلَ القَرّاءَة » وفي الآخجرة خمساً قَبْلَ القراءة "©. قال الترمذي 
بالك هيدا بن الكاوى عن هذا اللعديق ف اقالء :« لمن كن البانت اليه 
أصح من هذا - أقول » وقال : وحديث عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده في هذا الباب » هو 

قلت: : يريد حدينه أن التي عل كبر في عيد ثنتى عغشرة تكبيرة + 
سما فلأل بوكس و الاعزة وول هال للهانولا بعال قال أعية:: 
وآنا اذهت: الى هذا قلت #«وكثر. بن عبدالله بق مرو هذا صيرت: أحيد 
على حديثه في «المسند» وقال : لا يُساوي حديقّه شياً » والترمذي تارة يُصحح 


)01 ارده الئر مذي "5١‏ ه) 5 الصلاة : باب التكبير قُ العيدين ) وابن ماجه (9/94ا؟١)‏ 
في إقامة الصلاة : باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين » والدارقطني 181/١‏ »2 
والطحاوي 494/7" » والبيهقي 785/8 من حديث كثير بن عبدالله » عن أبيه » عن نجده 
وإحتافه : فيعيت! كاقضهم بن كدر يرن عبدالله اها صمطة: الازرمدي لنتراهلة. اكير :قف النائن 
عن عائشة أخرجه أبو داود )1١١549(‏ وابن ماجه (0٠8؟17١)‏ والطحاوي ؟/ووم , والحاكم 
١أحوكء‏ والدارقطي ١1م‏ وفيه ابن لميعة وهو ضعيف »© وعن عمرو بن شعيب عن أنه 
عن جده عند أحمد 180/5 وأبي داود )١١51(‏ وابن ماجه (17178) وسئده حسن . وانظر 
«نصب الراية » ؟/5١7)»‏ 4١؟.‏ 


1444 


حديثه » وتارة يحسنه ؛ وقد صرح لساري بأنه امد شيء في الباب © مع 
حكمه بصحة حديث عمرو بن شعيب » وأخبر أنه يذهب إليه. والله أعلم . 

وكان مَُِهِ إذا أكمل الصلاة » انصرف » فقام مقابل الناس » والناس 
جلوس على صفوفهم » فيعظهم ويوصيهم ؛ ويأمرهم وينهاهم » وإن كان 
يبريد أن بقطع بعثاً قطعه » أو يأمر بشيء أمر به27. ولم يكن هنالك منبر 
يرقى عليه » ولم يكن يُخْرِج منبر المدينة » وإنماكان يخطبهم قائماً على الأرض » 
قال جابر : شهدت مع رسول الله مه الصلاة يوم العيد » فبدأ بالصلاة 
قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة » ثم قام متوكثا على بلال » فأمر بتقوى الله . 
وحث على طاعته . ووعظ الئاس © وذكرهم » ثم مضى حتى أتى النساء » 
فوعظهن وذكَرمُن . متفق عليه ”" , 


وقال أبو سعيد الخدري كان ابي 2 ع وم الفطر والأضحى 
إلى الْصلّ » فأول ما يبدا به الصّلاةٌ » ثم يتصرف » فقوم مقابل الناس » 
النام جلو على صفو الحديتثٌ روأه 0 
والطسن: لكر 0 برسا. 
وروا ا ع 7 
ودكر الو ينيد الكلاري 0 لوو كان ترج يوم اليد تم , س 
ورور 
ركعتين ) م يسَلم » فيقف على راحلته مستقيل الثاس وهم صفوف جلوس ؛ 
فيقول 0 ( فأكثر من يتصدق النساء » الدول والخاتم والشيء . 
فإن كانت له حاجة يُريد أن يبعث بعثاً يذكره لهم ؛ وإلا انصرف 47 . 
5 له د ا بلء إلء مإ| لل ' 7 
وقد كان يقع لي أن هذا وهم » فإن الني عَم » إنما كان يخرج إلى 
)1( أشخر نجه البخاري مام من -حديثث ألي سعيد الخدري . 
(9) أخرجه البخاري ؟/لالا » ومسلم (885) . 
م (85م) في أول صلاة العيدين . 
(4) إسناده صحيح » وسيذكر المصنف رجال السند بعد قليل . 
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العيد ماشيا » والعنزة بين يديه » وإنما خطب على راحلته يوم النحر بمنى » 
إلى أن رأيت بقى بن مَخْلّد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في «مسئده) 
لي ل يه ا ار عر نه 
حدثنا عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح » عن ألي سعيد الخدري ؛ 
قال : كان رسول الله مُه بخرج يَوْمَ العيد من يوم ابطر » فيصل بالناس 
َك الركعتين » ثم يُسلم » فيستقبل الناس » فيقول : ١‏ تَصّدَقوا» . وكان أكثرٌ 
فق اتتضلاق- النساء وذكر التعييت . 

ثم قال : حدثنا أبو بكر بن خخلّاد » حدثنا أبو عامر » حدثنا داود ؛ 
عن عِياض » عن أبي سعيد : كان الني مه يخرّج في يوم الفطر ؛ فَيْصلي 
التاس + فييك وار كفي + : يستقياً وهم جلوس » فيقول : توا 
لكر لف وينةا إسناة الراك أبنو ف أن كرسي عن أن 
أسامة » عن داود(" . ولعله : ثم يقوم على رجليه » كما قال جابر : قام متوكثاً 
على بلال » فتصحّف على الكاتب : براحلته . والله أعلم . 

فإن قيل : فقد أخرجا في «الصحيحين)» عن ابن عباس » قال : شهدت 
صلاة لطر مع ني الله مَك » وأبي بكر » وعمر , وعمّانَ رضي الله عنهم ؛ 
فكلهم يَصَلها قبل الخطبة » ثم يخطّب » قال : فتزل ني الله عَكلتيٍ : 
كأني أنظر إليه حين يُجَلْس الرجال بيده » ثم أقبل يشقّهم حنى جاء إلى النساء 
ومعه بلال » فقال : «إيا أَيهَا اللي إذا جَاءكَ لْرْمنات يُناِسَكَ علا أن لا 





)١(‏ أخخر جه ابن ماجه (88؟17١)‏ في إهامة الصلاة : باب ما جاء في الخطبة في العيدين 
وإسناده صحيح ؛ وهو ثي «المسند » 5/9"” و 45 و 4ه » و«المصئف ؛ (5595) وسئن البيهقى 
51 , ْ 


ل 


١ 00 5 3 0‏ 58 
يش رٍكن بالله شيئا [ الممتحنة : ١١‏ ] . فتلا الآآبة حتى فرغ منها » الحديث ١‏ 

وف ١الصحيحين) ١‏ أيضاً » عن جابر » أن النبي يله قام » فبدأ بالصلاة » 
لم خطب الس بَعْدُ » فلما فرغ نبي الله مَل » نزل فأتى النساء فذاكٌرهن ؛ 
الحايك 7" وهو يدل غل أنه كان ينطب قل عر 4 أو عل راعلته.: 

و 0 ع 0 

ولعله كان قد بي له منبر من لبن أو طين أو نحوه؟ 

قيل : لا ريب في صحة هذين الحديثين » ولا ريب أن انبر لم يكن 
سرحي السو ؛ وأول من أخرجه مروان بن الحكم » فأتكرٌ عليه ؛ 
وام مشر اللْن والطين 4 فأول من بناه كثير بن الصلت قٍْ أمارة بوواامل 
المدينة » كما هو في «الصحيحين» "" فلعله َه كان يقوم في المصلّ 
على مكان مرتفع » أو دُكان وهي الي تسمى يضْطبة » ثم ينحدر منه إلى النساء ؛ 
فيقف عليهن » فيخطبهن » فيعظهن ٠‏ ويذكرهن . والله أعلم . 

ار ً 

وكان يفتتح خخطبّه كلها بالحمدلله » ولم يحفظ عنه في حديث واحد , 
أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير » وإنما روى ابن ماجه في « سننه » 

(1) رواه البخاري 848/9 » 884 في العيدين : باب موعظة الإمام النساء يوم العيد , 
ومسلم (884) في العيدين : باب صلاة العيدين » ورواه أيضاً أبو داود )١١47(‏ و(1144) 
في الصلاة : باب الخطبة يوم العيد » والنسائي /184 في العيدين : باب الخطبة في العيدين 
بعد الصلاة » وابن ماجه (18؟١)‏ ف إقامة الصلاة : باب ما جاء في صلاة العيدين من حديث 

(5) رواه البخاري 8/8/7" © ومسلم (885) وأبو داود )1١41(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه . 

(”) رواه البخاري 004/7 في العيدين : باب الخروج إلى المصلى بغير منبر » ومسلم (889) 
قُ العيدين ؛ باب صلاة العيدين . وروأه ا 5 داود ( 1 ف الصلاة ؛ باب الخطية 
وم اماد وار ماع للا ان إقاية القاوة :ا بايا جاتو اباد لحرا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وكثير بن الصلت بن معدي كر ب الكندي كان كاتبا لعبد الملك 
ابن مروان على الرسائل 


يك 


عن ننه الفرظة. ينود ناجللاو اله 'كازة لكان الكير ل نافع الما 
ويكثر التكييز اعطق ابد 8 وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. 
وقد اختلف الناسّ في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء» فقيل : يفتتحان 
بالتكبير » وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار » وقيل : يفتتحان بالحمد . 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية : وهو الصواب » لأن الني كه قال : «كل أَمْرٍ 
ذي بال لا اه بحملر الله » فهو ا 
ركان للك يعدن كما بالحيالة.. 


ورخص 2َهِ لمن شهد العيد » أن يجلس للخطبة » وأن يذهب » ورخخص 
لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة » أن يحترئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة 9" . 
٠‏ صلابله * .). :3 5 . , 9 
وكان عي بخالف الطريق يوم العيد » فيذهب في طريق » ويرجم 
)١(‏ روه ابن ماجه )١1417(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الخطبة في العيدين » وي 
سنده عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن وهو ضعيف » وسعد بن عمار مجهر ل 
(؟) رواه ا ف #المسين » (لاذكم» وابو داود )484١(‏ قْ الأدب : باب الهدي 
في الكلام » وابن ماجه (1844) في النكاح : باب خطبة النكاح ؛ وابن حبان في ١‏ صحيحه »؛ 
1 تحقيق أحمد شاكر حمه لق » وني إسناده قرة ين عبد الرحمن امعفري قال جما السك 
الحديث جداً » وعن ابن معين : إنه ضعيف » وقال أبو داوة بعد أن أخرجه .من تخديث قرة 
سنداً : رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن الني عله مرسلاً : 
ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح والنووي . 
(*) روى أبو داود إلا )٠١‏ ني الصلاة : باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد » وابن ماجه 
اكات لي فاده العاددا بإجيارقا جاتر ديا ذا ادي العنانا وروم لرد يكة ا هر برة 
عو ربوا انه مه قال لالد كي إن ربكي هذا عذاناع لح اشاردو اجر انون المبيعة 
وإنا مجمعون 0 ؛ وصححه البوصيري في الزوائد » وفي الباب عن زيد , بن أدقم 
عند أحمد 4/الا » وأبي داود (١/ا١٠)‏ » والنسائي ١94/6‏ » وابن ماجه )١81١(‏ وي 
ده إباس يوا ف .وملة الغا 1 .يولقه غين نارق عبان انوياق برجالله لفاك © يولع أي 
عمر عند ابن ماجه (؟١1١)‏ وسنده ضعيف . وقال ابن قدامة المقدسى في «المغنى » 9/مه” : 
وإن اتفق عيد في يوم جمعة ؛ سقط حضور الجمعة عمن صل العيد إلا الإمام » فإنها لا تسقط - 


0غ 


في آخحر 27 فقيل : لب عل أهل الطرينيق: وقبل : لينال بركته الفريقان , 
قبل ليقضي حاجة من له حاجة من ؛ وقيل: لبظهر عاق لإسلام في سار 
اجاج والطرق » وقيل : : ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله ٠‏ وقيام 

شعائره » وقيل : 0 ياه م » فإن الذاهب إلى المسجد والمصلٌ 
احدى خطوتيه ترفع درجة » والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله ع 


وقيل وهو الااصح : : إنه لذلك كله » ولغيره من الحِكّم التي لا يخلو فعله 
عنها . 

وروي عنه » أنه كان يكبن من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيام الشريق : 5 ؛ الله أَكْيْرٌ » لا إِلَهَ إلّا الله » والله أكبر » الله كير ع 


م وار 


كنا 


عنه إلا ألا يجتمع له من يصلى به الجمعة . وقيل : في وجوببا على الإمام روايتان » وممن قال 
بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي » وقيل : هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن 
عمروابن عباس وابن الزبير » وقال أكثر الفقهاء : تيجب الجمعة . 

)١(‏ رواه البخاري 549/9 في العيدين : باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد من 
حديث جابر بن عبدالله ولفظه : كان الني عَرَْهِ إذا كان يوم عيد خالف الطريق » ورواه 
الترمذي 4١‏ ه وابن ماجه )١70١(‏ من -حديث ابي هريرة رضي الله عله . ورواه ابو داود )١١١5(‏ 
وابن ماجه أيضاً )١799(‏ من حديث ابن عمر » ورواه ابن ماجه (100) من حديث أي رافع . 

(0) روى ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص ؛ عن ألي إسحاق » عن أي الأسود قال : كان 
عبدالله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول : ١‏ الله 
أكبر ء الله أكبر . لا إله إلا الله » والله أكبر » الله أكبر ولله الحمد» ورجاله ثقات » وروى 
ابن أي شببة أيضاً عن .حسين بن. عل عن زائدة ».عن .عاض + عن شقيق. ؛+اعن. علي أنه كان 
يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق . وإسناده صحيح : وقال 
الحاكم في ٠‏ المستدرك » 749/١‏ : فأما من فعل عمر وعلي وعبدالله بن عباس وعبدالله بن مسعود . 
فصحيح عنهم التكبيز من غداة عرفة إلى آخخر أيام التشريق » وأخرج الدارقطني في سننه ص ١87‏ 
عن ابن عمر ؛ وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان بأسائيد عدة انهم كانوا 
يكبرون بعد الظهر من يوم النحر إلى الظهر من آآخر أيام التشريق . 

4 


فصل في هديه َه في صلاة الكسوف 

ل كَسَقَتر الشّمسش » خرج َيه إلى المسجد مُسرعاً قعاً جر رداءه ؛ 
وكان كَسُوفْها في أَوّل النهار على مقدار رُمحين أو ثلاثة مين طلوعها » فتقدم ؛ 
نسل كين كرا ف الارن افك اكات + سورة طويلة » جهر بالقراءة ع 
ثم ركع » فأطال الركوع رع واه من الركوع ؛ فأطال القيام وهو دون 
با الأول وقال لما رفع ام ١‏ سَيِع الس حوره 1ك ادام 
م أخذ في القراءة » ثم ركع » فأطال الركوع وهو درون الركوع الأولر 0 رقم 
رأسه من الركوع ؛ ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجوة ؛ فل في الركعة 
لأخرى مِْلَ ما فعل.في الأول » فكان في كل ركعة بكرعان وسُجودان , 
فاستكمل في الركعتين أ ركعات وأدبع سجدات » ورأى ,في صلاته تلك 
المئة والنان + وهم ااه عتقوداً من ١‏ الم فيريهم إياه » ورأى أهل العذاب 
في النار » فرأى امرأة تخدشها هرّة ربطتها حتى ماتت جوعاً وعطشاً » ورأى 
عَمرو بن مالك بجر أمعاءه في النار » وكان أولَ من غير دين إبراهيم » 
ورأى فيها سارق الحاج يُعذب » ثم انصرف » فخطب بهم خخطبة بليغة ؛ 
حففظ منها قوله «إن الشمس وَالقَمَرَ آيتَان ر من آياتر الله لا يَحْيِفَان لمَوْتٍ 
أحَدر» ولا حاو » فإذا َم ذلك » فاذعو لله وكبروا » وصَلُوا » وتَصَدَقُوا 


يب لاض رار 


ت. عع 


با أمة محمد » والله مَا أَحَد أَغيرَ ين الله أن يز عَبْدهُ ؛ أ تزلي أمته ع 
١‏ أ مد » واقه ل كمون ما ألم يكم كيلا . 0 

وقال : «لقَد ربت في مَقَابِي هذا كل غَيءٍ وعِدتم به » حَنَى لقا رأبئي 
أربد أن آذ قطفاً ين الجنة حون رأيتمُوني قم ٠‏ وَلفَدْ رأيت هم يَخْطِم 


لا صا عه عي . سك اللآى 


عميا سا سن ون عاك . 


وق لفظ ا الَو فلم 5 كاليوم مُنظر 


5-5 


قط أَفْظَم ملها ع وات 


م 
| قط 


3 


ار اهل الا النسّاء . قالوا : بم يا سول الله؟ قال : بكفرهن 
أيكفرن بالله؟ قال + يكفرث 00 ره الاحسان » لو 0 1 
ام لغ عله »رات يلاغي ات لاك كل 


وملها : وقد أوجي ل اك تفتنون في الور بل » أو قَريبا من 
الدجّال » يوتى حدم يقال ل. ما عِلْمّكَ بهذا الرجُل ؟ فَامًا ارين 9 
قال : الوقن » فيقول : مُحَمَّد رَسُول الله جاءنا باليئّات اف » فَأجَبنا . 
رامعو تتا فال ل ا ا 


2 03 


او قال ا الكاخيي اسرد لتر 1 
وأثى علي وشهد أن لا إله ل اء وأله + ناه ومو »ل قال 


9ه بجي 


0 أ واه ار 


غرفي ذلك 2 نجل فال ٠‏ ل رسّالات 
0 4 كت ماك . وقضيت الذي عَلَيِك ا 27 ع إن 


ع 000 


)١(‏ أخرجه البخاري 4/9" . "4 في الكسوف : باب الصدقة في الكسوف » وباب 
خطبة الإمام في الكسوف . وباب هل يقول : كسفت الشمس أو خسفت » وباب لا تكسف 
الشمس لموت أحد ولا لحياته » وباب الجهر في القراءة في الكسوف » ومسلم (401) في الكسوف : 
باب صلاة الكسوف و (40) والموطأ ٠ 183/١‏ 141 من حديث عائشة » وأخرجه البخاري 
؟/ ف الكسوف : باب صلاة الكسورف جماعة » وثي الايمان : باب كفران العشير » 
وكفر دون كفر » وفي المساجد : باب من صلى وقدامه تنور أو نار .. » وف صفة الصلاة : باب 
رفع البصر إلى الامام بي الصلاة » وي بدء الخلق : باب صفة الشمس والقمر » وي التكاح : 
باب كفران العشير » ومسلم (407) في الكسوف : باب ما عرض على الني َيه في صلاة 
الكسوف . والموطا 6 181/٠‏ من حاديث ابن عباس ؛ وأخرجه مسلم (404) من حديث 


(ه١‏ ا ا من ا 


01 


مم عن مطالعها لوك رجالر عظماة" فن: من أهل الارضن ع 9 قد 


واه ركه أيات ين ابانقر الل قن نا اذه ير من 
زر 4 قر ظُ رم 
امم تر كوم الله َرَت مدقُت أصتل ما أثم لافوه ين ' 
ل فيو ال يس 


ناكم وآحريكُم , واه - والظة َعَم - لا تقوم السَاعَة حنَى يَخْوجٍ 7 


كَذَاباً اخرهم الأعْورٌ الدَّجَّالُ » مَسْسُوح العين التسرى . كأَنّهَا عَيْنْ أي تحى 
لتب جيتار ين ضار + يله وين حبر عالغة + وال تك يرج : وسزن: 
عم أله ال ء هم آم بو وَصَدَكَهُ امه » لم يَنْقَمْ صَالِم من عََلِِ سكلف . 
ومن كفْر به به وكذبه » لم يعاقب' بشيع من عَمَلِ سلف وإلّه سيظهرٌ عل 
الأزض كُلهَا الا حرم ويَيْتَ الس » وإنه , تخطر ارين نه اريس 


مسج مر ور 


فيزلزلون زلزالاً ' شريداً ٠‏ م تهيكه الله عز وجَلّ وَجنوده » حتّى إن 0 
الحايط از قال : أصْل الحائطٍ »وأضل الشَّجَرَة لِينَادِي الم يا مومن . 
هذا يَُودي » أذ قال : هذا كار » قََمَالَ اقل َال : وَلَن يَكُونَ ذلك حَبَّى 
روا أمورا باهم يكم أنه في أنشسيكم . وتساءلون تبنكم :اهل كان 
يكُْ كر لَكُم ينها كرا : وح يول 9000007 ل 
ار ذلك ابض ا 
فهذا الذي صح عنه يَيُهِ من صفة صلاة الكسوف وخطبتها. و 

روي غنه أنه ضادها عل عفات: لخر . 


منها : كل ركعة بثلاث ركوعات 7" 








(1) أخرجه أحمد 16/5 وني سنده ثعلبة بن عباد العبدي لم يوثقه غير ابن حبان . و بائي راجاله 
ثقات » وأخرجه مختصراً أبو داود )1١184(‏ » والنسائي م/ ١140‏ . 

(؟) رواه مسلم )401١(‏ في الكسوف : باب صلاة الكسوف ء وأبو داود (لا/ا١1١)‏ فى 
الصلاة : باب صلاة الكسوف . والنسائي ١79/#‏ و10 في الكسوف : باب نوع آخر من 
صلاة الكسوف من حديث عبيد بن عمير عن عائشة رضى الله عنها . 


ا م؛ 


ومنها : كل ركعة بأربع ركوعات" ١‏ 

ومنها : أنها كإحدى صلاة صَلَّيتَ كل ركعة بركوع واحد » ولكن كبار 
ألما اا امسن ااا امار الحيد بو ماري لوكي 
ووه علفنا . قال الشافعي وفك ببالة سائل » فقال : روى عضهم أن 

البي يله صلل بثّلاث ركعاتر في كل ركعة » قال الشافعي : فقلت له : 
أتقول به أنت ؟ قال لاس كلصوي باد ع عكر 
يعني حديث الركوعين في الركعة » فقلت : ا سي اانا 

نثبت المنقطع على الانفراد » ووجه نراه- والله أعلم -غلطاً ٠.‏ قال البيهقي : 
لا او : حدثني من أصدق » قال عطاء : حسبته يُريد 
عائشة ... الحديث » وفيه : فركع في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع سجدات1". 
وقال قتادة : عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عنها : ست ركعات في أربع 
سجدات ”', فعطاء » انما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان » لا باليقين ) 
وكيف يكون ذلك محفوظاً عن عائشة » وقد ثبت عن عروة ؛ وعمرة » عن 
عائشة خخلافه (4) وعروة وعمرة أخص بعائشة وألزمٌ لها من عُبيد بن عمير 
هيا اثنان: فوا يما ونان تكون هي المحفوظة : قال رامنا الذي :ابراه 
الشافي غلطاً » فأحسبه حديث عطاء عن جابر : «اتكسفت, المسن. ف 

عهد رسول لله ميته يوم مات إبراههم بن رسول لله َيه » فقال الناس : 
إنها الكيقم اعمس ركه إبرامي + ٠‏ فقام الني َه ٠‏ فصل بالنّاس ميت 
(1) رواه مسلم (408) و(404) في الكسوف : باب ما عرض على الني يي ني صلاة 

الكسرف » وأبو داود )١١18(‏ ف الصلاة : باب من قال أربع ركعات في صلاة الكسوف . 


(؟) تقدم تخريحه قريباً . 
(9) تقدم نخريحه . 
(4:) تقدم . 





ركعات في أربع سجدات الحديث""' 

قال البيهقى : من نظر في قصة هذا الحديث » وقصة حديث ألي الزبير » 
غلم انيه قصة واحدة وان الصلاة الي أخبر عنبها إئما فعلها مرة واحدة 2 
وذلك في يوم توق ابنه اوح لد 

قال : ثم وقع الخلاف بين عبد الملك يعسني ابن بن ألي سليمان » عن عطاء ‏ 
عن جابر » وبين هشام الدستوائي » عن أبي الزبير » عن جابر في عدد الركوع 
في كل ركعة » فوجدنا رواية هشام أولى » يعني أن في كل ركعة ركوعين فقط » 
لكونه مع أبي الزيير أحفظ من عبد الملك » ولوافقة روايته في عدد الركوع 
رواية عمرة وعروة عن عائشة » ورواية كثير بن عباس » وعطاء بن يسار ؛ 
عن ابن عباس » ورواية أبي سلمة عن عبدالله بن ععرق): اث :رواية ببح بن 
سليم وغيره » وقد خولف عبد الملك في روايته عن عطاء » فرواه ابن جريج 
وقتادة » عن عطاء » عن عبيد بن عمير : ست ركعات في أربع سجدات , 
فرواية هشام عن أي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف ويوافقها عدد كثير” 
اول قو روات بتي عطاء اللتين نا إسناد أحدهما بالتوهم » والأخرى يتفرد بها عنه 
عبد الملك , بن أن عطيعانة الذي قن أخد تكله الدلط لكين محديف 


قال:. وما حديك بين ١‏ نانيك عن ها روسن جره ابن عباس » 
عن الني عه ؛ أنه صل في كسوف ء فقرأ » ثم ركع ثم قرأء ثم ركع “ثم 
قرأء ثم ركع ثم قرأء ثم ركع ؛ ثم سجد قال : والأخرى مثلها » فرواه مسلم 
0س( 


في «صحيحه» '" وهو مما تفرد به حبيب بن أبي ثابت » وحبيب وإن كان 


ثقة » فكان بدلس » ولم يبي فيه سماعه مِن طاووس » فيشبه أن يكون حمله 





. تقدم نخريجه‎ )١( 
.)109( (؟) رقم‎ 


م5 


عن غير موثوق به » وقد خالفه في رفعه ومتنه سليمان المكى الأحول » فرواه 
عق طاووس مهن امن سباي ون فمله تلوط ركمانته ان قر برقا عاتن 
سليمان أيضاً في عدد الركوع » فرواه جماعة عن ابن عباس ين فعله » كما 
رواه عطاء بن يسأر وغيره عنه » عن الني عَردُهِ » يعني ني كل ركعة ركوعان . 
قال : وقد أعرض محمد بن اسماعيل البخاري عن هذه الروايات الفلاث ‏ 
فلم يُخرج فيئا منها في «الصحيح» المخالفتهن ما هو أصح إسناداً » وأكثر 
عدداً » وأوثق رجالاً » وقال البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي عنه ا 
الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات . 


قال البيهقي : وروي عن حذيفة مرفوعاً ٠‏ أربع ركعات في كل ركعة » ) 


وإسناده ضعيف"!!' . 


وروي عن أبي بن كعب مرفوعاً و خمس ركوعات في كل بركعة 00 

قال : وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد 
الركعات ؛ وحملوها على أن الني كله فعلها مراراً » وأن الجميع جائز , 
فممن ذهب إليه إسحاق بن راهويه » ومحمد بن إسحاق بن خزيمة : 
وأبو بكر بن إسحاق الضبعي » وأبو سليمان الخطابي » واستحسنه ابن المنذر . 
والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لا ذكرنا 
من رجوع الأخبار إلى حكابة صلاته َوه يوم توني ابنه . 





)١(‏ رواه البيهقي الس السين ين سروه" . وأورده الهميثمي ثي ( مجمع الزوائد ؛ 
٠ 1/١‏ وقال ع فداه انز أو فد عمف بن أن لثل بو فيه كلدل : .. وقال الحافظ ف ١‏ التقريب » : 


صدوق سي ء الحفظل ا 
3( رواه بق داود ١؟81١11١)‏ قُ الصلاة 5 باب من قال أربع ركعات وق إسناده أبو جعفر 
الرازي وهو ضعيف . 


0 


تلق < و الوم عن اعيدن اكا أخدة. يدلامت جائضة ‏ وسدد 
في كل ركعة ركوعان وسجودان . قال في رواية المروزي : وأذهب إلى أن صلاة 
الكسوف أربع ركعات » وأربع سجدات » في كل ركعة ركعتان وسجدتان )2 
وأذهت إلى حدية غاففة + أكر الأحاديثك غل هذا + :وهذا: اعثار آي 
كن :وقتماء الأصيحات: 6 وهو العيار شحنا ان العيامن :انق تبفنة. وكان 
بضع كل ما خالفه من الأحاديث » ويقول : هي غلط » وإنما صل الني عله 
الكسوف مرة واحدة يوم مات ابثه ابراهيم . والله أعلم . 

وأمر مله في الكسوف بذكر الله » والصلاةٍ » والدعاء » والاستغفار 
والضلاقة + والعقافة -. والته اعلم , ' 


فصل في هديه ملم ني الاستسقاء 
لبقو هيم لاد و انه افيش عل روه 


رب 


أحدها : يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته, وقال : «اللّهُم أَِثْنا ؛ 


و 2 س كاي 2 هل قر 5 قر وام ”7 6 م 
لبا ا اااي ماران اللو اموه اللو اقيم ش 
الوجه الثاني : أنه مَلثَم وعد الناس يوماً يخرجون فيه إلى المصلى ٠»‏ فخرج لا 
لاعت لشم مقو اغبا ول أ سف ف لاوس اذ عنم 6 0 » فلما 
)١(‏ أخرجه البخاري ؟//ا١:‏ » 45١‏ و 49# » ومسلم (897) في الاستسقاء : باب الدعاء 
في الاستسقاء » والنسائي ١5١ » ١70/#‏ في الاستسقاء : باب ذكر الدعاء من حديث أنس 
ابن مالك . 
(؟) رواه ال داود (ه5١1١)‏ 2 الصلاة | باب جماع أبواسة صلاة الاسسقاء » وابن ماءجه 
)١1155(‏ » والطحاوي 191/١‏ »2 157 ء والنسائى ١55/«‏ في الاستسقاء : باب الحال الى يستحب 
للإمام أن يكون عليها إذا خرج » والترمذي (58ه) في الصلاة : باب ما جاء في صلاة الاستسقاء 
وإسناده حسن » وقال الثر مذي : حديث حسن صحيح » وصححه ابن خزيمة )١4٠08(‏ و(08١5١)‏ 
وابن حبان (5059) من حديث ابن عباس . 


آم )؛ 


وافى المصلى » صعد المنبر ‏ إن صح »؛ وإلا فنى القلب منه شبىء ‏ فحمد الله 
وأثنى عليه وكبّره » وكان ما حَفظ من خطبته ودعائه : « الحَمِد لهرت العاكين : 
الحم الحم » مالك يم الدين » لا إله إلا الله » يَْعل ما يُريد » الم 
أنت الله لا إله إلا أنت » تل ما ترب » الهم لا إل إلا أت » أنت التي 
0-0 0 أنْزل عَلْيا الث ؛ واجعل ما أَنْزْلْتَه علينا فَوَة لَنَّا » وبلاغاً 
إلى 000 م دع يديه » وأخذ ني التضرع » والابتهال » والدعاء » وبالغ 

في الرفع حتى بدا بياض إبطيه » ثم حول إلى الناس ظهره » واستقبل القبلة ؛ 
وحول إد ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة » فجعل الأيمن على الأيسر ع والأيسر 
عل الأبين : وظير الرذاء لنطنة :«ورظنة لظهرة © وكات الزذاء عخصصة 
سوداء 4 عمد قٍِ الدعاء مستقبل القبلة 4 والناس كذلك 4 9 برل لع 
بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا اقامة ولا نداع ال بر ييه 
بالقراءة » وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب : ( سبح انم رَبك الأعَلّ ) : 
وفي الثانية : (هل أتاك حديث الغاشية). 

الوجه الثالث : أنه ميلم استسقى على منبر المديئة استسقاء مجرداً في غير 
يوم جمعة » ولم يُحفظ عله عَيُْه في هذا الا 5 0 ' 
الوجه الرابع : أنه َيه استسقى وهو جالس في المسجد » فرفع يديه 

)١١‏ روآه و داود بطوله وبلحوه )١١1/5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها وبي سللة 
يونس بن يزيد الأيلي قال في ١‏ التقربب » : ثقة إلا أن في روايته عن غير الزهري خطأ وهذا منها » 
ومع ذلك فقد صححه ابن حبان )5١04(‏ والحاكم "98/١‏ » ووافقه الذهبي . وقال أبو داود : 
هذا حديث غريب إسناده جيد » وروى بعضه الحاكم 75/١‏ » والدارقطني 57/1 من حديث 
ابن عباس » وفي سنده محمد بن عبد العزيز قال فيه البخاري : منكر الحديث » وقال النسائي : 
متروك الحديث ‏ وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث » وأبو عبد العزيز مجهول الحال وأخرج 
البخاري في ١‏ صحيحه ») 5 من حديث عبدالله بن زيد أن الني َه خرج إلى المصى ‏ 
فاستسقى » فاستقبل القبلة » وحول رداءه » وصلى ركعتين . 

(؟) انظر سئن ابن ماجه )١77/0(‏ ثي إقامة الصلاة : باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء . 


/اه؛ 


ودعا الله عز وجل » فحَفظ من دعائه حيتئذ : « الهم اسلقنا ينا مُغيثاً مَريعا 
02 بج موس 2 سوس تخ 

طبَقَا عاجلا غير رائِث » نافع غيْرَ ضار» 27 . 

الريعة السافيوى أنه َك امسقى عند أحجار لزي قري من الزوراء » وهي 


وو 


خارج باب المسجد الذي يدعى البوم باب السلام نحو قذفة حجر » ينعطف 
عن يمين الخارج من المسجد 7" . 

الوجه السادس : د ع استسقى ب بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى 
لماء » فأصاب المسلمينَ العطش » فشَّكَوَا إلى رسول الله مله . وقال بعض 
انافقين : لكان نبي » لاستسق لقومه » كما استسقى موسى لقومه » فبلغ ذلك 
التي يده ؛ فقال ١:‏ أَوََدفَلُوها ؟ عَسَىّ ربكم أنا يسيك ؛ ؛ َم بس 
يدي ؛ ودعا » فما رد يديه من دعائه » حتى أَظلهُمْ التّحابُ » وأمطروا ؛ 
فافض البيل الوادي :ققرت النامن. :فار تروك 

وحُفظ من دعائه في الاستسقاء : ١‏ اللّهُم املق عيادَك وَبَهائِمَكَ » وانشر 
لتر لكات 18 الى ورنتي سنا نديد مرا صمرييا نافع در 


(1) رواه أبو داود )١119(‏ في الصلاة : باب رفع اليدين في الاستسقاء » والبيهقي دهم 
من حديث جابر بن عبدالله » وإسناده صحيح » وصححه الحا كم بم ؛ ووافقه الذهبي . 
وقوله : مريعا ؛ أي : ذا مراعة وخصب » يقال : امرعت البلاد : إذا اخصبت . ويروى : 
ربعا بالباء » أي : منيعا للربيع . 

وا ا داود )١158(‏ في الصلاة : باب رفع اليدين في الاستسقاء » وأحمد ه/؟م 
عن عمير مولى آبي اللحم ؛ وسئده صحيح ؛ وصححه الحاكم ١ل‏ ء ووافقه الذحي , 
ورواه النسائي ١59/‏ » والترمذي (0010) عن عمير مولى ابي اللحم عن الي اللحم ‏ وهو 
وهم من أحد رواته . 

9" رواه انق داود (5/!ا١١)‏ في الصلاة : باب رفع اليدين في الاستسقاء من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن » ورواه مالك في « الموطأ » ١9١ + ١90/١‏ في 
الامشنقاء باقن فاتحاء ق) الاشدمقاء دين تحدية اعمرق رخ اشعيب وساذ أن وسول الله .. 
ودر السدية 


مهة؛ 


ضار » عاجلاً غَيرَ آجل» '". وأغيث َه في كل مرة استسقى فيها. 

واستسقى مرة » فقام إليه أبو لُبابة فقال : يا رسول الله ! إن التمر في 
الأرابد » فقال رسول الله مَك : الهم سا حتَى يقوم أبو ا 
فيَسد تَعْلَبْ مِرّبَّدِه بإزاره» » فأمطرت » فاجتمعوا إلى ألي لبابة » فقالوا : 
إنها لن تقلع حتى تقوم عرياناً» فتسّدٌ ثعلب يربدك بإزارك كما قال رسول 
الله عَيْلثُهِ » ففعل » فاستهلت السماء » ' 

ولا كان المطر 1 عباتت اماق درناء : ١‏ اللهُم 
حَوَالينَا ولا علَيْنَا » اللّهُم على الآكام والحبال » وَالظّرابٍ » وبطون الأودية ؛ 
زاك الور 7 


وكان مَكلنهِ اذا رأى مطراً » قال : اللَّهُم صبباً افا 9 
وكان يحبير ثُوبّه حتى يُصبيّه من المطر » » فسثل عن ذلك ٠‏ فقال : 


7 


0 ) لأنْهُ حَديث عَهدٍ برَبْه‎ ١ 


قال الشافعي رحمه الله : أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد , 





, تقدم قبل قليل ؛ وإسناده صحيح‎ )١( 
) الصغير‎ ١ بجمع الزوائد » ؟/ه١7؟ . وقال : رواه الطبرالي في‎ ١ (؟) ذكره الطيثمي ف‎ 
وثعلب مربده » ثعلبه : ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر » والمربد : موضع‎ ١ . وفيه من لا يعرف‎ 
. يحفف فيه التمر‎ 
0 تقدم رمن عن مند يه انس يم مالك وض الاعمف الخارت سم‎ )9( 
ومالك في «اخوطأ» والظراب : الجبال الصغار جمع الظّرب » والآكام جمع الأكمة : و‎ 
. التل المرتفع من الأرض‎ 
١14/9 رواه البخاريم/ .ب في الاستسقاء : باب ما يقال إذا مطرت » والنسائي‎ )4( 
. في الاستسقاء : باب القول عند المطر من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 
)ه١٠١( رواه مسلم (89) ف الاستسقاء : باب الدعاء في الاستسقاء » وأبو داود‎ )5( 
. في الأدب : باب ما جاء في المطر‎ 


4؛ 


أن الني َيه كان إذا سال السيل قال : « اخرجُوا بنَا إلى هَذَا الْذِي جَعله 
الاصورا ب ل ع ا الات 

وأخبرني من لا أنّهم » عن إسحاق بن عبدالله أن عمر كان إذا سال لير 
ذهب بأصحابه إليه » وقال : ما كان ليجيء من مجيئه أحدّ إلا تمسّحنا به . 


وكان َيه إذا رأى الغيم والريح » عرف ذلك في وجهه » فأقبل وأدبر , 
اذا أنطريت عد سر سنا ولعب قم ال وكان يخشى أن يكون فيه 
العذاس . قال اكد : وروي عن سالم بن عبدالله عن اه مرفوعاً أنه كان 
إذا استسقى قال « هماقا غيئا مُغيا ا مين ميم حدقا مجلا ام طبن 
سا دائمً » الم اسن ليث » ولا تجعلنا ون القاطين » اللهم إن بالعباد ولإلاد 
والببايم والخلق من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إل إليك » اللهم 
ال لنا رع ؛ وأدِرٌ لنا الضرْع “.واسقنا فخ بركاك السماء ‏ وأنبت نا 
من بركات الأرض ء اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري » واكشف عنا 
بن لبلاء ما لا يكثقه غيرّك » الهم إن نستغيرك » إنك كنت خمَاراء فأرسل 
المشماء غلبا عدوا ( 

قال الشافعي رحمه الله : وأحباٌ أن يدعو الإمام بهذا » قال : وبلخني 
أن الني عَيَِمٍ كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه 7" وبلغنا أن الني مله 
كان كط اول بطر ةيوق لمر يناده . قال : وبلغني أن بعض أصحاب 
الني َيه كان إذا أصبح وقد مُطِرَ الناس » قال : ١‏ مطرنا بنوء الصمْح ٠‏ لم يقرأ 

(1) رواه الشافعي في « الام » ١/87؟‏ و "79 في الاستسقاء » والبيهقي في « السئن الكبرى ؛ 
0" » قال البيهقي : هذا منقطع » وروي فيه عن عمر ؛ وإسناده منقطع فان يزيد بن عبدالله 
ابن الحاد لم يرو عن رسول الله مه . 

(؟) هو في « الأم ) ١/1ه؟‏ ؛ وفيه انقطاع بين الشافعي وسالم بن عبدالله . 


5( ذكره مالك في ٠‏ الموطأ» 147/١‏ وني ١‏ الأم » بلاغاً ١/ممم‏ وأخرج البخاري 479/4 . 
ومسلم (8948) من حديث أنس بن مالك قال : كان النبي َيه لا يرفع يدبه في شيء من دعائه - 
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رهاب ا عي 7 5 0 
و ما يفت الله للناس من رَحْمَةٍ فلا مُسْيِك لها [ فاطر : * ] (0 


قال : وأخبرني من لا أنهم عن عبد العزيز بن عمر » عن مكحول » عن 

الني مله أنه قال : ٠١‏ اعجو استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش » وإقامة 
الصلاة » ونزول الغيث) ١‏ 

لدي عن غير واحد طلب الإجابة عند : نزول الغيث » وإقامة 

ة. قال البيهفي الود رحبي تودييت موص كن سوال سما 

ع لي م لع يداد وج لأس » وقض طر0 

وام ا نان ؛ عن الني َه قال اتفتح أُ ابواب اماه وتات 

الدعاء ! رم مواطن : عند التقاء ميد وعندَ 00 العيْثْ ( وعد 
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إِقَامَمَ الصّلاةَ » وعند رؤية الكعبة ) 


- إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه » وروى أبو داود (1171) من حديث أنس : 
كان يستسقى هكذا ومديديه » وجعل بطونهما مما يل الأرض حتى رأيت بياض إبطيه . وإستاده 
, 0 .0 5 
)١(‏ ورواه مالك في «الموطا» ١/؟9١‏ في الاستسقاء : باب الاستمطار بالنجوم بلاغا 
واسئاده معضل . 
(؟) رواه الشافعي في الأم 7/١‏ ف الاسسقاء : باب طلب الإجابة في الدعاء وهو مرسل »؛ 


لأن: مكحولاً لم يدرك النني هد . 


(") رواه أبو داود (0540) ف الجهاد : باب الدعاء عند اللقاء والبيهقي م/.5م بلفظ : 
0 ثنئان لا تردان أو قلما تردان : الدعاء عند النداء »ع وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً ) 
وسئده حسن . وصححه ابن حبان (/ا9؟) و (598) وخ لفظة م« وتحت المطر ») فهي عند أبي 
داود والبيهقي سلد فيه مجهول . 


(4) رواه البيهقي (م/.+) وي سنده عفير بن معدان وهو ضعيف . 


١ 


فصل في هدبه عَيِلهِ في سفره وعبادته فيه 
كانك اسقاية 101 دائره يق أريعة أسفاز فوع لمكزتة > :ومفرة اللحهاة 
وهو أكثرها » وسفره للعمرة » وسفره للحج . 
1 باع ك2 3 عرو يو 
وكان إذا اراد سفرا ع اقرع بين نسائه ) فايتهن خرج سهمها ) سافر بها 
معه ) ولا حج » سافر ا 


وكان إذا سافر » خرج مِن أول النهار : وكان 5 الخروج يوم 
الحمييين< 7" نووعا الل تارك وتغال أن ارك لآم فى كروي 10 

وكان إذا بعث سرية أو جيشا » بعثهم من أول النهار » وأمر المسافرين 
انرا 217 انين روا لجس اح مووي أن سارل االرصدل وان 
وأخبر أن الراكب شيْطَانْ » والرّاكبان شْبْطَانَانء وَالثَلانَة رَكْبْ © . 


61 شر سيد البخاري 11 ف الجهاد : باب من أراد غروة فورى بغيرها » ومن أحب 
الخروج إلى السفر يوم الخميس من حديث كعب بن مالك . 

(0) حديث صحيح أخرجه الدارمي 7١4/7‏ »2 وأبو داود (0505) والترمذي (؟١5١)‏ 
وابن ماجه (5"؟١)‏ وأحمد #/41 و/ا١؛‏ وا"؛ و9" 85/49" وءومط و[ؤ" من حديث 
يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد » عن صخر الغامدي وله شواهد منها حديث على عند عبدالله 
لبق الإمام ا حيد (119) و(؟9”"١)‏ و(1"58١)‏ و(938١1)‏ 2 وحديث أبي هريرة وابن عمر 
عند أبن ماجه (/ا91؟؟) و(4"؟؟) وي الباب عن ابن مسعود » وبريلة ؛ وابن عباس وجابر. 
وعبدالله بن سلام » والنواس بن سمعان » وعمران بن حصين » وكلها ضعاف ؛ لكن بمجموعها 

(5) روى البخاري 47/5 » والترمذي 151/8(9) من حديث ابن عمر مرفوعاً « لو أن الناس 
بعلمون ما في الوحدة ما أعلم » ما سار راكب بليل وحده » . 

(ه) رواه مالك في « الموطا ) ؟/908 في الاستئذان : باب ما جاء في الوحدة في السفر 
للرجال والنساء » والترمذي )1١4(‏ في الجهاد : باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده » 
وابو داود )5١19/(‏ في الجهاد : باب في الرجل يسافر وحده » وأسناده حسن » وصححه ابن 
خزرعة والحاكم . 
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اما خرن حو ييل نكرو الور ال لفة .ري 


اعْتَصَمْت » اللّهُم | كيني ما أهمَّي وما لا تم به . الهم روني التَْرَى ؛ 


حمر سل ١‏ سمل لل 8 


وَاغْفِرَ لي ذَنبِي » ووجهني لِلحَيْرٍ أيما تَوَجَّهت , ١‏ , 
وكانة ذا قدمك إليه دابته ليركببا » يقول : م لمحن رفع ركه 
في الركاب » وإذا استوى على ظهرها » قال الحمد تو الذي مم 


5 1 مرق و] انان را الحترود ف كر الخد نل اعد هم 
امد لله » ثم يقول: الله كبر » الله كبر » الله كبر ؛ ؛ ثم يقول ٠‏ سبحانك 


سرس 6 فى سراق 


ني ظَلَمْت دبي ١‏ فَاغْ لي إِله لا يفي الذثوب إلا أنت» ”" 


ا يها 


جع + 
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وكان بقول ذل طايه بدي وي 
ما تَْضَى » الهم هونا ليا ناهذا وَاطْ عن يده . الهم نت الصّ حب 
في السمر 4 والحلدة ئْ آمل . الهم الي و بك من وعثاء السفر» وكابة 
0 


المشلبي. وسو الْنْظَرٍ في الأهل واكالر» وإذا رجع » قاللهن » وزاد فيهن : 
اموة ادون عا ني ا ابن 1 


وكان هو واضيها 1 اذا علوا الثنانا' + رن »؛ واذاهبطوا الأودية ( 
: )0 
سبحو| © . 


)١(‏ رواه ابن السني في ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ ص 180 » وفي سنده عمرو بن مساور » وهو 
ضعيف » وقال الحافظ في « تخريج الأذكار » : هذا حديث غريب . 

(؟) رواه الترمذي ("؛ 4*) في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة » وأبو داود 
559 قُْ الجهاد : باب ما يقول الرجل اذا ركب وسلده حسن ) وصححه أبن حيان 
54:١‏ و (ام*) اللي . 
والترمذي (4414") ف 5-6 د للع دم ول إذا ركب داية: و 9 قم 
في الجهاد : باب ما يقول الرجل إذا سافر » من حديث أبن عمر . 

(4) أخرج هذه الجملة أبو داود (514؟) عقب حديث ابن عمر السابق ؛ وأخرجه مسلم ‏ 
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وكان اذا أشرف على فر 0 5 يقول ١‏ الهم رف السماواكر 
لسع وما أظلأن » وَرَب الأرضين 0 وعد فلن 6 وزيا الشياطِين 
وما أن » ورب لياح ا أ حر ب القرية وخيرٌ أهْلِهَا ؛ 


واتر و[ للق 


وَعُوذُ بك بين شَرمَا 06 أَمْلِي تسرف 
وذكر عنه اله كان يقول « ١‏ يه في الأ ين عر يو ان و 
بجنت ها ٠‏ وأعُوة بل من وها ور ا عت فيا » الم ادق 


ل 


اهام 00 اماه رن اال العو ب ضالهي أكلها انام" )1 


كان يضر الرياغية ؛ فتصليها ركعتين من حين يخرج تافر الى أن 
سو اويا الباعية في سفره البتة » وأما حاديث 


نشة : أن البي يِه كان يقصُرٌ في السفر » ويم » ويفير ويصومٌ » فلا 
0 0 شيخ الإسلام اف ثيمية يقول : عقو + كلانيا عل رسول 
- بدولها وهي مدرجة ليست من الحديث بالسند الأول ؛ وإئما أخرجها عبد الرزاق في ١‏ المصنف »؛ 


0 عن ابن جريج قال : كان الني َك ... وهو معضل ٠‏ فتفطن لهذا الإدراج ٠‏ فإنه 
دقيق جداً » وقد سها الإمام النووي رحمه الله عنه » فجعله في رياضه وأذكاره من تمام الحديث 
ورده عليه الحافظ ابن حجر في « أمالي الأذكار ؛ فيما نقله عنه ابن علان في ١‏ الفتوحات الر بانية ١‏ 
و١‏ . 


(1) أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ ص 197 » وابن حبان (70/7؟) والحا كم 
٠0‏ 2 من حديث صهيب » وسلده حسن )؛ وصححه الحا كم »؛ ووافقه اللهى » و سحسنه 
الحافظ في «١‏ أمالي الأذكار » . 


3 


(5) رواه ابن السني ني عمل اليوم والليلةة» ص 14 عن عائقة قال الحافظ : في سنده 
ضعئ » لكنهبعتضد بحديث ابن عمر فساق سئله إليه . .. ثم قال : وفي سئلاه من ضعف + لكن 
وبع فزواء مارك بوعسان غن نام عن ابن عبر قال : كنا نسافر مع رسول الله مَك » 
فاذا رأى قرية بريد دخوها » قال : اللهم بارك لنا فيها ثلاث مرات اللهم ارزقنا جناها » وجنبنا 
وباها وذكر بقية الحديث مثل حديث عائشة » وي مارك أيضاً مقال ؛ 4 كو عقي فشن عله 
الطرق بعضاً . 


إفه ذكره الهيثمي في «١‏ مجمع الزوائد' ٠/9‏ من حديث عائشة وقال : رواه البزار وفيه - 
14 


ِ سَإ لل 3 5 الى ابرع سد ال ع ب 
الله َه انتهى ؛ وقد روي : كان يقصر وتته ؛ الاول بالياء ار الحروف : 
9-09 5 ام 0س ٠.‏ ا ره 3 5 
واو ا و ع ااي 
ا الله كه وجمية” ع : فصل علاف صلاتب ؛ كيف والصحيح عن 
ا ا ا د ٠‏ فلما هابر رسول لله َيه 
٠‏ 0 سر ٠‏ م 
واس وى او ا 
5 03 20 ع ٌْ 1 
قلت : وقد أاتمت عائشة بعد موت النى عَم » قال ابن عباس وغيره : 
إنها تاولت كما تأول عثمان '' وإن النى عَيْيثُهِ كان يقصر دائماً » فركب 
- المغيرة بن زياد واختلف في الاحتجاج به. وقال أحمد: ضعيف الحديث . له مناكير . 
وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالمتين عندهم » وروى الشافعي 
0 » والدارفطبي 557/١‏ » والبيهقي ١47/‏ عن عائشة قالت : كل ذلك قد فعل رسول الله 
َيه قصر الصلاة وأتم و سنده طلحة بن عمرو المي وهو متروك ؛ وأخرجه الدارقطني 
من طريق اخترى عن عائشة وفيه سعيد بن محمد بن ثواب وهو مجهول . 
)١(‏ رواه البخاري 400/9 » ومسلم (586) . 
(؟) رواه البسخاري 7٠/7‏ في التقصير : باب يقصر إذا خرج من موضعه » ومسلم (38) 
في أول صلاة المسافرين » من حديث الزهري » عن عروة » عن عائشة أن الصلاة أول ما 
فرضت ركعتين » فأفرت صلاة السفر » وأتمت صلاة الحضر . قال الزهري : فقلت لعروة : 
ما بال عائشة تتم في السفر ؛ ٠‏ قال : إنها تأولت كما تأول عثمان . وقال الحافظ عو اقل 
أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً من كان شاخصاً سائراً » وأما من من أقام في 
مكان في أثناء سفره » فله حكم المقيم فيتم, والحجة فيه ما رواه أحمد 44/4 باسناد حسن عن عباد بن 
عبدالله بن الزبير قال : لما قدم علينا معاوية حاجاً » ؛ صلى بنا الظهر ركعتين بمكة » ثم انصرف 
إلى دار الندوة » فدخخل عليه مروان وعمرو بن عثماك » فقالا : لقد عبت أمر ابن عمك لأنه 
كان قد أتم الصلاة » قال : وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى با الظهر والعصر 


والعشاء أربعاً أربعاً » ثم إذا خرج إلى منى وعرفة » قصر الصلاة » فإذا فرغ من الحج واقام 
بملى 2 أتم الصلاة . 
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بعض الرواة من الحديثين 000 ؛ وقال : فكان رسول الله 2 يقصر وتم 


هي » فغلط بعض الرواة » فقال كالم و لاهو 

والتأويل الذي تأولته قد اختتلف فيه » فقيل : ظنت أن القصر مشروط 
الشوفدن اشر 1310و ال التغرت و الدضيي القضير > وفنا انا ونا ل 
صحيح . فإن النبي يه سافر آينا وكان يقصر الصلاة . والآية قد أشكلت على 
عمر وعلى غيره » فسأل عنها رسول الله كته . فأجابه بالشفاء وأن هذا صَدَقَة 
مِن الله '؟ وشرع شرعه للآمة » وكان هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد , 
وان الجناح م تفع في قصر الصلاة عن الامن والخائف » وغايته أنه نوع 
تخصيص للمفهوم » أو رفع له » وقد يقال : إن الآية اقتنضت قصراً يتناول 
ته إلا كان بالتشديس »> وتضر العدة قساف تون درو د للق موود 
لقره ي الأرض » والخوطو ٠‏ فإذا جد الأمرانٍ . أب ف اكرات الضارة 
صلاة الخوف مقصورة عددها وأركائها , وان اكفى: الأمزان. + فكانوا اميق 
قيمين » انتفى القصران » فيُصلُون صلاة تامة كاملة » وإن جد أحد السبيين ؛ 
ترتنيه غلية قضرة وحده ». فاذا وجد الخوف والأقامة . 59 الأركان ؛ 
واستوفي العدد . وهذا نوع قصر » وليس بالقصر المطلق ني الآية » فإن وجد اليف 
والأمن 1 6 العدد واستوقي الأركان ؛ وسميت صلاة أمن » وهذا نوع 
قصر © ولبس «القصر المطلق » وقد 0 هذه الصلاة مقصورة باعتبار 
نقصان العدد » وقد ا تامة باعتبار إتمام أركاقها #دروائها ل تدحل في 





)١199( رواه مسلم (585) في صلاة المسافرين : باب صلاة المسافرين . وأبو داود‎ )١( 
: عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب‎ )٠١58( والترمذي (/ام#٠*”) وابن ماجه‎ 


( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) فقد أمن الناس ) 
قال صضمع ها عقف نه :سالك وسرل ابه َيه عن ذلك » فقال : « صدقة تصدق الله 


بها عليكم » فاقبلوا صدقته » . 
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قصر الآية » والأول اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين » والثاني يدل عليه 
كلام الصحابة » كعائشة وابن عباس وغيرهما » قالت عائشة : فُرضتر الصلاة 
ركعتين ركعتين » فلما هاجر رسول الله عَينُهِ إلى المدينة » زيد في صلاة الحضر » 
َرَت صلاة السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غيرٌ مقصورة 
من أربع » وإنما هي مفروضة كذلك » وأن فرض المسافر ركعتان. وقال 
ابن عباس : فرضٌ الله الصّلآَة على سان نبيكم في الحضر أربعاً » وني السفر 
ركعتين » وي الخوف ركعة متفق على حديث عائشة » وانفرد مسلم 
بحديث ابن عباس ١"‏ 

وقال عمر رضي الله عنه : صلاة السفر ركعتان ؛ والجمعة - ' 
والعيد ركعتان » تام غير قصرٍ على لسان محمد مُه » وقد خاب من افترى "" 
وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه » وهو الذي سأل الني ملل ا 
وقد نا ؟ فقال له رسول الله َيِه «صَدكَةٌ تصَدَقَ بها الله عَليْكُم » اهلوا 


7 ار ساس فر 


صدقته ) . 


ولا تناقض بين حديثيه » فإن الني عَيُةِ لما أجابه أن كلك سدنة الل 
عليكم » ودينه اليسر السمح 57 : اد من الآية قصرّ 
العدد كما فهمه كثير من الناس »© فقال : صلاة السفر ركعتان » تمام غير 
قصر. وعلى هذا » فلا دلالة في الآبة على أن قصر العدد مباح منفي عنه 
الجناح » فإن شاء المصلٍ » فعله » وإن شاء ٠‏ أتم . 
)١( <٠‏ رواه مسلم (180) وأبو عوائة لوس , وأحمد (4؟11) و(//ا١1)‏ و(98؟5) 
وأبو داود (11490) والنسائي 159/8 . 

(؟) رواه النسائي #/8م١١‏ في تقصير الصلاة » وابن ماجه )٠١54(‏ في إقامة الصلاة : 


باب تقصير الصلاة في السفر » وأحمد "1//١‏ ء والطيالسي ١74/١‏ دون قوله : وقد خاب من 
افر ى ) وأسئاده صحيح غ» وصححهة ابن حباك (845) 1 


1 


وكان رسول الله مه يُواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين » ولم يريع 
قك لاني فعاف ف ينح تللق كرفت تكن سنا يه عله بجا 
فيه أن شاء الله تعالى . 


وقال أنس اربع ري اللو ا 0 ٠‏ فكان يُصلي 
ركعتين ركعتين حتى رجعنا المد الدينة, شق علي 7 


ولا بلغ عبدالله بن مسعود أن عثمانَ بن عفان صِلى بمنى أريع ركعات 
قال : | لله ونا إليه راجعون » صليت مع رسول الله َيه بينى ركعتين : 
وصليت مع أني بكر يمنى ركعتين » وصليت مع عمر بن الخطاب يمنى 
ركعتين » خصبحي من أربع ركعات ركْعَتَانٍ متقبلئَان . متفق عليه . '"ا 
ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين امير بينهما » 
بل الأولى على قول » وإنما استرجع لما شاهده من مداومة الني مَرَِهِ وخخلفائه 
على صلاة ركعتين تي السفر . 

وي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال : صحبت رسول 
الله مده » فكان في السفر لا يزيد على ركعتين » وأبا بكر وعُمَرٌ وعثمان. ”0 
يعني في صدر خلافة عثمان » وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته » وكان 


)١(‏ رواه البخاري 58/1 في التقصير : باب ما جاء في التقصير » وكم يقيم حتى يقنصرء 
ومسلم (147) في صلاةامسافرين : باب صلاة المسافرين » والترمذي (148ه) في الصلاة : 
باب ما جاء في كم تقصر الصلاة » والنسائي ١111/8‏ في تقصير الصلاة : باب المقام الذي يقصر 
مثله الصلاة » وابن ماجه )1١1//(‏ في إقامة الصلاة : باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام 
ببلدة . 
(5) رواه البخاري 450/9 في التقصير : باب الصلاة بمنى » ومسلم (148) في تقصير 
الصلاة : باب قصر الصلاة يمنى » والنسائي م#/ ١١‏ 0 باب الصلاة ,نى . 


() رواه البخاري 475/1 في التقصير : باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة . 
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ذلك أحدّ الأسباب التي أنكرت عليه. وقد خرج لفعله تأويلات , 

أحدها : أن الأعراب كانوا قد ححوا تلك السنة » فأراد أن يُعلّمَهِم أن 
فرض الصلاة أربع » لثلا يتوهّموا أنها ركعتان في الحضر والسفر » ورد هذا 
التثاويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج الني 2 ؛ فكانوا حديثق عهد 
بالإسلام . والعهدٌ بالصلاة قريب » ومع هذا ء فلم يريم بهم ابي مَل . 

لتأويل الثاني : أنه كان إماماً للناس » والإمام حيث نزل ؛ فهو عمله ومحل 
ولايته » فكأنه وطنه » ورد هذا التأوبل بأن إمام الخلائق على الاطلاق 
رسول للد يل كان هر أو بذلك + وكان هو الإمام الطاق , ول يم . 

الأول القاللق 2 انس كانت لد ايشدوها نيك ادر بكار انما مساك فى 
عهده » ولم يكن ذلك في عهد رسول الله مَدُهِ » بل كانت فضاء » وهذا 
قبل له : يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا بظِلكَ من الحر ؟ فقال : ٠‏ لا : 


م وس فى 0 


وناك كو ور و 17لا يرقا ل عنان ان القصر نا ركرن ل بان لشن 

ورد هذا التأويل بأن الني عَيْينُهُ أقام بمكة عشراً يقصر الصلاة . 
التأويل الرابع : أنه أقام بها ثلاثاً » وقد قال لني ميتم يقم المهَاجر بعْد 

َضَاءِ نسكه نَكَانا !"© فسماه مقيماً » والمقيم غير مسافر » ورد هذا التأويل بأن هذه 








)١(‏ رواه الترمذي (881) في الحج : باب ما جاء في أن منى مناخ من سبق » وأبو داود 
)5١19(‏ في المناسك : باب تحريم حرم مكة » وابن ماجه (005:") في المناسك : باب النزول 
بمنى » والحاكم 455/١‏ » /510؛ ؛ والدارمي 1/8/9 » وأحمد 141/5 و1١75‏ كلهم من حديث 
إبراهيم بن المهاجر » عن يوسف بن ماهك » عن امه مسيكة عن عائشة وإبراهيم بن المهاجر لين 
الحفظ » ومسيكة أم يوس لا يعرف حاها » ولا يعرف روى عنها غير ابنها » ومع ذلك فقد 
صححه الحا كم ووافقه الذهي ) وسحسله الترمذي . 

(0) رواه البخاري 7١8/0‏ في فضائل أصحاب الني مييق : باب إقامة المهاجر بمكة بعد 
قضاء نسكه » ومسلم (؟186١)‏ في الحج : باب جواز الاقامة بمكة للمهاجر من حديث العلاء 
ابن الحض رمي . 
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إقامة مط اي آنا لطر ريت بالإقان اي عن تنم لتر »با ألم اه 
بمكة عشراً بة بقَصّر الصلاة » وأقام بمنى بعد نسكه أيامٌ الجمار الثلاث يقصر 
الماةة: 

الأويل الخامس : أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى » 
واتخاذها دارٌ الخلافة » فلهذا أتم 300 لك أن بجع إلى لني وهنا 
الأويل أيضاً مما لا يقوى » فإن عثمانَ رضي الله عنه من المهاجرين الأولين ‏ 
وقد منع َه امهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم » ورخخص لهم فيا 
ثلاثة أيام فقط » فلم يكن عُتمانَ ليقيم بها » وقد منع نع الني عه من ذلك ؛ 
وإنما رخص فيها ثلاث وذلك لأنهم تركوها لله » وما تله لله » فإنه لا يعاد 
فيه » ولا يسترجع » وهذا منع الني عَيذُه من شراء المتصدق لصدقته » وقال 
سير 4109 16+ 107 في بلاق ).1 , لد مانا فى مستقة به 
أخذها بالثمن . 

التأويل السادس : أنه كان قد تأهّل بمنى والمسافر إذا أقام في موضع , 
وتزوج فيه » أو كان له به زوجة » أتم » ويروى في ذلك حديث مرفوع ؛ 

عن الني َِدهُ . فروى عكرمة بن إبراهم الأزدي » عن ابن أبي ذباب » عن 
ابية: قال > :ضل عقمان: بأهل. من اوها وال ينا انها الناترية لا نذيت 
تأَهّلت بها » وإني سمعت رسول الله لَه يقول : «إذا تَأهّل الرّجل بِبَلْدَةَ , 
نه يُصَلِ بها صَلاة مقيم ) . روآه الاامام اين رحمه الله بي ا اد 

)١(‏ رواه البخاري الشف في الركاة : باب هل يشتري صدقته ) وسح )1571١(‏ في 
المات : باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به ممن تصدق عليه » و«الموطا» 581/١‏ في 
الزكاة : باب اشتراء الصدقة والعود فيها » والنسائي ه/4١٠1‏ في الزكاة : باب شراء الصدقة 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند؛ 51/١‏ وإسناده ضعيف . 
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وعبدالله بن الزبير الحُميدي في « مسنده » أيضاً » وقد أعله البيهقي بانقطاعه ) 
وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم . قال ابو الركاتامق اثيمة © وبمك المظالية 
سبب الضعف » فان البخاري ذكره قي «تارنحه) وم يطعن فيه » وغادته 
ذكر الحرح والمجروحين » وقد نص الجمك د واوة خافن قبله أن المسافر اذا 
تزوج ؛ لزمه الإتمام » وهذا قول أبي حنيفة » ومالك »2 وامحاتينا ؛ وهذا 
: , 
احسن ما اعتذر به عن عثماك . 

ول ادك عن غائعة 101 كاك 2١‏ ليقن ع اتحيك نز لت كان 
وطنها » وهو أيضاً اعتذار ضعيف » فإن الني عَيدهِ أبو المؤمنين أيضاً » وأمومة 
أزواجه فرع عن أبوته » ولم يكن بم لهذا السبب . وقد روى هشام بن عروة ؛ 
عن أبيه » أنها كانت صل في السفر أربعاً » فقلت لها : لو صليت ركعتين » 
فقالت :يا ابن أختي ! إنه لا د 1 

قال الشافعي رحمه الله : لكان فرض المسافر ركعتين » لما أتمها عثمان » 
ولا عائشة » ولا ابن مسعود » ول يَجَرْ أن يتمها مسافر مع مقيم » وقد قالت 
عائشة : كل ذلك قد فعل رسول الله َوه » أتم وقصر » ثم روى عن إبراهيم 
ابن محمك » عن طلحة بن عمرو » عن عطاء بن ابي رباح » عن عائشة 
قالت : كُلَّ ذلك فعل الني مله » قصر الصلاة في السفر وأتم "' 

قال البيهقي : وكذلك رواه المغيرة بن زياد » عن عطاء ؛ وأصح إسناد 
فيهما أنخبرنا أبو بكر الحارثي » عن الدارقطني » عن المحاملي » حدثنا سعيد 
ابن محمد بن ثواب » حدثنا أبو عاص » حدثنا عمر بن سعيد » عن عطاء » 
)١(‏ رواه البيهقي في « السئن الكبرى  ١40/#‏ في الصلاة : باب من ترك القصر في السفر 
غير رغبة عن السئة » وإسناده صحيح » وصححه الزيلعي » وابن حجر . 

(0) رواه الشافعي في « الأم » ١/4ه١‏ ء و ١‏ المسند » ١١4/١‏ » والدارقطني "41/١‏ 


والبيهقي ١47/8‏ » وطلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمهي مار وك . 
١‏ لاع 


7 عائشة © أن الني عه » كان يقصّر في الصلاقٍ ويتم » ويُفطر ء 
ويصوم . 
قال الدارقطي : وهذا إسناد صحيح(2. ثم ساق من طريق أي بكر 
النيسابوري » عن عباس الدوري » أنبأنا أبو نعيم » حدثنا العلاء بن زهير » 
حدئي عبد الرحمن بن الأسود » عن عائشة » أنها اعتمرت مع الني عله 
من المدينة إلى مكة » حتى إذا قايمت مكة » قالت : يا رسول الله ! بأبي أنت 
زأض 2 اقصيرت واتبعت ب بوصيت والطرك قال + اينف زااس د00 
05577 شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا الحديث كذب على عائشة , 
وم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله وي وسائر الصحابة » وهي 
تشاهدهم يقصّرون » نم ثم هي وحدها بلا موجب اتصدرحي إعاللة 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » فزيد في صلاة الحضر » وأِرّت صلاةٌ 
السفر. فكيف يُظن أنها تزيد على ها فرض الله » وتُخالف رسول الله ميلك 
واضحانة: 
قال الزهري لعروة لما حدئه عنها بذلك : عو تيو بويد 
فقال : تأولت كما نأو فيان فإذا كان الني 2 قد حسن فعلها 
وأقزها عليه » فما للتأويل حينئذ وجه » ولا بصح أن يضاف إتمامها إلى 
التأويل على هذا التقدير » وقد أخير ان عبين ٠‏ ان رميوك ال ته ٠»‏ م يكن 
يزيد في السفر على ركعتين » ولا أبو بكر » ولا عمر ”". أَفيِظَن بعائشة 
(1) رواه البيهقي /141 » والدارقطني 144/1 » وصحح إسناده كما نقله عنه المصئف ؛ 


(5) رواه البيهقي ١47/‏ والدارقطني ١848/9‏ وإسناده صحيح » وانظر «١‏ نصب الراية ) 
. ٍ 
(9) تقدم محريجحه من رواية البخاري ومسلم . 


(4) تقدم نخريجه . 
ا 


أم لمؤمنين مخالفتهم ؛ وهي تراهم بقصرون ؟ وأما بعد موته َه ؛ فانها 
ال كن أتم هندان :6 وكلا هما تاول تأويلة ؛ والحجة ي روايتهم لا في 
تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له والله أعلم . 

وقد قال أمية بن خالد لعبدالله بن عمر : إنا نجد صلاة الحضر » وصلاة 
الخوف في القرآن ؛ ولا نجد صلاة السفر في القرآن ؟ فقال له ابن عمر : 
يا أخي ! إن الله بععث محمداً عه » ولا نعلم شيئاً » فإنما تفعل كما رأينا 
محمداً يله يفعل 7 . 

وقد قال أنس : خرجنا مع رسول الله مزه إلى مكة » فكان يُصل ركعتين 
ركعتين » حتى رجعنا إلى المدينة 7". 


وقال ابن عمر ل ال يج لكان ١‏ يريد ل لسار 


على ركعتين ؛ وأبا بكر وعمر ؛ وعثمان رضي 507 وا ليا 


ينا 


اخاديك صعحعحة , 


فصل 
وكان من هديه مََِهِ في سفره الاقتصارٌ على الفرض » ولم يُحفظ 
عنه مَييَِهِ أنه صلى سنة الصلاة قبلّها ولا بعدّها » إلا ما كان من الوتر وسنة. 
الفجر » فإنه لم يكن إيدعهما حَضراً ؛ ولا سفراً. قال ابن عمر وقد سثل 
عن ذلك : فقال : صحبت الني مله » فلم أره يُسبْح في السفر » وقال الله 


. السئن » /م١ وأسئاده حسن‎ ١ رواه البيهقى في‎ )١( 
. تقدم نخريجه‎ )5( 
. تقدم تخريحه‎ )( 


كوك 


عز وجل : «9 لَقَدْ كان لَكُمْ ني رَسول ال أسْوَةٌ حَسََة4 [ الأحزاب : 
5-00 ومراده بالتسبيح : السنة الراتبة » وإلا فقد صح عنه َو , 
لكان دع سا ططهن. و الحلتة ييف كان لوعو و0 اس 
عن ابن عمر » قال : كان رسول الله كله بُصل في السفر عل راحلت "١...‏ 
توجهت » يومىء إيماء صلاة الليل » إلا الفر انض ويُوتر على راحلته 29 . 
قال الشافعي رحمه الله 00 
وهو يقصر » وي ١الصحيحين)‏ ا: عن عامر بن ربيعة » أنه رأى الني ملل 
لعل السيحة بالدل نالسر مل لير لنياف 400 : ٠‏ فهذا قيام الليل . 
وسثل الإمام أحمد رحمه العف عن افر ني لبد فقال : 
أن لا يكون سرع قي السفر 5 3 روط عن الحسن قال 00 اسار 
رسول الله 2 عه يسافرون , فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدهاء (؛ ' وروي هذا 
عن عمر » وعلي » وابن مسعود » وجابر » وأنس » وابن عباس » وأبي ذر. 
وأما ابن عمر » فكان لا يتطوّع قبل الفريضة ولا بعدّمًا » إلا مِن جوف 
لليل مع الوتر » وهذا هو الظاهر من هدي الني وُه أنه كان لا يُصلي 
قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئاً » ولكن لم يكن يمنع' من التطوع قبلها ولا 
بعدها » فهو كالتطوع المطلق » لا انه سنة راتبة للصلاة » كسنة صلاة الاقامة , 
)١(‏ رواه البخاري 475/١‏ في التقصير : باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة ؛ ومسلم 
(589) في صلاة المسافرين : باب صلاة المسافرين . 


(5) رواه البخاري 409/5 في الوتر : باب : الوتر في السفر » و 4/4 في التقصير : باد 
افر وسح رو و ماد الطاري اد اير رز ساد انوا الاي العير.» 

(9) رواه البخاري و ف التقصير : باب ينزل للمكتو بة » ومسلم )/٠ 1١١١‏ في صلاة 
التائرن + باب وان منادة لاقلا فل اندر ل امقر حيطا تو سيك 

(5) هو مرسل لأن الحسن لم يدرك رسول الله عَيْلله . 


0 


وكيك خذا "ان الزيافية قن عنقت إل بكسن مهفا عن لاف جفكيت 
يجعل لا سنة راتبة يحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين » فلولا قصد 
التخفيف على المسافر » وإلاكان الإتمام أولى به » ولهذا قال عبدالله بن عمر : 
و كنقاسحا > اكيت وريه تج عه لتر ادس يوم انم نا 
اكفاك ضيح + بوطو :لذ خالل سافن . 

وأما ما رواه أبو داود والترمذي في السئن » من حديث الليث ؛ عن صفوان بن 
سليم » عن أبي بسرة الغفاري » عن البراء بن عازب ٠»‏ قال : سافرت مع 
رسول الله َه ثمانية عشر سفراً » فلم أره ترك ركعتين عند رَيْخ الشمس 
قبل. الظهر 2١7‏ قال: الترمذي * هذا حديث غرسية: . قال:: 57 ينا 
عنه » فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد » ول يعرف اسم أبي بسرة وراه 
جار را وي يسم ظ 

ونا ديت عائشة رضي الله عنها : أن النبي عله كان لا يدع مي 
قبل الظهر » وركعتينٍ بعدها » فرواه البخاري في ا 5-4 
ليس بصريح في فعله ذلك في السفر ء ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو 
الإقامة » والرجال أعلم بسفره من النساء » وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد 
على ركعتين ؛ ولم يكن ابن عمر يُصلي قبلها ولابعدّها شيئاً. والله أعلم . 


فصل 


0 و 4 
وكان من هديه عَدُمِ صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به , 





)1 روأه ا داود (؟1؟5١)‏ 8 الصلاة : ياب التطوع 5 السفر . والترمدي (60ه) في 
الصلاة : باب ما جاء في التطوع في السفر ء وف سنده ابو بسرة الغفاري وثقه العجلي » وذكره 
ابن حبان في الثقات ٠»‏ وبائي رجاله ثقات . وفي الباب عن ابن عمر عند الثر مذي (087) وحسنه . 


(؟) تقدم مخريحه من رواية البخاري في ابواب التطوع . 


06 


و 


وكان 00 أيماءً باضه ف ركوعه 6 وسجوده ) تو ده أخفض من ركوعه 3 
وروى امن 0 داود عله » من حديثُث ين ( أنه كان يستقبل بنافته القبلة 
عند نكبيرة الافتتاح » ثم بنصلي سائر الصاذة حية: توحيظ يه م بون هذا 
الحديث نظر » وسائر من وصف صلاته 2َييَهِ على راحلته » أطلقوا ل 
قر عر جد 2 ين 1 ١‏ 
يصلِ عليها قبل اي جهة توجهت به ؛ ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام 
ولا غيرزها » كعامر بن ربيعة » وعبدالله بن عمر »© وجابر بن عبدالله , 
عِ و ع 2 ِ ِ 

واحاديثهم اصح من حديث انس هذا » والله اعلم . 

وصلى على الراحلة » وعلى الحمار إن صح عنه » وقد رواه مسلم في 


( صحيحه ) من حديثث او 00 


وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبرٌ بذلك , 
وقد رواه أحمد والترمذي والنساني أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مضيق 
هو وأصحابه وهو على راحلته ؛ والسّماء ين فوقهم » والبلّهَ من أسفل منهم , 
تسرك الفبدلةة ‏ فأمر المؤذن فأذن » وأقام ؛ ثم تقدم رسول الله ملم على 
راحلته . فصلى بهم يومىء إيماءة » فجعل السجود أخفض من الركوع 7" , 


زواه احيد ١ل‏ :تدع اع واب داود (5؟؟١١)‏ في الصلاة : باب التطوع 
على الر احلة والوتر » واسئاده حسن . وحسله المنذري . وصححه غير واحد , 

(1) أخرجه مسلم )/0١(‏ (ه*) في صلاة المسافرين : باب جواز صلاة النافلة على الدابة » 
عن ماللك عن عمرو بن يحبى المازني » عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال : رايت رسول 
الله ملم على حمار وهو موجه إلى خيبر . قال الدار قطني وغيره : هذا غلط من عمر بن يحيى 
المازني قالوا : وإثما المعروف في صلاة النبى يََِِ على راحلة أو على البعير » والصواب أن 
الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم )7١(‏ . 

(”*) رواه أحمد ١/4/4‏ » والترمذي )4١١(‏ في الصلاة : باب ما جاء بي الصلاة على الدابة 
في الطين والمطر » وف سنده عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة وهو مستور » وأبوه عثمان بن يعلى 
مجهول كما قال الحافظ بي « التقريب » وقال الترمذي : هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح - 


كو 


قال الترمذي : حديث غريب » تفرد به عمر بن الرماح » وثبت ذلك عن 
الس عند قله 


فصل 

وكان من هديه يله » أنه إذا ارتحل قبل أن تريغ الشمس » آخر 
الظهر إلى وقت العصر » ثم نزل ل ل 
كل وهل اخير ؛ ثم ركب . واكاك اذا اعجله العير 6 حو امقر حت 
يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء. وقد روي عنه في غزوة تبوك » أنه 
كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتجل » جمع بين الظهر والعصر » وإن ارتحل 
قبل أن تزيغ الشمس ٠»‏ أخر الظهر حتى ينزل للعصر » فيصليهما جميعا , 
ووذاكاق ارو العا + لحن حراس اوبهذا الحلارت + لمن مصخ 4 
ومن محسن » ومن قادح فيه » وجعله موضوعاً كالحاكم ؛ واسناده على شرط 
الفيخيف + لكن. رع مغلة ع لقال السااكو 4 بادتنا" ابو كن بين حيجييد 
0 ده حدثنا موسى مسار د حدثنا 
البق صحف اع ال ل فين ااي أن امول مدن 1 
جبل » أن الني ميلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس » 
أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ؛ ويُصليّهما جميعاً » وإذا ارتحل بعد 
زيغ الشمس » صلى الظهر والعصر جميعاً » ثم سار » وكان إذا ارتحل قبل 
المغرب » أخر المغرب حتى يُصليها مع العشاء » وإذا ارتحل بعد المغرب » 


> البلخي لا يعرف إلا من حديثه » وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم » وكذا روي عن انس 
لاه عي ا ل 
بالإيماء صحيحة اذا حاف من تخروج الوقت . ولم يقدر على التزول لضيق لموضع ؛ أو لانه عليه 
الطين والماء 


ا 


عجل العشاء فصلاها مع المغرب 27. قال الحاكم : هدا الحديث رواته 
: , 
أئمة ثقات » وهو شاذ الإسناد والمآن » ثم لا نعرف له علة نعله بها. فلو كان 
الخديت عن اليك .ضف ان الزبير دعق ان الطفيل :8 :لغللنا به الحديثة. 
ولق كات عرز يزية ين أدسييي فعق ان الطفيل + وابلاوواا ار 
له العلتين » خخرج عن أن يكون معلولاً » ثم نظرنا فلم نجد ليزيد . د 

عن أبي الطفيل رواية » ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب 
أي الطفيل » ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل » 
فقلناتة الحديك شاد , :وقد عدوا عن اب العام الثقفي قال : كان قتيبة بن 
عفد الول للا وض تيزل" درن قد عاو جياه بو عا وا توضل بقن الملزروي 
ويحى بن معين » وأبي بكر بن أبي شيبة » وأبي خيثمة » حتى عد قتيبة سبعة 
من أئمة, الهديك كنواهنه هذا الحديث + واكية الحدية انما سمعوة من 
قتيبة تعجباً من إسناده ومتنه » ثم لَمْ ينا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث 
عِلّة » ثم قال : فنظرنا فإذا الحديث موضوع » وقتيبة ثقة مأمون » ثم ذكر 
بإسناده إلى البخاري . قال : قلت لقتيبة بن سعيد : مع من كتبت عن الليث 
ابن سعد حديث يزيد بن الي حبيب عن الي الطفيل ؟ قال : كتبته مع خالد 
ابن القاسم أبي الهيثم المدائني . قال البخاري : وكان خالد المدائني يدخخل الأحاديث 
على الشيوخ . 

قلت : وحكمه بالوضع على هذا الحديث غيرٌ مسلَّمِ » فإن أبا داود 
رواه عن يزيد بن خالد بن عبدالله بن موهب الرملي » حدثنا المفضل بن فضالة » 

(0 ذكره الحاكم في كتابه « علوم الحية بن او اختر سه 00 0 
والترمذي (“اهه) » قال الحافظ في ١‏ الفتح» 48١/5‏ : وقد اعله جماعة من يت 


بتفر د قتيبة عن البيث » وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء ء ادحله على قتيبة » حكاه الحاكم بي 
«١‏ علوم الحديث ») . 
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لاي بو سند » عبت مانملاه مياق ابر عن أي اليل 
عن معاذ فذكره ... ) ''' فهذا المفضل قد تابع قتيبة » وإن كان قتيبة 
اخل فق الفضل واحدفل., ؛ لكن زال تفرد قنيبة به » ثم إن قتيبة صرح بالسماع 
فقال : حدثنا ولم يعنعن » فكيف يقدح في سماعه » مع أنه بالمكان الذي جعله 
الله به من الأمانة » والحفظ » والثقة » والعدالة لوقن 
حدثنا شبابة » حدثنا الليث » عن 


روى أسحاق بن رأهويه : 
ععيل + عن .ابن شهاب: »عن انس © ان 
رسول الله عله : كان إذا كان في سفر » فزالت الشمس », ننم لين والقصين: 
ثم ارتحل27). وهذا إسناد كما ترق 4 وشبابة ٠‏ هو شباية بن سوار الثمة 
المتفق على الاحتتجاج ل ل 0 ( صحيحه ) عن الليثُ 
ابن سعد بهذا اللإسناد 4 عل شرط الشيخين » 1 درحاته أن يكون لوا 
لحديث معاذ » واصله ىق في ( الصحيحين ) لكن ليس فيه جمع التقديم . 
ل 1 
و 5-0 7 7 
كريب »؛ عن ابن عباس » عن الني مَيُهُ » نحو حديث المفضل » يعني حديث 
0 95 و 0 1 ا 
ا ال ل ل ل 
عن كريب ؛ عن ابن عباس » أنه قال : آلا أخبركم عن صلاة الني مُه 
)١(‏ رواه أبو داود )١١١(‏ في الصلاة : باب الجمع بين الصلاتين وهشام بن سعد مختلف 
فبه ) - نحا لففه ا بي ازع كمالك والثوري وقرة بن خالد وغير هم 
وأخياة ا05 لان ا وا لل ا 
حماد بن زيد . عن أيوب » عن أي قلابة » عن ابن عباس أخرجه أحمد (1141) والبيهقي 
54/9 » ورجاله ثقّات » لكنه كما قال الحافظ : مشكوك بي رفعه » والمحفوظ أنه موقوف », 
وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزوماً بوقفه عن ابن عباس . 


. وإسناده صحيح‎ . 151/٠ رواه البيهقي‎ )١( 


ع 


في الزوال » وإذا سافر قبل أن تزول الشمس ٠»‏ أخر الظهر حتى يجمع بينها 
٠‏ ع ىا ار . 

وبين العصر في وقت العصر » قال : واحسبه قال ثي المغرب والعشاء مثل 

ذلك » ورواه الشافعى من حديث ابن ألي يحبى » عن حسين » ومن حديث 


يق عجلان بلاغاً عن حسين 27 . 


قال البيهقي : هكذا رواه الأكابر » هشام بن عروة وغيره » عن حسين 
ابن عبدالله . ورواه عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن حسين » عن عكرمة ) 
وعن كريب كلاهما عن ابن عباس »© ورواه ايوم عن أن قلابة » عن ابن 
عباس » قال : ولا أعلمه إلا مرفوعاً . 

وقال إسماعيل بن إسحاق : حدثنا إسماعيل بن ألي إدريس ٠»‏ قال : 
حدثي أخي » عن سليمان بن مالك ؛ عن هشام بن عروة » عن كريب 
عن ابن عباس » قال : كان رسول الله عَيُمِ إذا جد به السير » فراح 
حا كار سي ؛ فجمع بين الظهر والعصر » 
والقا ار حاترن لصن حبر الطهربوالمفير ؛ ثم ركب ء 
وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب » جمع بين المغرب وبين صلاة 
العشاء . 

قال أبو العباس بن سريج : روى يحبى بن عبد الحميد » عن أبي خالد 
الب عن كا ل بلس بحي بر ساي 0 
كان رسول اله مي إذا لم يرتجل حتى تريغ الشمس » صلى الظهر والعصر 
جميعاً, فإذا لم تَرِعْ » أخرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفه 
بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف » ليتصل وقت الدعاء » ولا يقطعه بالنزول 


م1 


لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة » فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة 
اول . 

قال الشافعي : وكان أرفقَ به يوم عرفة تقديمٌ العصر لأن بِتَصِلَ له 
الدعاء » فلا بقطعه بصلاة العصر ؛ وأرفق بالمردلفة أن يتصِل له المسير ء 
ولا بقطعه بالنزول للمغرب » لما في ذلك من التضييق على الئاس . والله أعلم . 

فصل 

وم يكن من هديه يَقَةِ الجمع راكباً في سفره » كما يفعله كثير من الناس » 
ولا الجمع حال نزوله أيضاً » وإنما كان يجمع إذا جد به السير » وإذا سار 
عقيب الصلاة » كما ذكرنا في قصة تبوك » وأما جمعه وهو نازل غير مسافر » 
فلم يُنقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف » كما قال الشافعي رحمه 
الله وشيخنا » ولهذا خصه أبوحنيفة بعرفة » وجعله من تمام النسك » ولا تأثير 
للسفر عنده فيه . وأحمد » ومالك »؛ والشافعي » جعلوا سببه السفر ؛ 
اختلفوا » فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر 
الطويل » ولم يجوزاه لأهل مكة . وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى 
عنه لأهل مكة الجمع » والقصرّ بعرفة » وانختارها شحنا وأبو التاانب 
في عباداته » ثم طرّد شيخنا هذا » وجعله أصلاً في جواز القصر والجمع في 
طويل السفر وقصيره » كما هو مذهب كثير من السلف » وجعله مالك وابو 
الخطاب مخصوصاً بأهل مكة . 

ولم بحدّ كله لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر » بل أطلق لهم ذلك 
في مُطلق السفر والضرب في الأرض » كما أطلق لهم التيمم في كل سفر ) 
وأما ما يُروى عنه من التحديد باليوم » أو اليومين » أو الثلاثة » فلم يصح 
عنه منها ثبيء البتة » والله أعلم . 
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فصل في هديه عله 


في قراءة القران . واستماعه . وخشوعه . وبكائه عند قراءته . 
واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك , 


كان له َيه جزب يقرؤه ٠‏ ولا يُخِل به ٠‏ وكانت قراله ترتيلاً لا هذا 
ولا عمجلة ٠‏ بل قراءة مفسّرة حرفاً 0 . وكان يقطع ة قراءته اية اوكا 


2 


وود عا تروت الف امي وم ري اي 
ن الشيطان الرجيم ف أول ة قراءته . فيقول : » أعوذ بالله من ٠‏ الشيطان الرجهم ؛ ؛ 
ونين كان رفوك : م اللَهُم ! 0 ناغود باك يور الشَيْطّان . الرّجِيم من همزه ونشخه ) 


اه 


واكله بي اوكا 0 قبل القراءة 


0 0010 ا 0 
عليه وهو يسمع . وخشع عَم لسماع القران مِنه » حتى ذرفت عيناه ' 


وكان يقرا القران قائما 3 وقاعدا ُ 5-0 ومتوضتاً 01 4 


(1) انخرحه اأحند : ١8م‏ : مم ؛ اق داود (54/) بي الصلاة : باب ما يستفتح بد الصلاة 
من الدعاء . وابن هاجد )8١10(‏ في اقامة الصلاة : باب الاستعاذة ف الصلاة . من حديث 
جبير بن مطعم . وصححه ابن حبان (448) والحا كم 5/١‏ . ووافقه الذهبي . وأخرج احمد 
عرده . وابو داود (ه/ا/0) والترمذي (5547؟) ساد حسن عن أإبي سعيك الخدري رضى الله عنه 
قال ؛ كان رسول الله مله إذا قام من الليل كبر ثم يقول : «سبحائك اللهم وبحمدك ..... ثم 


يقول : لا إله إلا الله ثلاثا . ثم يقول : الله كبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 





الرجيم من همزه ونفخه ولفئه » ثم يقرأ . 

(؟) رواه البخاري 8١/4‏ في فضائل القرآن : باب من أحب أن يستمع القران من غيره من 
حديث عبدالله بن مسعود قال : قال الى 2 » اقرأ على المَر ان ٠‏ قلت ٠»‏ أقرا عليك و عليك 
ا ل 0 ْ 


لني 


ولم يكن يمنعه من قراءته إلا الجنابة . 


وكان عن يتنى به . ويرجع صوتّه به أحباناً كما رج يوم الفتح في 


قراءته ل إنا فَتَحْنَا لَك فتحاً ميينا)» . وحكى عبدالله بن مغفل ترجيعه ) 
!اثلاث 13د كه البخاري (' , 


1 . ع 14 1 لتر سم ع ى و 
وإذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله : «زينوا القران باصواتكم» "' 
وقوله ع ا الي 


كأذْنِه تي حَسَن . لصوت يَتَغنى ال أن 9 . علمت أن هذا الترجيع منه ميا ) 


إلى 


كان ااا ١‏ ايف ارا الي لاقن له به لقان فا وان د الناقة ) 
لا كان داخلاً تحت الاختيار » فلم يكن عبدالله بن مغل يحكيه ويفعله 
اختياراً ليُؤتسى به » وهو يرى هر الراحلة له حتى بنقطع صوته » ثم يقول : 

٠ في فضائل القران : باب الترجيع . وباب القراءة على الدابة‎ 6١/94 رواه البخاري‎ )١( 


وي المغازي : باب أين ركز لني عي الراية يوم الفتح , وي تفسير سورة الفتح : باب إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيئاً ٠‏ وفي التوحيد : باب ذكر الني مله وروايته عن ربه . 

9؟) رواه أبو داود )١454(‏ في الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراءة » والنسائي 
18١ :‏ في الصلاة : باب تزيين القران بالصوت وإسناده صحيح ؛ وأخرجه الدارمي 
5 . وأحمد في « المسند » 781/5 و هم؟ و 95؟ و 04" », وابن ماجه (؟141١)‏ ؛ من 
حديث البراء بن عازز بس وصححه ابن حياك ( والحاكم » ووافقه الذهي . 








(م) رواه أبو داود )١49/1(‏ في الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراءة ؛ وإسناده قوري 
من حديث ألي لبابة ٠‏ ورواه أيضاً (149) و(1470). في الصلاة من حديث سعد بن ألي 
وقاص ؛ وأحمد في المسند )١415(‏ » وإسناده صحيح » ورواه البخاري 418/11 في التوحيد : 
باب قول الله تعالى ( وأسروا قولكم أو اجهروا به) من حديث ألي هريرة . 

(54) رواه البخاري 94/ 6 . 5١‏ في فضائل القران : باب من لم يتغمن بالقران ١‏ وف التو حيك : 
آم قول الله تعالى ( ولا تنفع الشفاعة عنده الا أن أذن له ). وباب قول الله تعالى 0 
قرلكم أو ا جيروا به ) ؛ وسلم 7/499) في صلاة المسافرين : باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن ؛ وأبو داود )١40/(‏ في الصلاة : باب استحباب الترتيل في القراءة ٠‏ والنسائي 16/1 
في الصلاة : باب تريين القران بالصوت . 


ة 


كان يُرجع في قراءته » فنسب تيع إلى فعله يعو كان ون نه افا + 
لم يكن منه فعل يسمى ترجيعاً . 


ل اس ل ليف الانسويق بن للها افيه دلا نقد قال 
قوفل مع ليلة لقراءة الي موسى لاشعري . حجبره ( قَ ل 


آل 


ه0 راع ع َه ا 2 ع 2 ََ 
لو كنت اعلم انك تسمعه . لحبرته لك تحبيرا ''. اق تحسلتة وز ننه 


0 0 ( وروى أب ال ا ا الل ا 


و 


جاه بع كل د لا د ا ل ل سمعت 
رسول الله عَيُهِ يقول : «لَيْسَ مِنَا من لم يعن بالقرآن». قال : فقلت 


قلت : لا بد من كشف هذه المسألة » وذكر اختلائم الناس فيها . 


واحتجاج كل فريق 6 وما لهم وعليهم قُ م َ وذكر ارب 2 
ذلك يحول الله تبارك وتعالى ومعولثه ؛ فقالت طائفة ٠‏ تكره راد لجان 4 


ل ا ين اج للك وغيرهما ) فقال أحمد في رواية على 


ساقي ويه مع ص سس د سس جه 


(1) ذكره ببذا اللفظ اهيلمي في « المجعم أ 1 من حديث ألي موسى وقال : رواه 
اق يعى » وفيه حالد انام الأشعري » وهو ضعيف . وقال الحافظل في ١‏ الفتح ع 1/4 
ولابن سعد من حديث أنس باسناد على شرط مسلم أن أبا موسى قام ليلة يصلي ؛ ؛ فسمع أزواج 

اني َه صوته » وكان حلو الصوت » فقمن يستمعن » فلما أصبح قيل له » فقال الى لبيرت 
دراي ان احيرا . وللروياني من طريق مالك بن مغول عن عبدالله بن بريدة عن أبيه نحو سياق 
حديث ابن موسى ء وقال فيه : لو علمت أن رسول الله يه يسمع قراءتي لحبرتها تحبيراً : 
واخرج البخاري 8١/9‏ ومسلم (*9/) من حديث أبي موسى أن رسول الله يَرْلَِمٍ قال له : 
00 وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود ٠‏ والمراد من 
المز مار ف 5 لقنت اين قال بي ١‏ النهاية » : شبه حسن صدته ؛ وحلاوة نغمته بصرت 
المزمار . 

(؟) تقدم نخر جه وهو صحيح . 


4مكظ 


ابن سعيد في قراءة الألحان : ما تعجبني وهو مُحْدَتْ . وقال في رواية المروزي : 
القراءة بالألحان بدعة لا تسمع » وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب : 
قراءة الالحان بدعة » وقال في رواية ابنه عبدالله » ويوسف بن موسى ) 
ويعقوب بن بختان » والأثرم : وإبراهم د الغارقم: لقره لحان 
لا تعجبني الا أن يكون ذلك حزناً » فيقرأ بحزن مثلَ صوت أبي موسى ؛ 
وقال في رواية صالح 001 اران بأصْوَاتكَم ) فنا أن بحست : 
وقال في رواية المروزي : ١‏ ما أذن الله لشبيء كأذَنهِ لني حدق الضوت آنا ينغن 
بالقرآن » وفي رواية قوله : « لَيْسَ هنا من لَم ينعن بِالقرْآن » » فقال : كان 
ابن عبينة يقول : يستغني به . وقال الشافعي : يرفع صوته » وذكر له حديث 
معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع فيها » فأنكر أبو عبدالله أن يكون 
على معنى الألحان » وأنكر الأحاديث الى يُحتج بها في الرخصة ني الألحان. 
وروى ابن القاسم » عن مالك » أنه سثل عن الألحان في الصلاة » فقال : 
و 
عشي ولام : إنما هو غناة بتغئون به » ليأخذوا عليه الدراهم » وممن 
ا 000 
والقاسم بن محمد » والحسن » وأبن سيرين' » وابراهم بم النخعي . وقال عبدالله 
ابن يزيد العكبري : سمعت رجلاً يسأل أحمد » ما تقول في القراءة بالألحان؟ 
فقال :بها" املف قال ميحد :قال © امرك أن قال للف نا ركد 
ممدوداً » قال القاضي أبو يعلى : هذه مبالغة في الكراهة. وقال الحسن بن 
عبد العزيز الجَرّوي : أوصى إلي رجل يوصية » وكان فيما خلّف جارية 
تقرأ بالألحان + وكانت أكثر كته أو عامتها » فسألت أحمد بن حنبل 
والحارث بن مسكين ٠‏ وأبا عُبيد » كيف أبيعُها؟ فقالوا : بعها سادّجة » 
فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان » فقالوا : بعها سادّجة. قال القاضي : 
وإنما قالوا ذلك » لأن سماع ذلك منها مكروه » فلا يجوز أن يُعاوض عليه 
كالغناء . )2 


فالا يطان : وقالت طائفة : التغني بالقرآن » هو : تعين الضوك نه 
والترجيع بقراءته » قال : والتغني ندا شاء مق الأصيرات واللحون هو قول 
ابي الجارلك لتقي بن بتكا > قال + ومدق عاق الالتعان فى لقان 
كك الطروي ع عر مر ون الفط باب رض ال عند أنداكانا بشرك 1 ب سترمن ‏ 
ذكرنا ينا » فيقراً أبو موسى ويتلاحن » وقال : من استطاع أن يتغنى بالقرآن 
غناء أي موسى ٠‏ فليفعل » وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتاً بالقرآن , 
فقال له عمر : اعرض عل سورة كذا » فعرض عليه » فبكى عمر » وقال : 
واكقيق أظن أنها نزلت » قال : وأجازه ابن عباس »© وأبن مسعود » وروي 
عن عطاء بن أبي رباح »؛ قال : وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد : 
يتب الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان . وذكر الطحاوي عن أبي 
حنيفة وأصحابه : أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان . وقال محمد بن عبد 
الحكم : وان أي والشافعي ويوسف بن عمر ستمعون القران بالالحان »؛ 
وهذا اختيار ابن جرير الطبري . 


فان :الجر رو د الله لأرن عجري د القالنا "عل أن معاي لدي 
درل الصوت » «الغناء المعقول الذي هو تحزين القارىء سامم قراءته ؛ 
كما أن الغناء بالشعر هو الغنا المعقول الذي يطرب سامعه ‏ : الا 

عن الزهري ؛ عن ألي سلمة » عن أبي هريرة » أن الني عََْهِ » قال : 
أَذنَ الله شيء وكا رد ل عبرو اله اب 
أن الترئم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنّه المارنم وطرّب به. وروي في هذا 
الحديث (ما أَذِنَ الله لثيء ما أذن لني حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر 
به » . قال الطبري : وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك ما قلنا ٠‏ تال : 
ولو كان كما قال ابن عيينة ٠‏ يعني : يستغني به عن غيره » لم يكن لذكر 


اي 


حسن الصوت والجهر به به معلى 4 والمعروف في كلام العرب 5 التغني أنما 
هوبال الغناء 0 هو حسن الصوت الع » قال الشاعر : 
هن بالشغر ما كلت َائلّه إن الفِنَاءً ها ا 0 
كلم لم أحداً قال هن أهل للم بكاو عرب 
و افأ ليوا عه لتصحيح قو له بقول الأعشى : , 
ارم ع تح سل سا صر 0 سس الام اه 
ركنت امرءاً رَمَناً بالرّاق عفيف المتاخ طويل اتَعَْ 9" 
وزعم أنه أراد بقوله : طويل التغنى : طويل الاستغناء » فإنه غلط منه » وإنما 
عنى الأعشى بالتغنيى في هذا الموضع : : الإقامة من قول العرب : غني فلان 
بمكان كذا : إذا أقام به » ومنه قوله تعالى #8 كأ لَمْ يعْتَوا فيه [ الأعراف : 
]4١‏ »2 واستشهاده بقول الآخر : 
ض ص بن :8 ع اص راق 0 ع ف عرس 
كلانا عي عن أخيه حياقه وحن إذا مِئنا أشد تَعَانيا" 
فإنه إغفال منه » وذلك لأن التغاني تفاعل من تغنى : إذا استغنى كل واحد 
منهما عن صاحبه » كما يقال : تضارب الرجلان » اذا ضرب كل واحد منهما 
)١(‏ البيت لحسان وهو في ديواله ص 19١‏ . 
(؟) هو في ديوانله ص 35 من قصيدة بمدح بها قيس بن ل 
لعمر ك ما طول هذا الرمن على المرء إلا فناء: عق 
() البيت في ١‏ الحماسة البصرية » ؟/هه ء والأغاني 150/18 للأبيرد » وني ذيل الأمالي 
ص “ا/ا لسيار بن هبيرة 6؛ وهو قُْ « الكامل ) 84/١‏ آبنات أوردها لعبدالله بن معاوية 
ابن عبدالله بن جعفر بن ألي طالب وهي . 
رأيت فضيلاً كان شيئاً مُلففاً فكشفه التمحيص حتى بدا ليا 
أأنت أخي مالم تكن لي حاجة فإن عرضت أيقنت ألا أخاليا 
فلا زاد ما بيني وبينك بعدما ارتلف فى المتاعنات الاقمادنا 
فلست براء عيب ذي الود كله وار عع ١‏ وراتمه 
فعين الرّضى عن كل عيب كليلة 2 كما أن عين السخط تبدي المساويا 


1م 


صاحبه » وتشاتما»ء وتقاتلا. ومن قال : هذا في فعل اثنين » لم يجز 
أن بقول مثله في فعل الواحد » فيقول : تغانى زيد » وتضارب عمرو » وذلك 
غير جائز أن يقول : تغنى زيد بمعنى استغنى ؛ إلا أن يريد به قائله أنه أظهر 
الاستغناء » وهو غير مستغن » كما يقال : تجلّد فلان : إذا أظهر جَلّداً من 
اع وهو تغب مجلد ب وتافدت رع واكم ا زنوج ووه اللدي لقا 
إلى هذا المعنى على بُعده من مفهوم كلام العرب » كانت الُصيبة في خطته 
في ذلك أعظم : ؛ لأنه يُوجب على من تأوله أن يكون الله تعالى ذكره لم يأذن 
لنبيه أن يستغني بالقرآن » وإما أَذْنَ له أن يظهر من نفسه لنفسه خلاف 
ما هو به من الحال » وهذا لا يخفى فساده. قال : ومما يبين فسادَ تأويل 
ابن غبينة أيضاً أن الاستغناء عن الناس بالقران من المحال أن يوصف أحد 
به أنه يؤذن له فيه أو لا يود » إلا أن يكون الأذن عند ابن عبينة بمعنى الاذن 
الذي هو إطلاق وإباحة » وإن كان كذلك » فهو غلط من وجهين » أحدهما : 
من اللغة » والثاني : من إحالة المعنى عن وجهه . أما اللغة » فإن الأذن مصدر 
ول الح ل ل ا لو ا 
تعالى :9 وأَذِنَت رَبهَا وَحَقّتَ حقت»4 [الانشقاق : ؟] » بمعنى سوعت لربها وحق 
و ا 

إن همي في سَمَاعٍ واو 

بمعنى » في سماع واستماع 00 : ما أذن الله لشيء » إنما هو : مأ 
استمع الله لشيء من كلام الناس ما استمع لني يتغنى بالقرآن . وأما الإحالة 
في المعنى » فلأن الاستغناء بالقران عن الناس غيرٌ جائز وصفه بأنه مسموع' 
ومأذون له انتهى_كلام الطبري 

)١(‏ عجز بيت صدره أمها القلب تعلل بددن 


وهو في أمالي ابن الشجري 5/6” » وديوان عدي ص ”177 . والددن : هو اللهو واللعب . 


1/ 


قال أبو الحسن بن بطال : وقد وقع الإشكال ني هذه المسألة أيضاً » 
ماروادان ا لاخ بورك را نالصاوي د يتوصلا يي وه إن 
عرب راع وض يواض سين عابر لالد: : قال رسول الله مَيه : 
١‏ تَعلّموا القرآن وتَعنوًا بم ا قوَالذي تَفْسي بده ا 6 
مِن المخاضٍ ل 0 قال شو فال : ذكر لأبي 
عاصم النبيل تأويل ابن عبينة في قوله «يتغتى بالقرآن» يستغني به » فقال : 
م يصنع بن عيية نذا ,سيدا ابن حرري »هن عطااء »جين خرددبن شنو : 
قال : كانت لداود ني الله َيل معرّفة يتغنى عليها يبكي ويبكي . وقال ابن 
عباس : الذكاظ ير ” ا ال ل 0 

منها الجموع . وسئل الشافعي رحمه الله » عن تأويل ابن عيينة فقال : نحن 
أعلم بهذا » لو أراد به الاستغناء » لقال : «من لم يستغن بالقرآن» » ولكن 
لا قال : ويتغئى بالقرآن» » علمنا أنه أراد به التغني . 


قالوا : ولأن تزرييئه ؛ وتحسين الصوت به » والتطريب بقراءته أوقع 

في النفوس » وأدعى إلى الاستماع ارصع إليه » ففيه تنفيذ للفظه إلى 
الأسماع ؛ ومعانيه إلى القلوب » وذلك 0 على المقصود » وهو بمنزلة 
0 الي ا في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء » وبمئزلة الأفاويه 
والطيب الذي يجعل 3 لصم الكرة الطيعة ادعى اله كبرل 6 وار له 
الطينة والتحلي 5 0 المراة' لعلها 6 ليكوون أدعى إلى مقاصد النكاح . 
قالوا :١‏ ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء » فعُوضت عن طرب الغناء 
بطرب القرآن » كما عُوضت عن كل محرّم ومكروه بما هو خيرْ لها منه » 


(1) إسناده قويء وأخرجه أحمد في «المسند» 145/4 من طريق علي بن إسحاق عن 
بن البارك » عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة ولفظه ؛ تعلموا كتاب الله وتعاهدوه » وتخلُوا به + 
فوالذي نفسى بيده لهو أشد تفلتاً من المخاض في العقل ١»‏ . 


8ك 





وكما غرفي عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة الي هي 0 التوحيد 
والتوكل » وعن قات بالنكاح , عن القمان بار اطفة ابا بصنا لا توضياق الخبل 
وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحمالي القراني اونظ تر ك8 نهدا . 

قالوانن :والمخرع ,ف لأ ينه أنا«يشقول عل لقني 8 شعت" او اضف 
وقراءة التطريب والألحان لا تتضمن شيئاًببن ذلك ١‏ فإنها لا تخرج الكلام 
عن وضعه » ولا تحول بين السامع وبين فهمه » ولو كانت متضمنة لزيادة 
الحروف كما ظن المانع متها © [احرييت الكلمة عن موضعها » وحالت بين 
السامع وبين فهمها » ولم يدر ما معناها » والواقع بخلاف ذلك . 

قالوا : وهذا التطريب والتلحين » أمر راجع الل كفية الأذاه.» بوثانة 
يكون سليقة وطبيعة » وثارة يكون تكلفاً وتعملاً » وكيفيات الأداء لا تخرج 
الكلام عن وضع مفرداته » بل هي صفات لصوت المؤدي » جارية مجرى 
ترفيقه وتفخيمه وإمالته » وجارية مجرى مدود القرّاء الطويلة والمتوسطة » 
لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف ٠»‏ وكيفيات الألحان والتطريب » 
متعلقة بالأصوات » والآآثار في هذه الكيفيات » لا يبمكن نقلها ؛ مخلاف 
كفانق اداء الحروف » فلهذا نقلت تلك بألفاظها » ولم يمكن نقل هذه 
بألفاظها : ٠‏ بل نقل منها ما أمكن نقله » كترجيع الني عَإلهِ في سورة الفتح 
بقوله : ١11‏ » . قالوا : والتطريب والتلحين راجع إلى أمرين : مد 
وترجيع » وقد ثبت عن الني لَه » أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد (الرَّحْمِن) 
ويمد «الرحيم» » وثبت عنه الترجيع كما تقدم , 

قال السو الحجة لنا من وجوه . < أخنيها ها واه در 
اين. اليمان 6 عن الني 2 : ١‏ إقرؤوا القرآن بِلْحُون العركيو و امو انها + 
وإياكم وَلْحُونَ أخْل الكتاب وَالفِسّق ٠‏ فإنّه سبّجيءٌ مِنْ بَعْدِي أقواء ارحقون 
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بالقران ترجيع افتا وَل ' لا يجاوز حَنَاجَهُم » مفتولة ويم 27 


لين يجيه شن ,0 إزقاف أنو الحسن تزين قٍِ «تجريد الصحاح) 
1 عبدالله الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» . واحتج به القاضي 
أبو يعلى في ( الجامع ) ( راسج جه بيعاينا اخ 6 اله واه دكن در ائط 
الساعة » وذكر اشياء » مئها : ( أذ ل د رار : 1 أَحَدَهُم 
ليْسَ بأَْرئْهم ولا أَفْضَلِهِم ما بِقَدمُوته إلا ليعنيهُم غِنَاة) ”" 

قالوا : وقد جاء زياد النهدي إلى أنس رضي الله عنه مع القراء » فقيل له : 
إقرأ » فرفم صوته وطرب » وكان رفيع الصوت » فكشف أنس عن وجهه » 
وكان على وجهه خيرقة سوداء » وقال : يا هذا ! ما هكذا كانوا يفعلون ؛ 
وا إذا رأى شيئاً ينكره ؛ دف الخرقة عن وجهه . قالوا: وقد منع 
الني عليه المؤدّن ّرب في أذانه من التطريب » كما روى ابن جريج ؛ 
عن عطاء » عن ابن عباس قال : كان لرسول الله ييه مؤْذّن يطرب » فقال 


)١(‏ وأخرجه الطبراني في « الأوسط ؛ والبيهقى في ١‏ شعب الايمان » من حديث بقية عن 
الحصين الفزاري ‏ عن أبي محمد » عن حذيفة . وهو حديث لا يصح ؛ فإن بقية يدلس عن 
الضعفاء وقد عنعن » وأبو محمد مجهول . 

(؟) حديث صحيبح أخرجه أحمد #/444 من حديث شريك » عن ألي اليقظان عثمان بن 
عمير » عن زاذان ؛ عن عليم » عن عابس قال : سمعت رسول الله يلم يقول : ١‏ بادروا 
الو سنا : إمرة السفهاء » وكثرة الشرط » وبيع الحكم » واستخفافاً بالدم » وقطيعة الرحم ؛ 
ونشواً يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فتهاً ) ) وسئده ضعيف لضعف شريك 
وأبي اليقظان » لكن الحديث صحيح » فقد رواه الطبراني وابن شاهين من طريق موسى الجهي 
عن زاذان قال : كنت مع رجل من أصحاب الني عَُةِ يقال له عابس ... » وله شاهد عند 
أحمد 77/5 ؛ 7 من حديث عوف بن مالك » وآخر من حديث الحكم بن عمرو الغفاري 
عند الحاكم في ١‏ المستدرك » 44/8 يصح ببما ويقوى » وفي « الاصابة » في ترجمة عابس : 
وروى ابن شاهين من طريق القاسم عق أي أمامة خخ غابس التفارئ ماعب رسولات. 206 
فلكر الخصال . 
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ني مه : «إن الأذان سَهْلُ سَمْحْ , فإن كان أَذَانَكَ سَهْلاً سَمْحاً » إلا 
قلا مون ١‏ . رواه الدارقطي 3 وروى عبد الغبى بن سعيد الحافظ من 
حديث قتادة » عن عبد الرحمن بن أبي بكر » عن أبيه » قال : كانت 
قراءة رسول الله كله الم ٠‏ ليس فيها ترجيع . قالوا : والترجيع والتطريب 
يتضمن همرٌ ما ليس بمهموز » ومدّ ما ليس بممدود » وترجيع الألف الواحد 
ألفات » والواو واوات » والياء ياءآت » فيؤدي ذلك إلى زيادة في القرآن , 
وذللكة كين مخائز» قالواء” وللاممد 1 سهور من اذللكه ».نوما له جور نمقه + 
إن د بحد معن » كان تحكماً في كتاب الله تعالى ودينه » وإن لم يُحَد 
بعد انق ل ان لق لزعل ترورة الصو انقب كاده لاما 
والتنويع في أصناف الابقاعات والألحان المشبهة للغناء » كما يفعل أهل 
الغناء بالأبيات » وكما يفعله كثير من القرّاء أمام الجنائر » ويفعلّه كثيرٌ من 
قرا الأضوالت » مما يتضمن تغييرً كتاب الله والغناء به على نحو ألحان 
الشعر والغناء » ويوقعون الايقاعات عليه مثل الغناء سواء » اجتراءً على الله 
وكتابه » وتلاعياً القرآن » وركوناً إلى تزبين الشيطان » ولا يُجيز ذلك أحد 
ب علمانا ارما با رارم : أن التطريب والتلحين ذريعة مُفضية إلى هذا 
يان وا بم الموصلة إلى الحرام » فهذا نهاية 
اقدام الفريقين » ومنتهى احتجاج الطائفتين 

وفصل النزاع ٠‏ أن يقال : التطريب والتغني على وجهين » أحدهما : 
ما اقتضته الطبيعة » وسمحت به من غير تكلّف ولا تمرين ولا تعليم بل 
إذا خل وطبعه » واسترسلت طبيعته » جاءت بذلك التطريب والتلحين : 
فذلك جائز » وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين » كما قال أبو موسى 


)1( روآأه ارط ف 4 وق سلده إأسحاق بن ان يحيى الكعبي قال الذهمي ي 
0 الميؤ ان »0 هالك ل بالمنا كين عن نات فالحدية ضعسف مهدا , 
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الأشعري للني َه : ١‏ لو علست أنك تسم لَحَبْرتَه لك تحير ؛ والحزين 
ومن هاجه الطب » والحب والشوق لا يملك من نفسه دفم التحزين والتطريب 
ف القراءة » ولكن النفوس تقبله وتستحليه لوافقته الطبع » وعدم التكلف 
ا ال 0 ؛ فهذا هو الذى كان 
انالك واتطلو قت ,وا فوته :د لفن هو التغني الممدوح المحمود » وهو الذي يتأثر 
به التاللي والسامع ة وغل هك الوحة تحمل ادلة إربائية بهذا "القول كلها: 
الوجه الثاني : ما كان من ذلك صناعة من الصنائع ؛ وليس في الطبع 
السماحةٌ به » بل لا يحصّل إلا بتكلّف وتصنع وتمرن » كما يتعلم أصوات 
الغناء بأنواع الألحان البسيطة » والمركبة على ايقاعات مخصوصة »؛ وأوزائر 
مخترعة » لا تحصل إلا بالتعلّم والتكلف » فهذه هي هي الي كرهها السلف ؛ 
وغادو عا ن ».بود مويه موا القراة د يوا عرو كرو مكل عق قرا يهان وادلة 
اونافه هذا القول إنما مد الوجه » وبهذا التفصيل يزول الاشتباه » 
وكين الفواء من خبرو وي زاكر عن علي بغر “املك ٠‏ يعلم قطعاً 
أنهم براء من القراءة بالحان الموسيقى المتكلفة : التي هي يعات 5 
موزونة معدودة محدودة » وانهم اتقى لله من ان يقرؤوا بها » ويسوغوها , 
ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والريبية © ونون أصواتهم 
بالقرآن : ويقرؤونه بشجى تارة ) وبطربر ثارة » ويشوق تارة » وهذا أمر 
مركوز في الطباع تقاضيه » ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له ؛ 
بل أرشد إليه وندب إليه » وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به » وقال : « ليس 
مِنا نا من لم يعن بِالْقرَآن ؛ وفبه وجهان : أحدهما : أنه إخبار 6 الذي 
كلّنا نفعله » والثاني : أنه نفي لدي من لم يفعله عن هديه وطريقته عي 


ا 


فصل في هديه عَبَْهِ في عيادة المرضى 
صاابله ار اسن هداس 

كان عَيْده يعود من مرِض من أصحابه » وعاد غلاماً كان يخدمه من 
أهل الكتاب (41. وعاد عم وهو قل 7ع وعرض عليهما الإسلام 
فأسلم اليهودي » ولم يسلم عمه. 

ع عثر 

وكان يدنو من المريض » ويجلس عند رأسه » ويسأله عن حاله » فيقول : 
كيف تجذاء ؟ 

وذكر أنه كان يسال المريض عما يشتهيه » فيقول : ١‏ هل تشتهي شيئاً ؛ ؟ 

2 ع 2 ع 
فإن اشتهى شيثا وعلم أنه لا يضره ؛ أمر له به 

وكان بسح بيده اليمنى على المريض » ويقول : الهم وب الناترى 1 
ذهب البَأصَ وَاشية ايك الشان ٠»‏ لا شفاء إلا شفارٌكَ » شفاء لا يغادر 

)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » 175/8 ني الحنائز : باب إذا أسلم الصبي فات هل يصلى 
عليه من حديث أنس بن مالك قال كان غلام .بودي يخدم الني عه ٠‏ فرض ء فأتاه 
الني عَُْهِ يعوده » فقعد عند رأسه » فقال له 0 ٠‏ فنظر إلى أبيه وهو عنده » فال له : 
أطع أبا قاسم عه فأسلم ٠)‏ فخرج الني ءا عاويي وهو بقول « الحمد لله الذي أنقذه من 
الئار ) واخر جه 5 داود 946١‏ كر ' 

(9) أخرجه البخاري ١/5/8“‏ من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت 
أبا طالب الوفاة » جاءه رسول الله مَلِنَمِ » فوجد عنده أبا جهل ' بن هشام » وعبدالله بن أبي 
أمية بن الغيرة » فقال رسرل الله َكل ويا عم قل ا 
له ع يعرضها عليه ؛ ويعودان بتك القالة حت قال أبو طالب آعر ما كلميم 1 
ملة عبد المطلب » وأبى أن يقول لا إله إلا الله » فقال رسول الله عله : أما والله لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك » فأنزل الله عز وجل (ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 
ولو كانوا أولي قربي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ) وأنزل الله تعالى في أبي طالب » 
فقال لرسوله كد :رانك لا دعي تولك الاين بن باد وهر أعلم لكرج 
وأخرجه مسلم (4؟) في الإيمان . 
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0 


"0 


لي 2 


وكان يقول : «امْسّح البَأس رب الناس ء بِيّدِك الشفاء » لا كاشف له إلا 


بن 


وكان يدعو للمريض ثلاثاً كما قاله لسعد : «اللّهُم افر سَعْداً » اللهم 
اشن سَعْداً » اللّهُمّ اشفر سَعْداً) ' 

وكان إذا دخل على المريض يقول له : «لا بَأسَ طَهُورُ إن شاء له 

وربما كان يقول وير ذكان يَف من به قرحة» أو جرح » 
أو شكوى ٠‏ فيضع سبابته بالارض + ثم برفعها ويقول:: ١‏ «يشم الله » تربة 


عامس 


رضنا ( بريقة بعضنا سين 3 بإذن رخا هذا في الصحيحين(!؟) ؛ 
وهو يبطل اللفظة الي جادك أ مطية: العين الفا الذي ضرق ان 
بغير حساب ؛ وأنهم لا يِرْقُونَ ولا يترون © . فقوله في الحديث : ١‏ لا 
يرقون » غلط من الراوي » سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك . قال : وإ ما 
الحديث (هم الذين لا 4 قلت : وذلك لأن هؤّلاء دخلوا الحنة 


00( أخر جه البخاري 0 قُ الطب : بام رقية الني عي ( ومسلم 51941١‏ 
بن :عدي عائقة هي ات عنها + والرواية الكانية أيقاً للبخاري.. 

2( رواه البخاري ٠١0/٠١‏ في المرضى : باب وضع اليد على المريض » ومسلم ١١57/9‏ (8) . 
من -حديث سعد , 

() أخرجه البخاري ٠١/٠١‏ من حديث ابن عباس » والرواية الثانية لابن السي . 

(5) رواه البخاري ٠ل‏ ء /ال/اا في الطب : باب رقية الني يت » ومسلم (144؟) 
2 السلام : : باب استحباب الر قبة من العين والنملة والحمة والدظرة 3 وال داود 83١‏ 
في الطب : باب كيف الرقى 

(©) رواه البخاري 01١‏ 5 الطب : باب من لم يرق 4 ومسلم )15١١(‏ في الاايمان : 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب . من حديث ابن عباس ٠‏ 
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بغير حساب » لكمال توحيدهم ) كي لي وهو سؤال 
الناس أن يرقوهم . ولمذا قال : ١وَعل‏ رَبهم تركلون؛ ؛ فلكمال توك عل 
ربهم » وسكونهم إليه م ال ل ل ا 
لا يمألون اناس غيناء لا رق ولا خيرها + ولا يحصل هم ططيرة " 
عما يقصدونه » فإن الطيرة 5 لقص لوعي ةر قال : والراي 0 
مُحسن » والمسترقي سائل » والني م عله رَقى » ولم يسترق » وقال : من استطاع 
ينكم أن يَقَم أحاء أنه 27.. 

أن قيل : فما تصنعون بالحديث الذي في ١الصحيحين)‏ عن عائشة 
رنيني الله عنها » أن رسول الله مزه » كان إذا أوى إلىفراشه » جمع كفيه 
م نقّث فيهما » فقرأط قل هُوَ الله أحَدُ4 » و«ؤقل أعُودُ برب القلق» , 
وفإقل أعود وان افر نويدم بها ما أفافطا عون مجاطدة :6 وين ا بدا 
للحيو و م ار ا ال 
فلما اشتكى رسول الله مُه » كان يأمرني أن أفعل ذلك بيه(" 

فالجواب : أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ. أحدها: هذا. 
والثاني : أنه كان ينفث على نفسه » والثالث : قالت : كنث أنقْثْ عليه بهن : 
وأمسح بيد نفسه لبركتها » وني لفظ رابع : كان إذا اشتكى ٠‏ يقرأ على نفسه 
بالمموداك «وينفة. #.وهذه» الألقاظ فشر يعقنها بعضا :ركان للد ينيك 
على نفسه ؛ وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله . فكان يأمر 
غائقة أن تمن ساكل عله ينك الله هن 1 ولس اذللق من الاسترقاء في 
)١١(‏ روأه مسلم (9144) في السلام: باب استحباب الرقية من العين من حديث جابر , 

(؟) رواه البخاري 178/٠١‏ في الطب : باب النفث في الرقية » وفي فضائل القران : باب 


فضل المعو ذات ؛ وي الدعوات : باب التعوذ والقراءة عند المنام » ومسلم )5١97(‏ في السلام : 
باب رقية المريض بالمعوذات » وأبو داود (5005) في الأدب : باب ما يقال عند النوم . 
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شيء ) وهي لم تقل : كان يأمرني أن ارق ؛ وانما ذكرت المسح سِده بعد النشث 
على جسده ؛ ثّ قالت : كان يأمرني أن أفعل ذلك به » أي : أن أمسح جسده 
بيده » كما كان هو يفعل . 


ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن بَخْصّ يوماً من الأيام 
بعيادة المريض » ولا وقتاً من الأوقات » بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلا 
وتهاراً ». وق سائر الأوقات + وف «المسند6 عنه : وإذا عاد الرجل أنخاه 
لمم مَغَى في حرق الجن حَنَى يَجْلِسَ ؛ فِإِذآ جَلّسَ » عَمَرَئهُ لزَّحْمَة » كان 
عدرة #اضل خلا كر ال ملف حَنَى يي » وَإنْ كَانَ مسا .# صَل 
علو سبُْونَ لف مكلشر حَنى يطبم ' "...وي لفظ «ما ين ملم يعود 
مذي لذ عد الله له ست الى للق جار بد آي ماارين قيار 


كانت حتى يُمْسِيّ » وأي' ساعةر من الليل كانت حتى يُصْبِحَ) 9) 
ميا ا 1ك 


6 9 0 5 1 ع اس 
م يضح صدره وبطنه ويقول : اللهم اشفه ) 7" وكان يمسح وجهه ايضا ) 
: 8 5 5 5 لي م" وو 

وكان إذا يئس من المريض قال : (إنا لله وإنا إليه رَاجعون) *) . 

)١١‏ رواه أحمد في «المسند» (517) وابن ماجه )١549(‏ في الجنائز : باب ما جاء في 
وام من غاة.هريضا ..واستاده لو 

(9) رواه أحمد (4ه/) » والترمذي (4594) في الجحنائز : باب ما جاء في عيادة المريض » 
وأبو داود (44:" في الجنائز : باب فضل العيادة » وقال أبو داود : أسند هذا عن عل عن 
النى عَيْيلَهِ من غير وجه صحيح » وصحح الحاكم 41/8" إحدى طرقه ووافقه الذهي . 

(9) تقدم نخريجه من رواية البخاري ومسلم من حديث سعد . 

(5) م نجده بهذا اللفظ ء وإنما أورده الحافظ الهيثمي في « مجمع الزوائد». ؟/1"ام 
بمعناه عن ابن عباس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله مله وإن للموت فرعا » فإذا 
أتى أحدكم وفاة أخحيه » فليقل : إنا لله وإنا اليه راجعون» . وقال : رواه الطبراني في « الكبير » 
وفيه قيس ١‏ بن ألر بيع الأسدي وفيه كلام . 


/ا13 


فصل في هديه عَيُه في الجنائر 
والصلاة عليها » واتباعها ؛ ودفنها » وما كان يدعو به للميت ني صلاة 
الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك . 
كان هديه يله في الجنائز أكمل الهدي » مخالفاً مدي سائر الأمم , 
مشتولاً على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده » وعلى 
الإحسان إلى أهله وأقاربه » وعلى إقامة عبودية الحي لِلّه وحده فيما يُعامل به 
الك ركان من نيه إن قات إقامة البوزدنة. للريٌ قارك رثعا عن اكد 
الأحوال » والاحسان إلى الميث > وتجهيزه إلى الله عل أحسن أحواله وأفضلها : 
ووقوفة .ووقوك أضحابه صفوفاً يحَمُدون شوك را ووو 
والرخمة والتجاوز «عنه. + م المشي بين يديه إلى أن وغوه حفرته 2 ُُ يقوم 
هو واطعانة وق ,ديه غل "قبوة سائلق ل لعزت أحوج ما كان إليه » : 
يتعاهده بالزيارة له في قبره » والسلام عليه » والدعاء له كما يتعاهد الحي 
صاحبّه ني دار الدنيا. 
ذاو ذلك «تعاهدة ل مزقية: و وتل ررم «الاخرقدى بوامره: رالرهنية + 
والتوبة ع رح ره ايه نواد لالد اه ١د‏ لكر لح يد 0 
ثم النهي عن عادة الأم التي لا تؤْمِنْ بالبععث والنشور ؛ ين لطم الحدوية 
وشق الثياب ؛ وحلق الرؤوس » ورفع القوت ا لدب والثياحة وتوابع ذلك . 





)1( أخرج مسلم 5 ( صحيحه ) (415) والترمذي (91/5) » وأبو داود )81١١1/(‏ والنسائي 
4ه من حديث ألي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييه ؛ لقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله» وروى أبو داود (011”) والحاكم 61/١‏ » وأحمد 7/9 بسند حسن من 
حديث معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ميته « من كان آآحر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة ) 
وله شاهد من حديث ألِي هريرة عند ابن حبان (19/) بلفظ ١‏ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت » دخل اللنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه » . 


538 


وسّن الخشوعٌ للميت ٠‏ والبكاء الذي لا صوت معه ؛ وحَْرْنَ القاب , 
وكان يفعل ذلك ويقول : تدمع العن ويَحْرّن القَلْب وَلَا تقول إلا ما يُرضي 
غ217 

وسَنّ لأمته الحمدَ والاسترجاع » والرضى عن الله ؛ ولم يكن ذلك منافياً 
لدمع العين وخُرنٍ القلب » ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه ؛ 
وأعظمهم له حمداً » وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رافة منه » ورحمة 
للولد ء ورقة عليه » والقلب ممتلىء ء بالرضى عن الله عز وجل وشكره » 
واللسان مشتغل بل كره وحمله . 

ولا فناق:هدا الشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات 
زلذم» بعل يشيتحك © :فقيل له 4 انيدلف .هذه :الحالة 5 قال إن الله 
تعالى قضى بِقَضَاء » فَأَحيَبْتَ أن أرضى بِقَضَائِ » فأشكل هذا على جماعة 

واكل اعم ٠‏ فقالوا : كيف يبكي رسول الله عه يوم مات ابه إبراههم 
وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن بضحك » 
ال ل : هدي نبينا ميلم كان أكمّل من 
هذا العارف » فانه أعطى العبودية 0 
الولد » والرقة عليه » فحمد الله » ورّضيّ عنه في قضائه » وبكى رحمة ورأفة » 
فحملته الرأفةً على البكاء » وعبوديثّه لله » ومحبته له على الرضى والحمد » 
وهذا العارفٌ ضاق قلبّه عن اجتماع الأمرين © ولم يتسع باطئه لشهودهما 
والقيام بهما » فشغلته عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرافة . 

)١(‏ رواه البخاري #/9 ١4١٠ » ١١‏ في الجنائز : باب قول الني مَْئلك : إنابك لحزرونون ؛ 


ومسلم (816) في الفضائل : باب رحمته 2م للصبيان 0 وأبو داود (5؟1*) 
في الجنائز : باب البكاء على الميت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


49 


فصل 

وكاسيعي كر سرام لتحيو اللت رق اشم رتطييره 6 رفاو 
وتطبيبه » وتكفينه في الثياب البيض » ' ثم يُؤتى به إليه » فيْصلٍ عليه بعد أن 
ال ا ا ا ل ا 1 را 
تجهيزه ؛ ثم يُصل عليه » ويشيّعه إلى قبره » ثم رأى الصحابة أن ذلك يشق 
عليه » فكانوا إذا قضى الميت » دعوه » فحضر تجهيزه » وغسله » وتكفيته . 
لرمة يشق عليه + فكانوا هم يُجهزون ميتهم » وبحملونه إلبه َيه على 
سريره » فيصل عليه خارج المسجد . 

ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد » وإنما كان يُصلي 
على الجنازة خارج المسجد » وربما كان يصلي أحياناً على الميت ني المسجد » 
كما صل على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد 2©7. ولكن لم يكن ذلك 
سنته وعادته » وقد روى أبو داود في سننه من حديث صالح مولى التوأمة » 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَيللّه : «مَنَ صَلٌ على جَتَارَة في السْجد 
قلا تَيء له 29. وقد اختلف في لفظ الحديث » فقال الخطيب في روايته 
لكتاب السئن: في الأصل «فلا شي عَلَيّهِ ) وغيره يرويه «قَلا شِيء لز 
وقد رواه ابن ماجه في « سننه » ولفظه : ١‏ فلِيس لَه شَِيء ؛ . ولكن قد ضعف 
الإمام أحمد وغيره هذا الحديث » قال الإمام أحمد : هو مما تفرد به صالح 


)١(‏ رواه مسلم (978) في الجنائر : باب الصلاة على الجنائز في المسجد » وأبو داود 
(149") و(0190) في الجنائر : باب الصلاة على الجنائز في المسجد » وابن ماجه )١518(‏ في 
الجنائز : : باب ما جاء بي الصلاة على الحنائز في المسجد من حديث عائشة , 


(9) رواه أبو داود )”191١(‏ ثبي الحنائز : باب الصلاة على الجنازة في المسجد » وابن ما 
)١511(‏ وأحمد 444/5 وده؛ » والطحاوي ص 584 . والبيهقى 4/١ه‏ وسنده قوي » لآن 
ابن أبي ذئب سمع من صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط » كما سيبينه المؤلف . 


م٠‎ + 


مولى التوأمة » وقال البيهقي : هذا حديث يُعدٌ في أفراد صالح » وحديث عائشة 
أصح منه » وصالح مختلّف في عدالته » كان مالك يجرحه » ثم ذكر عن أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما » أنه صل عليهما في المسجد. 

قلق وصا لض قة و لقم به كنا لاله عاس الدروق عن ابن مون 
هو ثقة في نفسه . وقال ابن أبي مريم وبحيى : ثقة حجة » فقلت له : إن مالكاً 
تركه > فقال: + انمالك ادركه يعن أن عورف + بوالتررئي إننا أدركه بعد أن 
حرق »سس سد لكن إن أن حل سو وفاقال أن بكرف لدم 
ابن المديني : هو ثقة إلا أنه خرف وَكَبرَ فسمع منه الثوري بعد الخرف وسماع 
ابن أبلي ذئب منه قبل ذلك . وقال ابن حبان : تغير في سنة خمس وعشرين 
ومائة » وجعل يأتي بما يشبه الموضوعات عن الثقات ؛ فاختلط حديثه الأخير 
بحديثه القديم ولم يتميز » فاستحق الثرك انقهى كلام 

وهذا الحديث : حسن » فانه من رواية ابن ابي ذئب عنه » وسماعه 
منه قديم قبل اختلاطه » فلا يكون اختلاطه موجباً لرد ما حدّث به قبل 
الاختلاط . وقد سلك الطحاوي في حديث ألي هريرة هذا » وحديث عائشة 
مسلكاً آخر » فقال : صلاةً الني مَيَِهِ على سّهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة » 
وترك ذلك آخر الفعلين من رسول الله ملقم بدليل إنكار عامة الصحابة 
ذلك على عائشة » وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما نقلت . ورّد ذلك 
على الطحاوي جماعة » منهم : البيهقي وغيره. قال الببهقي : ولو كان عند 
أبي هريرة نسح ما روته عائشة » لذكره يوم صَلّي على أبي بكر الصديق في 
المسجد » ويوم صل على عمر بن الخطاب في المسجد » ولذكره من أنكر 
على عائشة أمرها بإدخاله المسجد » ولذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر » 
وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز » فلما روت فيه الخبر » سكتوا 
ولم ينكروه » ولا عارضوه بغيره . 


أء+ه 


قال الخطابي : وقد تبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صل عليهما 
في المسجد » ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما : 
وفي تركهم الإنكار الدليل على جوازه . قال : ويحتمل أن يكون معنى حديث 
أبي هريرة إن ثبت ء متأولا على نقصان الأجر » وذلك أن من صلى عليها 
في المسجد » فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه » وأن من سعى 
إلى الجنازة » فصلى عليها بحضرة المقابر » شهد دفنه » وأحرز أجر القبراطين » 
وقد يؤجر أيضاً على كثرة خخطاه » وصار الذي يُصل عليه في المسجد منقوص 
الأجر بالإضافة إلى من يُصلى عليه خارج المسجد . 

وتأولت طائفة معنى قوله : ١‏ فلا شيء له ) » أي فلا شيء عليه » ليتحد 
معنى اللفظين » ولا يتناقضان كما قال تعالى : 98 وإن أَسََتم قَلَهَا) [ الإسراء : 
0] » أي : فعليها . فهذه طرق الناس في هذين الحديئين . 

والضيوات عن كناف اولك 4 وان له وهديه الصلاة على الجنازة خارج 
المسجد إلا لعذر » وكلا الأمرين جائز » والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد . 
والله أعلم . 

فصل 

وكان من هديه عَرلِلهِ تسجبة الميت إذا مات » وتخميض عينيه » وتخطية 
وجهه وبدنه » وكان ربما قبل الميت كما قبّل عثمان بن مظعون ا" 
وكذلك الصديق أكب عليه » فقبّله بعد موته يللد 9 . 





)١!(‏ حديث حسن أنخخر جه أبو داود (15”) » والتر مذي (489) وابن ماجه )١555(‏ من 
حديث عائشة . وقال الترمذي : حسن صحيح » وله شاهد من حديث معاذ بن ربيعة ذكره 
الحيثمي ني ١‏ المجمع ) ٠١/8‏ وقال : رواه البزار » وإسناده حسن . 

(؟) أخرجه البخاري 41/8 في الجنائز : باب الدخول على الميت بعد الموت من -حديث 


ه٠!‎ 


وكات ام كسا الدت للثا اذ خمساً » أو أكثر بحسب ما يراه الغاميل » 
وياض بالكافوو ىق القيلة الأخيرة + وكان لا يُغسل الشهداء قَثْلَ المعركة لدبي 
ا ادل 
ويدفنهم في ثيابهه! و عر علوم 

وكان إذا مات الْحرِم 7 اهن انه يشما عاء وسدر ع ويكفن في ثوبيه وهما 
وبا إحرامه : إزاره ورداؤه * وينهى عن تطييه وتغطية رأسه اد 
أن مول ال كله ان ممع ين الرجنين من كلى أحد في ثوب واحد لم يقول” - 
أكثر أخذاً للقرآن » فإذا أشير له إلى أحد » قدمه في اللحد » وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة » وامر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم » ولم يغسلوا . 

9) روى أبو داود (4 ١‏ في الجنائر : باب في الشهيد يغسل ء وابن ماجه )١518(‏ 
وعبد الرزاق في ١‏ المصئف» (4لاه5) والطحاوي 784/١‏ » والببهقي ١١/4‏ من حديث 
0 8000 . وفيه عطاء بن السائب وقد رمي ٠‏ بالاختلاط . وكون الشهيد لا يصلى 
عليه هو مذهب مالك والشافعي وأحمد » وذهب فوم إلى ال للف رو قن الثوري وأصحاب 
الرأي ؛ وإسحاق » لما روى الحاكم 114/1 » 17١‏ من طريق أبي حماد الحنفي » عن عبداله 
ابن محمد بن عقيل عن جابر أله يد أني بحمزة » فصلى عليه » ثم جيء بالشهداء فوضعوا 
إلى جانب حمزة فصلى عليهم ... وني الباب عن ابن مسعود عند أحمد 471/١‏ وسنده صحيح ) 
وعن ابن عباس عند ابن ماجه (161) والدارقطي 5 »: والحاكم 198/8 ؛ والبيهقي 
/» والطحاوي ٠/١‏ 2 وعن عبدالله بن الزبير عند الطحاوي 4٠ ١/1‏ وسنده قوي وفيه : 
أنه صلى عليه » فكبر تسع تكبيرات ٠‏ ثم أني بالقتى يصفون ويصل عليهم وعايه معهم . 
وقال المؤلف رحمه الله في « تبذيب السنن ») ١/1‏ : والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة 
عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين ؛ وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد » 
وهي الأليق بأصوله ومذهبه . 

فه أخخرج البخاري و/ده قلق 1١‏ في الحج : باب سئة الممعحرم إذا مات » ومسلم (5١؟1)‏ 
(49) في الحج ا 0 الني مَيْله 


فوقصته اقته وهو محرم مات » فقال رسول الله يه « اغساوهٍ ا 0 
ولا تسوه بطيب » ولا مرو رأمها» فاته يبتع يوم القيامة ملبياً ,+ 


ازفن 1 


من ولي المبثت أن يحسن كفنه + ويكفنة في البياض © وينهى عن المغالاة 


في الكفن » وكان إذا قصّرَ الكفن عن سر جميع البدن » غطى رأسه ؛ وجعل 
على رجليه من العشب . 


2 2 3 8 ءِ 

وكان إذا قدم إليه ميت يصل عليه » سأل : هل عليه دين » ام لا؟ 
فإن لم يكن عليه دين » صلى عليه » وإن كان عليه دين » لم يصل عليه » وأذن 
ع 3 و 
لاصحابه ان 0 عليه » فان صلاته شفاعة » وشفاعته موجبة ٠»‏ والعبيد 

لس 2 

مرتهن بدّينه » ولا يدخل الجحنة حتى بقضى عنه ؛ فلما فتح الله عليه » كان 
بصل على الاين » ويتحمّل دينه » ويدع اله الووتع ”ا 

فإذا أخذ في الصلاة عليه » كبر وحَمِد الله وَأنْنّى عَلبْهِ » وصلى ابن عباس 
على جنازة » فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراً » وقال : ١‏ لتعلموا 
0 0 5 ع 2 و سي : ع 
أنها سنة » ''' وكذلك قال أبو أمامة بن سبل : إن قراءة الفاتحة في الأولى 
سنة 19 .ويد كر عن النئ: عله + أنه آم أن يقرا عل : ابلكازة اتح الكتاينة:. 

)١(‏ روى البخاري 401/8 في النفقات : باب قول الني عَيلِلهِ من ترك كلا أو ضياعاً 
فإلي » ومسلم (1119) في الفرائض : باب من ترك مالا فلورثته » والترمذي )٠١7١(‏ في الجنائر : 
باب ما جاء في الصلاة على المديون . كلهم من حديث أبي هريرة أن رسول الله يَِنمٍ كان يؤتى 
بالرجل المتوفى عليه الدين » فيسأل : هل ترك لدينه فضلاً ؟ فإن حدث أنه ترك وفاء » صلى 
وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالم منين 
من أنفسهم » فن توفي من المؤمنين » فترك ديئاً فعلي قضاؤه » ومن ترك مالاً » فلورثته » . 

(؟) رواه البخاري 154/8 في الجنائز : باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز » والر مذي 
)٠١70(‏ في الجنائز : باب ما جاء في القراءة على الحنازة بفاتحة الكتاب » وأبو داود (194*) 
في الحنائز : باب ما يقرأ على الجنازة » والنسائى 76/4 في الجنائز : باب الدعاء . 

(5) روى عبد الرزاق في ١‏ المصنف» (54178) عن ألي اعاهة رن دير عل سودي 8 
السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر » ثم يقرأ بأم القرآن » ثم يُصلِي على الني مله » ثم يخلص - 


؟أ*ه 


ولا يصح إسناده . قال شيخنا : لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة » بل 
هي سنة + وذكر أبو أمامة بن سبل + عن جماغة من الصحابة ٠‏ الصلاة على 
الني َه ني الصلاة على الحنازة 20 

وروى يحبى بن سعيد الأنصاري » عن سعيد المقبّري » عن أي هريرة » أنه 
سأل عبادّة بن الصامت عن الصلاة على الحنازة فقال : أنا والله أخيرك : تدأ 
كر لم صل على البي مَك ؛ رك لهم إن عَبْدَكَ قلاناكَانَ لا يشْرِك 


13 
م اس 


ا ل ا 


7 َه و 
اي مرج قور م 1 


تَجَاوَرْ عنْهِ » اللّهُمّ لا تَحْرِمنًا أَجِرَهُ » ولا تَضِلنًا بَعْد 


فصل 
ومقصود الصلاة على الحنازة : هو الدعاء للميت » لذلك حفظ عن 
الني مُه » وتُقلَ عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه َه » 


فحنطل روظان ١‏ الهم اغِْرُ له » وَارْحَمْهُ » وعَافو » واطف عنه » 


وََكْرِم ْله 6 وس م جه 4 واغسله بالماء واج وَالبرّد 4 ا من الخطانا 


ا بن الوب اس من الدنّس ظ بده دار ا ص داره ' وام 
وى عرض حل تمن 7 ثي 6 ميس 

0 من أَمْلهِ 4 وزوجا خير| سْ زوْجهٍ ) وأدخلة الجنة 4 راعذ من عذاب 
الدعاء للميت » ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى » ثم يسلم في نفسه عن عينه . وإسناده صحيح 
كما قال الحافظ في « الفتح » ورواه الحاكم في « المستدرك 0 50/١‏ وصححه . ووافقه الذحبي . 

(1) أخرج الشافعي في ١‏ الأم » :/١‏ و حالم دم والبيهقي 1ن خديت 
ال أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنضاذ وعلمائهم اناء الذين شهدوا دوا 0 
رسول الله َم أخبره رجال من أصحاب النبي مله في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام » 
ثم يصل على الني ليده ع ؛ ويخلص الصلاة في التكبير ات الثلاث . وصححه الحا كم » ووافقه 
الذههى » وهو كما قالا , 


(0) أخرجه البيهقي 40/4 . 


القبر ومن عذابر النار 00 


ام لور اي ه هم 5-0 رك ع ام 0 سس - 
وحظ من دعائه : اللهم اغْفِرٌ لِحينا » وَمتِنَا » وَصَغِرِنَا » وَكَبِيرنَا » 
فيب ؛ وَشَاهِدِنا وَخَائَِا » الهم من أحَييته نا 1( أَحْيهِ عل الإملام ( 


و ر 1 7 


قَوَنّهُ عَلَ الإيمان ١‏ اللَهُم لا تَمْرِمنا أَجْرَهُ » وآ كين 


ترم «للَهُم إن لان بن فلان ني وميك وَحبْلٍ ارك ( 


0 م بتر 


ققه من فتكت قر ( سن عَذَابِ 4 اه اونا اليش ع لاحر 
ا 6 نك نت الور حم 7 
وحفظ ف 5غائه أرقا + «لهَم الك عاك ل رك 


م صر 


ره وأنْت مَدَئْتهَا لام » وَأنْت قبضت روحها » وتعلم برها وَعَلَانيتَهًا ؛ 
جئنا شكاء فَاغَفْر لها ا 

في الجنائز : باب ما يقول في الصلاة عا ل ايت د والنقاق: انناف اللقاكن :4 افيه النهاءت. 
ا ل مم 
و58 من حديث عوف بن مالك , 

)١(‏ رواه الترمذي )٠١*4(‏ في الجئائز : باب ما يقول في الصلاة على الميت » وأبو داود 
501١(‏ في الجنائر : باب ما يقول في الصلاة على الميت . واللنسائى 4/5/ في الجنائز : باب 
الدعاء ؛ وابن ماجه )١59/(‏ ثي الحنائز : باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة من .حديث 
أبي هر برة رضي الله عنه » وصححه ابن حبان (لاه/ا) والحا كم ١/مه”‏ »2 ووافقه اللي 
وهو كما قالوا » وإعلاله بالارسال لا يضر » لأن الذين وصلوه جماعة »ع فروايتهم أرجح 


وات 


(") روآاه 7 داود (505") في الخنائز : باب الدعاء للميت » وابن ماجه )١5948(‏ 
وأحمد 491/8 من حديث وائثلة بن الأسقع رضي الله عنه » وإسناده حسن كما قال الحافظ 
في ١‏ كر بج الأذكار )) وصضصححه أبن حباك (/65/) , 

(5) رواه أبو داود (00؟") من. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وي سنده علي بن شماخ » 
لم يوثقه غير ابن حبان وباي رجاله ثقات . قال ابن علان في « تخريج الأذكار » : وقال الحافظ - 

ان - 


وكان عه يأمر بإخلاص الدعاء للميت » وكان يكبر أريع تكييرات » 
وصح عنه أنه كبّر خمساً » وكان الصحابة بعده يكبرون أربعاً » وخمساً » 
وستأ » فكبّر زيد بن أرقم حمسا » وذكرأن الني عله كبرها . ذكره مسلم 9" . 

وكبر على بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف ستاً 9 , 


- بعد نخريجه من طريق الطبر اني في ١‏ الدعاء » ما لفظه : هذا حديث حسن وأخرجه النسائي في 
« السئن الكبرى » . 
(1) رواه مسلم 460) في الجنائز : باب الصلاة على القبر » ورواك أيضاً الترمذي 
9؟١٠)‏ في الجنائز : باب ما جاء بي التكبير على الجنازة ء» وأبو داود (إ/اه9”) في الحنائز : 
باب التكبير على الجنازة ٠‏ والنسائي 0 في الجنائز : باب عدد التكبير على الجنازة » وابن 


0-1 


ماجه )16١6(‏ في الجنائز : باب ما جاء فيمن يكبر خمسا . 
(؟) رواه البيهقي ني ١‏ السئن » 5/4" وإسناده صحيح » وي صحيح البخاري في المغازي : 
باب شهود الملائكة بدراً » من حديث محمد بن عباد عن ابن عبيئة قال : أنفذه لنا ابن الأصبهاني 
سمعه من عبدالله بن معقل أن علياً كبر على سهل بن حنيف » فقال : إنه شهد بدراً » ولم يذكر 
عدداً » قال الحافظ في « الفتح » 75/1 : وقد أورده أبو نعيم في ٠‏ المستخرج ؛ من طريق البخاري 
بهذا الإسناد » فقال فيه : كبر خمساً » وأخرجه البغوي في « معجم الصحابة ؛ عن محمد بن 
عباد بهذا الإسناد والإسماعيل والبرقاني والحاكم من طريقه فقال حا ةا أررده السدا رع 
يان الناريم عن ميحماد بن عباد”ء وكذا أشرسة معي رن عتضيون عا عو ابن عبينة 6 واوردة 
ا : التفت الينا » فقال : إنه من أهل بدر » وقول علي رضي 
ال لق ين ير يشير إلى أن لمن شهدها فضلاّعل غير هم في كل ثبيء حتى في تكبيرات 
انه دوا يدل كل اله كا تشيورا ملا أن اتير أربع وهو قول أكار الصحابة . 
وعن بعضهم التكير خخمس ؛ وني صحيح مسلم عن زيد بن أرقم حديث مرفوع في ذلك وقد 
تقدم أن أنساً قال : إن التكبير على الجنازة ثلاث » وأن الأولى للاستفتاح » وروى ابن ألي خيثمة 
فق :وععة الخو خرف ها انو كان كان أوينا ف اويا وهنا نوها والنانا وسو عاك 
النجاشي ٠‏ فكبر عليه أربعاً » وثبت على ذلك حتى مات » قال أبو عمر : العقد الإجساع 
على أربع » ولا تعلم م وذ القياف الأمضان سق قال كين الآ ابرق ات ليل » وقال في ١‏ المبسوط ») 
للحنفية عن أبى يوسف مثله » وقال النووي : في شرح ؛ المهذب » : كان بين الصحابة خلاف , 
ثم القرض » وأجمعوا على أنه أريع ؛ لكن كن لوكبر الإمام نخمساً » لم تبطل صلاته إن كان ناسياً ؛ 
وكذا إن كان عامداً على الصحيح ) ؛ لكن لا يتابعه المأموع على الصحيح . والله أعلم . 


م٠‎ 


وكان يكبر على أهل بدر ستا » وعلى غيرهم من الصحابة نخمساً » وعلى سائر 
الناس ايا ذكره ه الدارقطني 0 


وذكر سعيد بن منصور » عن الحكم فق عتية الف قال كانوا كرون 
عل اهل او مهيا 6 وت 4 .وسيا: وله انان ميحييعة + زلا بوجبب: اينع 

منها » والني عي َيِه لم يمنع مما زاد على الأربع » ؛ بل فعله هو وأصحابه من 
بعله . 

والذين منعوا من الزيادة على الأربع ؛ ينهم من احتج بحديث ابن عباس ؛ 
أذاخر سار يل عيها ا أوضا ""؟ قالرا » «وهلك1 اخ 
الأمرين » وإنما يؤخذ بالآخجر » فالآخر من فعله مَِتَمِ هذا. وهذا الحديث : 
قد قال الخلال في «العلل» : أخبرني حرب : قال : سئل الإمام أحمد عن 
حديث ألي الملبح » عن ميمون » عن ابن عباس » فذكر الحديث . فال 
احمد : هذا كذب ليس .له أصل » إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان 
يضع الحديث . واحتجوا بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس + أن 
لملائكة لما صلّت على آدم عليه الصلاة والسلام » كبّرت عليه أربعاً » وقالوا : 
تلك سنتكم يا بني آدم. وهذا الحديث قد قال فيه الأثرم : جرى ذكر 
محمد درن معاوية: الفسابووس: اللا كان بمكة + لمعت اهناش قال 
رأيت أحاديئه موضوعة » فذكر منها عن ألي المليح » عن ميمون بن مهران , 
اموي ا ا ل بيت 
اق عبدالله وقال : ابو المليح كان أصح حديثاً وأتقى لله من أن يروي مثل 
هذا . 

. والبيهقي 4//ا » وسنده صحيح‎ » 7807/١ والطحاوي‎ ٠ ٠/9 رواه الدارقطني‎ )١( 


(5) روآه البيهقي 14 وي سندة الشرين غبدك الرحمن أو عن الخواق وهو سترولة 
وقال البيهقي : قد روي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة إلا أن اجتماع أكثر الصحابة 
رضى الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك , 


مء*هة 


واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث بحب » عن أب » عن الني َه 
آنا الاوك زاتوتع بعل ادم م انكارت عله أزيناً روفاك عن نك 
يا بني ادم » وهذا لا يصح”) . وقد روي مرفوعاً وموقوفاً . 

ركان اعسات سماد رون كمي 2 لال جلت نلك جنات إن 
ناساً من أصحاب معاذ قدموا من الشام » فكبّروا على ميت لهم خمساً » فقال 
عبدالله : ليس على اميت في التكبير وقت » كبر ما كيرٌ الامام » فإذا انصرف 
الإمام فانصرف 7" . 

فصل 

وأما هديه ملت في التسليم من صلاة الجنازة . فروي عنه : أنه كان يسلّم 
واحدة . وروي عله : أنه كان يسلم تسليمتين . 

فروى البيهقي وغيره » من حديث المقبّري » عن أبي هريرة » أن الني َه 
مل عل ججارة + نكت اأريعا: > ربك الي انعدو الاي الكل تقال الاناء 
أحمد ني رواية الأثرم : هذا الحديث عندي موضوع . ذكره الخلال في 
العلل) . 
0م وداه البيهقي 57 0 كدق عتمان ع بعد وق ايحت ور عرفا ضيه 
السو 

(9) أخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » (5105) والبيهقي 4//ا" » وابن حزم في ١‏ المحلى ) 
70 وسنده صحيح . 

() أخرجه الدارقطني ؟/77 . والحاكم "0/١‏ » والبيهقي 4/4 من طريق ابي العنبس 


عن أبيه » عن أبي هريرة أن رسول الله مده صل على جنازة . فكب عليها اربعا 4 وسلم تسليمة 
واحدة . وسئده حسن . وقال الحاكم : التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن 








على بن أبي طالب » وعبدالله بن عمر . وعبدالله بن عباس . وجابر بن عبدالله . وعبدالله بن 
أبي أوفى » وأبي هريرة : أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة . وانظر « المصنف ؛ 
«/م؟غ , 444 , 


بةهن 


وقال إبراههم الهجري : عولاتنا عبد لين ان ١‏ النحصل ضاء عار 
لبن ب ود اساي اويا ا 
وعن شماله » فلما انصرف » قلنا له : ما هذا ؟ فقال : إني لا أزيد كم على 
ةا وول اللو ميم يصنع » أوهكذا صنع فول آله قي 00 

قال ابن مسعود : ثلاث خلال كان رسول الله مَيِلهُ يفعلهن تركهن” 
انام » إحداهن : التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة » 29 ذكرهما 
لبيهقي . ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الحجري ٠‏ ضعفه بحيى بن معين , 
والنسابي » وابو حاتم » وحديثه هذا » قد رواه الشافعي في كتاس حرملة عن 
سفيان عنه وقال : كر عليها أربعاً » ثم قام ساعة » فسيّح به القوم فلم ء 
ثم قال : كنم ترون أني أزيد على أربع » وقد رأيت رسول الله مله كبر انعا 
4 ثم سلم عن بمينه وشماله. ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه 
كذلك » ولم يقل الك عن مسو 1 , 

وحكراسه لضن يعر وا ماله مدر بها رباكا عند لاله الهاي "٠‏ 
م عزاه لني مه في التكبير فقط ؛ و في التكبير وغيره. 

قلت : والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك ؛ أنه كان يسلم واحدة ؛ 
ذكره الإمام أحمد عنه . قال أحمد بن القاسم » قيل لأبي عبدالله » أتعرف عن 
ا وداه افق بوالدي, ناه ولو د راهب رو مداه أب لتاق رع 


وهو لين الحديت رفع موقوفات كما قال الحافظ في ١‏ التقر يب ) 4 لكن يشهد له حديث ابن 
مسعو د الذي بعده ' 
(؟) رواه البيهقي في «السئن » 4/؛ وإسناده حسن . وذكره الحيثمي | في « المجمع ) 


عم ٠‏ وقال : رواه الطبرالي في «١‏ الكبير » ورجاله ثقات . وقال النووي في « المجموع » 
6 : وسلئده بحيك , 


(؟) رواه ابن ماجه )١6017"(‏ في التنائز : باب ما جاء في التكبير على الخنازة اربعاً وفي سنده 
إبر أهيم المجري وهو ضعيف كما تقدم . 


01 - 


أحد من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال : لا » ولكن عن 
ستة من الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه » فذكر 
ابن عمر » وابن عباس » وأبا هريرة » ووائلة بن الأسقع » وابن أي أوفى » 
وزنك ين ثابيت . وزاد البيهقي : على بن ابي طالب » وجابر بن عبدالله » 
وأنس بن مالك » وأبا أمامة بن سهل بن حنيف » فهؤلاء عشرة من الصحابة : 
وا 'اطافةة اقرااة الني 2 ؛ وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة : أسعد بسن 
زرارة » وهو معدود في الصحابة ومن كبار التابعين. 


وأما رفع اليدين » فقال الشافعي : ترفع للاثر » والقياس على السنة 
في الصلاة » فإن الني عَريذُهِ كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبّرها في الصلاة 
وهو قائم . 

قلت : نونك ابالائن ما ورواه. عن :ارق بعس + والين عق #اللقة ع انهها 
كان بررهاة اهما كلما فراضل قناز ال ويلتكر هه ولترج كان 
يرفع يديه في أول التكبير » ويضع اليُمنى على اليسرى ٠‏ ذكره البيهقي ف 
البعان:: 

: 5-7 ب ل ا صاابله : 

وب الترمذي من حديث الي هريرة » أن الني عَيْكمْ » وضع يده اليمنى 
على بده اليسرى في صلاة الجنازة » وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي . ' 


)١(‏ رواه البيهقي في « السئن » 44/4 » وإسناد طريق ابن عمر صحبح » وقال : يذ كر عن 
أنس أنه كان برفع بديه كلما كبر على الجنازة » ولم ينبت في اللرفوع عن الني عل . وقال 
التزمدع : واختلف أهل العلم في هذا » فرأى أكثر أهل العلم عن أصحاب الني ع كه وغير هم 
أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة ة على الجنازة وهو قول ابن امبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ‏ 
وقال يعن اهل العلو : لا يرفع يديه إلا ني أول مرة ؛ وهو قول الثوري وأهل الكوفة . 

(9) رواه البيهقي في «السنن » 8/4" والترمذي )٠١90(‏ في الجنائر : باب ما جاء في 
رفع اليدين في الجنازة » وبي سنده يحيى بن يعلى الأسلمي وأبو فروة يزيد بن سنان وهما 
ضعيفان . وقال ابن حزم في « المحلى 0 188/0 : وأما رفم الأبدي » فإنه لم يأت عن الني ل - 
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فصل 
وكان من هديه عَِلُّهِ إذا فاتته الصلاة على الجنازة » صل على القبر » ٠١‏ 
فصلى مرة على قبر بعد ليلة » ومرة بعد ثلاث» ') ومرة بعد شهرء " 
ول يوقت في ذلك وقتاً. 
قال أحمد رحمه الله : من يشاك في ااذه عل انر رروى عن 
اا ااا ايه بعل عل الور مورمة أرو الوا يا 
فحد الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهر » إذ هو أكثر ما روي عن الني ملق 


أنه صلى بعده » وحده الشافعي رحمه الله ؛ ا 1 اليه ون 
مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلا للولى إذا كان غائاً . 


وكان من هديه مَيْيْهِ » أنه كان بقوم عند رأس الرجل وَوَسسْطر المرأة © . 


> أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط ء ٠‏ فلا يجوز فعل ذلك . لأنه عمل في 
الصلاة لم يأت به نص . ... وهو مذهب الحنفية وغير هم . 

(1) أخرجه البخاري م/67١‏ ؛ ومسلم (484) في الجنائر : باب الصلاة على القبر من حديث 
أبن عباس » وني الباب عن أي هريرة عند البخاري 450/١‏ . ومسلم (405) » وعن بعضص 
أصحاب الني َيه عند البيهقي 5 ؛ وسئده صحيح . 

(؟) أخرجه البييهقي 4//!؟ . 

(9) أخر جه البيهقي 48/4 وقال : هو مرسلصحيح . ورواه سويد بن سعيد عن يزيد 
ابن زريع » عن شعبة » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس موصولاً ... 

(4) وفيه حديثان صحيحان الأول اريت اند داود )9١1914(‏ والترمذي )٠١4(‏ والطحاوي 
8/١‏ ؛ والطبالسي (145١؟)‏ وأحمد 11/8 و4١‏ لاعن أل بيو مالك والناق أخريية داري 
١‏ ) ومسلم (451) »2 وأبو داود (148”) والنسائي 70/4 » 7 » والترمذي 0 ٍ 
وأحمد 0 و15 ؛ والطيالسي (407) عن سمرة بن جندب قال : صليت وراء الني عله 
امرأة ماتت في نفاسها » فقام رسول الله عه للصلاة عليها وسطها . 


ا آه 


فصل 
ا هين م الصلاة ا . : , ا 1 ل 
وكال من هليه حو ة على الطفل . فصح عنه انه قال : «الطفل 
يَصَل عليه 00 , 


وي سئن ابن ماجه مرفوعاً . ٠‏ صَلَوا على أَطْفَالكم . فإنْهم م 
| 


مءّ. 


من أفْراطكم 7 
ال سد أ بيده + سأ لد » ني بي مل بز 
السقط ؟ قال : 0 أتى عليه أربعة أشهر » لأنه ينفخ فيه الروح . 
قلت : فحديث المغيرة بن شعبة ٠‏ الطفل يُصلى عليه » ؟ قال : صحيح 
مرفوع » قلت # اليس أ هلانوان الأريفة الأشين ول فو تقال : قد قاله 
ا جد 


ا 007 . # صالل ' 8 5 5 

فإن قيل : فهل صل الني َيه على ابنه إبراهيم يوم مات؟ قيل : قل 
اختلف في ذلك » فروى أبو داود في « سئنه ) عن عائشة رضى الله عنها قالت ؛ 
مات إبراههم بن الني عَيْلنُهِ وهو ابن دانبة عشر هرا فلم يصل عليه 

7 - صزابله م 
رسول الله ا 

قال الإمام احمك : حدثنا يعقوت بن إبراهيم ع قال ٠‏ حدتي ابي عن 
ابن ديعا ق دلي عبذاكة بن إل بكر يرن محمه بن عمرو بق حرم عن 

(1) أخرج أحمد 40/4؟ و48١1‏ و5ه؟ء وأبو داود (180") والنسائي 4؛/ده. ١ه‏ 
والثر مدي )٠ "١١‏ وابن ماجه )١581(‏ و(/609١)‏ من حديث المغيرة بن شعبة عن الني 8 
قال : , الراكب يسير نخلف الجنازة » والماشي بمشبي خلفها » وأمامها ؛ وعن إمينها » وعن يسارها 
قريبا . والسقط يصلى عليه » ويدعى لو الديه بالمغفرة والرحمة » وإسناده صحيح ؛ وصححه 
الترمذي . وابن حبان (59/) والحاكم ١/هه”#‏ و5" 2 ووافقه الذهي . 

(؟) رواه ابن ماجه )١609(‏ في الجحنائز : باب ما جاء في الصلاة على الطفل » وف سنده 
البخترتي بن عبيد الطابخي الكلبى الشامي وهو ضعيف متروك . 

فر أخخر جه 0 داود 51850 انك ١/1‏ ورجاله ثقات ») وقد صرح انْن إسحاف 
بالتتحديث ع ومحسينة الحافظ 8 )0 الاصاية )1 . 

اه 


عمرة » عن عائشة ... فل كره . 000 

وقال أحمد في رواية حنبل : هذا حديث منكر جداً » ووهّى ابن إسحاق . 

وقال الخلال : وقرىء على عبدالله : حدثني ألي » حدثنا أسود بن عامر , 
حدثنا إسرائيل » قال : حدثنا جابر الجعبي » عن عامر » عن البراء بن عازب . 
قال : صل رسول الله َيِه على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهراً”"". 

وذكر أبو داود عن الببي » قال : لما مات إبراههم بن رسول الله عَْت , 
ضار ليك رول الله عَيدهِ ني المقاعد "؟ . وهو مرسل . والببي اسمه 
عبدالله بن يسار كوي . 

وذكر عن عطاء بن أبي رباح » أن الني عَإلقَهِ صل على ابنه إبراهيم 
وهو ابن سبعين ليلة 9" . وهذا مرسل وهم فيه عطاء » فإنه قد كان تجاوز 
الشنة, 

فاختلف الناس في هذه الآثار » فمنهم من أثبت الصلاة عليه » ومنع 
صحة حديث عائشة » كما قال الإمام أحمد وغيره : قالوا : وهذه المراسيل : 
بع مطديكه ارا ميق بمسواتيييا : ومنهم من ضعّف حديث البراء بجابر 
الجعفي » وضعف هذه المراسيل وقال : حديث ابن إسحاق أصح منها. 

ثم اختلف هؤلاء ني السبب الذي لأجله لم بُصلّ عليه » فقالت طائفةٌ : 
استغنى ببنوة رسول الله عه عن قربة الصلاة الي هي شفاعة له » كما استغنى 
الشبيد بشبادته عن الصلاة عليه . 
(01) رواه أحمد في «المسند» 188/4 وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف . 

(5) رواه أبو داود (5188) في الجنائر : باب في الصلاة على الطفل » وهو مرسل 


»اا ااا .اه قواء م م" 1119 
كا قل المصنق » فإن عدالله بن يسار البهي لم يدرك رسول الله مكلك وانظر ٠‏ نصب الراية ؛ 


4ب" : 
(9) رواه أبو داود (1848") والبيهقي 4/4 . 
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وقالت طائفة أخرى : إنه مات يوم كسفت الشمس » فاشتغل بصلاة 
الكسوف عن الصلاة عليه . 

وقالت طائفةٌ : لا تعارض بين هذه الآثار » فإنه أمر بالصلاة عليه : 
فقيل : صل عليه » ولم يُباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف » وقيل : 
لم يُصل عليه » وقالت فرقة : رواية المثبت أولى » لأن معه زيادة علم » وإذا 
تعارض النفي و الإثبات» قدم الإثبات . 


فصل 
صابن 01 و ث2 ك1 5 86 
وكان من هديه م » أنه لا يصل على من قتل نفسه » ولا على من 
غَلّ من الغلد 00 


واختلئ عنه في الصلاة على المقتول حداً » كالزاني المرجوم » فصح عنه 


(1) أخرج مسلم (4108) في الجنائز : باب ترك الصلاة على القاتل نفسه » والترمدي 
)1١4(‏ في الجنائز : باب ما جاء فيمن قتل نفسه » وابن ماجه )١1895(‏ في الجنائز : باب 
في الصلاة على أهل القبلة والنسائي 55/4 في الجنائز : باب ترك الصلاة على من قتل نفسه . 
والحدكم "54/١‏ » وأُبو داود الطيالبي (1//9) وأحمد ه//1ثم و91 و97 و94و95و90 ١٠١!‏ 
و/١٠‏ من حديث جابر بن سمرة قال : أني النبي له برجل قتل نفسه عشاقص ( جمع مشقص : 
نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ) فلم يصل عليه » وأخرجه أبو داود (ه18”) في الجنائر : 
باب الإمام لا يصلي على من قتل نفسه مطولاً » وقال الترمذي : هنا عردية تعضو » بو اديت 
أهل العلم في هذا » فقال بعضهم : يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس » وهو 
قول الثوري وإسحاق » وقال أحمد : لا يصلي الإمام على قاتل النفس » ويصل عليه غير الاومام . 
و شولم مالك في ١‏ الموطأ » ؟/مره: 2 والنسائي 21 اصن داود ١١٠/ا؟)‏ وابن ماجه 
(585) وأحمد ١١4/4‏ و5/؟9١‏ من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من أصحاب النو 
مله توف يوم خيبر »؛ فذكروا ذلك لرسول الله مَلِتَهِ » فقال : « صلوا على صاحبكم ) 
فتغيرت وجوه الناس لذلك . فقال : «إن صاخبكم غل في سبيل الله » ففتشنا متاعه » فوجدنا 
| البهود لا يساوي در همين . واسناده صحيح ») وصححه الحا كم اا 
ووافقه الذهي . 


6ه 


أنه يََّهِ صل على الجهنية التي رجمها ء فقال عمر : صل عليها يا رسول 
الله يوفق زلت ؟ فقال : ١لَفَدَ‏ تابَت ١‏ توَة لو مت بين سَبعِينَ بين أهْلٍ المترينة 
لَوَسِعنْهِمِ » وهل وَجَدتَ تَوْبَةَ أَفْضَلَ من أن جَادَت بِنفَيها لله تعالى » . 
ذكره مسلم (' . 

ا البخاري في «صحيحه) » قصة ماعز بن مالك وقال : فقال له 
النبي قله حبرا وَصَلّ عَلَيِْ ' وقد اختلفعلى الزهري ني ذكر الصلاة عليه ؛ 
فال محمودٌ بن غيلان » عن عبد الرزاق عنه » وخالفه ثمانية من أصحاب 
عبد الرزاق » فلم يذكروها » وهم : إسحاق بن راهويه » ومحمد بن يحبى 
الذهلي » ونوح بن حبيب » والحسن بن علي » ومحمّد بن المتوكل » وحميد 
او اتحوية و حوا وك را بمتميور الرمادي . 

قال البيهقي : وقول محمود بن غيلان : إنه صلى عليه » خطأ لإجماع 
أصحاب عبد الرزاق على خلافه » ثي إجماع أصحاب الزهري على خلافه . 

وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك » فقال أبو سعيد الخدري : ما 
استغفر له ولا سَبّه » وقال بريدة بن الحصيب : إله قال : «١‏ اسَتَغْفِرَوا لمَاعِز 
ابن مَالِك». فقالوا: غَفَرَ الله لِمَاعِزٍْ بن مالك . ذكرهما مسلم””. وقال 
جاوة شل هله :كرد الكاري. 4 رفو مجديهر جه الإزاف الر ا" 


)١(‏ رواه مسلم )١1595(‏ في الحدود : باب من اعترف على نفسه الى ورواه أيضاً 
الترمذي (ه"1١)‏ في الحدود : باب تربص الرجم بالحبل حتى تضع » وأبو داود )»)55١(‏ 
والنسائي 4 » وأحمد في (المسند» 4/؛ وه" ولا"؛ و0١44‏ من حديث عمران بن 
حصين رضي الله عله , 


(5) رواه البخاري ١١15/١7‏ في استتابة المرتدين : باب الرجم بالمصلى . 
)١1594( )(‏ في الحدود : باب من اعترف على نفسه بالز لى و(1598) . 
(4) تقدم تخريجه من رواية البخاري , 


015 


وقال أبو برزة الأسلمي : لم يُصل عليه الني مَيْينُهِ » ولم ينه عن الصلاة 
غلية > تذكزة ابن نذاو ., 

فلك > معتدية النافةاية: جذ 1 لللتلت انه اله وي علبي 10م ردي 
ماعل ع ناما أت انالا تتاررفى يرون القائله » لإن: اماف قيهن نت دعاره 
درأ تنو ١ق‏ اله + -وترلة لصبلا فيه حت ترك العتلاة ال مطازايه تادر 
وتجديرا ادوانا أن يقال :31 اتقارفيت الفاطه »عدن عله الل حعديت العاف . 


فصل 

وكانا كله إذا صلل عل ميته تيعه إل الكاير هايا أماقة, 

وعله كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده »ع تن را تبعها إن كان 
راكباً أن يكون وراءها » وإن كان ماشياً أن يكون قريباً منها » إمّا خلفها , 
أو أمامها » أو عن يمينها » أو عن شمالها. وكان يأمر بالإسراع بها » حتى 
إن كانوا ليَرملُون بها رَمَلاً » وأما دييب الناس اليومٌ خطوة خخطوة » فبدعة 
مكروهة مخالفة للسنة » ب للتشنه بأهل الكتاب اليهود. وكان له 
بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك » ويقول : لقد رأيتنا ونحن مع رسول 
سئي تمل رملا" . 

)١(‏ رواه أبو داود (145") في الجحنائز : باب الصلاة على من قتلته الحدود » ورجاله 
ثشات . 





(؟) رواه مسلم (1590) (؟) في الحدود : 0 من اعترف على نفسه بالزلى » وابو 
داود (؟444) في الحدود : باب المرأة الي أمر النبي م يلم برجمها من جهينة من حديث عبد الله 
اين بريدة عن أبيه 250 

فر رواه أبو داود (187) في الجحنائز : باب الإسراع بالجنازة » والنسائي 4/4 في 
الجنازة : باب السرعة بالجنازة » والطيالسبي (887) وأحمد ه/5” وم" » والطحاوي 105/١‏ » > 
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لان ورد رك ام سألنا نينا عي عن المشي مع الجنازة ؛ 
فقال : «ما دون لحب » . رواه اهل الو وكان يمشي إذا بع إلكنادة 
ويقول الم أكن 0ه واللافكة اححووي :17 ,3ن لمر ريا + رتنا 


بن 4 اؤودما ركني 
وكان الاتعيا ٠ل‏ يجش حتى توضع » وقال : ) إذا بعتم الجتارّة 4 
دوا حتى توضع أ( 9 


سسب 9 . قلت : 
7 : روى هذا الحديث الثوري » عن سهيل ؛ عن أبيه » عن أني 
. قال ٠‏ وفيه ١حَتى‏ توضع ان وروا ابو معاوية » عن سهيل 

04 ا . قال ا فق ان معازية + توقد 
ل اوظة اوفدو اله تيضق غياة ورين العامة ناك كان وول الله وله 
يقوم في الجنازة حنى توضم في اللحد ) لكن في إسناده بشر بن رافع, 





> وإسناده صحيح » وصححه الحا كم 0١‏ » ووافقه الذهبي » وصححه أيضاً الإمام النووي 
في « المجموع ه/؟/ا؟ . 

000 رواه أحمد في « المسند» "55/١‏ و6١41‏ و44 1و4 » والترمذي )٠١١١(‏ في الجنائز : 
باب ما جاء في المشبي خلف الجئازة 4 37 داود )"1١85(‏ 2 الجنائز 1 باب الإسراع بالجنارة 
وي سنده يحيى بن عبدالله التيمي وهو لين الحديث وأ, بو ماجد واسمه عائذ بن نضلة وهو مجهول 
كما قال الحافظ في « التقريب ». 

(9) رواه أبو داود (/ا/اام) في الجنائز : باب الركوب في الجنازة » من حديث ثوبان 
رضي الله عنه ؛ وإسناده صحيح ٠‏ وصححه الحاكم » ووافقه الذهي . 

(5) رواه البخار ي م/م ١‏ قُ الجنائز باب من ع جنارة فل« يقعد حتى تو ضع 4 
ومسلم (9هة) قّ الخنائر : باب القيام للجنازة 4 وان داود سففة في الخنائز : باب القيام 
ا ل ا ار 

(4) رواه ا داود 0 في الخنائز باب القيام للجنازه » والترمذي )٠١٠١(‏ 
في الجنائز : باب ما جاء فى في الجلوس قبل أن توضع » وابن 557 (1545) في الخنائر : باب - 


4ه 


قال الترمذي : ليس بالقوي ني الحديث » وقال البخاري : لا يتابع على حديثه » 
قال أحمد: ,ضعيت # بوقالء انق ميق فنك اكير + وقال: النسا + 
ليس «القوق > وقال. الن ان :يروي أشناء موضوغة كأنه المتعمة تنا . 


فصل 

ول يكن من هديه وسننه عَييِهِ الصلاة على كل ميت غائب . 

فلك عالق خلق كك بع النالدين ونع عليه م انام لين علهم وارضع 
عنه : أنه صل على النجاشي صلاته على الميت 27 » فاختلف الناس في ذلك 
على ثلاثة طرق » أحدها : أن هذا تشريع منه » وسنة للأمة الصلاة على كل 
غائب » وهذا قول الشافعي وأحمد في احدى الروايتين عنه » وقال أبو حنيفة 
ومالك : هذا خاص به » وليس ذلك لغيره » قال أصحابهما : ومن الجائز 
أن يكون رَفِمَ له سريرٌه فصل عليه وهو يرى صلاتّه على الحاضر المشاهّد » 





- ما جاء في القيام للجنازة وفي سنده عبدالله بن سليمان بن جنادة » وهو ضعيف وأبوه منكر الحديث » 
وفي سند الترمذي وابن ماجه بشر بن رافع وهو ضعيف كما ذكر المصنف . 

)١(‏ صلاة الني ينه على النجاشي رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » فقد أخرجه 
البخاري 1١7/8‏ » ومسلم (451) وأبو داود (4 97١‏ والطيالسي (0:؟) وابن ماجه (1504) 
والنسائي 0/6 »؛ والترمذي )٠١77(‏ من حديث ا هريرة , 

ورواه البخاري 15/8 ء ومسلم (481) والنسائي 54/4 » والطبالسي (1581) وأحمد 
عرهة؟ و9١"‏ من حديث جابر بن عبدالله , 

ورواه مسلم (488) والنسائي 1١/5‏ » وابن ماجه (ه98١)‏ والطيالسي (7/449) وأحمد 
4 و "1 » والتر مذي )٠١*94(‏ من حديت عمران بن حصين . ورواه الطيالسبي )١١54(‏ 
وابن ماحه (ل/اثاه١)‏ 77 // عن حل يففة 3 اماد ؛ وروأه ابن ماجه )١875(‏ 5 4/4 
وه/بلام عن مجمع بن حارثة الأنصاري ؛ ورواه ابن ماجه )١59(‏ عن عبدالله بن عمر ؛ 
وأخرجه أحمد 750/4 و#*7 عن جرير بن عبدالله قال : قال رسول الله يَلهٍ « إن أخاكم 
النجائي قد مات فاستغفروا له ) وسئده حسن . 

016 


وإن كان على مسافة من البعد » والصحابة وإن لم يروه » فهم تابعون للني ميك 
١‏ 1 ءِ واس ع ١‏ ِِ 
في الصلاة. قالوا : ويدل على هذا » أنه لم ينقّل عنه أنه كان يُصلى على كل 
2 07 عِ ل ع ع 

الغائيين غيره » وتركه سنة » كما أن فعله سنة » ولا سبيل لأحد بعده إلى أن 
0 0 535 7 م مر م 
بعاين سرير الميت من المسافة البعيدة » ويرفع له حتى يصل عليه » فعلِم 
ان ذلك مخصوص به. وقد روي عنه » أنه صلى على معاوية بن معاوية 
اللي وهو غائب"" . ولكن لا يصح . فإن في إسناده العلاء بن زيد ويقال : 
ابن زيدل » قال علي بن المديني : كان يضع الحديث . ورواه محبوب بن هلال 
عن عطاء بن ابي ميمونة عن أنس”" . قال البخاري : لا يتابع عليه . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب : أن الغائبَ إن مات ببلد 

7 عر اه 
لم يتصل عليه فيه ؛ صل عليه صلاة الغائب » كما صل النى َيه على النجاشى : 
١‏ - م 1 عو ير 2 
لأنه مات بين الكفار ول يُصل عليه » وإن صل عليه حيث مات , لم يصل 
عليه صلاة الغائب » لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه 29 والنى ميئل : 

: التقريب » بقوله‎ ١ رواه البيهقي في « السنن » 50/4 والعلاء بن زيد وصفه الحافظ في‎ )١( 
. متروك » رماه أبو الوليد بالكذب‎ 

(5) رواه البيهقي في « السئن » 01/4 . ومحبوب بن هلال مجهول قال الذهي : لا يعرف » 
وحديثه منكر » ووقم في الأصول المطبوعة « محمود )؛ بدل محبوب وهو تحريف . 

() وقد سبقه إلى هذا التتفصيل الإمام بو سليمان الخطابي فقد قال في « معالم السئن» : 
قلت : النجاشي رجل مسلم قد أمن برسول الله َيه ٠‏ وصدقه على نبوته إلا أنه كان بكتم 
إعانه » والمسلم إذا مات » وجب على المسلمين أن يصلوا عليه إلا أنه كان بين ظهراني أهل 
الكفر » ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه » فلزم رسول الله َه أن يفعل ذلك 
إذ هو نبيه ووليه » وأحق الناس به » فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه 
بظهر الغيب » فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقا قضي حقه في الصلاة عليه » فإنه 
لا يصلي عليه من كان ببلد آخر غائباً عنه » فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق » أو مانم عذر : 
كانت السنة أن يصلى عليه » ولا يترك ذلك لبعد المسافة » فإذا صلوا عليه » استقبلوا القيلة 
ونم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة . وقد استحسن الروياني ما ذهب إليه 
الخطابي . 


مده 


و و 

صلى على الغائب ؛ وتركه » وفعله » وتركه سنة ع وهذا له موضع ٠‏ وهذا 
له موضع 4 والله اعلم 4 والأقوال ثلاثة في مذهب ايك : واضكيا” 
هذا التفصيل » والشهور عند اضكانة* العلة: عله: مظلفا: 


فصل 
وصح عنه 2َُهِ أنه قام للجنازة لما مرّت به » وأمرٌ بالقيام لها » وصح 
عنه أنه قعد» فاختليف في ذلك » فقيل : القيام منسوخ » والقعود اخ الاعريف 37 
وقيل : بل الأمران جائز ان » وفعله بيان للاستحباب » وتركه بيان للجواز : 
وهذا أولى من ادعاء النسخ . 


فصل 
وكان من هديه 2َْلِتَهِ » ألا يدفن الميت عند طلوع الشّمس » ولا عند 


فزديها ».ولا منين يلوم لان اللورة" , 217 بن انيد الم وس 

(1) أخرج مسلم (457) وابن ماجه (1644) والطحاوي ”87/١‏ . والطيالسي )١65١(‏ 
عن علي بن أبي طالب أنه قال : قام رسول الله مُه للجنازة فقمنا ؛ ثم جلس فجاسنا . ورواه 
مالك 79/١‏ » وأبو داود (1175") عله بلفظ : كان يقوم ني الجنائر ثم جلس بعد » ورواه 
أحمد (1171) والطحاوي 785/١‏ بلفظ : كان رسول الله 2َرَفُهِ أمرنا بالقيام في الجنازة ) 
ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس » ورواه البيهقي 707/4 بلفظ : قام رسول الله عه مع 
الجنائر حتى توضع » وقام الناس معه » ثم قعد بعد ذلك » وأمرهم بالقعود » وأخرج الطحاوي 
00/١‏ من طريق مسعود بن الحكم الزرتي قال : شهدت جنازة بالعراق » فرأيت رجالاً 
قياماً ينتظرون أن توضع » ورأيت علي بن ألي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجاسوا ؛ 
فإن البي مه أمرنا بالجلوس بعد القيام . 

)٠١0( أخرج مسلم (881) وأبو داود (8197) والنسائي 80/4 » والترمذي‎ )١( 
: من حديث عقبة بن عامر: قال‎ ١١7/4 وأحمد‎ )٠0١١( والطيالسي‎ )١5194( وابن ماجه‎ 
 علطت ثلاث ساعات كان رسول الله ممه ينهانا أن نصلي فيهن » أو أن نقبر فيهن موتانا : حين‎ 

اذاه 


القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه » ويذكر عنه » أنه كان إذا وضع 
المت فى القبر قال : ويسم اللو ء َالَو » وعلى لك لول الم ). وي رواية : 
١‏ يسم الله » وني سَبيل الله » وَعَلَى درن الله »27 , 
ويُذكر عنه أيضاً أنه كان يحثوا التراب على قبر الميت إذا ذَهِنَ من قبل 
راح تاك 11 : 
وتان اذا فرغ من دفن المست قام عل قبره هو وأصضصحابه 1 وسال له 
لبيك وروايف أن ترا له لقي 7 


ا 5 ا 0 ع 
ولم يكن يجلس يقرا عند القبر » ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم » 
واما الحديث الذي روأه الطبراني قٍُ ( معتحمه ) من حديث اللي امامة » عن 
> الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ميل الشمس » وحين تضيف الشمس 
للغروب حتى تغرب . قال الخطابي في « معالم السنن ») 4 : واخختلف الناس في جواز الصلاة 
على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث » فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على 
الجنائز في الأوقات الي تكره الصلاة فيها 3 وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاء والنخعى 
والأوزاعى » وكذلك قال سفيان الثوري وأضيخحات الرأي 5 و الخيزل ف حنبل وإاسحاق شن 
راهويه ؛ وكان الشافعى يرى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار » وكذلك الدفن 
أي وقت كان من ليل أو نهار قلت ( القائل الخطابي ) : قول الجماعة أولى لموافقة الحديث . 
)١(‏ رواه الترمذي )٠١١55(‏ في الخنائز : باب ما جاء ما يقول إذا أدخل الميت القبر ) 
وابن ماجه )١960(‏ في الجنائز : باب ما جاء في إدخال الميت القبر » وأبو داود (817") في 
الجنائز : باب في الدعاء للميت إذا وضع ف قبره » وأحمد (4490) و 789 ه) و (ءلالاه) 
و(١١١5)وال‏ لبيهقي4/هه عن ابن عمر » وحسنه الرمذي » وصححه ابن حبان (*//ا) والحاكم 
0١‏ ووافقه الذهي » وهو كما قالوا » وله شاهد عند الحاكم من حديث البياضي رضي الله عنه 
وسنلذه حسن . 
59( خخ جد ابن ماجه )١558(‏ من حديث أ هريرة وسنده جيد كما قال اللووي ي 
« المجموع ) » وله شواهد أوردها الحافظ ابن حجر في « تلخيص الحبير ( اس 5 
”) رواه أبو داود )”915١(‏ في الجنائر : باب الاستغفار عند القبر للميت ٠»‏ والبيهقي 
4 »؛ وصححه الحاكم "0/١‏ ووافقه الذهبي وهو كما قالا » وجود إسناده النووي في 
) المجموع ) , 
01 


لين ع ١إِذَا‏ مات أَحَدُ من إخوانكم فسوي الرَابَ عل قير » فَلْيقم 

ننه اسح سيعير عرص يك 

أحَدكُم عل عل وَأ كلم ملل : نا فاذن :4 فانة سيف ولك بخ 71 . 

لاوس 0 مي رار م - 75 تم 

ا فلان بن فلاثة » فإ يسوي كاعد ٠‏ ثم يول : يا فلان بسن فلانة » فانه 
نس ولر ص ري 


ك7 عرم شاه هو > الى ابي وم سم مددصى 
را شد رحمك الله وَلَكن لا تشعرون » ثم يقول : اذكر ما خرحك 


0 


هت 0 رم 2 4 و 0 مره سير صر 3 
عليه من الدنيا : شَهَادَةَ أن لا إِلَهَ إلّا الله » وأن مُحَمّدا عبده ورَسوله » وَأَنْك 
رَضيت بالل ريا ٠‏ وبا وبا للدم ونا ويتكته ادبو الترار مَاماً #:فان 
. 22 ا سر 2 

50 كر اد تي ل ا رك انطلق با ما 


اوري 0 و سير 


نعل عن القن حجن » يكو اله حَجِيجه دونه هما . قال رجل : يا رسو 
اللو ! فَإِنَ لم يعرف هه اليف ا سه ان عر لوث را فذقا راي 3 
فهذا حديث لا يصح رفعه » ولكن قال الأثرم : قلت لأبي عبدالله : فهذا 
الذى مضتفرته ذا ور اميك يفف الرككر شوك يا كان ند فاقتة م انكر 
ما اقارقية ضليد الذنا >نقياكة أن له اله "الاي فقانه ارايت أحدا قل 
هذا إلا أهل الشام » حين مات أبو المغيرة » جاء إنسان فقالَ ذلك » وكان 
أبو المغيرة يروي فيه عن أي بكر بن أبي مريم » عن أشياخهم » أنهم كانوا 
يفعلونه » وكان ابن عياش يروي فيه. 

قلت : يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبرالي عن 
أبي أمامة 

وقد ذكر سعيد بن منصور ف (سننه ) عن راأشد بن سعد » وضمرة بن 
حبيب ؛ وحكيم بن عمير » قالوا : إذا سُوي على ايت قبرّه » وانصرف 

(1) وذكره الحيثمي في « مجمع الزوائد ٠‏ #/ه؛ » وقال : رواه الطبرالي في « الكبير » : 
وني إسناده جماعة لم أعرفهم » وقال الحافظ ابن حجر في ١‏ أمالي الأذكار » بعد تخريجه : فيما 


ذكره ابن علان ف ١‏ الفتوحات الربانية » ١95/4‏ : حديث غريب » وسند الحديث من الطريقين 


ضعيف جدذا . 


لان 


الاش عنه » فكانوا يستحبون أن يُقال للميت عند قبره: يا فلاثُ! قل : 
لا إل إلا لله » أشهث أن لا إله إلا الله ثلاث مرات »يا فلاف ! قل : ون الله 
وديني الإسلام ؛ نبيي محمل ٠‏ ثم ينصرف . 


فصل 

دم يكن من هديه عه » تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ء ولا بحجر 

ولبن » ولا تشبيذها » ولا تطبيثها » ولا بناءً اققياب عليها ٠‏ فك هذا بدعة 

مكروهة ع مخالفة لهديه َل . وقد بععث عل | نا ظالب رقي :ان عه إلى 

لبمن ء ألا يع يمكال إلا سه » ولا قر شرف إلا سواه" ع فسله لله 

نمو هده لفون توه كلمااهوتيى أن لخصص ان زاك لل عل 
وان لكا سا للد 


وكانت قبور أصحابه لا مُشرفة » ولا لاطلئة , وهكذا كان قبره الكريم » 


2١‏ ميد عر الام امار ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني 
ولا مظن وهكذا كان قير ضاحبية97 


)١(‏ رواه مسلم (459) في الجنائر : باب تسوية القبر » والترمذي )٠١44(‏ وأبو داود 
15 والنسائي 88/4 والحا كم 359/١‏ )ع والطبالببي (158) وأحمد (١41/ا)‏ و(54١٠)‏ 
عن أبي المياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعئك عا لى ما بعثي عليه رسول الله 
علا : ألا تدع تمثالاً إلا طمسته » ولا قبراً مُشرفاً إلا سويته . 

(؟) أخرج مسلم (900) عن جابر قال : نبى رسول الله مُه أن بحصص القبر » وأن 
يقعد عليه » وأن يبنى عليه تلناة أن داود (9755) والنسائي 5 ؛» وابن ماجه 589 ه١)‏ 
بزيادة ‏ وأن يكتب عليه ؛ وني سندها القطاع بين سليمان بن موسى وجابر » لكن روا الحاكم 
في ١‏ المستدرك » 700/١‏ من طريق ابن جريج حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير » عن جابر . 

ف أخرج البخاري في ٠‏ صحيحه » عم" في الجنائر : باب ما جاء في قبر الني 0 
بكر وعمر من حديث أبي بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النني نا 

4لاه 


م © قر 5 
وكان يُعلم قير من يُريدُ تعرف قبره بصخرة 00 


فصل 


ونهى رسول الله مك عن انخاذ اقبور مساجد » وإقادٍالشّرج عليه" : 
-- وسفيان التمار هذا مر ن أتباع التابعين » وقد لحق عصر الصحابة » قال الحافظ : ول أر له رواية 
عن صحابي ‏ واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور » وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد 
والمزني وكثير من الشافعية » وادعى القاضي حسين اتفاق الأصحاب عليه . وأخرج أبو داود 
(55") والحاكم في «المستدرك ) 1١‏ من حديث عمرو بن عثمان بن هانىء » عن القاسم 
ابن محمد قال : دخخلت على عائشة » فقلت : يا أمه اكشفي لي عن قبر الني مُه وصاحبيه 
رضي الله عنهما » فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العَرْصّةٍ الحمراء . 
وعمرو بن عثمان بن هالىء مجهول الحال . 

(1) أخخرج بو داود (905©) ومن طريقه البيهقي "١1/7‏ بسند حسن من حديث المطلب 
ابن ألي وداعة رضي الله عنه قال : لما مات عثمان بن مظلعون أخرج جنازته » فدفن») 
فأمر اد 18 رجلا اتيم ابعر + قل يتلم بادا تقام إلبها رسولا 81 مله وحسر 
1 هيه ] قال المطللب ؛ قال الذي خبر لي ذلك عن رسول الله م حين حسر عنهما » 
ثم حملها فوضعها عند رأسه » وقال ١‏ أتعلّم با قبر أخي » وأدفن إليه من مات من أهلي ) . 
نقول : إذا كان الحجر لا يحقق المبتغى لكثرة القبور وعدم كيز بنضها خز يعض ل 

يصح أن يكتب على لوحة اسم الميث » وتوضع على قبره ليتعرف أقر باؤه وأصدقاؤه عليه . 

6 أخر مج 6 0 و/ام؟ و١9"‏ ولا" ؛ وآيوا داود (5 7757 ) والترملذي )"5١(‏ 
والنسائي غ/؛4 . هؤء وابن ماجه (ه/اه١)‏ وابن حبان (8/) من -حديث ابن عباس «١‏ لعن 
رسول ابن 2 زاثرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج» وسئده ضعيف فيه 

أبو صالح مولى أم هانىء وهو ضعيف ٠‏ لكن الفقرتين الأوليين لحما شواهد يتقويان بها منها حديث 
لي هريرة عند أحمد لد ودهم ؛ والترمذي )٠١55(‏ وابن ماجه )١51!/5(‏ وابن حبان 
(17/89) ولحديث ححسان عند أحمد #/؟44 » 44# © وابن ماجه )١6104(‏ والحاكم ام 
وي 4 د لعن زوارات القبور » دليل على كراهية كثرة زيارة القبور للنساء » أما الريارة 
أحياناً ٠‏ فهي مشروعة هن لحديث عائشة عند الحاكم 15/١‏ » والبيهقي 1/4/4 وسنده صحيح ؛ 
ونحدينها افا عند مسلم (91074) )٠ ١1(‏ وأحمد والنسائى وفيه أن عائشة قالت له مده كيف 
اقول م يا رسول الله ؟ قال : قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وبرحم الله 
معديو ناو امنا يو ونا إن شاء الله بكم للاحقون» ولأن الني َيه أقر المرأة - 


هلام 


وو 

واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله » ونهى عن الصلاة إلى القبور » ونهى 
أمته أن يتخذوا قبّره عيداً » ولعن زوارات القبور . | 
ا وي 1 الت وت ملا الك يدا 2 010 

الم ار ؛ وال يجلس عليها » وبتكا عليها ''' , 


وبري ار 


5 م 2 و ع جااءع 2 
ولا ” لى يتفيث تتجل مساك قضل علاها: والبينا ».و تيكل أعنادا واوثانا . 


فصل 
في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور 


كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم : ارح عي 
والاستغفار لمم » وهذه هي الزيارة لبي سنها لأمته » وشرعها لهم » وأمرهم 
أن يقولوا إذا زاروها الام يكم أل ابا ين لمن وال 
وان أن شَاء الله 5 انوك ل الله لَنَا وَلَكُمْ العافية )20 . 


و 
وكان هديه أن يقول ويفعلَ عند زيارتها » مِن جنس ما يقوله عند 
> التي راها عند القبر وهي تبكى على ولدها . فقال ها « اتقي الله واصبري »؛ رواه البخاري وغيره من 
حديث أنس » وأما النهي عن اتخاذ القبور مساجد , فقد صح عنه عَيهِ من غير وجه ء وقد 
تقدمت الأحاديث في ذلك , 
)١(‏ روى مسلم )90/1١(‏ 0 داود (9548”) والنسائي 6/5 »ء وابن ماجه (55ه١):‏ 
بو ويك ال هويزة وسو ل الل نه قال : «لأن يحلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه » 
فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر » . 


(5) رواه مسلم (هلاة) , 00 »: وأحمد ]اهم ووه" و.5م من حديث 
بريدة » ولفظه : كان رسول الله عَيْم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر » فكان قائلهم يقول 
السلام عليكم أهل الديار من ن الؤمنين والسلمين وإناإن شاء له بكم للاحقون ‏ أن لنا فرط ونحن 
لكم تبع » أسأل الله لنا ولكم العافية » وني الباب عن عائشة نشة عند مسلم (91/4) وأحمد 180/5 : 
وعن ألي هريرة عند مسلم (159) وأحمد "٠0/9‏ و08١4‏ . 


“مه 


الصلاة على الميت ٠‏ من الوعاء والترحم » والاستغفار . فَأَبَى المشركون 
إلادعاء الميت والاشراك به » والإقسام على الله به » وسؤاله الحوائج , 
والاستعاثة به » والتوجة إليه » بعكس هديه مَل » فإنه هادي توحيد وإحسان 
إلى الميت . وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم » وإلى الميت » وهم 
ثلاثة أقسام : إما أن يدعوا الميت ٠»‏ أو يدعوا به » أو عنده » ويرون الدعاء 


غئده اوعب وأول فق الدعاء قٍِ المساجل » ومن تأمل هدي رسول الله 2 
2 7 و ع 
واصحابه » تبين له الفرق بين الآمرين وبالله التوفيق 


فصل 
وكان من هديه َه » تعزية أهل الميت » ولم يكن من هديه أن يجتيع 
للعَزاء » ويقرأ له القرآن » لا عند قبره ولا غيره » وكل هذا بدعة حادثة مكروهة . 
وكان من هديه : السكون والرضى بقضاء الله » والحمدلله » والاسترجاء”" , 
ويبرأ ممن رق لأجل الضية ثبانه ان رفع ويه بالندب والنياحة 3 
حلق لها شعر 0( 





1 ا تتماراً بقوله تبارك وتعالى ( ولنباوتكم بشي 8 ين الَرفه والجُوع وفص ين الأثوال 
و الا فسن , والمرات وبشر الصابرين اللدين إذا أصابتهم منصيبة قالُوا إنا لله وإنا إل راحنيد أرليك 
81 صَلوات من ربهم ورحمةٌ وأولئك هم المهتدون) وروى مسلم في « صحيحه » (418) 

بن ماجه )١59/(‏ عن أمسلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله مُه يقول : «ما من 
سل أمية معبية ٠‏ لكر ديلا لد راجعون » اللهم أَجُرني في مصيبتي وأخليف لي خيرً 
منها إلا أجره الله في مصيبته » وأتخلف له خيراً منها ؛ . 

23 أخرج البخاري ١7/7‏ 1108 تعليقاً » ووصله مسلم في ( صحيحه ١‏ (4 )رق تياد 
باب تحر يم ضر ب الخدود » وشق الحيوب » والدعاء بدعوى الحاهلية من حديث و 
الأشعري أن رسول الله مله ١‏ برىء من الصالقة والحالقة والشاقة » والصالقة : هي الي ترفع 
صوتها بالبكاء والنوح » والحالقة : الي تحلق شعرها ؛ والشاقة : البي تشق ثوبها . وروى البخاري ‏ 


1ه 


وكان من هديه َه أن أهل الميت لا يتكلفُون الطعام للناس » بل أمر 
أن - اناس 2 طعاماً برسلونه ابم وهذا من 3 307 الأخلاق 

اموي يبا بد 5000000 
هو من عمل الجاهلية » وقد كره حذيفة أن يُعلم به أهلّه الناسّ إذا مات 
وقال : أخاف أن يكون من النعى 9) 
- م#/مم1 » ومسلم )١١(‏ عن عبدالله بن مسعود » قال : قال رسول الله َيه ليس منا من 
ميري الخدود » وشق الجيوب . ودعا بدعوى الجاهلية » وروى مسلم (984) عن أبي مالك 
الأشعري أن النني ييه قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر ني الأحساب » 
والطعن في الأنساب »؛ والاستسقاء بالنجوم ٠‏ والنياحة » والنياحة : رفع الصوت بالندب » 
والندب : تعديد شمائل الميت بأن يقول : واكهفاه واجبلاه وهو حرام وإن لم يكن معه بكاء . 

)49( أخرج الشافعي 1 » وأحمد ١/ه١7 » وأبو داود (09”) والتّرمذي‎ 1١ 
»ء والبيهقي 8 من -حديث عبدالله بن جعفر‎ ١997و‎ ١554 والدارقطي ص‎ )١51١( وابن ماجه‎ 
) قال : لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي َه « اصنعوا لآل جعفر طعاماً » فقد أتاهم ما يشغلهم‎ 
ووافقه الذهبي . وروى أحمد‎ ٠ وإسناده حسن ؛ وحسنه الترمذي ؛ وصححه الحاكم ابام‎ 
من حديث جرير بن عبدالله البجل رضى الله عله قال : كنا نعد‎ )١51١7( وابن ماجه‎ 7١ ؟/‎ 
أو نرى الاجتماع إلى أهل الميت . وصنعة الطعام بعد دفئه من الثياحة ؛ وسئده صحيح » وصححه‎ 
المجموع ») 60/5” والبوصيري تي « الزوائد» وقد نص الكمال بن الحمام في‎ ١ النووي في‎ 
فتح القدير » ١/"“ا/ا4 على كر اهة اتمخاذ الضيافة من الطعام مق أهل اميت +-وقال وهي بدعة‎ « 
. الانصاف » 9/هىه للمرداوي‎ «١ فبيحة » وهو مذهب الحنابلة كما في‎ 

000 أخخر ج أحمد ه/*:4 ٠‏ والترمذي (485) وابن ماجه )١495(‏ والبيهقي 4/4/ 
عن حذيفة بن اليمان أنه كان إذا مات له الميت ٠‏ قال : لا تؤذنوا به أحداً » إني أخاف أن يكون 
لاملل شع وس نالك َيِه ينهى عن النعي . وسنده حسن » كما قال الحافظ في ١‏ الفتح » 
*/"4 والنعي المنهى عنه ما يشبه ما كان أهل الجاهلية يصنعونه من إرسال من يعلن تحبر موت الميت 
فل أبوات انون والأمراق.» أم1 إمهم الباسرعرت ترنيوم + نيرسام كما وخر أن هرنة 
عند الشيخين أن رسول الله عَم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وخبر أنس عند البخاري 
أن النبي عَنُْهِ قال : أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذها جعفر فأصيب » ثم أخذها عبدالله 
ابن رواحة فأصيب ... وقد ترجم البخاري للحديثين بقوله : باب الرجل ينعى إلى اهل الميت 


2>” 


فصل 

وكان من هديه مَِْنَهِ » في صلاة الخوف ». أن أباح الله سبحائّه وتعالى 

2 : 1 
قصرّ أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفرٌ » وقصرٌ العدد وحده 
إذا ححا و راس لباوك ذأ كان عريف اعد ع 
وهذا كان من هديه مر َه » وبه تعلم الجكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب 
قُ الأرقن وفوف 

وكاشعن مقي لتر الى مؤلة لكر قوم لكات اندر ينه ون اقلق 
أن يضف المسلمين كلهم خلقه » وبكر ويكبرون جميعاً » : م يركع فيركعون 
00 ال امسر رص م 
خاصة ؛ ويقوم الصف لخر امواجه لدو » فإذا فرغ من الركعة الأولم 
ونهض إل الثنية » سجد الصف الؤغر بعد قيامه سجدتين » ثم قاموا » فتقدَموا 
8 فكانة الضف الذوك .4 واخير الصف الأول مكانهم لتحصل 0 
الضيف الأول للطائفتين ع ولبدرك الصف الثاني مع الني مكله السجدتين 
في الركعة الثانية » كما أدرك الأول معه السجدتين في الأول » فتستوي الطائفتان 
فيما أدركوا فعه 6 وقيما نَضوًا لأنفسهم غ د غارة العدل ع ات 1 
صنع الطائفتان كما صنعوا أَوّل مرة فإذا جاس للتشهد التضيك: + سحك الي ار 
سجدتين » ولحقوه في التشهد . اسل بهم جا 

فوحةا ان داود (5؟١)‏ في الصلاة : باب صلاة الخوف » والنسائي ما ء ىلا١‏ 
من حديث ألي عياش الزرتي قال : كنا مع رسول الله عَيَكدُِ بعسفان وعلى المشركين خالد بن 
الوليد . فصلينا الظهر » فقال المشركون يواض ارس ساي وم ل اعد 
فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر ٠‏ فلما حضرت العصر . قام رسول الله َيه مستقبل 


القبلة والمشركون أعاهة + قصف خلف رسول الله يللم صف . 0 للموححاد” 
في صلاة المسافرين : باب صصلاة الخوف من حدبثُ جاير بن عبدالله .. 


61 


وإن كان العدو في غير جهة القبلة » فإنْه كان تارة يجعلهم فرقنينٍ : 
فرقة با بإزاء العدو » وفرقةً تُصلٍ معه » فتصلى معه إحدى الفرقتين ركعة م 
تنصرف في صلاتمها إلى مكان الفرقة خرف .. قف 2 العو الى مكان 
فذه » فصل معه الركعة الثانية » ثم تُسلم » وتقضي كل طائفة ركعة ركعة 


8 


بعد سلام الإمام 17 


وتارة كان يصلي باحدى الطائفتين ركعة 4 م يقوم إلى الثانية 4 وتفضي 
هي ركعة وهو واقف ٠‏ وتُسلم قبل ركوعه » وتأتي الطائفة الأخرى . فصل 


معة الركعة الثانية » فاذا جلس في التشهد » قامت » فقضت ركعة وهو ينتظرها 
١ 1‏ 0 و 
في التشهد » فإذا تشهدت » يسلم بهم " 

5-0-8 اي 5 م 7 عن 

وتارة كان يصلى باحدى الطائفتين ركعتين »2 فتسلم قبله » وتالي الطائفة 
5. و 1 5 و ار . ع ص 
الاخرى » فيصلي بهم الركعتين الاخيرتين » ويسلم بهم » فتكون له أربعا ؛ 

5 وا 
وهم ركعتين ركعتين " . 

(1) أخرجه البخاري 78/97" في المغازي : باب غزوة ذات الرقاع ؛ وف أول أبواب 
صلاة الخوف . وني التفسير في سورة البقرة : باب قوله تعالى ( فان خفتم فرجالاً أو ركباناً ) 
ومسلم (89) في صلاة المسافرين : باب صلاة الخوف » وأبو داود (4؟١)‏ والترمذدي 
(55ه) والنسائى ١17/1١/#‏ من حديث عبدالله بن عمر . 

١؟)‏ أنخر جه مالك في والموطأ» ١/م‏ في صلاة الخوفاء والبخاري /ازه؟" ؛. 05م 
في المغازي : باب غزوة ذات الرقاع » ومسلم (855) وأبو داود )١178(‏ من حديث صالح 
ابن خوات عمن صلى مع رسول الله َيه يوم ذات الرقاع صلاة الخوف . 

ويوم ذات الرقاع : غزوة معروفة كانق باقن ,فظفان عن علب :مميت ذلك :+ لأن 
أقدام المسلمين نقبت من الحفاء » فلفوا عليها الخرق » وقيل غير ذلك » وهي متأخرة عن غزوة 
الخندق على ما ذهب إليه المحققون » انظر ١‏ الفتح » 71/1" . 

(") أسخرجه البخاري 81/90" في المغازي : باب غزوة ذات الرقاع تعليقاً » وأخرجه مسلم 
(840) في صلاة المسافرين : باب صلاة التدوق موك أ + وهر ف ستل إن عوانه 0-0-6 5 


لاه 


وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين تين ركعتين » ويُسلم بهم » وتأني الأخرى , 
فيصل بهم ركعتين » ؛ ويُسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة ثفة صلاة”'. 

وتارة كان يُصلي باحدى الطائفتين كه » فتذهب ولا تقضي شيئاً : 
ونجيء الأخرى + فيصل بهم ركعة ٠‏ ولا تفي شيئاء فيكون له ركعنان ؛ 
وهم ركعة ركعة "' بوعةه الأريعه كليا تهون القيالاة. يها 

قال الأقاء احمدرب كن ديك يُروى ف أبواب صلاة الخوف » فالعمل 
به جائزر 

ال مد انه أن معدم زو نوا كوا دار اوقا ترم »: 
قلت لابي عبدالله : تقول بالأحاديث كلَّها » كل حديث في موضعه » أو 





وح عار درا : أقبلنا مع رسول الله عله حتى إذا كنا بذات الرقاع » قال : 
كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله ور ره 
الله له معلق بشجرة » فأخذ سيف نبي الله مله فاخترطه ‏ فقال لرسول الله مه ع : أتخافني ؟ 
قال : لا » قال : فن بمنعك مني ؟ قال : الله منعني منك » قال يجداب در لاا 
َه » فأغمد السيف وعلقه » قال : فتودي بالصلاة » فصل بطائفة ركعتين ؛ ثم تأخروا ) 
فصلل بالطائفة الأخرى ركعتين » قال : فكانت لرسول الله لد أر بع ركعات »: وللقوم 
ركعتان . 

)١(‏ أخرجه النسائى 1/8/5 » والدارقطني 185/١‏ » والبيهقي /40؟ » من حديث جابر 

فداه وررحالة شقات إلااآن فنهاغيطة الحيين : 1 

5 أخرج النسائي 179/9 من حديث ابن عباس أن رسول الله عي كي صلل بذي قرد » وصف 
الناس خلفه صفين » صفاً خلفه » وصفاً موازي العدو » وصلى بالذي خلفه ركعة » ثم انصرف 
هؤلاء إلى مكان هؤلاء » وجاء أولئك » فصل .مم ركعة ولم يقضوا وإسناده صحيح ؛ وأخرجه 

أحمد في « المسنك 0 :(مد ٠م‏ و(4دسمي) والطحاوي 187/١‏ » والحاكم ١/وسم‏ . وثي الباب 
عن حذيفة أخرجه أحمد ه/همم وؤؤو" و4١:‏ 2 وأبو داود (45؟١١)ء‏ والنسائي ١١1//#‏ 
والطحاوي ١/##لما‏ ء: ورجاله ثقات » وصححه الحا كم أ/عبمي .2 ووافقه الذهي ) وعن 
زيد بن ثابت أخرجه النسائي 158/7 » وسنده حسن . 


غرف 


تبختار وانعد | نه قال انا افون : مق نيه ليها كلو بلحس اهز 
هذا + أنة جوز أن تُصل كل طائقة معد ركعة ركعة + .ولا تقضي شيثاً : وهذا 
مذهب ابن عباس » وجابر بن عبدالله » وطاووس » ومجاهد » والحسن » 
وفتادة » والحكم ؛ واسحاق بن راهويه . قال صاحب ١‏ المغني ) : وعموم كلام 
أحمد يقتضي جوازٌ ذلك ٠‏ وأصحاينا يُذكرونه . 
وقد روي عنه مَك في صلاة الخوف صيفات أخرٌ » ترجع كلها إلى 5" 
/ 0 / 
وهذه أصوهًا : وربما اختلف بعض ألفاظِها » وقد ذكرها بعضهم عشرّ 
صفات » وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمسٌ عشرة صفة » والصحيح : 
ما ذكرناه أولاً » وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة » جعلوا ذلك وجوهاً 
من فعل الني عَيدُهِ » وإنما هو من اختلاف الرواة . والله أعلم . 


بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الأول من 
زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه الجزء الثاني 
وأوله 
فصل في هديه َيِه ني الصدقة والركاة 


نوم 


- 
ا ملوضوع 

000 

ترجمة الم لف 

للق الل لو بي ب جد و موا ب ل ا بد ود ا 
تفسير آية 9# يا أيها الني حسبك الله ومن اتبعك »© . . 
العطف على المجرور بدون إعادة جائز . 

تفسير آية ‏ وربك يخلق ما يشاء وبختار © . 

شرط حذف الضمير المجرور 

فصل ف ذكر ما اختار الله من ممخلوقاته . 

ذكر فضائل مكة وخواصها . 0 

ذكر فضل عشر ذي الحجة في أيام الحج 


التفاضل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان 


التفاصل بين ليلة القدر وليلة الإسراء 2 
فضل الحج الأكبر وهو الوقوف بعرفة يوم الجمعة. 
فصل فيما انحتاره الله من الاعمال وغيرها 

فصل ف ذكر الإحتياج إلى بعثة الرسل 

فصل في ذكر النسب النبوي 

بحث أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق 

كيفية تر بية النبى ووفاة والديه . 

ل الوحي . 

فصل في ختانه َه ١‏ 

فصل ف ذكر مرضعاته 

فصل في ذكر حواضنه 

فصل في مبعثه وأول ما نزل عليه 


اراركت 


ه ١‏ 
00 
هم 
هو 
0 
4 
5 
.6 
0 
5ه 
/اه 
و" 
56 
1 
ا / 
ا/ 
ك/ 
ارا 
1م 
5م 
الله 
:م 


ا موضوع 

ما يذكر أن عيسى رفع وعمره ثلاث وثلاثون سنة لا أصل له 
فصل في ترتيب الدعوة النبوية . 

فصل أسياته علتر 0" 

نصل في شرح مسافي سال ع . : : 
بعد نل أن م اتفضيل هل يصاع من الف لاع من الفعرل ؟. 
ل 

فصل في أولاده عله 

فصل في أعمامه وعماته مَل 

فصل في أزواجه عله . . . . . ظ 
33 000000 
فصل في سراريه عله 

فصل في مواليه َي 

م 

فصل في كتابه عير 1 

ل ا 

فصل في كتبه ورسله َيه إلى الملوك 

فصل في مؤذنيه ينه 

فصل في أمرائه مَل 

فصل في حرسه عَيه 00 

فصل فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه 


فل بس كان عل (نقان رخاتعه ونله رفيو ةروق كان رذن عا 


فر و 0 ا 
فصل في حداته الذي 5000 في السفر 
فصل في اودوعي رعرايه 

فصل في ذكر سلاحه واثائه 

فصل في ذكر دوابه . 


666 


الصفحة 
65 
كم 
كم 
4م 
له 
ا 
١١‏ 
6 
ه١٠١‏ 
؟ ١١‏ 
١١5‏ 
10 
١15‏ 
١١/‏ 
١١١/‏ 
١164‏ 
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14" | 
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١7‏ 


ا موضوع 

فصل ف ملاسه 

كب لنقة د بخان لق لاون ا 
ابي عن لبس الأحمر الخالص 0 
فصل في ذكر سراويله ونعله وخاتمه وغير ذلك 
فصل آآخر فيما يتعلق بلباسه 

فصل في هديه في الأكل 20 
فصل في هديه في النكاح ومعاشرته أهله . 
فصل في هديه وسيرته في نومه وانتباهه 
سل رن 

فصل ف اتخاذه الغنم والاماء والعبيد . 

نا ل مف وخر اند ويفا دالانه 

فصل في هديه في معاملته : 
فصل في هديه في مشيه وحده ومع أصحابه . 
فصل في هديه في جلوسه واتكائه 

فصل ف هديه عند قضاء الحاجة 

فصل في هديه ثي الفطرة وتوابعها . 

فصل في هديه في قص الشارب 


ا 00000 


ذكر أنواع البكاء 

فصل في هديه قي حعطيةة 

فصول ف هديه ثي العبادات 

فصل في هديه في الوضوء ٍ 
بحث الفصل والرسل بن ادف وال 

حت لح ل الرقنةا ولاه كا خند لز يوه .. 

فصل في هديه في المسح على الخفين 


وغهة 


١. 
ا‎ 
| 
جن‎ 
١5 ؟‎ 
١ / 
ه٠‎ 
١ هه‎ 
| 48 
١9 
ل‎ 
55 
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١ا؟1/‎ 
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١/٠ 
١/4 
١8 
ل‎ 
1/1 
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ناحلا‎ 
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الموضوع 
فصل في هديه ثي التيمم 
فصل في هديه في الصلاة 0ك 
بحث التلفظ بالنية عند القيام إلى الصلاة 
أبحاث الاستفتاح بعد التكبير 
بحث السر بالبسملة والجهر بها 
بحث السكنات والجهر ب ( آمين ) 
حرف و الله ليون ل لمر 00 
فصل في إطالة الركعة الأولى وقراءة السور وغير ذلك 
فصل في هديه عدم تعبينه سورة بعينها إلا في الجمعة والعيدين 
فصل في إطالة الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح 
فصل في كيفية ركوعه ييه والرفع منه 
فصل في كيفية سجوده 2 والقيام منه 
فصل بي التفاضل بين طول القيام وإكثار السجود 
فصل في كيفية جاسته بين السجدتين 
فصل في جلسة الاستر احة 1 , 
ذكر الجلوس للتشيّد والتعوذ في الركعة الثانية ش 
ذكر التشهد ورفع اليدين 
بحث قراءة الفاتحة فقط في الآخر بين 
بحث الإلتفات في الصلاة والكلام فيها 
فصل في كيفية التورّك في القعدة الأخيرة 
فصل في كيفية جلوسه وإشارته في التشهد 
ذكر موضع الأدعية في الصلاة 
بحث الدعاء بعد السلام من الصلاة 
فصل في كيفية سلامه من الصلاة 
تففيت اعار التسليمة الو احدة 0 3 ' 
عمل أهل المدينة ما كان منه في زمن الخلفاء شد مجحة وماسيدة ألا 


ضد 


حل 
66١‏ 
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55 
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تا 
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حص 
حاوف 
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ا موضوع 

فصل في أدعيته في الصلاة 

فصل في المحفوظ ا 00 

شل إن عشرعه وجراني برام متاك لي الصلفة روي لللقه. 

بحث القنوت بي الفجر وغيره . ش 

الاخبلافه يرهم اليدين وتركه سه والقنوت في النجر 
وتركه وأنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة 

اختلاف في مباح ليس فيه ابتداع وإنكار لأحد على أحد 

ضعف ابي جعفر الرازي راوي حديث القنوت 

ذكر معالي القنوت 

بحث قنوت النوازل 

قنوت الصحاية 20 : 

نمل هلك لل ال معدوة نديد 

جه رسي السبر اول العادم وده 

شيل جوع ١‏ متلق عنة دن مسلووة د القباة ار اعلااك ترف اليف لاق 

فصل في كراهة تغميض العيئين في الصلاة ا : ' 

فصنل قيما كان يقوالة يعن الع افة بن ةمه كار ال 

فصل ف هديه بي السترة 

نع جمدي ال انرو قن للرس ا ل لع وا 
في المسجد والبيت . 

ان ١‏ الجاع سوس الجر او مالي 0 

فصل في هديه عَم في قيام الليل ْ 5 

فصل في سياق صلاته بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل 

فصل في صلاته جالساً بعد الوتر 

فصل يا"قنوت الوثر. .. 

ذكر هديه في قراءة القران وترتيله 


فصل في هديه في صلاة الضحى 


يفغرد 


55١ 
و‎ 
5 
1 
رغف‎ 


نيف 
حضف 
؟ 
م 
وك 
نكا 
كم" 
578 
تواعنا 
كا 


1 


لل 
نك 
فر 
لك 
د 
الام 
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لموضوع 

ذكن اعاوييف التراغيي فيا 

فصل ف هديه في سجود الشكر 

فصل في هديه في سجود القران و ل 
فم تو ندامت لد رك بن مدر رع يدل بج ان التمل. 
التشنيع على الحا كم وابن حزم وذكر طريقة مسلم 

فصل في هدبه عَه في الجمعة وذكر خصائص يومها 

فصل ارهد الليمعة 

فصل في ذكر خصائص يوم الجمعة 

الأولى : قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة 

الثانية : استحباب كثرة الصلاة فيه على الني َه 

الثالثة : صلاة الجمعة واجتماع المسلمين فيها 

الرابعة : الأمر ابالاغتسال في يومها 


الخامسة * : التطيب فيه 
السادسة : السواك فيه 
السابعة : التكبير للصلاة 


الثامنة : الاشتغال بالصلاة والذ كر 

التاسعة : الإنصات للخطبة 

العاشرة : قراءة سورة الكهف . ' 

لتحاو قر وج عبد تراه السااة اهدر تلزال 

قبول الحديث المرسل إذا اعتضد : : 

الثانية عشر قات سور اسممط و وال شين ار لكاي 
ني صلاة الجمعة 

الثالثة عشرة : كونه يوم عيد 0 

الرائكة عمرة > امفجيات لسن اسن الكاتاقه 

الخامسة عشرة : استحباب تجمير المسجد فيه 1 

السادسة عشرة : عدم جواز السفر فيه نك سد طن لمن از ل 


6248 


الصفحة 
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حك 
58١‏ 
58 
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الموضوع 
وذكر إختلاف الأئمة في السفر فيه 

السابعة عشرة : أجر الماثبي إلى الصلاة فيه 

الثامنة عشرة : كونه يوم تكفير السيئات 

التاسعة عشرة : كونه لا تسجر فيه جهنم 

العشرون : كونه فيه ساعة اجابة / 

فل د لات الاين سخر ل سلائطة الججارةة رأف اليم فيه 

الحادية والعشرون : كونه فيه صلاة الجمعة 

الثانية والعشرون : كونه فيه الخطبة 

الثالثة والعشرون : يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة ا 

الرابعة والعشرون : يستحب التعجيل في الذهاب إلى المسجد ٠‏ والتيكير 

الخامسة والعشرون : تضاعف الصدقة فيه 0 

السادسة والعشرون : يوم تجلى الله عز وجل لعباده 

السابعة والعشرون : أنه هو الشاهد في سورة البروج 1 0 

الثامنة والعشرون : اله هو اليوم الذي تفزع منه الخلائق كلها إلا الارنس 

التاسعة والعشرون : أنه هو اليوم الذي ادّخره الله لهذه الأمة وضل عنه أهل 
الكتاب ا 

الثلاثون : أنه خيرة الله من أيام الأسبوع 

الثانية والثلاثون : كراهة إفراده بالصوم 

الثالثة والثلاثون : يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدا والمعاد 

فصل في هديه في خطبه مله 

بحث السئن قبل الجمعة وبعدها 

ذكر الأخبار التي وقع فيا قلب من الرواة 

فصل في هديه َه في العيدين 


ورك 


الصفحة 
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واحى 
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الموضوع الصفحة 
ام ا ماف ذا ام ماو نا د د كه 
فصل ف هديه 1 كه فى صلاة الكسوف م ا و ا ل ا ل ل هك 
بحث تعدد الركوع قيها . . ...2.2 2.2.2.2 ...ام ب 
فصل في هديه عل في الاستسقاء ‏ . . . 2 2 2.2.2.2 202.2 -5هع 
فصل في هديه عله في سفره وعبادته فيه . . .0 .2 2 2.2 0.0.2 59 
بحث قصر الصلاة في السقر ‏ . . . . .2 . ...2.2.2  .‏ 654 
فصل في هديه في التطوع في السفر 0 . . . 2 . 2.2.2 22.2 202 سالاع 
فصل في هديه في التطوع على الراحلة . . . . . 2. 2. 2 ٠.0...‏ هلاع 
عسل د سي ور يع ين الصلاين 20 
فصل في هديه في عدم الجمع راكبا في سفره م لم4 
فصل في هديه في قراءة القران واستماعه وخشوعه له 5م 
انا لتقي لش الال من جد جرد د يو يد ولا يد اليد ين ا ل م م 0ك 
فصل في هديه عله في عيادة المرضى ا ا ا ا ا ا ا :34 
فظئل فق عليه ةلفاق ب يو وخ قد أ م د د ل بق 
فصل في هديه ف الإسراع بتجهيز الميت والصلاة عليه ال لي ا كز 0ه 
بحث الصلاة على الجنازة في المسجد وتقوية حديث اللممانعة .5 5 68007500ه 
فصل في هديه في تسجية الميث إذا مابش . , . . . .2 2 .0 . الاءه 
تقل في خلية إذاقدم اذيك يتل ليه سال .+ به بد د م ع يود 6ه 
فضِل في مقضوة الصلاة عل الخنازة ٠‏ عم بل يا لد ل عد للحاو عو لو 69600 
فصل في هديه في التسليم من صلاة الخنازة ...5 ...2 880000606ه 
بحث في رفع اليدين . ...2222 66 0م م م مامه ١اه‏ 
فصل ف هديه في الصلاة على القير ‏ . . . . . .2 . .5 .6 6 ٠.060‏ "اه 
فصل في هديه في الصلاة على الطفل . 5 ل زه 
فصل في ترك الصلاة على قائل نفسه وعلى الغا وذكر الصلاة على المرجوم هاه 
فصل في هديه في المشي أمام الجنازة وغير ذلك ا ل 800 
فصل ف هديه في الصلاة على الغائب وذكر الاختلاف فيه . . . . .0 0١9‏ 


4ه 


الموضوع 


فصل في هديه في السام الجارة 


5 المممتدى 
فال وجوه إلى الأ قات اللكرروةة لذن اليك «نوالنطلاه شد 


القبر . وبحث ما يقال في تلقين الميت 
فصل في 5 في عدم تعلية القبور وتشييدها 
نعل اللي طن اتحاة القبون اماع 
فصل في هديه في زيارة القبور 
فصل في التعزية وعدم الاجتماع لها 
فصل في صلاة الخوف 


الصفحة 
١؟ه‏ 
١؟ه‏ 


6 


همه 


اه 
41 


